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تفريظ فضيلة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان 


نمام اقل ايج 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد قرأت الكتاب الذي ألفه فضيلة الشيخ 
الدكتور: عبد الله بن سليمان الغفيلي بعنوان: «ابن رجب الحنبلي وأثره 
في توضيح عقيدة السلف» فوجدته كتاباً وافياً في موضوعه مفيداً في 
محتواه حيث تناول شخصية علمية من أعظم الشخصيات في الإسلام» ألا 
وهي شخصية الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي وما قدمه ذلك الإمام من 
آثار علمية في مجالات مختلفة مما أثرى المكتبة الإسلامية ونقل علم 
السلف النقي الخالص إلى أتباعهم من الخلف الذين اتبعوهم بإحسان 
ورفضوا السير خلف غيرهم فكان هذا الكتاب الذي أعده أخونا الشيخ: 
عبد الله الغفيلي بمثابة المنظار الصافي الذي يطلع من قرأه على مكانة 
الإمام ابن رجب رحمه الله وقيمة مؤلفاته العلمية في أعظم أبواب العلم 
وهو باب العقيدة. وتبقى آثاره الحديثية» وآثاره الأصولية» وآثاره الفقهية 
مجالات أخرى لمن يريد إبرازها من الباحثين وإنها لمفخرة عظيمة أن 
يقوم الباحثون منا بتجلية مواقف أتثمتنا وبيان آثارهم العلمية حتى يحذو 
حذوهم ويقتدي بهم كل من أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة. ومن أراد 
أن ينين الطريق الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها في وقت كثر 
فيه أدعياء العلم ومن ينتحلون الدعوة وهم على غير بصيرة وإنما ينتهجون 
مناهج من هنا وهناك مخالفة لمنهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله 


5 تقريظ فضيلة الشيخ : صالح الفوزان حفظه الله 


ومخالفة لمنهج السلف حتى أصبحت في الغالب دعوة إلى الفتنة 
والاختلاف. ورحم الله الإمام مالك حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولهاء وأخيراً نقول للشيخ عبد الله الغفيلي ولإخوانه 
المتبصرين من شباب هذه الأمة مزيداً من البحث عن مواقف الأئمة 
المصلحين وآثارهم المفيدة. ليتضح الطريق الصحيح أمام من يريد الحق. 
ولكم من الله المعونة وجزيل المثوبة ودعوات المخلصين ‏ وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 

عضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 

وعضو هيئة كبار العلماء 
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أ تفريظ فضيلة الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري 


بسم الله الرحمن الرحيم . وبه ثقتي . 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
هذا فرسالة الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلى التى تحمل العنوان 
التالى: «ابن رجب الحنبلى وأثره فى العقيدة السلفية» قد بذل فيها الباحث 
جهداً مشكوراً على أن هذه الرسالة تعد أول دراسة من نوعها لعقيدة 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد أبي الفرج الدمشقي الحنبلي السلفية . 
وكانت هذه الرسالة قد شملت فى دراستها لعقيدة أبى الفرج وجوهاً 


عديدة : 


١‏ حصر مؤلفات الحافظ ابن رجب في العقيدة وغيرها مطبوعة 
ومخطوطة . 

 "‏ تركيزه على ما يتعلق بالعقيدة السلفية من مؤلفات ابن رجب 
إضافة إلى البحوث التي أخذها الباحث من مختلف كتب ابن رجب. 

وقد توج الرسالة بفهارس فنية شاملة تساعد القارئ على ما يريد في 
هذه الرسالة القيمة الفريدة في موضوعها بيسر وسهولة وأسأل الله العلي 
القدير أن يجزي جامعها خير الجزاء وأن ينفع بها قارئها وكاتبها والله ولي 
الترفيق: 

كتبه أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 


«المقدمة» 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلأ الله وحده لا شريكٌ :له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله. 

«يتامًا ألدِنَ امنا أنّمُوا َه حَنَّ تُمَاو. ولا مون إِلَا وَأسْم مُسْيِمُونَ 
©2024 «يأيبا لاس أنَقَوَأْ ريك الى حَلَفَكٌ ين تفن ونِدو وَكَلَقَ يها روجا 


02 . 0 و رورغ عه و 2 ءكٍّ وه 00 
وَبْتَ مهما رجالا كثيرا وشاء واتفوأ أله الْذِى تساءَلونَ ب 0 9 لَه 4 
00 مع هه 


عَبَيَحٌّ رَقِبَا 2450" #يأها الْدنَ 0 | أنقوا” الله وقوارا كول يريا © 


ع ل 00 2 و د 0 و بطع 70 سوا َتَدَ فاق ور 
00 0 لافيت 
ظيما إلا . 


أما بعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وآخلها قدذراء- وأوحبها 


.)١٠١؟7( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)١(‏ 

(*) سورة الأحزاب الآيتان .)71١ 7١‏ 

(4:) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة» وهي تشرع بين يدي كل حاجة وهي مأثورة 
عن رسول الله كَكِةِ. أخرجها مسلم (097/7) وأبو داود )169/١(‏ والنسائي /١(‏ 
وابن ماجه )5١4/١(‏ وغيرهم. وانظر تخريجها للشيخ ناصر الدين الألباني 
بعنوان «خطبة الحاجة التي كان الرسول كلخ يعلمها أصحابه». 
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مطلباً لأنه العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده» ولأنه 
مفتاح الطريق إلى الله تعالى» وأساس شرائعه» ولذا أجمعت الرسل على 
الدعوة إليه قال الله تعالى: «وَمآ أَرْسَلكَا ين قيلت ين يَسُولٍ إِلّا ين إل 
َم له يه لآ كأ بدن ©24. 

وشهد الله لنفسه تعالئ بألوهيته وحده وشهد بها له ملائكته وأهل 
العلم قال الله تعالى: «سَّهد أَنَهُ أَنَمُ ل إله إلا هو والمليكة وَأوْلوا ألْهارِ 
يما يقسي لآ إلَهَ إلا هَوَ الْيدُ لمكب 74029 . 

ولما كان هذا شأن التوحيد كان واجباً على كل مسلم أن يعتني به 
علي وتعليها واعتقاداً وعمادٌ ليبني دينه على أساسن سليم وطريق قويم 
يسعد بثمراته ونتائجه في الدنيا والآخرة» فالعقيدة الإسلامية هي قوام 
المجتمع المسلم الذي لا يمكن أن عه دونه 

وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن منهج أهل السنة والجماعة في فهم 
العقيدة الإسلامية هو المنهج الصحيح الذي يجب السير عليه والعمل 
بمقتضاه في كل زمان ومكان لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة والفلاح» 
لأن أعداء الإسلام والمسلمين قد بذلوا كل ما وسار لإبعاد المسلمين 
عن دينهم الحق وعقيدتهم السليمة كي يستطيعوا تحقيق تحقيق أغراضهم 
الفاسدة» فابن سب”" اليهودي الذي أدخل على ا عقائد تشوه 
جمال دينهم وتحطم بنيانه» كان من أول أعداء المسلمين الذين بثوا 


)١(‏ سورة الأنبياء آية (8؟). 

(0) سورة آل عمران آية (1). 

() هو عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية علىء أصله من 
اليمن؛ كان يهودياًء وأظهر الإسلام لتفريق كلمة المسلمين» وكان من غلاة 
الزنادقة» وكان يقال له «ابن السوداء» لسواد أمه. قال الذهبي: ضال مضل أحسب 
أن علياً حرّقه بالنارء هلك سنة ٠5ه.‏ 
ميزان الاعتدال (؟551/1) ولسان الميزان (/ 589) والأعلام للزركلي (88/5). 
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العقائد الفاسدة في صفوف المسلمين, الأمر الذي أصبح له الأثر الكبير 
الأمة الإسلامية بما يقومون به من أعمال فاسدة أمثال بشر المريسي”) 
زف 1 3 
والجعد بن درهه"" والجهم بن صفوان”" وغيرهم . 
وقد حاول هؤلاء ويا القضاء على الإسلام والمسلمين» ولكن الله 
سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى: #9إنًا نحن رَرَلَنَا 


لد ملا 3 خيطة 4©9*. 


)١(‏ هو بشر بن غياث المريسي العدوي» معتزلي» عارف بالفلسفة» وإليه تنتسب 
الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وكان أبوه يهودياً وهو من أهل بغداد ينسب إلى 
درب المريسء» قالوا في وصفه: كان قصيراً دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر 
الشعرء وقد رد عليه الدارمي رحمه الله في كتاب «النقض على بشر المريسي» 
هلك سنة 4١11ه.‏ 
ميزان الاعتدال )877/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/ 55). 

زفق هو الجعد بن درهم أصله من خراسان» مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى. وقال بخلق القرآن ونفى القدرء قتله خالد بن 
عبد الله القسري سنة 48١١ه‏ يوم النحر. 
ميزان الاعتدال )"99/١(‏ والرد على الجهمية للدارمي )١١7(‏ والأعلام (؟/ 
7). 

(؟) هو الجهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء رأس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه 
أول من نشر المذهب. 
قال الذهبي: الضال المبتدع» رأس الجهميةء هلك في زمان أصغر التابعين وما 
علمته روى شيئاًء ولكنه زرع شراً عظيماء قتله سلم بن أحوز سنة 7١ه.‏ 
ميزان الاعتدال )575/١(‏ والكامل لابن الأثير (5/ 57”) والخطط للمقريزي (؟/ 
28). 


(54) سورة الحجر آية (9). 
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فقد هيأ تبارك وتعالى من يرد كيد هؤلاء الحاقدين المفسدين في 
نحورهم إذ تصدى لهم علماء السنة وردوا كيدهم ودحضوا باطلهم 
بالسجج: القوية” القاطحة تن كتات: الله يانه وتعالى. وضلة 'رسشركة كلد 
كالإمام أحمد والبخاري وغيرهماء وأمثال الدارقطني وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهم رحمهم الله جميعاً. 


وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الذين 
عاشوا في القرن الثامن الهجري العلامة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواهء فقد عرف عنه 
رحمه الله تعالى الورع والعبادة والزهد. وقد ابتدأ في طلب العلم 
والحديث بصفة خاصة منذ نعومة أظفارهء» فقضى حياته رحمه الله تعالى 
كلها في علم وعمل ودعوة وعبادة وتهجد ووعظ وإرشادء وقد بارك الله 
له في أوقاته وعملهء فقد استفاد منه خلق كثير في حياته» ولا زال طلاب 
العلم ينتفعون بمؤلفاته القيمة حيث أن له رحمه الله تعالى ما يربو على 
ستين مؤلفاً في فنون مختلفة. 

وقد استفاد رحمه الله تعالى كثيراً من كتب من سبقه من علماء 
الإسلام وخاصة شيخه ابن قيم الجوزية وشيخ شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. 

فقد تتلمذ على الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وسمع 
عليه بعض مؤلفاته وقرأ عليه النونية في السنة الأخيرة ولازمه حتى 
الممات مما كان له الأثر الكبير في علمه وثقافته . 

ولما كان نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يطلب من طلاب 
الدراسات العليا الذين يريدون الحصول على شهادة العالمية العالية 
«الدكتوراه» أن يكتبوا بحثاً علمياً في مجال تخصصهم رأيت أن أقوم 


-06 ش المقدمة 


بدراسة علمية لمنهج هذا العالم الجليل وجهوده في توضيح عقيدة 
السلف». فاستخرت الله سبحانه وتعالى وشاورت في ذلك أهل العلم من 
مشايخنا الأفاضل في هذه الجامعة المباركة فوجدت منهم استحساناً وتأييداً 
لهذا الموضوع فعزمت عليه وجعلت عنوانه «ابن رجب الحنبلي وأ 0 في 
توضيح عقيدة السلف» للحصول على درجة «الدكتوراه» في العقيدة وكان 
سبب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية: 


١‏ أنه لم يسبق أن كتب أحد عن الحافظ ابن رجب في مجال 
العقيدة وجهوده فيها حسب علمى. 


؟ - إن إبراز عقيدة هذا الإمام وغيره من أئمة السلف فيها إبراز 
لعقيدة السلف الصالح. 


*” - بيان أن عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى هى عقيدة السلف 


 :‏ الحرص على بيان عقيدة السلف الصالح ونشرها بين الناس 
وذلك بإبراز علماء السلف مما يجلي عقيدتهم ويوضحها لدحض ما عداها 
من عقائد أهل البدع والضلال» فإن العمل في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة ومحاربة البدع وأهلها وإبراز علماء السلف من الأعمال الواجبة 
على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية ليكون ذلك نوراً يهتدي به من 
أراد أن يسلك الطريق المستقيم طريق الكتاب والسنة. وسلاحاً بأيدي 
الدعاة والمصلحين يدحضون به كيد أهل الباطل ويدمغون به شبههم الذين 
نراهم الآن جادين في إخراج تراثهم الباطل ونشر كتبهم الفاسدة وترويج 
أقكارهم الضالة وكل هذا وراءه أعداء الإسلام والمسلمين الذين يدعمون 
كل رذيلة وينشرون الكفر والإلحادء والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد 


والعاقبة للمتقين رشُن لِطِنوا ور أله بوهم وَللَّهُ مم ورد ولو حكرة 
الكفرونَ 242 . 

وقد سرت فى الموضوع على الخطة التالية : 

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة : 

أما المقدمة فقد اشتملت على ما يأتي : 

. أسباب اختيار الموضوع‎ ١ 

؟" ‏ خطة البحث. 

 '“‏ عملي الذي سرت عليه فى هذا البحث. 

وأما الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن العصر الذي عاش فيه 
ابن رجب رحمه الله تعالى وعن حياته الشخصية والعلمية علماً أنه قد 
كتب عن تاريخ أبن رجب وحياته ومؤلفاته وأقوال الناس فيه بعض 
الدراسات السابقة”" من قبل بعض الباحثين» وقد استفدت من ذلك 
كثيراً. 

ولكن أردت بهذا الباب أولاً أن أدلي بدلوي مع الدلاء وأسهم 
بسهم مع الفضلاء وإني وإن لم أكن في مقامهم وسبقهم لأن اللاحق يتبع 
السابق:. 

ثانيا أردة أن ايرز يعضن الجؤائت العن .رايت أنها بتحاجة إلى 
اهتمام أكثر وهي : 


.)8( سورة الصف آية‎ )١( 


(؟) كتب الأستاذ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رسالة دكتوراه بعنوان (ابن رجب 
الحنبلي وأثره في الفقه) سنة 147١ه»‏ وكذلك كتبت الدكتورة أمينة الجابر رسالة 
دكتوراه بعنوان (ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقهية) سنة 5 ٠‏ 5١ه.‏ وكلاهما من الأزهر. 
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١‏ - زيادة التحقيق في تاريخ ولادة ابن رجب رحمه الله تعالى 
خضوضا وأن الدكتورة أمينة الجابر قد جعلت ذلك موضوع شك ووهمت 
الدكتور الوائلي في ترجيح تاريخ معين في ولادة ابن رجب رحمهة الله 
تعالى . 


المطبوع منها والمخطوط مع الإشارة إلى أماكن المخطوط منها بقدر 
| لمستطاع . 


5 - الإشارة إلى الكتب التي تنسب إلى ابن رجب وهي ليست له 
أو هي مأخوذة من بعض كتبه ولم يؤلفها هو استقلالاً. 

وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: العصر الذي عاش فيهء وفيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأوّل: الحالة السياسية . 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث: الحالة العلمية. 

الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية وفيه المباحث التالية: 

العنحة. الأول:: اسمة ونسية. 

المبحث الثاني : كنيته ولقبه . 

المبحث الثالث: مولده. 

المبحث الرابع : شهرته. 
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المبحث الخامس: أسرته. 

المبحث السادس: أخلاقه وصفاته. 

المبحث السابع: ابن رجب والتصوف. 

المبحث الثامن: وفاته . 

الفصل الثالث: حياته العلمية ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: طلبه للعلم. 

المبحث الثاني: رحلاته في طلب العلم. 

المبحث الثالث: شيوخه. 

المبحث الرابع : تدريسه. 

المبحث الخامس : تلاميذه. 

المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته. 

المبحث السابع : عقيدته ومذهبه. 

المبخف الثامن : -مكائتة العلمية وثتاء العلماء عليه: 

الباب الثاني: أثره في توضيح عقيدة السلف في التوحيد وأنواعه 
ونواقضه ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أقسامه والعلاقة بينها وفيه عدة 


المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة. 
المبحث الثاني: تعريف التوحيد شرعاً. 


المبحث الثالث: أنواع التوحيد. 
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المبحث الرابع: العلاقة بين أنواع التوحيد. 


الفصل الثاني : توحيد الربوبية وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريفه لغة. 

المبحث الثاني: تعريفه شرعاً. 

المبحث الثالث: دلائل توحيد الربوبية : 

١‏ دلالة الفطرة. 

 '‏ دلالة النعم. 

 “‏ دلالة خلق السموات والأرض. 

ع:دلالة خلق: النبات: 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني: مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وترجيح ابن 
رجب له. 

المبحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الرابع: بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. 

المبحث الخامس : بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن. 

المبحث السادس : بيانه أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك 
في المسمى. 

المبحث السابع: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن رجب 
رحمه الله تعالى : 
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١‏ صفة العلم. 

١‏ صفة الغنى. 

 '*‏ صفة المعية. 

- صفة المجيء والإتيان. 

كه صفة النزول. 

المبحث الثامن: شبهة حول صفة النزول والرد عليها. 

المبحث التاسع: رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة 
والمشفة: 

المبحث العاشر: تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه. 

المبحث الحادي عشر: علم الكلام وكلام ابن رجب عليه. 

الفصل الرابع : توحيد الألوهية. ويشتمل على تمهيد وعدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الثاني: بيان معنى لا إله إلا الله وفضلها وشروطها. وفيه 
عدة مطالب: 

المطلب الأول : بيان معنى كلمة (إله؛ . 

المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله . 

المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله . 

المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على النار 


من قال لا إله إلا الله» وأخرى تدل على أنه يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله . 
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المطلب الخامس: شروط الانتفاع ب «لا إله إلا الله». 

المبحث الثالث: تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها. 

المبحث الرابع: بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. 

الفصل الخامس: نواقض التوحيدء وما يلحق بها من المسائل. 
ويشتمل على المباحث الآتية : 

المبحث الأول: الشرك وكلام ابن رجب عليه. ويشتمل على عدة 
مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشرك لغة. 


المطلت: الثاتن + تعريفت الشرك كترغاً وييات أقسامة: 

أمثلة للشرك الأصغر. 

كلامه في حكم عمل المرائي. 

المبحث الثاني : النفاق وكلام ابن رجب عليه» وفيه عدة أمور: 

١‏ - تعريف النفاق. 

” - أقسام النفاق. 

9" خوف السلف من النفاق لخطورته وخفائه. 

المبحث الثالث: البدع وكلام ابن رجب عليها وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع والأدلة على التحذير 
من البدع والبعد عنها. 

المطلب الثاني: أنواع البدع . 


ذلك. 
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المطلب الرابع: نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها. 
المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها. 

المبحث الرابع: الغلو وكلام ابن رجب عليه. 

المبحث الخامس : مسائل متفرقة متعلقة بهذا الفصل . 

١‏ التنجيم. 

*' - التطير والتشاؤم . 


الجمع بين قوله كَلِِ: «لا عدوى ولا طيرة» وقوله: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسد)». وقوله: «لا يورد ممرض على مصح». 

5 معنى قوله يَكِ: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث». 

ه ‏ النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. 

5 النفى عو سنت الدغن: 

الباب الثالث: أثره في توضيح عقيدة السلف في مباحث الإيمان 
وما يتعلق بها من مسائل: 

الفصل الأوّل: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
ويشتمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية الإيمان. 

المبحث الثاني: تعريف الإيمان لغة. 

المبيحف القالث * تغزيف. الإيمان شرعاً: 

المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه. 


المبحث الخامس: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 


له لطت 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة . 
المبحث السابع : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة. 


عدة مباحث: 


المبحث الأؤل: تعريف النبي والرسول لغة وشرعاً. 

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 

المبحث الثالث: الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


المبحث الرابع: التفاضل بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 


المبحث الخامس: بعض خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث السادس: الإيمان بنبوة نبينا محمد يَكِهةِ. ظ 

المبحث السابع : كلامه في دعوة نبينا محمد كَكلِلِ. 

المبحث الثامن: بيانه فضل إرسال النبي ككلِ. 

المبحث التاسع: النجاة والسعادة في طاعة الرسول كلك 

المبحث العاشر: الإيمان بالملائكة والكتب. 

الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. ويشتمل على عدة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك. 
المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 
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المبحث الرابع : النهي عن الخوض في القدر. 

المبحث الخامس: الرضا بالقضاء والقدر. 

المبحث السادس: حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر. 

المبحث السابع : القضاء والقدر وفعل الأسباب. 

المبحث الثامن: الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث 
افحج ادم موسى). 

الفصل الرابع: الإيمان البو الآخرء وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: الإيمان بأشراط الساعة. 

أولاً: العلامات الصغرى: ومنها: 

١‏ بعثة النبي كَله. 

١‏ ظهور الفتن. 

د اتشقاق الفمو.: 

 :‏ ظهور نار بالحجاز. 

ه ‏ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان. 

5 خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح 
المؤمنين. 

ثانياً: العلامات الكبرى: ومنها: 

١‏ طلوع الشمس من مغربها. 

١‏ - فتنة المسيح الدجال. 
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" - نزول عيسى بن مريم عليه السلام . 

- خروج نار تحشر الناس. 

المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته: أنواع من 
عذاب القبر. 

المبحث الرابع : الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في القبر. 

المبحث الخامس: مستقر الأرواح. 

المبحث السابع : بيان المراد بالورود في قوله تعالى: ##وإن ينك 
إَ وَارمها 2# 

المبحث الثامن: الشفاعة. 

المبحث التاسع: الجنة ونعيمها. 

المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى فى الجنة. 

المبحث الحادي عشر: النار وعذابها. 


ص 


المبحث قانع عدر الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا. 
البحث . 

هذا وقد كان منهجي الذي اتبعته فى إعداد رسالتى هذه ما يأتى: 

١‏ قمت بجمع مؤلفات ابن رجب رحمه الله تعالى وذلك عن 
طريق البحث والسفر والسؤال والمراسلة لأهل الخبرة والشأن حتى 
رجب المطبوع منها والمخطوط الذي لم يفقد. 
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"١‏ حصرت مباحث العقيدة التى اشتملت عليها كتب ابن رجب 
وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة». ثم 
جمعت الأقوال التي تتعلق بكل مبحث على حده في بطاقات» وجعلت 
لها عنواناً يتناسب مع ما تدل عليه؛ ثم بينت ما تدل عليه من مسألة 
اعتقادية حسب جهدي ‏ وهو جهد مقل ‏ مستعيناً في ذلك بأقوال أهل 
العلم الذين لهم جهود في توضيح العقيدة الإسلامية من علماء سلفنا 
الصالح . 

أحياناً أكرر الكلام الواحد لابن رجب في أكثر من موضع 
وذلك لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل العقيدة» فأضطر إلى إعادة 
الكلام وتكراره في عذة مواضع من مياحث الرسالة . 

؛ - التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى 
رقم جزئه وصفحته بالإضافة إلى ذكر طبعات هذه المراجع في فهرست 
المصادر والمراجع في آخر الرسالة. 

8 بينت مواضع الآيات التي وردت في الرسالة بذكر اسم السورة 
ورقم الاية. 

5 عزوت الأحاديث التى وردت فى هذه الرسالة إلى مصادرها من 
كتب السئة المعتمدة بذكر الجزء والصفحة مع الإشارة في الغالب إلى 
درجة الحديث من خلال أقوال المحدثين إذا كان الحديث فى غير 
بالصحة . 

 ':“‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ما عدا 


المشهورينء فإني لم أترجم لهم لعدم خفاء أحوالهم وذلك ككبار 
الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم. 
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6 - عرفت بالفرق والطوائف التى ورد ذكرها فى الرسالة تعريفاً 
موجزا. 

4 شرحت المفردات الغريبة التى وردت فى الرسالة مستعيئاً فى 
ذلك بيكتب الغريب والمعاجم اللغوية. 

٠‏ إذا تكرر الحديث فى أككن عن موضع فإنى أخرجه أول مرة 
ثم أحيل عليه في المرات التي تليه. 

١‏ - ضبطت الكلمات التى قد يشكل على القارئ ضبطهاء وقد 
حاولت أن أضبط كل كلمة مرت على فى هذا البحث وأرى أن قراءتها 
تشكل على القارئ. 
المراد منها بيسر وسهولة» وقد اشتملت على ما يلى: 

أ فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب سور القرآن. 

ب - فهرس الأحاديث الشريفة ورتبتها على الحروف الهجائية. 

ج ‏ فهرس الآثار ورتبتها على الحروف الهجائية. 

د فهرس الأعلام المترجم لهم ورتبتهم حسب الحروف الهجائية . 

ه ‏ فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات. 

و فهرس المصادر والمراجع وقد رتبتها على الحروف الهجائية . 

ز- فهرس الموضوعات وقد بينت فيه أبواب الرسالة وفصولها 
ومباحثها وما تتضمنه من فروع وجزئيات. 

وبعد فإنى أحمد الله تعالى وأشكره وأثنى عليه الخير كله لا 
أحصى ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسه» فله الحمد والشكر كله حيث 
وفقني لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت بفائدته الكبيرة منذ أن بدأت 
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فيه» ذلك لأنني قرأت وعرفت كثيراً من كتب العقيدة المفيدة النافعة. 

وبعد حمد الله وشكره أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى 
فضيلة شيخي العلامة حماد بن محمد الأنصاري حفظه الله المشرف على 
هذه الرسالة فقد قرأت عليه هذه الرسالة من أولها إلى آخرهاء فاستفدت 
ككبر] م “توحبياتة العلمية اليادفة وإرشاداتة القشمة» وآراقة السنايدة: 
وأعطانى من علمه ووقته الشىء الكثير بدون تقييد بزمن الإشراف 
السك ووجدت منه كل الإخلاص والنصح والمحبة فجزاه الله عني 
وعن العلم وأهله خير الجزاءء وتقبل منه جهده وإخلاصه ووهب له مزيداً 
من التوفيق وأمده بالصحة والعافية» وبارك له في عمره إنه القادر على 
ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الحسن لفضيلة 
الدكتور محمد بن حمود الوائلي الذي وجدت منه تشجيعاً كبيراً لهذا 
الموضوع والذي أعطاني كل ما عنده من كتب ومخطوطات تتعلق بهذا 
الموضوع فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء كما لا يفوتني أن 
كر كل من له سمات بارزة في النهوض بهذه الجامعة وأخص منهم 
معالي رئيس الجامعة الإسلامية. 

كما أشكر المسؤولين في الدراسات العليا على ما قدموه لي من 
تسهيلات وعلى رأسهم فضيلة رتل الدراسات العليا الشيخ: عبد الله بن 
محمد الغنيمان كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين فضيلة 
الدكتور: محمد بن حمود الوائلي الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس قسم الفقه 
فيهاء وفضيلة الدكتور: أحمد بن سعد الغامدي الأستاذ المشارك بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين اللذين قاما بقراءة الرسالة وتقويمها. 


وأخيرا أتوجه بالشكر وفائق الاحترام والتقدير إلى جميع الإخوة 
الذين ساعدونى وتعاونوا معى على إنجاز هذه الرسالة» والله أسأل أن 
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يتقبل من الجميع تعاونهم وأن يوفقنا وإياهم إلى العمل المستمر في 
التعاون على البر والتقوى» وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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(بى )لازن 


حياة ابن رجب وآثاره العلمية 
ويشتمل على الفصول التالية: 
١‏ الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب الحنبلي. 
 "‏ الفصل الثانى: حياة ابن رجب الشخصية . 


 “‏ الفصل الثالث: حياة ابن رجب العلمية. 


الفصل الأول 
العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 
ويشتمل على المباحث التالية : 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 


المبحث الثانى: الحالة الاجتماعية . 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
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تمهيد 


من المعلوم أنه من أراد أن يعطي فكرة عن شخصية من الشخصيات 
وبياناً لأثرها في المجتمع لا سيما إذا كان لتلك الشخصية آثار وأعمال 
يتوارد ذكرها متناثراً في كتب العلماء أن يدرس الظروف المحيطة بها 
والبيئة التي عاشت فيها حتى يتمكن الباحث من الوقوف على العوامل 
[المؤترات التى أدت إلى ظهور تلك الشخصية ونبوغها واتجاهها وذلك 
أذ الككمن تهادة كان بالأبدر انهو السفرلة قا “رتادر بيست وقد عترله 
من شيوخه ومعلميه كما يؤثر هو في تلاميذه وطلابه ومن يحيطون به 
ويعاشرونهء وللأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية وغيرها أثر كبير في 
تكييف اتجاهه ومنهجه الذي يسلكهء من أجل ذلك كله كان لا بد ونحن 
ندرس شخصية ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى من أن نعطي فكرة 
موجزة عن العصر الذي عاش فيه 5 النواحي التالية : 

أن الناحية الشاسية» 

. الناحية الاجتماعية‎ "١ 

لإا النائسة العلسة: 


هه الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


ف 


المبحث الأول 
الناحية السياسية 


لها أكبر الأثر في تنبيه المسلمين من رقدتهم وغفلتهم ‏ وهذان الحادثان 
هما: 


١‏ - استيلاء التتار الذين جاءوا من شمال الصين إلى بغداد» وقتلهم 
للخليفة والعلماء» وتدميرهم الشام وتهديد مصرء وكان سقوط بغداد في 


أيدى التتار سنة ا 


؟ ‏ الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين من الزمن من سنة 
ه- 540ه وراح ضحيتها أعداد هائلة من الأرواح. 

تقول ابن الأثير"؟ رسمة: الله تفال قفن لخدا ذلك العصر» :للقن 
ل العام والستلموة فى يهاه المد: ساني لخن احند ين 
الأمم منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله» أقبلوا من المشرق ففعلوا 


.)١154 ,»١98ص( انظر: النجوم الزاهرة (7/ 50) والذيل على الروضتين‎ )١( 

000( عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني 
الإمام المحدث الأديب» كان إماماً في التاريخ» له مؤلفات مفيدة منها: الكامل 
في التاريخ ) ومعرفة الصحابة» توفي سنة 0 
وفيات الأعيان (58/0") وسير أعلام النبلاء (17؟/ 0701 . 
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لعنهم الله عرة:. الغرسه إلين الشام وقصدهم ديار مصر» وملكهم تغر دمياط 
تعالى ونصره عليهم)”' . 


وقد استمر زحف التتار على بلاد المسلمين وتخريبهم لها فأثاروا 
قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب 
ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش » وقني الوسخ. وكمئنوا 
كذلك أنانا لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون عليهم الأبواب ففتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري 
الميازيب من الدماء فى الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك المساجد 
والجوامع» والربط» ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي”) 
وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناً. بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا 
وسلمت أموالهمء وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها 


.07507/15( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن العلقمي 
البغدادي الرافضي وزير المستعصم»ء كان رافضيا خبيئا رديء الطوية على الإسلام 
وأهله. كان ذا حقد وغل على أهل السنة وقد فعل ما فعل بالإسلام وأهله ليحقق 
أهدافه ويبلغ غايته ولكن لقي جزاءه في الدنيا حيث أن التتار الذين ساعدهم أهانوه 
ثم مرض ومات غماً وغبناًء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وكان هلاكه سنة 5605ه. 
العبر (”/ 585) والبداية والنهاية (17/ .)3١7 0575904١1‏ 
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خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف وجوع وذلة 
وقلة.. .») اك 


وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للمسلمين رجلاً صالحاً هو الملك 
قطز"' الذي خاض المعركة ضد التتار وانتصر عليهم في معركة عين 
جالوت”" ودخل قطز دمشق ورفرفت راية الإسلام فحكم مصر والشام 
معاً . 

وقد وصف ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فقال فى حوادث سنة 
1ك الملك: المكلق” مان نرزاجي: ميصى اننا رلقه أن. التكان قن 
فعلوا بالشام ما ذكرناء وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة» وقد 
عزموا على الدخول إلى مصر وقد عزم الملك الناصر صاحب دمشق 
على الرحيل إلى مصر ‏ وليته فعل ‏ وكان في صحبته الملك المنصور 
صاحب حماه وخلق من الأمراء وأبناء الملوك... والمقصود أن المظفر 
قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة وأنهم عازمون على 
الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشامء بادرهم قبل أن يبادروه 
وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه» فخرج في عساكره وقد 
اجتمعت الكلمة عليه.؛ حتى انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول 
وعليهم كتبغانوين» وكان إذ ذاك في البقاع فاستشار الأشرف صاحب 
حمص والمجير ابن الزكي» فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى 


.)١97 21١91١ /1١7( البداية والنهاية‎ )١( 
هو: قطز بن عبد الله العزيء سيف الدين ثالث ملوك الترك المماليك بمصر‎ )'( 
والشام. فقتل وهو في طريق عودته من الشام إلى مصر سنة 50/8ه.‎ 
.)35١١ص( البداية والنهاية (١/5١؟) والنجوم الزاهرة (7/ 77) وذيل الروضتين‎ 
عين جالوت: هي بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين.‎ )9( 
.)11/7/5( معجم البلدان‎ 
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بتنعيين: كر لكر" ذانى "إل أن عاسرة. ستريعاء 'فسازئ إلبة: ومبان! المظفر 
من رمضان فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام 
وأهلهء فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين 
من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون الأسارى من أيديهم , وجاءت بذلك 
البشارة ولله الحمد على جبيره إياهم بلطفه. فجاوبتها دق البشائر من 
القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحاً شديداء وأيد الله الإسلام وأهله 
تأييداًء وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله وهم 


كارهون»2 . 


وقد تولى خلافة المسلمين بعد سقوط بغداد بثلاث سنين أبو القاسم 
أحمد”" بن الخليفة الظاهر وذلك سنة 569ه9؟ غير أن حالة الضعف 
التي تعانيها البلاد الإسلامية نتيجة الصراع على السلطة قد شجعت التتار 
على العودة إلى بلاد المسلمين ومهاجمتها وفعاا عادوا وكان آخر موقعة 


)١(‏ هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خان» كان ملكا جباراً قتل من المسلمين ما 
لا يعلم عددهم إلا الله. وكان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت همته في 
تدبير مملكته حتى أباده الله سنة 5515ه. 
البداية والنهاية /١1(‏ 770) وجامع التواريخ 7١19(‏ - 07"41). 

(؟) البداية والنهاية (11/ .)5١١ 27١9‏ 

(9) أحمد ابن الخليفة الظاهر بن الناصر المستضيء أبو القاسم العباسي يعتبر أول 
الخلفاء العباسيين بمصرء ولقب بالمستنصرهء قتل سنة ١ه‏ في معركة ضد 
التتار. 
البداية والنهاية )1١19/١(‏ والنجوم الزاهرة )73١7/9(‏ والسلوك للمقريزي /١(‏ 
)2 

(:) انظر: الذيل على الروضتين (ص”7١؟7).‏ 
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منهم حين التقت جيوشهم بقيادة غازان مع جيوش المسلمين بقيادة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون"''' ومعه الخليفة في موقعة مرج 
الصفراء سنة ؟٠/اه‏ على مقربة من حمص فهزم التتار فيها شر هزيمة ولم 
تقم لهم قائمة بعد ذلك”". وأما الصليبيون فقد استمرت غاراتهم 
وهجماتهم على المسلمين نحو قرنين من الزمن» فهم في حملتهم الأولى 
سنة ١54ه‏ استولوا على القدس والرُها وقتلوا فيها آلاف المسلمين 
واستمروا على هذه الحال يعيثون في الأرض فساداً بحملاتهم المتتالية 
على بلاد المسلمين حتى هيأ الله سبحانه وتعالى للمسلمين حكاماً أقوياء 
تمكنوا من استرداد ما استولى عليه الصليبيون أمثال زنكي”" الذي استرد 
الرها سنة 079ه””' وصلاح الدين الأيوبي”” الذي طهر بيت المقدس 
منهم سنة 47هها") وكانت نهايتهم وانقضاء دولتهم على يد الملك 


)١(‏ محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي أبو الفتح» من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية» توفي سنة ١4لاه.‏ 
الأعلام 7/97 .)١١‏ 

(؟) انظر: النجوم الزاهرة (4/ )١1١‏ والسلوك للمقريزي .)918/١(‏ 

() زنكي بن الحاجب الملك عماد الدين قال الذهبي: استولى على البلاد وعظم أمره 
وافتتح الرهاء وكان بطلاء شجاعاً مقداماً كأبيه» عظيم الهيبة» توفي سنة 54١‏ 0ه. 
سير أعلام النبلاء (1894/5) والنجوم الزاهرة (78/65؟) وشذرات الذهب (5/ 
18). 

(5) انظر: البداية والنهاية (؟١/‏ 5 79). 

(5) السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين 
أيوب بن شاذى الدويني. قال الذهبي: محاسن صلاح الدين جمة لا سيما 
الجهاد. فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل» وله عقل جيد» وفهم وحزم 
وعزمء توفي سنة 0/4ه. 
سير أعلام النبلاء (١57/8/71؟)‏ والبداية والنهاية 07/١17‏ . 

. "5٠ /١1( والبداية والنهاية‎ )2057/١١( انظر: الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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الأشرف'؟ بن المنصور قلاوون جزيرة الروضة الواقعة في نهر النيل» 
وأسكنهم فيها وقد دامت مملكتهم قرناً وثلثً”'' وقد أدرك الحافظ ابن 
رجب طرفاً كبيراً من عهدهم سنة ٠19ه".‏ 

هذه الحوادث غيرت مجرى التاريخ وأيقظت العالم الإسلامي من 
سباته العميق. 

ولا شك أن تلك الحوادث وإن كانت سابقة من حيث الزمن على 
ميلاد ابن رجب رحمه الله تعالى إلا أنها تركت أثراً كبيراً فى نفسه. 
فالصراعات المذهبية العنيفة بين أهل السنة والرافضة من جهة. م صنعه 
النصارى واليهود والرافضة من مساعدة للتتار للقضاء على الإسلام وأهله 
من جهة أخرى كان لها أثر في الناحية الاجتماعية والعلمية كما سيأتي. 

ولقد عاش ابن رجب رحمه الله تعالى كما يظهر من تاريخ حياته 
خلال القرن الثامن الهجري وهو القرن الذي كان يحكم فيه المماليك 
الذين قامت دولتهم على أنقاض الدولة الأيوبية الذين كانت دولتهم من 
أعظم مراكز القوى في العالم الإسلامي بسبب قدرتها على إيقاف التقدم 
المغولي المدمر الذي قضى على الخلافة الإسلامية ببغداد. 


وتبدأ فترة حكم المماليك من سنة 154ه وتنتهي في سنة 911ه. 


)01( خليل بن قلاوون الصالحي الملك الأشرف, ولي بعد وفاة أبيه» واستفتح الملك بالجهاد 
وقاتل الإفرنج» وكان شجاعاً مهيباً عالي الهمة» قتله بعض المماليك سنة 1917ه. 
النجوم الزاهرة (8/ *) والأعلام (771/1). 

(؟) انظر: النجوم الزاهرة (7”19/5) وحسن المحاضرة (74/7) والعصر المماليكي 
في مصر والشام (ص68). 

(*) انظر البداية والنهاية (11/ "١5‏ وما بعدها)ء والنجوم الزاهرة» من ص" إلى 
ص/. 
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وهم ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: المماليك البحرية وحكموا من سنة 118ه إلى سنة 
15ه. وسموا بذلك لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب"'' اختار لهم 
بحر النيل الذي أحاط بتكناتهم في جزيرة الروضة. 

القسم الثاني: المماليك البرجية أو الجراكسة وحكموا من سنة 
1ه إلى سنة 97ه. وسموا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التي 
أنزلهم بها قلاوون» يقول ابن العماد في حوادث سنة 85لاه: «فيها كان 
ابتداء دولة الجراكسة فإنه خلع الصالح القلاووني وتسلطن برقوق”" ولقب 
الظاهر وهو أول من تسلطن من الجراكسة)9" . 

وقد أدرك ابن رجب من هذا العهد ١١‏ سنة من سنة 85/اه وهي 


السنة التي حكموا فيها إلى سنة 45/اه وهي السنة التي توفي فيها ابن 


وقد كانت بلاد الشام تابعة فى إدارتها إلى نظام الحكم في مصر 
ويطبق فيها نفس نظام مصر في تقسيم البلاد إلى ولايات» ولكن دمشق 
كانت هي الولاية الرئيسية بين تلك الولايات» لأن واليها هو الذي يوقع 
عن السلطان في أكثر الأمور. إلا أنه في هذا العصر كان يسود العالم 
عدم استقرار في الأوضاع السياسية التي يعد سمة بارزة في هذا العصر 


)١(‏ هو أيوب بن محمد بن عادل بن أيوب أبو الفتوح نجم الدين من كبار ملوك 
الأيوبيين بمصر توفي سنة 5141ه. 
انظر شذرات الذهب (7017/5) والأعلام (08/5. 

(؟) برقوق بن أنص العثمانى أبو سعيدء الملك الظاهرء أول من ملك مصر من 
الجراكسة» توفي 1 
الضوء اللامع (*/ )٠١‏ والأعلام (18/17). 

(9) شذرات الذهب (587/5) وانظر موسوعة التاريخ الإسلامي (119/45). 


لكثرة الفتن والاقتتال على السلطة حتى أصبح ذلك أمراً مألوف”'". 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة (9/ 55. 87) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك 
(77) وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 


لقد اتضح لنا فيما سبق أن الحالة السياسية في ذلك العصر الذي 
عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى مليئة بالفتن والصراع على السلطة 
وعدم الاستقرار» ولذا لا يتصور أن تكون هناك حالة اجتماعية ثابتة 
مستقرة» لأن الحالة السياسية كان لها تأثير بالغ على الحالة الاجتماعية» 
وإن من أبرز الأمور التي تتضح فيها الحالة الاجتماعية في هذه الحقبة من 
الزمن أمرين: 

١‏ فئات الناس وأوضاعها الاجتماعية. 

. الأوبئة والمجاعات التي كان يتعرض لها المجتمع‎  ” 
: فئات الناس وأوضاعها الاجتماعية‎ ١ 

كان المجتمع في العصر المملوكي يتكون من طبقات ثلاث لها 
وزنها وتأثيرها فهناك طبقة الحكام وهي الطبقة التي لها سلطان القوة 
والنفوذء وكانت هذه الطبقة لها عدة أصول فمنهم التركي» ومنهم 
المغولي» ومنهم الجركسيء. ومنهم الصيني وغير ذلك من الجنسيات 
العديدة التي حملها تجار الرقيق إلى مصر”" . 


)20 انظر : العصر المماليكي في مصر والشام (ص8١‏ وموسوعة التاريخ الإسلامي 
(ه/لاة١).‏ 
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وكانت هذه الفئات لا تشعر بالازدراء لحسن المعاملة التي كانوا 
يلقونها عند الأسياد لأن سلاطين المماليك قد حرصوا على العناية 
بمماليكهم وأتاحت الفرص لهم فقد كانوا يتعلمون القرآن وغيره من العلوم 
الشرعية وإذا كبر أحدهم تعلم الفروسية وفنونهاء وكانوا يدخلون في 
مناصب الدولة ويترقون حتى يصلوا إلى رتبة الأمراء» والسلاطين”"'. 


وقد كان الأمراء حريصين على أن يبقى المماليك منفصلين عن باقي 
بالف 


وكان هؤلاء المماليك يتقلبون في رغد من العيش لأنهم استغلوا 
نفوذهم وانتصاراتهم على التتار والصليبيين فتمتعوا بخيرات البلاد وعاشوا 
عيشة الترف 0 

الطبقة الثانية: طبقة العلماء: وهذه الطبقة تستمد قوتها من الدين 
نفسهء وقد حاول كثير من سلاطين المماليك أن يكرم العلماء ويحوز 
على رضاهم لأن هؤلاء السلاطين يشعرون بأنهم غرباء على البلاد 
وأهلهاء ولذا فهم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم 
ويستعينون بها على إرضاء الشعب». ولم يكن أمامهم إلا العلماء لأن 
هؤلاء السلاطين عندما كانوا يقدمون على عمل كبير كالحروب مثلا فإنهم 
يحتاجون إلى من يستندون إليه لفرض أمور على الناس وهم العلماء 
ولذلك كانوا يحترمونهم ويسمعون كلامهم إضافة إلى أن غالب العلماء 
كانوا يعتمدون في حياتهم على الله تعالى ثم على الوظائف التي تسند 


)1( انظر: العصر المماليكي في مصر والشام (ص9١”0‏ 6" 
زفة انظر: النجوم الزاهرة (69/؟247 وموسوعة التاريخ الإسلامي (ه/948١).‏ 
(5) انظر: العصر المماليكي في مصر والشام (ص08). 


> الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


ويصدعون بالحق بل كانت لهم مواقف في وجوه السلاطين جعلت هؤلاء 
بيبرس”"'' من العز بن عبد السلام”"' فقد كان يرهبه ويخضع لنصيحته ولذا 
ملكي إله الآن7 . 

وغيرهم من العلماء مواقف مشرفة تدل على الجرأة والثبات في قول 
الحق . 

غير عابئين بما يلاقونه في سبيل كلمة الحق نجد آخرين لهم مواقف 
مغايرة سببها الحاجة أو حب الدنياء ومن ذلك ما ذكره السيوطى عن 
بعض هؤلاء العلماء حيث قال: «من غريب ما رأيت على كراريس من 
تسهيل الفوائد بيخط الشيخ جمال الدين بن مالك صورة قصة رفعها الفقير 
إلى رحمة ربه محمد بن مالك يقبل الأرض ويهنئ السلطان أيد الله 


)١(‏ هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحيء الملك الظاهرء كان شجاعاً يباشر 
الحروب بنفسه؛ وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج وله فتوحات عظيمة» توفي 
فى دمشق سنة 1/ااه. 
البداية والنهاية (15/ 510) والأعلام (0/9/5. 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام. بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الدمشقي 
عز الدين الملقب بسلطان العلماء. قال الذهبي: برع في الفقه والأصول والعربية 
ودرس وأفتى وصنف وبلغ رتبة الاجتهادء توفي سنة ١77ه.‏ 
العبر (/ )١949‏ وطبقات الشافعية لابن هداية (77؟). 

(*) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (؟/ 46) والعصر المماليكي في 
مصر والشام (ص١"7).‏ 
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جنوده» أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة» وفنون 
الأدب» وأمله أن يعينه سلطان السلاطين» ومبيد الشياطين خْلّد الله ملكه. 
وجعل المشارق والمغارب ‏ على ما هو بصدهه من إفادة المستفيدين 
والمسترشدين ‏ بصدقة تكفيه هم عياله» وتغنيه عن التسبب في صلاح 
حاله, وقد نفع الله بهذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصا وعموما 
وكشف بها عن الناس أجمعين غموماً ولمّ بها شعث الدين ما لم يكن 
ملموماء فمن العجائب أن يكون المملوك من مرتدي خياراتهاء وعن يمين 
عنايتها غائباً محروماً مع أنه من ألزم المخلصين للدعاء بدوامهاء وأقوم 
المواليد بمراعاة زمامها لا برحت أنوارها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة 
ظاهرة: واناديها: ميدذولةجوقورة واعافيها معدولة هوف . 

وقد كان ابن رجب رحمه الله من العلماء العاملين الذين لم يتزلفوا 
إلى الحكام ويقفوا بأبوابهم» وإنما كان منقطعاً عنهم لا يتردد إليهم ولا 
يقبل هباتهم منشغلاً بالعلم والتعليم ودفع الأمة إلى ما كان عليه سلفها 
الصالح ولا غرو في ذلك فهو تلميذ ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي يعد بحق علماً شامخاً في تاريخ الأمة الإسلامية ومفخرة 
عظيمة للمسلمين وموسوعة علمية نهل منها كل طالب ما يريد. 


الطبقة الثالثة: طبقة عامة الناس من زراع وتجار وصناع فهذه الطبقة 
كانت مغلوبة على أمرها يعيشون فى الفقرء وكانت الحالة الاقتصادية من 
أسوأ ما يكون حيث مرت على البلاد الإسلامية في تلك الأيام نوبات من 
القحط والمجاعة حتى أن الناس أكلوا ما وجدوا من الجمادات 
والحيوانات والميتات وباعوا أولادهم وأهليهه”". وكانت تقع عليهم 


)١(‏ حسن المحاضرة (95/7) وما بعدها. 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير )١9٠/١5(‏ وحسن المحاضرة (؟197/7). 


> الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


معظم المظالم من ضرائب ومكوسء وهؤلاء هم الذين عصفت بهم 
التيارات المنحرفة ونشطت بهم الطرق الصوفية. 


الأمر الثاني : الأوبئة والأمراض التي تعرض لها المجتمع : 

لم تسلم البلاد في عهد المماليك من الأوبئة والأمراض الفتاكة التي 
كان لها أثر بالغ على النفوسء أدى ذلك إلى موت الالاف من الناس 
وقلة الأيدي العاملة لأن عدم التحكم في مياه النيل كان يترتب عليه فساد 
الزراعة وقلة المحاصيل وبالتالى انتشار المجاعات المصحوبة بالأمراض 
والأوبئة ومن تلك الأوبئة والنيجافات: الطاعون الذي وقع سنة 59/اه 
وما أصاب الناس في تلك السنة من أثره منقطع النظير حتى أنه إذا ما 
حل في أهل بيت من الببوت لا يكاد يخرج منه حتى يقضي عليهم بل إن 
هذا الوباء قد عم أقاليم الأرض شرقاً وغرياً وشمالاً وعجتونا: يقول ابن 
كثير رحمه الله تعالى في وصفه: «وتواترت الأخبار بوقوع البلاء في 
أطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم أمر هائل وموتان فيهم كثير»ء ثم ذكر 
أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل أن أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب 
ذلك» وكذلك وقع بغزة أمر عظيم» وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى 
نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من 
بضعة عشر ألفاً عه .ؤفي :هذا الشهن أيضا كز الموت: في:التامن 
بأمراض الطواعين وزاد الأموات كل يوم إلى مثةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت 
أكثر هم ..... وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم 
غفيرء ولا سيما من النساءء فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير 
كثيرء وشرع الخطيب في القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من 
المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربيع الآخر من هذه السئة» وحصل 
للناس بذلك خضوع وخشوع وتضرع وإنابة» وكثرت الأموات في هذا 
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الشهر جداًء وزادوا على المائتين في كل يومء فإنا لله وإنا إليه 
00-5 

وزاد الأمر أنه في يوم الاثنين ثاني عشر من شهر رجب جاءهم ريح 
شديدة أظلمت الدنيا منه ولقي الناس منه تعبا شديدا وهرعوا إلى المساجد 
يدعون الله ويستغفرونه يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في وصف هذه 
الريح: «وفي يوم الاثنين ثاني عشرة بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما 
حولها ربح شديدة أثارت غباراً شديداً اصفر الجو منه ثم اسود حتى 
أظلمت الدنياء وبقي الناس في ذلك نحواً من ربع ساعة يستجيرون الله 
ويستغفرون ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع» ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعون» فلم يزدد الأمر إلا شدة» 
وبالله المستعان» وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو المائة 
والخمسين» وأكثر من ذلك. خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد 
وممن يموت من أهل الذمة» وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير» يقال 
إنه بلغ ألفا في كثير من الأيام» فإنا لله وإنا إليه راجعون»9' . 

كما أنه في سنة 57/اه كثرت المستنقعات من فيض النيل في الديار 
المصرية فانتشرت الأمراض والأوجاع وغلت الأسعار لقلة من يتعاطى 
الأشغال”” . 

وفي سنة 560لاه حلت بالبلاد موجة من الجراد أتلفت المحاصيل 
الزراعية فنغلت الأسعار واستمر الفناء» وكثر الضجيج والبكاء» وحل بهم 


الهم ولق 10 


. )771//١5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)774/١15( المصدر السابق‎ )0( 

(*) انظر: البداية والنهاية (15/ 799). 
(:) المصدر السابق .)595/١5(‏ 


> الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


وقد انتشرت الأمراض والأوبئة في جميع أرجاء البلاد فما أن يتنفس 
الناس الصعداء مما هم فيه من بلاء إلا ويحل بهم أمر آخرء والله غالب 
على أمره وله في أفعاله حكم لا يعلمها إلا هو عز وجل» وهو سبحانه 
سس سيد ورك 


7 2 - ده طلم أ 374 , 


أل ل غَيَرٌ ما بِقَوْمٍ حَقٌ بِعَيْروأ ما 


سوم 


.)١١( سورة الرعد آية‎ )١( 
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الميحث الثالث 


الحالة العلمية 


هو 


خالفت الحالة العلمية كلا من الحالة السياسية والاجتماعية فقد كان 
هذا القرن تقريباً من القرون الذهبية من الناحية العلمية» ذلك أن العصر 
المماليكي بشكل عام شهد حركة علمية نشطة ويرجع هذا النشاط إلى عدة 
عوامل هي : 

١‏ وفود العلماء إلى مصر والشام حيث أن كثيراً منهم يمم إلى 
هذه البلاد فراراً من الزحف التتري المغولي الذي أوقع بالناس الكثير من 
البلاء والأذى وصنوف التعذيب والتقتيل» وليس بأدل على ذلك ما حدث 
ببغداد على أيدي التتارء فرأى كثير من العلماء أن مصر والشام خير حمّى 
لهمء إليها يفرون وإلى رحابها يلجأون. 

؟ - تعظيم السلاطين والأمراء لأهل العلم والعلماء وتشجيعهم 
للنشاط العلمي حيث أن المماليك عرفوا أن العلم سياج الدولة فقربوا 
العلماء وأجزلوا لهم العطاء وأنزلوهم من أنفسهم المكانة اللائقة بهم 
وبمراكزهم»ء وهذه الحفاوة التي لقيها العلماء من الحكام رغبت الكثير من 
أبناء الشعب على طلب العلم والسعي في تحصيله عن حب وإخلاص 
لكي يصل الأواخر منهم إلى ما وصل إليه الأوائل. 

"' - شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أدائه لأنه لما حطم التتار 
بغداد وأبادوا العلماء وكتبهم» رأى العلماء في مصر والشام أنهم أمام 
مسؤولية ضخمة تقتضي منهم القيام بواجبهم في نشر الدين وتجديد 


22 الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


العلم » وإحياء ما أبادته أيدي الغزاة الغاشمين فقاموا بذلك قياماً مشكوراً 
وسعوا إليه سعياً حميداً» فكانت حركة إحياء علمية جليلة وكان بينهم في 
هذا المجال تنافس شديد في ميدان العلم والتعليم. 

هذه الأسباب أدت إلى حركة علمية نشطة فانتشرت المدارس 
العلمية وملئت المساجد بحلقات التدريس بشكل عام. 


ومن أبرز هذه المدارس في مصر: المدرسة الناصرية التي أمر 
بإنشائها السلطان زين الدين كتبغا''2 ولكنه خلع قبل إتمامها وعاد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر فأمر بإتمامها فتمت سنة 
زفق 
لاولاه 20 . 


ومن أبرز المدارس في الشام: المدرسة الشريفية الحنبلية وقفها شيخ 
الحنابلة بدمشق شرف الإسلام عبد الوهاب”" بن أبي الفرج الحنبلي 
الفقيه » وممن درس بهذه المدرسة الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله 
0 


أما المساجد التي كانت فيها حلقات العلم والتعليم فمن أبرزها: 


١‏ جامع عمرو بن العاص في مصر وهو أول مسجد أسس بديار 


)١(‏ هو كتبغا بن عبد الله المنصوري زين الدين» الملقب بالملك العادل من ملوك 
المماليك البحرية في مصر والشام» توفي سنة 7٠/اه.‏ 
الأعلام (519/0). 

(') انظر: حسن المحاضرة (7/ 76؟) وخطط المقريزي (7557/9). 

(5) العلامة الواعظ شرف الإسلام أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازي شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم» وهو 
واقف المدرسة الحنبلية بدمشق» توفي سنة 0175ه. 
العبر (؟/١50)‏ وطبقات المفسرين للداوودي .)7”578/١(‏ 

(5) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (7/ 55) ومنادمة الأطلال (575). 
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ا ا ا لي 22 


مصر بعد الفتح بمدينة الفسطاط سنة ١١ه‏ وكان هذا الجامع بمثابة 
الجامعة التي يتلقى فيها طلاب العلم جميع فنون العلم وقد ذكر 
المقريزي”'2 في الخطط أن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
الصائغ”" أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر قبل الوباء الكائن في سنة 
4ه بضعاً وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه”". 


؟ - الجامع الأموي بدمشق الذي بناه الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك7؟) وهو أعظم جوامع دمشى. 


قال النعيمي”©: وذكر إبراهيم بن الليث الكاتب في رسالة: وقد 
أفضيت إلى جامعها فشاهدت ما ليس فى استطاعة الواصف أن يصفه ولا 
الاق أذ يدرقن:: يجهاة ؤللة أنه كن الدفن:وزويطية لقره توقادرة اليا 
عدر الزمان» وغريبة الأوقات وعجيبة الساعات» ولقد أبقت أمية ذكراً 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي» الإمام المحدث 
المؤرخ » له عدة مؤلفات منها: الخطط وتجريد التوحيدء توفي سنة 45406ه. 
الضوء اللامع (7/١؟)‏ والبدر الطالع .)79/1١(‏ 

(؟) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي الصائغ» برع في الفقه والعربية 
والأدب؛ وله تصانيف في فنون مختلفة» توفي سنة /الالاه. 
حسن المحاضرة (١/١/ا5).‏ 

(0) الخطط للمقريزي ("/ 178). 

(:) الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي». أحد خلفاء بني أمية» تولى الخلافة بعد 
أبيه سنة 45هء كثرت في عهده الفتوحات» وكان يكرم طلاب العلم» توفي سنة 
/ااه. 
سير أعلام النبلاء (5/ 07417 . 

(5) عبد القادر بن محمد بن عمر أبو المفاخر النعيمي» مؤرخ دمشق وأحد محدثيهاء 
ألف كتباً كثيرة منها: الدارس في تاريخ المدارس» توفي سنة 4571ه. 
شذرات الذهب .)١6/8(‏ 


الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 
در الكت ا ا ا ان ا ا اين 


ما يدرس. وخلفت أثراً لا يخفى ولا يدرسر”' . 

وكانت تدرس في هذه المدارس والمساجد مختلف أنواع المفادفت 
في مقدمتها التفسير والفقه والحديث والنحو والصرف وغير ذلك من علوم 
الدين واللغة» وقد تخرج من هذه المراكز علماء وفقهاء كانت لهم 
مؤلفات قيمة» وذخيرة علمية عظيمة تعتبر موسوعات علمية في مختلف 
العلوم والفنون. 


ومن أعلام ذلك العصر البارزين على سبيل المثال لا الحصر شيخ 
الإسلام ابن ثتيمية المتوفى سنة (8"لاه) ومؤرخ الإسلام شمس الذيْنَ 
الذهبي المتوفى سنة (1/58ه) وابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١0/اه)‏ 
والحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفى سنة (5/الاه) وغيرهم ممن 
عرفوا بسعة انتاجهم وأصالته وأثروا التراث الإسلامي بكثير من مؤلفاتهم 
وعلومهم؛ إلا أننا رغم هذه النهضة العلمية الواسعة يجب أن لا نغفل أنه 
في هذا العصر استولت فيه عدة أوهام. وأحاطت به جملة معتقدات لا 
تتفق ومذهب السلف» وذلك بسبب البطش والجبروت والقلاقل التي 
سبقت حياة ابن رجبء فالصوفية قد انتشرت بطرقها بل وأصبحت لها 
مكانة في المجتمع ودليل ذلك اعتبار الخوائق9© والربط من دور التعليم» 
وكذلك المؤولة قل انتشروا من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ورافضة وغيرهم 
من الفرق المخالفة لأهل السنة. 


. )"01/( ومنادمة الأطلال‎ )517 ,79١/7( الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 

(0) الخوانق مفردها خانقاه: وهي كلمة فارسية معناها المعبد أو البيت الذي ينقطع فيه 
الصوفية للذكر والعبادة وتجري عليهم الأرزاق فيها وهي حدثت في الإسلام 
حوالى سنة ٠٠55ه.‏ 


انظر: الخطط للمقريزي و3 )0 والعصر المماليكي في مصر والشام 
(ص١٠١5).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقد عاش الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في غمرة هذه 
الأحداث السياسية والاجتماعية والعلمية» وكان لكل ذلك أثره المباشر في 
تكوين شخصيته حيث نجده بعيداً عن التقلبات السياسية الكثيرة مؤثراً 
الانصراف إلى تلقي العلوم ومجالسة العلماء ومن ثم التدريس والتأليف. 

وكان للحياة الثقافية الزاهرة في دمشق ما يدعوه إلى الاهتمام بعلوم 
الشريعة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله كل حيث نشأ وتعلم - كما سيأتي 
فيما بعد - على شيوخ وعلماء عصره البارزين في علوم الشريعة المختلفة) 
فاستطاع أن يأخذ من كل هؤلاء ويبرز علماً من أعلام المسلمين في ذلك 
العصر في علوم مختلفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الثاني 
حياة ابن رجب الشخصية 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثاني : كنيته ولقبه . 
المبحث الثالث: مولده. 

المبحث الرابع : شهرته. 

المبحث الخامس : أسرته. 
المبحث السادس: أخلاقه وصفاته . 
المبحث السابع: وفاته . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 


اشتمة 1 ' )0( 


هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرئ 


)١(‏ مصادر ومراجع ترجمته: 
يمكن تقسيم ما وقفت عليه من المصادر والمراجع التي ترجمت للحافظ ابن 
رجب الحنبلي إلى قسمين» مطبوعة» ومخطوطة: 
القسم الأول: المصادر والمراجع المطبوعة: 
ابالرة الوافو لأبوقاضي الدين إل 15 
إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (ت867ه): (1757/9). 
٠‏ الدرر الكامنة لابن حجر (ت807ه): (4171/9: 178). 
 :‏ لحظ الألحاظ لابن فهد المكى (ت1لا4ه): .18٠‏ 
الدليل الشافى على المنهل الصافى لابن تغري (814ه): (898/1). 
١‏ - المقصد الأرشد لابن مفلح (ت884ه): (81/5). 
 '»>‏ الجوهر المنضد لابن عبد الهادي (ت95٠١1ه):‏ 55. 
8 ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ت١١91ه):‏ 517”. 
4 - طبقات الحفاظ للسيوطى (ت١41ه):‏ 575. 
٠‏ - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (ت977ه): (0/5/1. 
١‏ الشهادة الزكية لمرعى الكرمى (ت*١٠ه):‏ 44. 
١‏ كشف الظنئون لحاجى خليفة (ت519١1ه):‏ (209/1 4/) (9/ 3٠١91‏ 
١ .)‏ 
٠‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (ت89١٠ه):‏ (989/5). 
4 هله الخلق بمرضول الذلك: للروداق لك كله اه 1 1 
6 البدر الطالع للشوكاني (ت00؟١ه):‏ (0718/1. 
5 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد (ت96؟١ه):‏ (1419). 


الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


المحدث شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أن أحمد و 
عبد الرحمن بن ال بن محمد بن أبى البركات مسعود الي 2 


فر 


- التاج المكلل لصديق حسن خان (ت1107ه): 816. 

- إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (ت79١ه): 2177/١(‏ 700). 

84 2 هدية العارفين لإسماعيل باشا (ت79١ه): .)077/١(‏ 

.1517 :)ه١150ت( الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني‎ - ٠ 

.7705 منادمة الأطلال لابن بدران (ات1755ه):‎ - ١ 

١‏ - مختصر طبقات الحنابلة للشطى (ت8/ا١ه):‏ الاء ”لا. 

7 الأعلام للزركلي (ت1790ه): (37/5). 

4 فهرس الفهارس لعبد الحى بن عبد الكبير الكتانى: (؟/577). 

4؟ ‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة: (0118/0. 00 

7 معجم المؤرخين الدمشقيين لصلاح الدين المنجد: .5١8‏ 

- المستدرك على معجم المؤلفين لعمر كحالة: 40". 

القسم الثاني: المصادر والمراجع المخطوطة: 

.159 التبيان شرح بديعية البيان لابن ناصر الدين (ت847ه): ورقة‎ ١ 

" - تاريخ ابن قاضي شهبة (ت١816ه):‏ (١5١/أ).‏ 

"٠"‏ المنهل الصافي لابن تغري بردي (ت5ا4ه): (1917/5/أ). 

- المنهج الأحمد للعليمي (ت518ه): ورقة .47١ »40٠١‏ 

وهم ابن فهد رحمه الله تعالى في لحظ الألحاظ (ص١18١)‏ حيث جعل الاسم 
الواحد اسمين فقال: رجب بن عبد الرحمن» والصواب أن رجب لقب 
عبد الرحمن» وقد تبعه على هذا الوهم الدكتورة أمينة الجابر في رسالتها 
للدكتوراه «ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقهية؛ (ص7”) . 

جميع المضادر تذكر الحسن إلا المقصد الأرشد في تراجم أضحاب الإمام أحمد 
لابن مفلح (؟/١8)‏ والدارس في تاريخ المدارس للعليمي (77/1) والرسالة 
المستطرفة للكتاني (ص57١).‏ فإنها تذكر الحسين بدل الحسن. 

قال السمعاني رحمه الله تعالى: السلامي بفتح السين المهملة واللام ألف المخففة 
وفي آخرها الميم. هذه النسبة إلى رجل وموضع. 

أما الرجل فهو منسوب إلى بني سلامان وهو بطن من قضاعة؛ وفيهم كثرة من 
الصحابة فمن بعدهم... 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 6 


البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي”"' . 


ت وأما المنسوب إلى موضع فهو مدينة السلام بغداد. .. 
الأنساب .)5١8/1/(‏ 

)١(‏ الدرر الكامنة (578/17) والرد الوافر (ص6١١٠)‏ والتبيان لشرح بديعية البيان 
(ص9١1١)‏ ولحظ الألحاظ (ص١18١)‏ وذيل تذكرة الحفاظ (ص35272) والمقصد 
الأرشد )8١/7(‏ والدارس في تاريخ المدارس (77/7) والرسالة المستطرفة 
(ص47١).‏ 


الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


كنيته المشهور بها: «أبو الفرج». 


1 5 (0 ع 5 ل 
وقفل كناه ابن تعري بردي بابي العباس ولكن المشهور أن هذه 
كنية أبيه وليس كنية له. 


وأما لقبه المشهور به فهو: «زين الدين». 


ولقبه ابن العماد الحنبلي: «زين الدين وجمال الدين»”" ولقبه ابن 


فهدا*””' وابن تغري بردي”' بشهاب الدين» والمشهور أن هذا لقب 


)١(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي» العلامة 
المؤرخ» له عدة مؤلفات منها: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ الدليل 
الشافي على المنهل الصافي» توفي سنة 41754ه. 
الضوء اللامع )05/٠١(‏ وشذرات الذهب (911/7). 

(0) المنهل الصافي .)1١919/5(‏ 

(0) شذرات الذهب (089/5). 

(5:) محمد بن محمد بن محمد المكى تقى الدين المعروف بابن فهد العلامة 
المحدثء قال السخاوي: «أكثر فن التسياوة والشيوخ وجد في ذلك»» توفي 
سنة ١لا/ه.‏ 
الضوء اللامع )58١/5(‏ والبدر الطالع (59/7؟). 

(5) لحظ الألحاظ (ص١18١).‏ 

(5) المنهل الصافي .)١917//7(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الثالث 


4س لصذة 


ولد ابن رجب رحمه الله تعالى فئ بغداد سنة 5"الاه وهذا ما ذكرته 
أغلب مصادر ترجمته . 


وذكر ابن حجر فى الدرر الكامنة”'' أنه ولد فى سئة 5٠/اهء‏ وتبعه 


على ذلك السيوطي فى طبقات الحفاظ”'' وإسماعيل باشا فى هدية 

١ ل‎ 2١ 
الحنبلي وأثره في الفقه) إلى أن القول الأول هو القول الصحيح وذلك‎ 
: للأمور التالية‎ 


١‏ - ما ذكره ابن العماد فى شذرات الذهب فيه (قدم من بغداد مع 
والده إل دمشق وهو 'صثير شفة > و : 


وهذا يكشفب لنا تاريخ ولادته وأن سنه حين قدم دمشق 5 ني 


سنوات» وهذا يؤيد ما ذكره ابن حجر فى إنباء الغمر وهو خللاف ما ذكره 
في الدرر الكامنة؛ ولعل سبب اختلاف التاريخين يعود إلى أن ناسخ الدرر 


)١(‏ الدرر الكامنة (؟59/5"). 
(0) طبقات الحفاظ (ص١٠061).‏ 
(9) هدية العارفين (١//ا67).‏ 
(:) شذرات الذهب (788/5). 


أسقط كلمة «الثلاثين» لأنه ليس من المعقول أن يضع ابن حجر لولادة 
ابن رجب تاريخين متغايرين في كتابيه دون أن يذكر سبباً لذلك. 


١‏ ما ذكره ابن رجب فى كتابه الذيل على طبقات الحنابلة فقد 
أزال اللبس وكفانا عناء البحث من أنه حضر درس الشيخ شرف الدين 
أبن هم فقال:: اتحضرف درسه وأناتإذ اذاك يقير لا علق عير 
وكان ذلك سنة ١لاه‏ وبذلك نستطيع القطع بأن مولده كان عام 

زفق 
كلاه 0 . 


أقول: ويضاف إلى ما ذكره الدكتور الوائلي للدلالة على صحة أن 
ولادة ابن رجب رحمه الله سنة ”لاه الأمور التالية: 


١‏ أن سنة 5٠١/اه‏ هو تاريخ ولادة والده أحمد كما جاء ذلك في 
الرد الوافر”" والمنهج الأحمد”“. 

؟ ‏ أن ما ذكره ابن العماد في الشذرات من أنه قدم مع والده من 
بغداد إلى دمشق سنة 55لاه وهو صغيرء قد ذكره قبله ابن مفلح”"©. 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/875). 

(؟) ابن رجب الحنبلى وأثره فى الفقه رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة (ص7١١»‏ 
.)١1*‏ ْ ش 

() الرد الوافر (ص7/8). 

(5) المنهج الأحمد ورقة (١/ا8).‏ 

(5) برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
الحنبلي الشيخ الإمام الأصولي المؤرخ المعروف بابن مفلح» له عدة مصنفات 
منها: المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء الآداب الشرعية» توفي 
سنة 885ه. 
الدارس (04/5) والضوء اللامع .)167/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ه3> 


في المقصد الأرشد”'' والعليمي”'' في المنهج الأحمد”" والنعيمي 
في الدارس في تاريخ المدارس”*؟ وهذا يدل على أن صحة ولادته كانت 
5"لاه إذ لو كانت ولادته سنة ست وسبعمائة لكان عمره ثمانيا وثلاثين 
سنة 55لاه ومن كان هذا عمره لا يسمى صغيراً. 

 ""‏ أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في إنباء الغمر تاريخ ولادته 
بالحروف وفي الدرر الكامنة بالأرقام» وما كتب بالأرقام عرضة للسقط 
والسهو من النساخ وغيرهم بخلاف الكتابة بالحروف فالخطأ فيها بعيد مما 
يدل على صحة ما في إنباء الغمر. 

وهذه الأمور كلها تقطع لنا بأن ولادة ابن رجب كانت سنة "لاه 
وفيها رد على من توقف في تعيين تاريخ لولادة ابن رجب رحمه الله 
تعالى أو جعل تعيين تاريخ معين لولادته من الأمور العسيرة. 

ومنهم الدكتورة أمينة محمد الجابر حيث قالت في مقدمة رسالتها 
«ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية»: فإن بحثي العلمي المتواضع يثبت 
عدم القطع بتاريخ مولد ابن رجب لعدم وجود مصدر أو قرينة ترجح أي 
التاريخين أنسب لذكر مولد ابن رجب» وعلى هذا فمن قطع وجزم بتاريخ 
المولد فهي شبهة علمية ليس عليها دليل”” . 


.)8١/؟( المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي العلامة القاضي المؤرخ». 
له عدة مصنفات منها: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء الأنس 
والجليل بتاريخ القدس والخليل» توفي سنة 9574ه. 
السحب الوابلة (ص7١”)‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص١8).‏ 

(*) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (41/1). 

(5) الدارس في تاريخ المدارس (؟777/5). 

(5) ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية (ص6). 


بل الأعجب من ذلك أنها وهمت الدكتور الوائلي في قطعه بصحة 
مولد ابن رجب وجعلت ذلك من الأمور العسيرة حيث قالت: «وعلى 
الوهن الذي وقع فيه الدكتور الوائلي حيث أنه جعل من رواية ابن رجب 
«وأنا إذ ذاك صغير لا أحققه جيدا؛ دليلاً على ترجيح أنه ولد سنة 
5"اهء ولو قارنها بمقالة ابن رجب عن شيخه صفى الدين أنه أجازه غير 
مرة لأدرك أن القطع هنا قطع وهمي لا يسعفه علم ولا يسانله 
0000 

وهذا الكلام في الحقيقة من قلب الحقائق والنظر إلى الأمور 
بخلاف ما هى عليهء لأن ما قاله الدكتور الوائلى هو الحق والصواب 
الذي يتعين الأحذ به وعدم الالتفات إلن غيره في تاريخ ولادة ابن رجب 
لوجود القرائن والدلائل التي سبق ذكرها والتي من خلالها نقطع ونجزم 


بصحة تاريخ ولادة ابن رجب وأنه سنة 5 الاه. 


.)5٠ص( ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف > 


اشتهر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ب(ابن رجب 
الحنبلى) » ورجب هو اسم جذده عبد الرحمن» وقيل له رجب لأنه ولد 
في شهر رجب ونسب إليه الحفيد رحمه الله . 

وقد كان هناك من يسمى بابن رجب غيره ومنهم : 

١‏ - والده شهاب الدين بن رجب ويقال له ابن رجلب المقرئ» 


00 4000017 
وستاتي بر جمنهة 


١‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب الطوخى 
الشافعى يعرف بابن رجب ولد سنة 841ه وتوفى سنة 28897“ . 


ولكن غلبت هذه الشهرة عليه رحمه الله تعالى فإذا قيل ابن رجب 
أو ابن رجب الحنبلي يتبادر إلى الذهن عند العلماء وطلاب العلم أن 
المراد ابن رجب الحنبلي زين الدين ما لم يكن دليل أو قرينة تدل على 
أن المراد غيره وهذا يدل على فضله وسمو مكانته التي جعلته يشتهر على 
من سوأه. 


)١(‏ ترجمته في (ص560). 
(؟) الضوء اللامع (؟7/5١5١).‏ 
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نشأ ابن رجب رحمه الله تعالى في أسرة علمية عريقة كان لها أثر 
واضح في تنمية مواهبه ومن ثم أصبح عالماً تمت شهرته الآفاق» وتجمع 
المصادر على أن أسرة ابن رجب بغدادية وأنها أسرة علم وطهر وفضل 
وصلاح» بل عريقة في الإمامة العلمية ومنهم: 

أولاً: جده أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 
مسعود البغدادي» واسمه عبد الرحمن ورجب لقبه» وقيل له رجب لأنه 
ولد في شهر رجب كان فقيهاً عالماً له حلقة علمية في بغداد يفد إليها 
طلاب العلم من كل مكان» وقد ولد سنة /ا/51ه 55 ثلاثيات البخاري 
وحدث بها وسمع من المعيد ابن المجلح وابن غزال وغيرهما"''. 

وصفه ابن العماد بقوله: «الشيخ الإمام المحدث»”" . 


وقد أدرك ابن رجب رحمه الله تعالى جده وحضر مجلسه وهو يقرأ 
عليه قال في الذيل على الطبقات: قرأ على جدي أبي أحمد رجب بن 
الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر في الثالثة والرابعة الكامنة: أخبركم 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز سنة ست وثمانين 
وستمائة أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي أخبرنا أبو 


.)١949/75( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
.,)08/5( شذرات الذهب‎ )0( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
و كدج ص _صرنة نجت 7 :7ق تلة تع 1:7 7779717 :177177717701 ل 1111 10 1 كم 
الوقت عبد الأول بن عيسى أخبرنا أبو الحسن الداوودي أخبرنا أبو محمد 
السرخسي أخبرنا أبو عبد الله الفربري حدثنا البخاري حدثنا المكي بن 
النبي كَلِةِ يقول: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»"5"”'“. 
وهذا يدل على أن جده أبا أحمد كان عالماً ويقرأ الناس عليه وقد 
2 1 0 49 
توفى فى صفر سلنة ”57لاه 2 . 


ثانا أبوه أعحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أي البركات 
السلامي البغدادي الحنبلى». نزيل دمشق ولد في بغداد صبيحة يوم السبت 
الخامس عشر ربيع الأول سنة 05٠/اما*©‏ ونشأ بهاء وقرأ بالروايات وسمع 


قال ابن ناصر الدين””' في وصفه: «الإمام العالم الصالح المقرئ 
المجود المحدث المفيد... قرأ القرآن بالروايات وأخذ عن جماعة من 
الشيوخ كثيراً من المرويات وخرج لنفسه مشيخة مفيدة بتراجم ملخصة 
فريدةء» وذكر ابن تيمية بشيخ الإسلامء وأثنى عليه وكان يحبه ويميل 
بالمودة إليه»”" . 


. 05 /١( أخرجه البخاري: كتاب العلم  باب إثم من كذب على النبي ككل‎ )١( 

(؟) الذيل على الطبقات (71/7). 

(*) الدرر الكامنة (؟/ .)١949‏ 

(5) المنهج الأحمد ورقة )57١(‏ والرد الوافر (ص078. 

)0( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشهير 
بابن ناصر الدين» الحافظ المحدث كان عارفاً بالنسب والرجالء له مؤلفات كثيرة 
منها: الرد الوافر»ء وبديعة البيان وشرحهاء توفي سنة 857ه. 
الضوء اللامع )٠١/4(‏ وشذرات الذهب (157/9). 

(5) الرد الوافر (ص4/). 


6 الفصل الثاني : حياة اين رجب الشخصية 


وقال ابن حجر : (اولد فى بغداد عا بهاء وقرأ بالروايات وسمع 
من مشايخهاء ورحل إلى دمشق بأولاده فأسمعهم بها وبالقدس وجلس 
للقراء بدمشق وكان ذا خير ودين وعفاف . 5 ا 

وقال العليمي: «العالم الصالح المقرئ المحدث شهاب الدين. .)”") 


مات سنة : /الام رحمهة رع 


وقد أقبل ابن رجب يتتلمذ على أبيه» وينتفع منهء وينهل من معينه 
وكان أبوه حريصاً على تزويده من مناهل العلوم والمعارف المختلفة فكان 
يصطحبه معه في السماع على الشيوخ وذكر العليمي أنه قدم مع والده من 
بغداد إلى دمشق وهو صغير سنة 15لاه فاشتغل بسماع الحديث باعتناء 
والله9©؟ فلا .ريب أن ابن رجب استفاد من جده المحدث «(رجب) لم .من 
والده الإمام المقرئ لأنه ما دامت أن هذه هي أسرته التي عاش فيها 
وتلك مكانتها العلمية فلا عجب حين نرى ابن رجب ينشأ وهو محاط 
بجو علمي ديني تعبدي . 

ولا شك أن نشأة ابن رجب فى مثل هذه الأسرة قد هيأ له مناحاً 
مناسباً لطلب العلم والحل: في حصي : 


تلك هي أسرة ابن رجب رحمه الله تعالى أسرة علم وتقّى وطهارة 
نالت من العلم حظاً وافراً. 


.)57/١( إنباء الغمر‎ )١( 

(0) المنهج الأحمد (1/ا5). 

(9) شذرات الذهب (5707/5). 

(5) انظر: المنهج الأحمد ورقة (٠/ا8).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 19> 


إن علماء السلف كانوا أحرص الناس على التحلى بالأخلاق الفاضلة 
والابتعاد عن الأخلاق السيئة. 


ولقد كان الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من أحرص الناس 
على التحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة من الحسد 
والإيذاء والحقد وغير ذلك. 

وكان رحمه الله تعالى زاهداً ورعا تقيأء متعففاً.ء تعرضت له الدنيا 
بمفاتنها مرات عديدة فرفضها ولم يقبلهاء واكتفى منها بما يصلح حاله 
ويسد رمقه. فلم يقبل من حاكم صلة أو عطية» وكان ينهى دائما عن 
مخالطة أبناء الدنيا والنظر إليهم والاجتماع بهم» ويأمر بمخالطة الصالحين 
والاشتغال بالعلم» وكان له رحمه الله تعالى من الصفات والسلوك ما كان 
له أثر كبير في ظفره بلقب الإمام والحافظ وزين الدين وغير ذلك من 
النعوت التي وصفه بها كل من ترجم لهء فهو حافظ لكتاب الله؛ وعالم 
بما أثر عن الرسول وَةِ وعن الصحابة والتابعين» وذو بصر تام بمذهب 
الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة الحديث وحفاظه» واسع المعرفة 
بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله. وهو ذو أفق واسع» لا يتعصب لمذهب». 
ولا يندد بغيره»ء وهو حريص على معرفة الكتاب والسنة والرجوع إلى 
الطريقة التي جرى عليها الصحابة والتابعون ومن جاؤوا بعدهم من الأئمة 
الأربعة وغيرهم من السلف الصالح لا يشغله عن العبادة وطلب العلم 
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شيء من مطالب الدنيا وهو رضي الخلق. عذب الشمائل؛ حسن النية» 
وقد ظهر آثار ذلك كله فيما خلفه من تآليف متنوعة أثنى عليها العلماء. 
وتلقوها بالقبول. 

وكان رحمه الله تعالى صاحب عبادة وتأله وتهجد وطول صلاة. 

قال ابن ناصر الدين عنه: «أحد الأئمة الزهادء والعلماء العباد)7'. 


وقال ابن فهد: «كان رحمه الله إماماً ورعاً زاهداًء مالت القلوب 
بالمحبة إليه. وحمت الفرق علي 


وقال الحافظ ابن حجر: «وكان صاحب عبادة وتهجد”" . 


وكان مائلا إلى اعتزال الناس والابتعاد عن مخالطتهم لا سيما في 


وقال ابن قاضي شهبة”': «وكان منجمعاً عن الناس لا يخالطهم 
ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات ويسكن بالمدرسة العسكرية 
بالقصاعين» وكان لا يعرف شيئاً من أمور الدنياء فارغاً عن الرياسة 
وأسبابهاء ليس له شغل إلا اشتغال بالعلم... وكان فقيراً متعففا غني 


.)١٠١5ص( الرد الوافر‎ )١( 

(؟) لحظ الألحاظ (ص١148).‏ 

(9) إنباء الغمر (757/7ا١).‏ 

(5) إنباء الغمر .)١7/57/(‏ 

(0) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن 
قاضي شهبة» الفقيه؛ العالم المؤرخ» سمع من أكابر عصره ودرس وجمع وصنف 
مصنفات كثيرة منها: ذيل على تاريخ الإسلام للذهبي واسمه: «تاريخ ابن قاضي 
شهبة»؟ (اشرح منهاج الطالبين للنووي». توفي سنة ١0/ه.‏ 
الضوء اللامع )7١/١11(‏ وشذرات الذهب (519/7) والبدر الطالع .)١154/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


النفس» وبالجملة لم يخلف بعده مثله)”" . 

وكانت مجالس تذكيره ووعظه الناس للقلوب صادعة» وللناس عامة 
مباركة ونافعة» قال ابن العماد: «وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة» 
وللناس عامة ومباركة نافعة»0'. 
رحمه الله تعالى من مكانة عالية خلقاً وزهداً وورعاً وعلماً فهو المحدث 
الذي أتقن فنون الحديث وطرقهء وصار قدوة وعلماً تخرج على يديه كثير 
من أهل العلم في زمانه» وبخاصة الحنابلة» وهو المصنف الذي ترك لنا 
اثارأا منوعة في العقيدة والفقه والحديث والتاريخ تدل على غزارة علمه 
وحضور حافظته واجتماع النصوص بين يديه ويجعلها أداة طيعة فيما يريده 
من شرح وتبسيط للأفكارء» بحيث يقترب من العامة» ولا يبعد عن 
الخاصة من أهل العلم. وهو الواعظ المحبب إلى القلوب تجد الإخلاص 
المنقطع للعبادة والتصنيف . 


.)أ/١40( تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة‎ )١( 
.)7”5٠/5( شذرات الذهب‎ )0( 
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المبحث السابع 
ابن رجب والتصوف 


إن المطلع على كتب ابن رجب رحمه الله تعالى وكثرة نقوله عن 
السابقين وخصوصاً من اشتهر بالتصوف يظن أن ابن رجب رحمه الله 
تعالى علم من أعلام المتصوفة البارزين الذين يشار إليهم بالبنان» وهذا 
يدل على عدم معرفة هذا الإمام» بل الحقيقة أن ابن رجب رحمه الله 
تعالى ليس كما ظن هؤلاء وإن نقل بعض أقوال المتصوفة وحكاياتهم لأنه 
رحمه الله تعالى عنده من العقيدة السليمة الصافية عقيدة أهل السنة 
والجماعة المستمدة من كتاب الله عر وجل وسنة رسوله كَكخِ مع السلوك 
الحسن ما عصمه من الوقوع فيما وقع فيه أولئك القوم من زلات فضلا 
عن الأمور التي وصلوا فيها إلى حد الشرك والحلول وغيرها من الأمور 
البعيدة عن دين الله عر وجل التى سببها الجهل بالكتاب والسنة ويكفيه 
بغرا قن ذلك آله لمي طن تلامية العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

إضافة إلى ذلك أنه انتقد القوم ورد عليهم في عدة مسائل بل ذكر 


بعض بدعهم وبيّن أن ما هم عليه في هذه المسائل بعيد كل البُعد عن 


الأخطاء والزلاات» حاشا وكلا إنما هو بشر د يصيب ويخطئ. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 65:22 


ببعض أقوالهم ما دامت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله كك وكم من 
الكتب التي ألفها علماء بارزون من أهل السنة والجماعة فيها شىء من 
أقوال 05 الصوفية»ء وأقرب مثال على ذلك شيخه العلامة 75 قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا منهج سليم وصحيح لأن المسلم الحق 
الذي يسير على نهج الكتاب والسنة يجب عليه أن يقبل الحق لأنه هو 
بغيته ومراده بغض النظر عمن قال به. روى البيهقي بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: خذ الحكمة ممن سمعتء فإن الرجل يتكلم 
بالحكمة» وليس بحكيم فتكون كالرمية خرجت من غير رام" . 

إلا أن الإنسان المؤمن الحق يجد في أقوال أهل السنة والجماعة ما 
يغني عن أقوال غيرهم من الذين يوهم النقل عنهم الرضا بسيرتهم وما هم 
عليه . 

فابن رجب رحمه الله تعالى يعد من علماء السلف الذين كان لهم 
فضل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» والذين جعلوا ابن رجب 
رحمه الله تعالى من الصوفية إنما هو بسبب خلطهم بين الزهد والتصوف». 
فالصوفية ومن سار على نهجهم حتى يكثروا سوادهم ويدللوا على صحة 
منهجهم ضموا إليهم كل من كان من العلماء زاهداً متعففاً ومنقطعاً للعبادة 
رفجرة يونا : 

والحقيقة أن هذا من قلب الموازين والمفاهيم السليمة لأن قلة 
الرغبة في الدنيا مع العبادة في ديننا دين الإسلام زهد وورع وتقوىء أما 
تسميته بذلك صوفياً فهذا غلط لأن لفظة صوفي لفظة محدثة كما بيّن 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أنها نسبة إلى الصوف 
لمي 


)١(‏ المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (ص557). 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)5/١١(‏ 


والحقيقة أن ابن رجب رحمه الله تعالى بريء من المتصوفة ومن 
مناهجهم التي خالفوا فيها كتاب الله وسنة رسوله ككل 

ومع ذلك فهو ليس بمعصوم فقد يوجد في بعض كلامه أو بعض 
ما ينقله ما لا يسلم من الهفوات والأخطاء التي وقع فيها أولئك القوم. 
وهذا لا يقدح في علمه وفضله لأنه كما يقال: «لكل جواد كبوة». 

والإنسان مهما تعلم وقرأ لا يسلم من الخطأء. والأخطاء منها ما هو 
فاحش لا يمكن السكوت عنهء ومنها ما هو خطأ غير فاحش لا يلام 
صاحيه . 

وقد تتبعت كتب ابن رجب رحمه الله تعالى التي بين يدي صغيرها 
وكبيرها فلم أجد ولله الحمد كلمة أو مقالة فيها رد لما ورد في كتاب الله 
سبحانه وتعالى أو سنة رسوله يل أو مخالفة لما كان عليه سلف هذه 
الأمة من أهل السنة والجماعة سوى ما ذكرت من كثرة نقوله من أقوال 
الصوفية خصوصاً في أنواع العبادة كالمحبة والتوكل. 

والخلاصة في هذا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من علماء 
السلف الأفاضل المشهود لهم بالخير والصلاح وسلامة المعتقد كما 
سيتضح ذلك فيما أنقله من ثناء العلماء عليه وشهادتهم له بالإمامة 
والفضل إن شاء الله تعالى. 

وما أحسن مقولة للحافظ الذهبي قال فيها: إن الكبير من أئمة 
العلم إذا كثر صوابهء وعلم تحريه للحق» واتسع علمه وظهر ذكاؤهء 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه» وننسى 
محاسنه. نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من 
ذلك2320 , 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (65/ 20717١‏ ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي. 


ظل ابن رجب رحمه الله تعالى يعمل ويجد في ورع وزهد ويدعو 
إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص حتى أدركته المنية بعد هذه 
الحياة الجهادية سنة خمس وتسعين وسبعمائة للهجرة» وهذا التاريخ قد 
اتفقت عليه جميع المصادر التى ترجمت لاح رجب» وشذ عن هذا 
الاتفاق ابن تغري بردي في المنهل الصافي إذ قيد وفاته سنة خمس 


51 ا 
وسبعين وسبعمائة ' وهو غلط وتصحيف ظاهر. 


وقد اختلفت المصادر فى تحديد الشهر الذي توفى فيه رحمه الله 


57 زف إفرفق 5 0 : )2 
فذكر ابن حجي وابن مفلح والنعيمي في الدارت” وابن 


)١(‏ المنهل الصافي لابن تغري (؟/917١/‏ ب). 

(؟) أحمد بن حجي بن موسى الدمشقي الشافعي شهاب الدين الشهير بابن حجي. 
كان فقيهاً سرخا له عدة مصنفات منها: ا المحرر لابن عبد الهادي. و 
سنة 5١81ه.‏ 
الضوء اللامع )559/١(‏ وشذرات الذهب .)١1١5/17(‏ 

() ذكر قوله ابن حجر في إنباء الغمر (197/5). 

(5:) المقصد الأرشد (؟١/87).‏ 

(5) الدارس في تاريخ المدارس (5/ 077 . 


> الفصل الثانر : حياة ابن رجب الشخصية 
لتييا بابي ب يي تي مت لي سيم ا ل م سم تس 0 


قاضي شهبة"'' والعليمي”" وابن العماد9» أن وفاته ليلة الاثنين رابع 
زمضنان. 

وذهب ابن حجر في الدرز الكامتة”© وان ناضر الب :60 
اليوط" والشوكائي'"" إن أنه ترفى فى جهن رحت: 


ويبدو لي أن القول الأول أرجح لأن القائلين به أكثر ولزيادة 
الوصف فيما ذكروا حيث حلدوا تاريخ يوم وفاتهء ولأن القائلين به 0 
من الحنابلة وهم أعرف وأعلم بشيوخ وعلماء مذهبهم من غيرهمء» علما 
أن الاختلاف في تحديد الشهر فائدته ليست كبيرة ما داموا يتفقون على 
تحديد السنة» وقد توفي رحمه الله بأرض الحميرية ببستان كان استأجرهء 
وصلي عليه من الغدء ودفن بمقبرة الباب الصغير بجوار قبر الشيخ أبي 
الفقيه الزاهد أبي الحرع عل الراك بوسحم اللورازي لي الجتدسي 
الدمشقي المتوفى سنة ست وثمانين وأربعمائة”” ' والذي يرجع الفضل إليه 
في نشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل بالقدس ودمشق رحمه الله تعالى. 


وفي قصة وفاته ودفنه ما يشير إلى زهذه وانتظاره للموت». قال ابن 
ناصر الدين: ولقد حدثني من حضر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين 
ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له: احفر لى هاهنا لحداء 


.)أ/١40( تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة‎ )١( 

(0) المنهج الأحمد ورقة (8471). 

(0) شذرات الذهب .)"1٠0/5(‏ 

(:) الدرر الكامنة (5787/57). 

(6) الرد الوافر (ص/7١٠١).‏ 

(5) ذيل تذكرة الحفاظ (ص58”). 

(0) البدر الطالم (7587/1). 

() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (19/ 051 0). 


وأشار إلى البقعة التي دفن فيهاء قال: فحفرت لهء فلما فرغ نزل في 
القبر»ء واضطجع ا وقال: هذا جيد ثم خرج. قال: فوالله ما 
شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشهء فوضعته في ذلك 
الخد وؤاريئة فدات رمه اله تغاك 17 

رحم الله ابن رجب ورضي عنه ونفعنا والمسلمين بعلمه وهديه 
أي 


.)٠١7ص( الرد الوافر‎ )١( 
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الفصل الثالث 


المباحث التي يشتمل عليها هذا الفصل : 
المبحث الأول: طلبه للعلم. 


المبحث الثاني: رحلاته في طلب العلم. 

المبحث الثالث: شيوخه. 

المبحث الرابع : تدريسه. 

المبحث الخامس : تلاميذه. 

المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته. 

المبحث السابع : عقيدته ومذهبه. 

المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
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المبحث الأول 
طليهة للعلم 


تعلم مبادىء القراءة في الكتاتيب كغيره من أبناء عصرهء ثم عكف 
على طلب العلم فقرأ القرآن العظيم على أبيه وعلى جماعة من شيوخ 
عصره . 

ثم أقبل على العلم وأجهد نفسه في تحصيله ورحل إليه مراراً وقرأ 
الفقه والحديث وغيرهما فحفظ أصولهما وقرأهما على مشاهير علماء 
عصره . 

وقد قرأ على كثير من العلماء حتى برز في كثير من العلوم كالتفسير 
والحديث وأصول الدين وعلم السلوك والفقه وغير ذلك. 


وقد قيض الله لابن رجب عوامل كثيرة أسهمت في تكوين شخصيته 
العلمية الفذة منها: أسرته الكريمة التي توارثت العلم أب عن جدء ومنها 
أن مدينة بغداد التي ولد فيها كانت عاصمة الخلافة الإسلامية» ومركز 
العلم والثقافة آنذاك» وكان أهلها يتمتعون بفوائد الرحلة وهم في بلدهم 
لكثرة علمائها في مختلف العلوم والفنون» ولترداد أهل العلم وطلبته من 
كل حدب وصوب إلى بغداد» شأن كل مركز حيوي للعلم والثقافة في 
كل زمان ومكان. 


ومنها عصره المزدحم بالثقافة الموسوعية والمعرفة المتنوعة ونوابغ 
العلماه في كل مشمان. 


هذه العوامل وجهت ابن رجب في مرحلة مبكرة نحو طلب العلم 
وقبل سن التمييزء فحضر مجالس العلم والعلماءء ولقد أشار هو 
رحمه الله تعالى إلى هذا فقال في أثناء ترجمة شيخه عبد الرحيم بن 
عبد الله الزريراتي: درس بالمجاهدية ببغداد» وحضرت درسه.ء وأنا إذ 
ذاك صغير لا أحققه جيدا”'' ويبدو أن هذا كان قبل الثالثة من عمره لأنه 
يصرح بالتمييز في الثالثة وما بعدها فيقول: قرئ على جدي أبي أحمد 


وأنا خاضر فى الثالثةء وفى الرابعة» وفى الخامسة”"©. 


وقد حصل له في الخامسة سماعات كثيرة ذكرها بكل دقة ووعى 
فنجده يقول: أخبرنا أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي 
قراءة عليه وأنا في الخامسة”" . 

بل أحياناً يحدد السنة التي سمع فيها فيقول: قرئ على أبي الربيع 
علي بن عبد الصمد وأنا أسمع سنة ١5/اه‏ ببغداد» . 

وهذه السماعات فى هذا السن المبكر تدل على مكانة أسرته 
العلمية . ١‏ 

هذه بدايات الطلب للحافظ ابن رجب كما ذكرها المترجمون له 
وكما ذكرها هو في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة» وسيكون الكلام في 
المبحث القادم إن شاء الله تعالى عن رحلاته العلمية التي رحلها في كثير 
من البلاد. 


)١(‏ الذيل على طبقات الحتابلة (؟4750/5). 
(؟) المصدر السابق (؟77/75١5)..‏ 

©) المصدر السابق .)519//١(‏ 

(5) المصدر السابق (؟9/57/5١).‏ 


كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على عدم مغادرة المدينة في 
حياة النبي كله لأن حبهم العظيم له جعلهم لا يقوون على الابتعاد عنه 
لذلك نجد المكثرين من رواية الحديث عن الرسول ككلِ لم يخرجوا منها 
حتى توفي عليه الصلاة والسلام. 

ولما بدأ عهد الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم بدأت رحلاتهم وخروجهم من المدينة» فانتشروا في الأمصار 
يحملون معهم حديث نبينا محمد ككل كل بحسبه فمنهم المكثر ومنهم 
المقل وقد يسمع أحدهم ما لم يسمعه الآخرء ويحفظ ما نسيه غيره. 

ولذلك كانوا رضي الله عنهم هم أنفسهم يرحلون إلى بعضهم 
لسماع حديث من أحاديث المصطفى كك اختص بسماعه واحد منهم دون 
سواه فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: 
بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله كل فاشتريت بعيراً ثم 
شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرأء حتى قدمت عليه بالشامء فإذا 
عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعمء فخرج يطأ ثوبه» فاءتنقني واعتنقته» فقلت حديث 
بلغني أنك سمعته من رسول الله يَهِ في القصاص». فخشيت أن تموت» 
أو أموت قبل أن أسمعه قال: سمعت رسول الله يَللِِ يقول: ايحشر 
الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة غرلاً بهماً قال: قلنا وما بهماً؟ 


22 الفصل الثالث : حياته العلمية 


قال: ليس معه شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولا ينبغى لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده 0000 أقصه 
منهء حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتى الله عرّ وجل عراة 
غرلاً بهماً؟ قال: الحسنات والسيئات)7 . ْ 

فالرحلة في طلب الحديث سنة متبعة منذ ذلك العهد لأن الرحلات 
العلمية لها فوائد جمة في كسب العلم. 

وقد كانت الرحلة لتلقي العلم ورواية الأحاديث من محدثيها في 
عهد التابعين أوسع منها في عهد الصحابة حتى أصبحت سمة بارزة لكثير 
من العلماء النابغين حيث هاجروا طلباً في اللقاء بالمشاهير والاستفادة 
منهم . 

والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عالم شهد له أهل زمانه بالنبوغ 
في أنواع عديدة من المعرفة لم يقتصر في طلب العلم على مدينة بغداد 
ولكنه رحل إلى مدن أخرى. 

فقد كان والده يصطحبه معه في رحلات علمية يسمع ويسمعه من 
أفاضل العلماء في عصره قال ابن عبد الهادي”'': «واشتغل بسماع 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 5965) والحاكم (؟/477) وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه 
أيضاً البخاري في الأدب المفرد (77”) وذكره معلقاً في الصحيح )717/١(‏ 
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )١174/١(‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب )5١05 /١(‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 

() يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبرد الشيخ 
العالم المصنف المحدث,ء له مؤلفات كثيرة منها: الجوهر المنضد في طبقات 
متأخري أصحاب أحمدء توفي سنة 9409ه. 
الضوء اللامع وشذرات الذهب (57/8). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 29 


الحديث ورحل فيه)7'. 


فقد رحل مع والده من بلدة بغداد إلى دمشق وسمع مع أبيه عن 
جماعة من أكابر العلماء فيها قال ابن عبد الهادي: «قدم مع والده من 
بغداد إلى دمشق وهو صغيرء سنة أربع وأربعين وسبعمائة وفيها ابن 
النقيب قال لي: قد أجزتك وولدك عبد الرحمن»”" . 


وقال ابن حجر: قدم دمشق مع والده فسمع معه من محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الخباز» وإبراهيم و داود العطار عير هين 
وقد صرح ابن رجب رحمه الله تعالى بسماعه من بعض العلماء في 


دمشق فقال: وقرأت سنن ابن ماجه بدمشق على الشيخ جمال الدين 


ثم رحل مع والده إلى مصر وسمع فيها على أكابر علمائها. 


قال الحافظ ابن حجر : ااوسمع بمصر من الميدومى وبالقاهرة من 
ابن الملوك)* . 


ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري ومن خلق من رواة اللا 20 


.)58( الجوهر المنضد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص46). 

(*) الدرر الكامنة (5797/5). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/741). 
(6) الدرر الكامنة (5797/5). 

() شذرات الذهب (7997/5). 


بدرزق"* سيك قال فى ترجمفه + جدداقنا عنه جماعة مه أصكانة شق 
1 زفق 
ونابلس . 


ورحل إلى القدس وسمع بها من أبي سعيد العلائي وقد أشار إلى 
رحلته هذه بقوله: وسمعت شيخنا الحافظ أني سعيد العلائي ببيت 
5 زرف 


ثم عاد بعد ذلك مع والده إلى بغداد مسقط رأسه وذلك سنة 
4ه وقد أشار إلى عودته إلى بغداد في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن 
النهرماري حيث قال: وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وصلى عليه بجامع قصر الخلافة» وحضرت الصلاة عليه 


ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب”*'. 


وفي بغداد قرأ على الشيخ أبي المعالي محمد بن عبد الرزاق 
الشيبانى وفى ذلك يقول: أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق 
الشيباني الزاهد بقراءتي عليه ببغداد سنة تسع وأربعين وسبعمائة* . 

ثم رافق والده إلى مكة للحج سنة تسع وأربعين وسيعمائة وسمع 


)١(‏ هو أبو محمد العماد عبد الحافظ بن بدران بن شبل المقدسي النابلسي إمام فقيه 
عابد» وكان مواظيا على التلاوة» من تلاميذه الحافظ الذهبي» توفي سنة /19ه. 
المعين في طبقات المحدثين للذهبي )١١7(‏ والعبر للذهبي (7/ 797) وذيل 
طبقات الحنابلة (؟/7١5”)‏ وشذرات الذهب (557/5). 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ .)7"5١‏ 

(9) المصدر السابق (9/ 7”56). 

(5) المصدر السابق .)55١/5(‏ 

(05) المصدر السابق .)588/١(‏ 
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البغدادي» وقد ذكر هذا أثناء ترجمته له فقال: وقدم في آخر عمره إلى 
بغدادء فأقام بها يسيراً ثم توجه إلى الحج سنة تسع وأربعين وحججت أنا 
تلك السنة أيضاً مع والدي. فقرأت على شيخنا أبي حفص عمر ثلاثيات 
البخاري بالحلة اليزيدية”"' . 


وسمع كذلك بمكة من الفخر عثمان بن يوسف وغيره» قال 
واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده”" . 


ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق ولازم شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى 
ملازمة أفادته كثيرأأً حتى مات سنة ١دلاهء‏ وفى ذلك يقول: ولازمت 
تكالسه قبل وله أزيل :من ميق :وسمطت عليه تيده التزدة الطويلة تكن 
السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها””. ْ 


وفي سنة 57لاه سافر للحج مرة أخرى والتقى بالمشاهير من 
العلماء هناك وقد أشار إلى رحلته هذه أثناء ترجمته للشيخ محمد بن 
أحمد السقا حيث قال: وقد جمعت بينه وبين قاضى قضاة مصر الموفق 
وابن جماعة بمنى عام ثلاث وستين وسبعمائة“. ْ 

ثم عاد إلى دمشق حيث كانت هي مسكنه ومستقره في أثناء ذلك 
منها يرتحل وإليها يعود. 


وقد اهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بالتلقي عن أهل 


..)444 االذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.075/5( (؟) الدارس في تاريخ المدارس‎ 
الذيل على طبقات الحنابلة (؟/444).‎ )*( 
.)545/7( المصدر السابق‎ )4( 


59> الفصل الثالك: حياته العلمية 


الحديث» والسماع من كثير من رواة الآثار» وقد رافق في السماع الإمام 
المحدث زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي''"'. قال الحافظ ابن 
حجر: ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيراً”” . 


غالب فقهاء الحنابلة بدمشق قال ابن العماد: وتخرج به غالب أصحابنا 
الحنابلة ا 


فهو رحمه الله تعالى استوطن بدمشق عاصمة العلم ومهد الحضارة 
آنذاك وكرس جهده حتى برع ونبغ» وكان إماماً في فنون كثيرة قال عنه 
ابن حجر: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق”“. 


)١(‏ الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدين العراقي كان 
عالماً محدثاً فقيهاًء له عدة مصنفات منها: تخريج أحاديث الإحياءء وألفية في 
علوم الحديث» توفي سنة 5١8ه.‏ 
الضوء اللامع )١7١/5(‏ وحسن المحاضرة )5١5/١(‏ وشذرات الذهب (7/ 
66). 

(؟) الدرر الكامنة (؟5787/5). 

(0) شذرات الذهب (7997/5). 

(5) إنباء الغمر (/175). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 29> 


المبحث الثالث 


إن مما تدرك به مكانة الرجل» وتعرف به منزلته هو معرفة شيوخه 
وأساتذته الذين تلقى عنهمء وتأثر بهم. فإن للشيخ في نفس التلميذ من 
الأثر ما ليس لأحد غيره من الناس حتى والده. 

وإن لقوة شخصية الأستاذ وقدرته العلمية لأكبر الأثر في بناء التلميذ 
ونضوج عقليته . 

ونحن إذا عرفنا أساتذة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وشيوخه 
عرفنا أنه تلقى علومه جميعاً على أيدي كبار العلماء والأئمة في عصره. 

ولقد كان لاشتغال ابن رجب رحمه الله تعالى في طلب العلم في 
سن مبكرة من عمره ورحلاته المتعددة إلى كثير من البلاد والأقطار التى 
أتاحت له الالتقاء بكثير من العلماء والأخذ عنهم أثراً في كثرة أساتذته 
ووه 

ولقد حاولت في هذه الدراسة استقاء جميع شيوخ ابن رجب 
رحمه الله الذين أخذ منهم وذلك بتتبع كتب التراجم التي تناولت عصر 
ابن رجب أو شخصيته بالإضافة إلى كتب ابن رجب التي يشير فيها إلى 
بعض أساتذته وشيوخه مثل كتاب الذيل على طبقات الحتابلة . 

وهذا التتبع والاستقراء الذي استطعت فيه أن أحصر هذا العدد من 
شيوخ ابن رجب لم أسبق إليه فيما أعلم حسب علمي واطلاعي على 


الكتب التى ترجمت لابن رجب أو تناولته بالبحث والدراسة. 

وسأذكر أسماء شيوخ وأساتذة ابن رجب رحمه أللّه تعالى الذين صار 
لهم الأثر في تكوينه الفكري ونضوجه العلمي مرتبة على حروف المعجمء 
ثم أترجم للمشاهير منهم بشيء من التفصيل : وهم على ما يلي : 
محمد بن أحمد بن قدامة الفقيه النحوي» شيخ الحنابلة المشهور بابن 
قاضى الجبل المتوفى سنة ١لالاه'''.‏ 

؟ - والده شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن 


محمد بن أبي البركات مسعود السلامى البغدادي المتوفى سنة 4لالاه”"' . 


#اتدشهات: الدين انو" الشياي عمد دن كيت الايد د لي 
الحريري المقدسي المرداوي الصالحي» المتوفى سنة /0/اه”" . 
؛ ‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم البعلي المتوفى سنة 


الى 


6 أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 457) والمقصد الأرشد )47"/١(‏ والدرر الكامنة 

() إنباء الغمر /١(‏ 57) والرد الوافر (ص9١)‏ وغاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 517) 
وشذرات الذهب (770/5). 

() الذيل على طبقات الحنابلة (؟7”87/1) والمقصد الأرشد )١19/١(‏ والمنهج 
الأحمد ورقة (69غ8) وذيل العبر للحسيني (ص76١)‏ والدرر الكامنة )817/1١(‏ 
والقلائد الجوهرية (؟48/5١5)‏ وشذرات الذهب (5/ 186). 

(5:) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 705”) والدرر الكامئة )١88/١(‏ والمنهج الأحمد 
ورقة (“/ا8). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الهادي المقدسي الصالحى المتوفى سنة 7ه/اه'''. 


5 علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن النووي الشافعي المتوفى سنة 
000 
اه . 


7 أحمد بن علي بن عبد القاهر بن الغوطي ١‏ سمع منه ا 
6 جمال الدين أبو العباس أحمد بن على بن محمد البابصري 
البغدادي الفقيه الفرضى الأديب» توفي سنة ٠0/اه”؟“.‏ 
48 كمال الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد المهدي 
المصري الشافعي المتوفى سنة 71/01" . 


٠‏ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان الحنبلي المتوفى سنة 
مم0 


١‏ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر بن حسين الشيرازي 
الد مشقي المعروف : ازغنش») بزاء معجمة مضمومة ثم غين ساكنة ثم نون 
مضمومة ثم شين» توفي سنة ١لالاه”"‏ . 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟59/5) والمنهج الأحمد ورقة (507) والقلائد 
الجوهرية (؟/9١5).‏ 

(؟) لحظ الألحاظ (ص8١١)‏ وشذرات الذهب .)١108/5(‏ 

(9) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 556) . 

(5:) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 545) والمقصد الأرشد )١47/١(‏ وشذرات 
الذهب (155/5). ش 

(5) النجوم الزاهرة )"754/٠١(‏ وحسن المحاضرة )179/١(‏ وشذرات الذهب (5/ 
147). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة )”0١/١(‏ والمنهج الأحمد ورقة (401). 

60 الدارس )١١5/7(‏ والقلائد الجوهرية )5١15/17(‏ والمقصد الأرشد )١8١/١(‏ 
وشذرات الذهب .)5١١/5(‏ 
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١١‏ - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الزهر بن 


عطية الصالحي الغسولي الهكاري الحنبلي» المتوفى سنة ٠/ام7ا".‏ 


١7‏ - بشر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلي الحنبلي الشيخ 
ان 97 افو 


84 - صفي الدين أبو عبد الله الحسين بن بدران البابصري 
البغدادي» المتوفى سنة 594/اه سمع منه ببغداد”” . 


5 - أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
الشافعي المتوفى سنة ١5لاه‏ سمعه فى القدسر © . 


7 - عز الدين أبو على حمزة بن موسى بن أحمد الإمام الحنبلي 
المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة 1/59ه7"'. 


3١‏ جمال الدين أبو سليمان داود بن إبراهيم بن داود بن 


يوسف بن سليمان العطار الدمشقىء توفى سنة 07/اه("' . 


)١(‏ الذيل على العبر للحسينى )١187(‏ والمقصد الأرشد )١794/١(‏ وشذرات الذهب 
(ك/لمدم ا ). 1 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ )39٠١‏ والدرر الكامنة )١77/7(‏ وشذرات الذهب 
.)١19١ /5(‏ 

9 الذيل على طبقات الحنابلة (؟/557) والمقصد الأرشد )”57”77/١(‏ وشذرات 
الذهب .)١57/5(‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 7”505) ودرة الحجال في أسماء الرجال )158/١(‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي )٠١/5(‏ وشذرات الذهب (5/ .)١19٠١0‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 57 5) والدرر الكامنة (”/ )١15‏ وشذرات الذهب 
.)١/5(‏ 

(5) الدرر الكامنة (؟/ 185) والدارس في تاريخ المدارس )550/١(‏ وذيل العبر 
للحسيني (ص68١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 65 
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18 - زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المعروفة بينت 
الكمال» توفيت سنة ٠4لاه‏ سمع منها إجازة» وهو في بغداد”" . 


اد 8 نجم الدين أنو المحاسن سليمان بن عبد الرحمن الشيباني 
النهرماري البغدادي الحنبلى» المتوفى سئة 48/اها" . 

٠‏ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد أخو شمس الدين ابن قيم الجوزية» توفي سنة 4ه" . 

١‏ - جده أبي أحمد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن أبي 
البركات مسعود السلامى الملقب رجب » توفى سئة لكك سمع منه 
إجازة . 
إجاز 


5 - شرف الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد 
الزريراتي البغدادي الحنبلي» توفي سنة ١4لاه‏ سمع منه ببغداد إجازة'” . 


3 عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعى» توفى سنة /ا"لاه لقيه فى مصر 
١ 1 3 50000‏ 
و : 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة )١55 .57/١(‏ والدرر الكامنة )5١94/7(‏ ودرة 
الحجال في معرفة الرجال .)707/8/١(‏ 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/١45)‏ والدرر الكامنة (؟/548؟) والمقصد الأرشد 
.)5/1١(‏ 

(") الدرر الكامنة (؟/ 47”5) وشذرات الذهب )١١77/7(‏ والمقصد الأرشد (؟/87). 

(:) الدرر الكامنة (؟//١١).‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 470) والدرر الكامنة (5777/5). 

(7) الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 865) والعقد الثمين (401/0) وطبقات الشافعية 
للسبكي )١7/5(‏ وحسن المحاضرة .)58097/١(‏ 
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4 - تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله 
نلق 
لجار . 


0 - عبد الله بن إسماعيل الأنصاري أبو محمد" . 


نصر بن فهد الصالحى الدمشقى الحنبلى المعروف باين قيم الضيائية» 
د لم 1 
توفي سنة ١1لاهء»‏ سمع منه بدمشق : 


3 - عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الخزرجي 
العبادي المدني المعروف بابن' المطري المتوفى سنة 50/ام© . 


صفي الدين أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن 
عبد الله القطيعى البغدادي. توفى سنة 9"لاه سمع منه إجازة فى 
1ك 
بغداد ‏ . 


4 فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي 
المتوفى سدئة” لاه سمعة 7 , 


,)”31/57/5( الذيل على طبقات الحنابلة (7/ 555) والدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (؟51/5). 

(9) الذيل على طبقات الحنابلة )”371١7/7(‏ والدرر الكامنة (؟/7”88) وشذرات الذهب 
9١ /5(‏ 1). 

(4) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ )77١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص07”4) 
وطبقات الشافعية للسبكي )٠١7”/5(‏ والوفيات لابن رافع (؟/ 587). 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة (؟478/5. )47٠‏ والدرر الكامنة (/ ””7) وذيل تذكرة 
الحفاظ .)5١(‏ 

(5) الدرر الكامنة (//51) والدارس في تاريخ المدارس (”/ 5/) والوفيات لابن رافع 
(0/). 


القادر بن أبي الحسن الحنبلي البغدادي» توفي سنة 57لاه سمع منه في 
بغداة إلخازة*2, 


"١‏ - نجيب الدين علي بن محمد الرفاعي ١‏ روى عنه بالاا ا 


"١‏ علاء الدين أبو الحسن علي بن زين الدين المنجا بن 
عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي المعروف بابن المنجاء توفي سنة 


0ه سمعه 1 


أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي الحلبي 
المزي الدمشقى توفى سنة 8/الاه» سمعه فى دمشق”؟2. 


البغدادى» توفى سنة ٠1/0ه20‏ , 


0 - سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن الخليل 
الأزجى البغدادي توفى سنة 54/اه سمعه بدمشى9'. 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/١7171,»‏ 597) والدرر الكامنة (/ )١737‏ والذيل 
على العبر للحسينى .)١719(‏ 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 84؟). 

(9) الذيل على طبقات الحنابلة (547/7) وذيل العبر للحسيني )١655(‏ والقلائد 
الجوهرية (؟591//7). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة )48/١(‏ والدرر الكامنة (7/ 0 7) وشذرات الذهب 
2/0 )). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة )51//1١(‏ والدرر الكامنة (5057/5). 

() الذيل على طبقات الحنابلة (؟7/ 55 5) والدرر الكامنة (75057/5) وشذرات الذهب 
(3*/5). 
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المتوفى سنة 4 ”لاه سمع منه إجازة بدمشق7" . 


ان - عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 48 1ه7" . 


14 اسن عب 21 مسكد اين لي وكراس إبراهتم برو عي 
الرحمن بن نجدة بن حمدان الدمشقي * شمس الدين ابن النقيب الشافعى 
المتوفى سنة 56لاه20) , 

4٠‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
المتوفى اسنة . همه 60 


١‏ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام ب بن حسان التلي ثم 


)١١77/١( الذيل على طبقات الحنابلة (؟/185) والدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 

والنجوم الزاهرة (19/9"). 

(؟) الدرر الكامنة (؟/ )"8٠١‏ والوفيات لابن رافع )7١9/7(‏ وشذرات الذهب (7/ 
/ا4١).‏ 

(9) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/١55)‏ والبداية والنهاية )١9”7/١5(‏ وشذرات 
الذهب (5//ا6١).‏ 

(:) الدرر الكامنة )١4/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (44/5) والمختصر في أخبار 
البشر .)١57/5(‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة (551/7) والبداية والنهاية )754/١5(‏ والنجوم الزاهرة 
(١/ة55).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 5)- 
9232_2222 لسس 22 <_ ”؟إ_7© © “| س0 


الصالحي» توفي سنة ١ه‏ سمع منه إجازة ا 60 

9 كتميق الذية أبو عبد الله محمدهين احمد بن الحسن بن 
عبد الله الصالحي المقدسي الحنبلي» توفي سنة 59/اها" . 

"5 - تاج الدين محمد بن أحمد بن رمضان بن عبد الله الحريري 


ثم الدمشقي الحنبلي. ٠‏ توفي سنة /5/! 0 


4 - نجم الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن 
05 
هلاه 


60 
ةلاه 


7 - أبو المعالي محمد بن عبد الرزاق بن أحمد بن محمد 


الشيبانى » سمعهة 1ن 3 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 477) والمقصد الأرشد (؟/09”) ولحظ الألحاظ 
)١١١(‏ والوافى بالوفيات (”7/ )١55‏ وفوات الوفيات (؟5/١717)‏ والمختصر في 
أخبار البشر (4/ *18). ْ 

(؟) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (578/7) والدارس في تاريخ المدارس (”/ 
*؟7١)‏ وشذرات الذهب .)١181//5(‏ 

(5) القلائد الجوهرية (؟/578) والدرر الكامنة (/ 505) والمقصد الأرشد (؟/ 
20١‏ وشذرات الذهب (185/5). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة :١97/١(‏ 547) والدرر الكامنة (4/ 4) والوفيات 
(188/0) وشذرات الذهب (1817/5). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة )5١/١(‏ والدرر الكامنة (5/) وذيل العبر للحسيني 
.)1١17700)‏ 

() الذيل على طبقات الحنابلة (؟:/ 289 5175) . 


الفصل الثالث: حياته العلمية 


/ا 5‏ محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبى الحسن 
الحنبلي سمع منه ببغداد سنة ١4/اه‏ إجازة7" . 


محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن ذؤيب الدمشقى الأسدي. توفى نئنة املاع 

4 صدر الدين أبو القاسم محمد بن علي بن أبي الفتح بن 
أسعد بن المنجا الحنبلى المتوفى سنة 55/اه9" . 


القاسم الميدومي المتوفى سنة 5ه/اه”؟'. 
عبد الله بن أبي نصر الدمشقي المعروف بابن البطائنى» توفى سنة 


يا 


5*١‏ محمد بن محمد بن الكوفي الهاشمي الواعظ » روى عنه 
بالإجازة”" . 


5 فتح الدين أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القلانسي 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟757/5). 

(') إنباء الغمر (؟/177) والدرر الكامنة (728/4) والنجوم الزاهرة .)5١7/١11(‏ 

() الدرر الكامنة )١75/5(‏ والوفيات (؟158/7١)‏ والمقصد الأرشد (؟/54194) 
وشذرات الذهب .)١79757/5(‏ 

(5:) الذيل على طبقات الحنابلة )١١8/١(‏ والدرر الكامنة (5/ 71/5) ولحظ الألحاظ 
(ص١18).‏ 

(4) الدرر الكامنة )"١57/5(‏ والقلائد الجوهرية )517٠١/7”(‏ وشذرات الذهب (5/ 
4). 

(1) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 86؟). 


0 0 دا 


5 شمس الدين أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن 
المَْبجِي الدمشقي توفي سنة 617/اه”" . 

06 ابن النباش: لم يذكر له ابن رجب لا اسماً ولا تاريخ مولد 
ولا تاريخ وفاة مع أنه أقر بأنه قرأ عليه مختصر الخرقي من حفظهء 
وسمع عليه أجزاء كثيرة من مصنفاته وصحبه إلى الممات”" . 

61 شمس الدين أبو المحاسن يوسف بن يحيى بن عبد 
الرحمن بن نجم بن الحنبلي الصالحيء توفي سنة ١6لاه‏ سمعه 
بدمشى © , 

لاه - جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف المقدسي 
النابلسي» توفي سنة 05/اه سمعه بدمشق” . 


وفيما يلي ترجمة لأشهر شيوخ ابن رجب رحمه الله تعالى وهم: 


هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي الحنبلي الإمام الحافظ المفسر المحدث الأصولي الفقيه النحوي 


.)5١5/5( الدرر الكامنة (84/ 67”) ولحظ الألحاظ (ص47١) وشذرات الذهب‎ )١( 

)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/7”877) والدرر الكامنة )41١/65(‏ والنجوم الزاهرة 
)971/1١(‏ والوفيات (؟/ .)31١١‏ 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة (7/ 477) والمنهج الأحمد ورقة (447). 

(:) الذيل على طبقات الحنابلة )58/١(‏ والدرر الكامنة (507/6) والبداية والنهاية 
(1"6/15). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟7/5 51١‏ ") والدرر الكامنة (0/ 79) والمقصد الأرشد 
)١5١ /*(‏ والشذرات .)١957/5(‏ 
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وأسرته أسرة علم وفضل» سمع من أبيه وغيره ومن شيخ الإسلام 
ابن تيمية بل لازمه وأخذ عنه وأعجب به ا 

وقد برع رحمه الله تعالى في جميع العلوم يقول ابن رجب 
رحمه الله تعالى: تفنن في علوم الإسلام» وكان عارفا بالتفسير لا يجارى 
فيه» وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق 
الاستنباط منهء لا يلحق في ذلكء» وبالفقه وأصوله» وبالعربية» وله فيها 
اليد الطولى» وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالماً بعلم السلوك 
وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون 
اليد الور 

له مؤلفات كثيرة جداًء وكلها مفيدة ونفيسة منها: «زاد المعاد فى هدي 
خير العباد), (وأعلام الموقعين عن رب العالمين»» «والصواعق العرسلة على 
الجهمية والمعطلة»» وكلها مطبوعة ما عدا الأخير منها فالمطبوع جزء منه. 
توفي رحمه الله سنة ١5لاه‏ وله من العمر ستون سنة. 

قال ابن كثير زحمه الله: «وفى ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت 
أقان لقعا تر اجا الغيدر الإماد العلؤلة متمرىالدين كمد ين دن 
بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلي عليه بعد صلاة 
الظهر من الغد بالجامع الأموي. ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير 
رحمه الله. إلى أن قال: وكانت جنازته حافلة رحمه الله» شهدها القضاة 
والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل 


الزاهرة /١١(‏ 49؟) والدرر الكامئة (/ )4٠00‏ وشذرات الذهب (154/5). 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (؟554/5). 
(**) البداية والنهاية  775/١5(‏ 776). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


" ابن الخباز: 
الأنصاري العبادي» المعروف بابن الخباز. 
ولاق كين روحت سن ا . 


رحل به والده فسمع من أحمد بن عبد الدائم”" وعبد الرحمن بن 


نجم الحنبلي”ا وغيرهم» وقد سمع منه الأئمة والحفاظ ومنهم الذهبي 


وقد خرج البرزالي له مشيخة» وذكر له أكثر من مائة وخمسين 
3 06 


قال العراقي عنه: «كان مسند الآفاق في زمانه» وتفرد برواية مسلم 
بالسماع المتصل» وكان صدوقاً مأموناً محباً للحديث وأهله»”*2. توفي 


رخيه الله قن فالس شور :رمتضنان سين جه بابرا 


.)17١/5( الدرر الكامنة (4/ 4) ومعجم الشيوخ الكبير للذهبي‎ )١( 

(0) أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباس المقدسي الحنبلي» قال 
الذهبي: «كان فيه دين وتواضع ونباهة» انتهى إأيه علو الإسناد'» توفي سنة 
4ه 
العبر للذهبي (/7917) والنجوم الزاهرة (7770/7) وشذرات الذهب (0/ 
31 : 

(*) أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الشيرازي الأنصاري الحنبلي 
الفقيه الواعظ. قال ابن رجب: «انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة الشيخ 
موفق الدين»» توفي سنة 114ه. 
العبر للذهبي )5١194/7(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (؟/197) والدارس في 
تاريخ المدارس (87/75) وشذرات الذهب .)١54/6(‏ 

() ذيل العبر للحسيني )١19(‏ وشذرات الذهب .)١18١7/5(‏ 

(0) الدرر الكامنة (4/ 4) وطرح التثريب للعراقي .)49/١1(‏ 

() الوفيات لابن رافع (؟/84ا). 


: أبو سعيد العلائى‎  “ 

هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي 
الشافعي الإمام العلامة الفقيه المحدث الأصولي ولد بدمشق سنة أربع 
وتسعين تمان وسمع الكثير ورحل في طلب العلمء قال 
الحسيني”'': «حدث عن القاضي تقي الدين سليمان الحنبلي» وطبقته 
فأكثرء وكان إماماً في الفقه والنحوء والأصولء متفنناً في علوم الحديث 
ومعرفة الرجال» علامة في معرفة المتون والأسانيد» فمصنفاته تنبئ عن 
إمامته فى كل فن)”" . 

له تصانيف كثيرة مفيدة منها: كتاب القواعد المشهورة» وتنقيح 

1 : ه 1 يق 

الفهوم في صيغ العموم ‏ والمراسيل» وغيرها(؟ ا 

توفي رحمه الله في ليلة الاثنين» الثغالث من شهر المحرم سنة 

)2 
اكلاه 2. 


.)75١( ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (47) وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )١( 

(؟) أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسين بن حمزة الحسيني» فقيه» محدث حافظ 
إمام مؤرخ» له عدة مصنفات منها: ذيل على العبر للذهبيء» وذيل تذكرة 
الحفاظ ., توفي سنة 16لاه. 

(9) ذيل العبر للحسيني .)١85(‏ 
الدر الكامنة (5/ )5١‏ والبدر الطالع (؟9/5١5).‏ 

(:) طبقات المفسرين للداوودي )١594/١(‏ وشذرات الذهب .)١19٠0/5(‏ 

(0) البداية والنهاية )559/١15(‏ والوفيات لابن رافع (577/17). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 622 


لم يقتصر ابن رجب رحمه الله تعالى على التعلم وحده دون نشره 
وتعليم الناس له بل حرص على تدريس الناس وتوعيتهم بأمور دينهم» 
وهذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 
الطللاب برتشفون من علومه 00 ويناقشونه ويستمعون إلى محاضراته 
فقد ولي أبن رجب رحمه الله تعالى حلقة الثلاثاء بعل وفاة ابن 
قافن الجبل '''شسنة إحدئ وستعين: وسبعماثة: ودرنن: بالمدزسة الحتبلية 
بعد وقاة أبن التق ''؟ سينة ثمان وثمانين :وسيعماثة»: قال الغليمى + #دزمن 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص88). 

(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد 
المرداوي الحنبلي المعزوت بابن التقي» اشتغل بالعلم وتميز فيه» ودرس وأفتى» 
وكان عالماً زاهدا تقيا ورعاء توفي سنة 84/اه. 
الجوهر المنضد )١51١(‏ وشذرات الذهب .)7١57/5(‏ 
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بحلقة الثلاثاء والمدرسة الحنملبة»7" . 


وقال ابن عبد الهادي: «ولى حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضى 


أن عي . 


كما أن الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية وقف درساً وعين له 
الحافظ ابن رجب» قال النعيمي في معرض كلامه عن ابن شيخ السلامية : 
«ووقف درسا بتربته بالصالحية وكتباء عين لذلك الشيخ زين الدين بن 
رجب رحمه الله 0 

ومعنى هذا أنه اشتغل بالتدريس وهو ابن خمس وثلاثين سنة» وقد 
تتلمذ على يديه خلق كثير من الحنابلة في وقته. 


قال ابن حجي: «وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق»”*. 


وكان رحمه الله واعظاً ما مفوهاء فكانت مواعظه مؤثرة فى 
النفوس موقظة للقلوب» قال ابن ناصر الدين: كانت مجالس تذكيره 
للقلرب صادعة»ء وللناس عامة مباركة نافعة" . 


وهو يقتدي في مسلكه الوعظي كأ لويس الإمام ابن الجوزي الذي 
كانت مواعظه تضم إلى جانب الآيات والأحاديث الأشعار الرقيقة التي تقع 


من النفس أحسن موقع ويخلطها بعبارات مسجوعة ) فتكون مواعظه محببة 


.)8ا/1١( المنهج الأحمد ورقة‎ )١( 

(؟) الجوهر المنضد (ص؟49). 

9) الدارس في تاريخ المدارس (؟757/7). 
(5) إنياء الغمر .)1١75/(‏ 

(5) التبيان لبديعة البيان (ص59١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 - 


للنفوس لا يمل من تكرارها ولا يسأم من تردادها» فلو قارنا بين أسلوبه 
السلف وأخبارهم» قال ابن قاضي شهبة: «وكان يحفظ كثيراً من كلام 
العلف 77 . 


.)أ/١50( تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة‎ )١( 
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ارتفعت منزلة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في البلاد الشامية 
وأصبح من علمائها البارزين» ونال بذلك شهرة واسعة» وذاع صيته بين 
الأنام فصار محط أنظار طلبة العلم يرحلون إليهء ويأخذون منهء 
ويسمعون عليه» ويحضرون دروسه ومجالس وعظه. 

وقد توافد عليه الطلبة من كل حدب وصوبء وقد استطعت بتوفيق 
من الله أن أتوصل إلى عدد من أسماء تلاميذه لم تذكر أكثرهم مصادر 
ترجمته ولا الدراسات السابقة لابن رجبء. وقد رتبتهم على حروف 
المعجم وأشرت إلى المصادر التي ذكرت سماع هؤلاء الطلبة عليه أو 
كر ونه وهم 

١‏ أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي الحموي 
الحلبي الحنبلي المعروف بابن الرسام: توفي او 7 

؟ ‏ محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن عمر البغدادي المعروف بابن نصر الله توفي سنة 81415ه"". 

 '“‏ داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي؛ ثم الدمشقي الحنبلي 
)١(‏ الضوء اللامع )١59/١1(‏ ومعجم الشيوخ لابن فهد (54) وشذرات الذهب (7/ 1797). 


(؟) القلائد الجوهرية (205/7) والضوء اللامع (757/7) والمقصد الأرشد /١(‏ 
1 06)). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المتوفى سنة 788515(''. 


5 - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
محمد 'المقرئ الشهير بابرن. عبافن + توفئ سنة 487ه2 2 

5ه - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم 
الضالحى الدمفقى الحنلق المعروف يان شهرء توف بك 4 4 

5 - زين الدين أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد 
التضرئ الشنيان المعروف: بالرركسىء توف شدلة 12145 
بكر بن صديق الطرابلسي ثم القاهري الشهير بابن الطرابلسي» المتوفى 
سنة 28441 . 
الحنبلي المعروف بابن اللحامء توفي 07٠8ه"‏ . 


4 علاء الدين علي بن محمد بن علي العلاء الطرسوسي 
زفق 
المري : 


. )7"05( والجوهر المنضد (ص75) ومعجم الشيوخ لابن فهد‎ )5١7 /( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع (/) وشذرات الذهب (07//10؟) ومعجم الشيوخ لابن فهد 
(0؟17). 

(9) الجوهر المنضد (ص09) والضوء اللامع (5/ 87) وطبقات المفسرين للداوودي 
(0 والقلائد الجوهرية (؟/5777). 

(5) الضوء اللامع )١77/5(‏ وشذرات الذهب (557/1). 

(4) معجم الشيوخ لابن فهد )١54(‏ والضوء اللامع (6/5) وشذرات الذهب (7/ 
54). 

() الجوهر المنضد (ص١8)‏ والضوء اللامع (5/ )7٠١‏ وإنباء الغمر )7”١١/5(‏ 
وشذرات الذهب (71/97). 

0) الضوء اللامع (758/0). 
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الحنبلي المعروف بابن المغلي» توفي سنة 2©"8878. 
١‏ - سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري» المعروف بابن الملقن توفى سنة 


00 ا 


البراع الشائعن السدني:المعررقف بان القرلن يهن الميد رتنع الراك 
وكسر اللام المشددة» توفي سنة ١44ه(".‏ 


1 - سراج الدين عمر بن موسى بن الحسن بن عيسى بن محمد 
القرشي المخزومي الحمصى الشافعى» توفى اا 
4 - فاطمة ابنة المحدث محمد بن على بن محمد البكري» 


توقيتك ة 1 


6 شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسى الحنبلى 
المتوقن سببة 66 . 


- شمس الذين أبو المعالى محمد بن أحمد بن معالى الحبثى ' 
الحدق: الكوف سن :5 1ه" 


)١(‏ إنباء الغمر (857/4) والضوء اللامع (0” وشذرات الذهب (!ا/186). 

() إنباء الغمر )5١/5(‏ والضوء اللامع )3٠١/5(‏ وشذرات الذهب (54/90). 

(*) الضوء اللامع (7/ )١١١‏ ومعجم الشيوخ لابن فهد .)١9١(‏ 

(4:) معجم الشيوخ لابن فهد )١95(‏ والضوء اللامع (179/5). 

(5) الضوء اللامع .)1758/١7(‏ 

(5) الضوء اللامع )7١9/5(‏ ومعجم الشيوخ لابن فهد )7١5(‏ وشذرات الذهب (// 
385). 

0) إنباء الغمر (1/ )58٠١‏ والضوء اللامع )2١37/0(‏ وشذرات الذهب .)١7917/97(‏ 
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3٠١‏ عز الدين محمد بن بهاء الدين علي بن عز الدين عبد 
الرصنق ين كبك المقذسى السيلن: المتوفي سنة 311 


6 محمد بن خالد بن موسى الحمصي القاضي شمس الدين 
المعروف اتن زهزة توق فنة “ااه 0 


الذون الامقمي الجريرع السعلى المهروت بياين المحعفن»: تؤقى هاده 


, ا 1 


٠‏ محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
النتدسن الضالحى ‏ الحظنت» توق امنة ا 


١‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة السعدي 
الأنصاري الحنبلى» توفي سنة ١87ه0"©.‏ 


١‏ - أبو بكر بن علي بن عمر بن عبد الخالق التلعفري بفتح التاء 
وتشديد اللام وإسكان العين وفتح الفاءء الدمشقي”"' . 


هنا تراجم لثلاثة من المشاهير منهم وهم: 


.)١517//90( وشذرات الذهب‎ )794٠١ /0( إنباء الغمر‎ )١( 

(؟) إنباء الغمر (6/ )١5‏ وشذرات الذهب (1/ .)١908‏ 

(9) الجوهر المنضد (ص4١5١)‏ وإنباء الغمر (7””7/5) وشذرات الذهب (8/1”) . 

(5) الجوهر المنضد (ص5١١)‏ والضوء اللامع .)١4107/8(‏ 

(5) الدارس في تاريخ المدارس (11/7) والمقصد الأرشد )14١/7(‏ وإنباء الغمر 
(/1941) والضوء اللامع (88/94) وشذرات الذهب .)١58/17(‏ 

3( معجم الشيوخ لابن فهد )3”0٠0(‏ والضوء اللامع (١1/كهة).‏ 
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| | | اين الرسام:‎ - ١ 
. العباس المعروف بابن الرسام. ولد سنة “الالاه""'‎ 
ولد بحماه ونشأ بها وسمع على قاضيها أحمد بن عبد الرحمن‎ 
وقل ولي القضاء في حماه.‎ ١ المرداوي وغيره من الشيوخ‎ 
. ورحل مرارا الي كل من الشام والقاهرة‎ 
وأنحاز له ابن رجب وغيره - وله مصنفات كثيرة منها: عقد الدرر‎ 
واللآلي في فضل الشهور والأيام والليالي على نمط كتاب شيخه ابن‎ 
. رجب المعروف 1 «لطائف المعارف») ومنها: كتاب فى المتباينات‎ 
. "78847 توفي رحمه الله في شهر المحرم سنة‎ 
ابن الام‎ " 
الدمشقى الحنبلى المعروف بابن اللحام» وهى نسبة إل حرفة أبيه . ولد‎ 
بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها فى كفالة خاله لكون أبيه مات‎ 
إفرى‎ 
.  ريعص وهو‎ 
وغيره» ودرس وأفتى» ووعظ بالجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعذه.‎ 
ألف مصنفات مفيدة منها: القواعد الأصولية.‎ 


توف رحمه الله فى سئتة 7ه بمضر»: وقد جاوز الخسس 9 


.)507/7( وشذرات الذهب‎ )759/١( الضوء اللامع‎ )١( 

(0) المنهج الأحمد ورقة )59١(‏ والسحب الوابلة (865؛ .)6١‏ 

() إنباء الغمر (7/ 174) والرد الوافر )١1864(‏ والضوء اللامع (5/ 077١‏ . 

(5) المنهج الأحمد ورقة (//51) والجوهر المنضد (87-41) وشذرات الذهب (17/ 0731 . 
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“"' - ابن سعيد الحنبلى : 

تحين اللذين سمه انق اخبن ين ساد بي ال" اللنفنسي لعشت 
الحنبلي» قاضي مكة. ولد سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بكفر لبد من 
جبل نابلس» ونشأ بها وحفظ القرآن ثم انتقل إلى دمشق وقرأ فيها على 
ابن رجب وابن اللحام وغيرهه"''. 

قال السخاوي رحمه الله: كان إماماً عالماً كثير الاستحضار لفروع 
مذهبهء مليح الخطء ديناً ساكناً منجمعاً عن الناس مديماً للمطالعة مع كبر 
سنهء متواضعاً حسن الخلق عفيفاً نزهاً محمود السيرة في قضائهء وله 
تصانيف منها: الشافي والكافي في مجلدء وكشف الغمة بتيسير الخلع 
لهذه الأمة في مجلد لطيف, والمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد في 
الخطوب المدلهمة» وسفينة الأبرار الجامعة للآثار والأخبار فى المواعظ 
والآداب في ثلاث مجلدات”"'. ْ 


توفي رحمه الله بمكة ليلة الخميس رابع عشر صفر سنة 800ه". 


.)5988( والمنهج الأحمد ورقة‎ )١55( الضوء اللامع (7”097/5) والجوهر المنضد‎ )١( 
.)709/5( (؟) الضوء اللامع‎ 
.)754( شذرات الذهب ففدكة والسحب الوابلة‎ )9( 
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المبحث السادس 
ثقافته ومؤلفاته 


تنوعت مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وآثاره العلمية 
فهو إضافة إلى ما ذكرنا من الأفذاذ الذين درسوا عليه وأسهم في بناء 
علومهم وثقافتهم؛: قد خلف العديد من المؤلفات التي شملت كثيراً من 
العلوم الإسلامية فى التفسير والفقه والحديث والتاريخ والعقيدة والوعظ 

وقد أجمع المترجمون له على أنها مؤلفات نفيسة ومفيدة . 

قال ابن فهد رحمه الله: له المؤلفات السديدة والمصنفات 
ال 
فأجاد فيه في نحو عشرة أسفارء وشرح قطعة كبيرة من البخاري... 
واللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ وفيه فوائدء والقواعد الفقهية 
أجاد فيها وقرأ القرآن بالروايات. . .7". ١‏ 

وقال النعيمي رحمه الله تعالى : له تصانيف شتى 1 
)١(‏ لحظ الألحاظ لابن فهد (ص١18).‏ 


(؟) الدرر الكامنة (؟/ 579) وإنباء الغمر (/175). 
() الدارس في تاريخ المدارس (6717/9. 
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وقال: ابن العماد الحتل :له امضتقات مفيدة ومؤلفاك عرينة* . 


وقد كان لابن رجب رحمه الله تعالى أسلوب متميز فى كتاباته فهو 
يجمع بين وضوح العبارة وسهولة الأسلوب. 


يقول الدكتور محمد بن حمود الوائلي في وصف أسلوب ابن رجب 
في كتبه ورسائله: «تميزت كتابات ابن رجب بوضوح الأسلوب وطلاوة 
العبارة وحسن استقامة اللفظ كل ذلك مع عمق التفكير والغوص في 
المعاني» وابن رجب متأثر بثقافة عصره لذا رأيناه يذهب إلى السجع حينا 
ويدعه حيئاً متمسكاً بعبارات الفقهاء والمحدثين» يستوي فى ذلك كتبه 
الكبيرة وكتبه الصغيرة»7"' . ْ 


ويقول الأستاذ بشير عيون في وصف أسلوب ابن رجب أيضاً: 
«ولابن رجب أسلوب سهل طيع سلسء تراه يتناول موضوعه عادة 
بالتحليل والتقصي والإسهاب» وقد يستطرد أحيانا ولكن استطراده ممتع لا 
يمل منهء وتراه أحياناً يعمد إلى السجع وبعض المحسنات اللفظية» 
ويظهر أن ذلك كان شائعاً في عصرهء ولكنه لا يلتزم ذلك» بل نراه 
أحياناً أخرى يتحلل من قيود السجع لينطلق متحدثاً بأسلوب الفقهاء أو 
المحدثين أو الباحثين وهو كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث والحكم 
والأبيات الشعرية في كتاباته»”" . 


وقد قمت بتتبع وحصر لمصنفاته فبلغت (71) مصنفاً بين كتاب 
كبير ورسالة صغيرة فألْمَيتنها ذات قيمة كبيرة» ولم تقتصر على ميدان 


.)7094/5( شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه رسالة دكتوراه مكتوبة على الآلة الكاتبة 
(ص1779). 

(*) انظر: مقدمة كتاب اختيار الأولى لابن رجب تحقيق بشير محمد عيون. 


واحد» بل وجدتها تنتظم مساحة واسعة من العلوم المختلفة. 

وقد قسمت الكلام على مؤلفات ابن رجب وآثاره العلمية إلى 
قسمين : 

القسم الأول: فيه بيان أسماء مؤلفات ابن رجب رحمه الله تعالى 
التي ذكرها هو في كتبه أو نسبها إليه المترجمون له. 

القسم الثانى : فيه بيان بأسماء فؤلفات: تيف إل ابن رجب وهى 
إما ليست له أو أنها أفردت من بعض كتبه ونسبت إليه ولم يؤلفها هو 
استقلالاً . 

القسم الأول: مؤلفات ابن رجب التي ذكرها في كتبه أو نسبها إليه 


المترجمون له. وقد رتبتها على حروف المعجم مع بيان المطبوع منها 
والمخطوط”''' والإشارة إلى مكان النسخة الخطية حسب الإمكان لما لم 


يطبع منها وهي كالتالي: 

١‏ الأحاديث والآثار المتزائدة فى أن طلاق الثلاث واحدة ذكرها 
ابن عبد الهادي”" . 
في الطلاق الثلاث. وهو كتاب مطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 
١307‏ م. 

"١‏ أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. 

طبع مرتين آخرها طبعة مطابع الرحاب بالمدينة المنورة سنة /5501١ه‏ 
بتحقيق الدكتور محمد بن حمود الوائلي. 


)١(‏ يلاحظ أن بعض هذه المخطوطات قد حققت أثناء طبع الرسالة. والله الموفق. 
() الجوهر المنضد (ص8١6).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 02 


"" - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى: طبع 
مراراً وآخرها طبعة مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة 5٠5١ه‏ بتحقيق 
جاسم فهيد الدوسري. 


4 اختيار الأبرر سيرة أبي بكر وعمر: ويوجد مختصر له مخطوط 
في برلين برقم . 

- إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة: ذكره ابن عبد 

00 
الهادي . 

1 الاستخراج لأحكام الخراج: طبع عدة طبعات آخرها طبعة 
مكتبة الرشد بالرياض سنة 9٠5١ه‏ بتحقيق جندي محمود شلاش الهيتىي. 


٠‏ الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان: ذكره ابن رجب 
رحمه الله تعالى في نزهة الأسماع في السماع”"'وفي الخشوع في 
اشنا "د :وذكرى أب عبد الها © وحاجى جليية” ارضافية كقان 
هدية العارفين”'وهو أصل كتاب ابن عبد الهادي «هداية الإنسان إلى 
الاستغناء بالقرآن» وهو مخطوطهء. وتوجد له صورة بمكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية برقم .57١5‏ 


6 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: وهو مطبوع 
بمطبعة الإمام بمصر سنة 757اه. 


.)600( الجوهر المنضد‎ )١( 

(؟) نزهة الأسماع في السماع (ص84). 
() الخشوع في الصلاة (ص59). 

(5) الجوهر المنضد (ص١0).‏ 

(5) كشف الظنون .)79/١(‏ 

(؟) هدية العارفين (0171//6). 
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4 الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان ذكره ابن حميد9 . 

. إعراب أم الكتاب: ذكره ابن عبد الهادي”"'‎ - ٠ 

. إعراب البسملة: ذكره ابن عبد الهادي””‎ - ١ 

17 - الإلمام في فضائل بيت الله الحرام: ذكره إسماعيل باشا في 
إيعنائ المكنون© . 

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: طبع مرتين آخرها 
بتحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 0٠5١ه.‏ 

4 - أهوال القيامة: ذكره ابن العماد””' وابن عبد الهادي0© . 

6 الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان: ذكره ابن عبد 
الهادي" . 

75 البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى: 
مخطوط روح ل شيك بن كمه عاممة" ابلك تجو المرزكرية توف 
رقم /4/1811. ْ 


١1٠‏ - التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: وقد طبع عدة 
مرات منها طبعة بتحقيق محمد حسن الحمصى ‏ دار الرشيد - دمشق سنة 
57 اه. 


.)194( السحب الوابلة‎ )١( 

(0) الجوهر المنضد (ص١0١6).‏ 
(9؟) المصدر السابق (ص0١6).‏ 
(:) إيضاح المكنون .)177/١(‏ 
(4) شذرات الذهب (7809/5). 
() الجوهر المنضد (ص١6).‏ 
(0) المصدر السابق (ص١6).‏ 
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- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال: طبع بتحقيق 
وليد الفريان في مجلة الإفتاء عدد 7؟ بتاريخ 509١ه.‏ 

9 - تعليق الطلاق بالولادة: مخطوط باستانبول برقم .01١4‏ 

٠‏ - تفسير سورة الإخلاص: طبع مرتين منها طبعة بتحقيق 
محمد بن ناصر العجمى - الدار السلفية ‏ الكويت سنة /591١ه.‏ 


الك اتشبيين يورو الفاقحة :كرد ايف ين الا 


١‏ - تفسير سورة النصر: طبع مرتين آخرها بتحقيق: محمد بن 
ناصر العجمي - الدار السلفية ‏ الكويت سنة /17٠5١ه.‏ 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم: وقد طبع مراراًء وقد قام الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 
بتحقيقه ولكنه لم يتمه وهو كتاب عظيم النفع جدير بالعناية والاهتمام من 
قبل الباحثين وطلاب العلم. 

4 - الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ككِ: «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة». طبع سنة 49١ه‏ بمطبعة المنار. 

6 - حماية الشام بمن فيها من الأعلام: 5 اب دمي > 

5- الخشوع في الصلاة: وهو كتاب الذل والإنكسار للعزيز 
الجبار وقد طبع مراراً آخرها بتحقيق علي حسن علي عبد الحميد - دار 
عمّار ‏ وقد وهم بعض من ترجموا لابن رجب حيث جعلوا هذا الكتاب 
كتابين لاختلاف العنوان وعند التحقيق تبين أنهما كتاب واحد. 

- ذم الخمر وشاربها: طبع بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب بالرياض سنة 8٠5١ه‏ بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 


)١(‏ الجوهر المنضد (ص080). 
(؟) السحب الوابلة .)١948(‏ 


ا الفصل الثالث : حياته العلمية 


ذم قسوة القلب: مخطوط » وتوجد نسخة له في مكتبة جامعة 
الملك سعود المركزية برقم /1481١9/(‏ ). 

4 - الذيل على طبقات الحنابلة: طبع مراراً منها طبعة دار المعرفة 
- بيروت - لبنان. 

3٠‏ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ذكره ابن عبد 

دلق 
الهادي © . 

1 دأكتات الببليت: ذكره: ابن غيل الهاو 7 

55 - سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: طبع بالرياض سنة 
1/4اهم. 

شرح حديث (إن أغبط أوليائى عندي»: مخطوط. وتوجد 

4 - شرح حديث أبي الدرداء «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً»: 
طبع وار منها طبعة مكتبة الخافقين ‏ دمشق سنة 7٠5١ه»‏ تحقيق 
محمد ١‏ لخيمى . 

6 شرح حديث شداد بن أوس (إذا كنز الناس الذهب والفضة» 
يوجد له نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعود المركزية بالرياض تحت 
رقم (8/1811). 

5 شرح حديث عقا دن باد «اللهم بعلمك الغيب»: طبع 
بتحقيق إبراهيم بن محمد العرف ‏ مكتبة السوادي ‏ جدة» الطبعة الأولى 


سئة /٠5ة8اه.‏ 


(دلق الجوهر المنضد (ص١6).‏ 
(0) المصدر السابق (ص١6).‏ 
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.لا" شرح حديث «لبيك اللهم لبيك»: طبع بتحقيق الوليد آل 
فريان مكة المكرمة ‏ دار عالم الفوائد ‏ /1١5١ه.‏ 

- شرح حديث «ما ذثبان جائعان» ويسمى أيضأا «ذم الجاه 
والمال» طبع مراراً آخرها بالكويت - الدار السلفية - سنة ١0٠4١ه»‏ بتحقيق 
بدر البدر. 

49 - شرح حديث (مثل الإسلام»: مخطوط» وتوجد نسخة له في 
المكتبة السليمانية بتركيا برقم 0714. 

+١‏ شرح حديث «يتبع الميت ثلاث» طبع بدار طيبة بالرياض سنة 
4ه بتحقيق سعد بن عبد الرحمن الحمدان. 

١‏ - شرح جامع الترمذي: وهو يقع في نحو عشرين مجلداً كما 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر"'' وهو من الكتب المهمة ولعله احترق في 
الفتئة التي وقعت في الشام عندما دخل التتار دمشق سنة (60ه) وما 
وقع فيها من الفساد على يد تيمورلنك كما ذكر ذلك ابن قاضي شهبة'"'. 

ولم يوجد من هذا الكتاب إلا شرح علل الترمذي وقد طبع عدة 


مرات أحدها بتحقيق نور الدين عتر سنة 198١ه‏ - دار الملاح دمشق» 
ويوجد أيضاً عشر ورقات مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق وهي من 


؟4 - شرح المحرر: ذكره ابن عبد الهادي”" . 
4 - شرح مولدات ابن الحداد: ذكره حاجي خليفة”*'. 


.)١757/*( الدرر الكامنة (؟/ 579) وإنباء الغمر‎ )١( 
.)1/15848 7/7”( (؟) تاريخ ابن قاضي شهبة‎ 

(9) الجوهر المنضد (ص١6).‏ 

(8:) كشف الظنون (5؟5/١١91١).‏ 
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الفريان بمجلة عالم الكتبء اتاد السابعء العدد 30 


5 صفة النار وصفة الجنة: ذكره ابن عبد الهادي0© 

7 غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع: طبع 
مراراً آخرها طبعة مكتبة السوادي ‏ جدة سنة 5408١هء‏ بتحقيق: 
إبراهيم بن محمد العرف. 


57 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: قال عنه ابن ناصر الدين 
الدمشقي: «وشرح من أول صحيح البخاري إلى الجنائز شرحاً نفيساً»”" . 
طبع بتحقيق مجموعة من المحققين مكتبة الغرباء المديئة المنورة 41١ه,‏ 
وطبع عام 5ه بتحقيق طارق بن عوض الله محمدء دار ابن الجوزي 
الطبعة الأولى. 


6 - الفرق بين النصيحة والتعبير: طبع بتحقيق نجم عبد الرحمن 
خلف ‏ دار ابن القيم ‏ الدمام. 

4 فضائل الشام: مخطوط» وتوجد نسخة منه في المكتبة البلدية 
بالإسكندرية برقم ٠١8‏ تاريخ, يتوم الآن بتحقيقه الأخ محمد بن ناصر 
العجمي كما أفادني بذلك شخصياً. 


- فضل علم السلف على علم الخلف: طبع مراراً منها طبعة 
الدار السلفية بالكويت سنة 1017١ه‏ بتحقيق محمد بن ناصر العجمي. 
ويذكره بعض من ترجموا لابن رجب بعنوان «العلم النافع وفضله'» 
ويجعلون هذا كتاب وهذا كتاب وهذا وهم لأنهما في الحقيقة كتاب واحد 
والاختلاف في العنوان فقط. 


)١(‏ الجوهر المنضد (ص59). 
(؟) الرد الوافر (ص5١٠).‏ 
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١‏ - قاعدة غم هلال ذي. الحجة: وقد طبعت هذه الرسالة في سنة 
0ه بتصحيح الشيخ سليمان الصنيع رحمه الله تعالى . 

65 - القواعد الكبرى في الفروع: وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية» 
وهو كتاب عظيم» وقد استكثره عليه من لا يعرف قدره قال ابن عبد 
الهادي: «وكتاب القواعد الفقهية مجلد كبير» وهو كتاب نافع من عجائب 
الدهر حتى أنه استكثر عليه» حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك». بل كان رحمه الله 
تعالى فوق ذلك)”'' . 

وقد طبع عدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة 707١ه ‏ المطبعة 
الخيرية ‏ ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف 
والتصحيف» وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ومحققة. 

“5 القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب: وقد طبع 
بتحقيق د. عبد الله الطريقى فى سنة ١٠5١ه‏ - الطبعة الأولى ‏ مكتبة 
المعارف بالرياض. 00 


4 - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: وهو شرح حديث 
«بدأ الإسلام غريباً. .2 طبع مراراً منها طبعة بتحقيق بدر البدر ‏ دار 
الأرقم ‏ الكويت سنة 5٠5١ه.‏ 


هه الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان: ذكره ابن 


2 
7 فاخ 0 0 


7 - كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: طبع مرارأء آخرها في دمشق 
)١(‏ الجوهر المنضد (ص54). 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (1/1/5). 
(0) السحب الوابلة (191). 


المكتبات بعنوان «التوحيد» ولذلك غلط بعض من ترجم لابن رجب 
والاختلاف فى العنوان فقط. 


0 - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: طبع مراراً 
منها طبعة دار الجيل - بيروت. 


- المحجة في سير الدلجة: طبع بتحقيق يحيى مختار غزاوي 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 


48 - مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز: طبع بالرياض سنة 
1ه 


٠5‏ - مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معالم الظالم 
السارق حققه الوليد بن عبد الرحمن الفريان ونشره في مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد السادس عشر. 


١‏ - مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة: ذكره ابن 


6١‏ مشيخة ابن رجب: قال ابن حجر: وخرج لنفسه مشيخة 
و 


( 


“"الإمام أحمد : ذكره ابن عبد الهادي”* : 


17 - منافع 


.)١158ص( السحب الوابلة‎ )١( 
.)5597/5( الدرر الكامنة‎ )5( 
لعله مناقب الإمام أحمد.‎ )( 
.)6١ص( الجوهر المنضد‎ )5( 
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5 - نزهة الأسماع في مسألة السماع: طبع مرتين منها طبعة 
بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان سنة ١51١ها‏ - الناشر: دار طيبة 
بالرياض . 


ثور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ليد لابن عباس وهو 
شرح حديث «احفظ الله يحفظك»: طبع مراراً ولكن أحسن الطبعات 
وأكملهاء طبعة مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة 5٠5١ه‏ بتحقيق 


71 وجوب إخراج الزكاة على الفور: وقد حققه الأخ عادل 
الجهنى وقدمه موضوعاً لمادة البحث في السنة الرابعة من كلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة 9٠55١ه.‏ 


 "11/‏ وقعة بدر: ذكره ابن ا 
اي الم ان 


١‏ كتاب مختصر شعب الإيمان: ينسب لابن رجب وممن نسبه 
لابن رجب» جندي محمود شلاش الهيتي في مقدمة كتاب الاستخراج 
لابن رجب حينما قام بتحقيقه» والحقيقة أن هذا وهم لأن الكتاب هو 
مختصر شعب الإيمان للقزويني وقد قارنت بينهما فوجدت أنهما شيء 
واحدء إضافة إلى أنني لم أجد أحداً ممن ترجم لابن رجب نسب هذا 
الكتاب إليهء وهذا الكتاب المنسوب لابن رجب توجد صورة له في مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 557. 


.)١94( السحب الوابلة‎ )١( 
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١‏ - أسباب المغفرة: وهو مطبوع بتحقيق أشرف بن عبد المقصود 
وهو مأخوذ من كتاب جامع العلوم والحكم . 

“" - بغية الإنسان فى وظائف رمضان: المكتب الإسلامى سنة 
6ه وهو 50500 لطائف المعارف . ْ 

؛ ‏ مجالس في سيرة النبى يل : دار ابن كثير ‏ دمشق الطبعة 
الأولين مبحة 4ه تحقيق ا السواس ومحمود الأرناؤوط وهو 
مأخوذ من كتاب لطائف المعارف. 


<2 


١‏ - عقيدته: 


تتضح عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى من خلال هذا الموضوع 
بشكل عام إلا أنني رأيت أن أعطي صورة إجمالية عن عقيدته فهو 
رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث يقول بما قال به 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة المشهورون من أئمة السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى الذين كانوا لا يألون جهداً في نشر عقيدة أهل 
السنة والجماعة» والذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي ثبتت بكتاب الله 
سبحانه وتعالى» وشهد بها له رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت من 
غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. 

والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كباقي أئمة السلف رحمهم الله 
تعالى لم يشغل نفسه بحشو المتفلسفة والمتكلمين من أمثال الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن ماثلهم وسار على نهجهم» وإنما كان رحمه الله 
تعالى حريصاً كل الحرص على اعتماد منهج السلف الصالح في جميع 
أبواب العقيدة» وكلامه في ثنايا مؤلفاته أكبر شاهد على هذا. 


ولم يكن ابن رجب رحمه الله تعالى على معتقد السلف فحسب بل 
كان من الدعاة إليه. 


وسوف أشير إلى نبذة من أقواله التى تدل على معتقده. 
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١‏ - يقول رحمه الله تعالى: ... والصواب ما عليه السلف الصالح 
من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا 
تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك اليتة0" . 

" - ويقول رحمه الله تعالى أيضاً في شرحه لحديث اختصام الملا 
الأعلى «... وأما وصف النبي يك لربه عز وجل بما وصفه به فكل ما 
وصف النبي وَكِلِِ به ربه عز وجل فهو حقّ وصدق يجب الإيمان 
والتصديق به كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نفي التمثيل 
ع 0 

ومما يدل على عقيدته السلفية أيضاً نقده لبعض علماء الحنابلة 
الذين كان لهم شهرة كبيرة ومع ذلك كان عندهم ميل إلى التأويل في 
بعض كلامهم كابن الجوزي» يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يذكر 
الوجوه التي تؤخذ على ابن الجوزي ومنها ‏ أي من الوجوه التي تؤخذ 
عليه -: «وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من 
ميله إلى التأويل في بعض كلامه» واشتد نكرهم عليه في ذلك. 

ولا ريب أن كلامه فى ذلك مضطرب مختلف». وهو وإن كان 
متطلعاً على الأحاديث والآثار في هذا الباب» فلم يكن خبيراً بحل شبهة 
المتكلمين وبيان فسادها. 

وكان معظماً لأبي الوفاء بن عقيل”" يتابعه في أكثر ما يجد في 


)١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف (ص”7”7). 

.)1١ :5٠'ص( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى‎ )١( 

() أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي الحنبلي» من أثمة الحنابلة» له 
مؤلفات عديدة منها: الفنون في شتى العلوم في أربعمائة جزءء اتهم ببعض آراء 
المبتدعة. ويقال: إنه رجع وتاب» توفي سنة 7١01ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (447/19) والذيل على طبقات الحنابلة .)١57/١(‏ 
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كلامه وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعا في 
الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثارء فلهذا يضطرب في هذا 
الباب وتتلون فيه آراؤهء وأبو الفرج تابع له في هذا التلون»""' . 

ومراد ابن رجب أن ابن الجوزي يتبع ابن عقيل في آرائه»؛ لأن ابن 
عقيل ليس هو شيخه المباشرء فابن الجوزي ولد قبل وفاة ابن عقيل بسنة. 
" - مذهبه: 

وأما مذهبه فهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
لأن البيئة التي عاش فيها والعلماء الذين تلقى العلم عنهم من علماء 
الحنابلة . 

وقد كانت له يد مشكورة فى المذهب الحنبلى حيث ألف فيه كتابه 
فالقراعه التعيية» بيلك فيه ميلك آعن الدربعهد. والاختيار» فى :المه 
وقد كان هذا الكتاب مرجعاً لمن جاء بعده من العلماء»ء إضافة إلى أنه 
ألف كتاباً ترجم فيه لعلماء الحنابلة وهو ذيل على طبقات الحنابلة الذي 
ألفه العلامة ابن أبي يعلى”" رحمه الله تعالى» ومع ذلك فكون ابن رجب 
رحمه الله تعالى درس المذهب الحتبلي وتعلم المسائل منه إلا أن ذلك لم 
يحمله على التعصب المذموم الذي حدا ببعض من ينتسب إلى العلم إلى 
تقديم المذهب على سنة الرسول كله ولم يكن رحمه الله تعالى يندد 
بغيره على حين أنه حين استوت له المعرفة» وبلغ مرحلة النضج كان 


.)4١5/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى 
البغدادي الحنبلي له ردود على الأشعرية والكرامية وغيرهم» ومن مؤلفاته: 
«طبقات الحنابلة» توفي سنة 01775ه. 
ذيل طبقات الحنابلة )١77/١(‏ والمنهج الأحمد (؟770/1)»؛ وشذرات الذهب 
(7/5). 
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يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكهء 
وإليهما المرجع في المسائل الشرعية. 


بل إنه رحمه الله تعالى ذكر في بعض مؤلفاته أن الأصل الجامع 
والمرجع والحكم هو كتاب الله وسنة رسوله كله وهما مقدمان على قول 
كل أحد كائن من كان إذا تبين مخالفة القول لهماء وأقواله الدالة على 
هذه المعاني كلها كثيرة منها قوله رحمه الله تعالى عند قوله يل: «... 
وإن أفتاك المفتون.. .2" يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثمء 
وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء 
مستنكراً عند فاعله دون غيره» وقد جعله أيضاً إثماً وهذا إنما يكون إذا كان 
صاحبه ممن شرح صدره للإيمان» وكان المفتي يفتي له بمجرد الظن أو 
ميل إلى هوى من غير دليل شرعيء فأما ما كان مع المفتي به دليل 
شرعيء فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا 
كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر 
ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال» فهذا لا عبرة به. 

وقد كان النبي يَلهٍ أحياناً يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور 
بعضهم فيمتنعون من قبوله» فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة؛ فكرهه من كرهه منهمء وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من 
عمرة الحديبية فكرهوه» وكرهوا مفاوضته قريشاً على أن يرجع من عامهء 
وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم . 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد )١1915/54(‏ عن أبي ثعلبة الخشني 
جيد. 
جامع العلوم والحكم (0/١٠ه)‏ وقد تكلم رحمه اللّه عن روايات وطرق هذا 
الحديث في الموضع المذكور. 
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وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله 
كما قال تعالى: طوَمًا كنَ لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى لَلَهُ ورسوله ثرا أن بكرن 
هم الِْيرَة من أمرهة 74" . 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء فإن ما شرعه الله 
ورسولة يجب الإيمان والرضا نه راتسا له كما قال تعالى: #قلاً وَرَيْكَ 
يبوت عق بعكو ريما ككر يتمد كم 1 يجذدا ف أشِهم 
حرا سَنَا ععَبْتَ وَيسَيَمُوا سَيِيما © 

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسولهء ولا عمن يقتدى بقوله من 
الصحابة وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان 
المنشرح صدره بئور المعرفة واليقين منه شيءء وحاك في صدره بشبهة 
موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه؛ء وهو ممن 
لا يوثئق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى 
ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون”". 


ويقول رحمه الله تعالى أيضاً مبيناً أن المقصود هو إظهار الحق مهما 
خالف أقوال الرجالء. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. يقول: فرد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق في 
خلافها بالأدلة الشرعية» ليس هو مما يكرهه العلماء» بل مما يحبونه 
ويمدحون فاعلهء ويثنون عليه فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية» 
فلو فرض أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف للحق» فلا عبرة بكراهته 
لذلك» فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من 
الخصال المحمودة» بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (7”5). 


(؟) سورة النساء آية (56). 
إفرة جامع العلوم والحكم (؟/569). 
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ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته» وهذا من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم. وذلك هو 
الدين كما أخبر به النبي كَل وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا 
تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه 
إليه. . . وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء 
وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور”'' وغيره مقالات 
ضعيفة تفردوا بهاء ويبالغ في ردها عليهمء هذا كله حكم الظاهرء وأما 
في باطن الأمرء فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق» ولئلا يغتر 
الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته. فلا ريب أنه مثئاب على قصدهء 
ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم... وأما مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين 
جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء كان رده لذلك في 
وجه من رد عليه أو في غيبته» وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا 
داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز ودخل 
أيضاً في قول النبي #لِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)”" . 


)١١‏ أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الإمام الحافظ» قال الخطيب: كان أبو 
ثور يتفقه أولاً بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين» حتى قدم الشافعي فاختلف إليه 
ورجع عن الرأي إلى الحديث» توفي سنة ٠14ه.‏ 
الجرح والتعديل (1/ 917) وتاريخ بغداد (5/ 50). 

(0) أخرجه أحمد (15/5:) وأبو داود: كتاب الأدب ‏ باب في الغيبة )١94/0(‏ 
والترمذي: كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في تعظيم المؤمن (71/8/54). 
وقال: هذا حديث حسن غريبء والطبراني في الكبير )١187/١١(‏ وقال الهيئمي 
في المجمع (8/ 44) رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين» فأما أهل البدع 
والضلالة ومن تشبه بالعلماء؛ وليس منهمء فيجوز بيان جهلهم وإظهار 
عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم» ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء 
النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم 
كسائر أئمة المسلمين... ومن تبعهم بإحسان» ومن عرف أنه أراد برده 
عليهم التنقيص والذم» وإظهار العيب» فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة 
ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة”'". 

وهذا كله يدل على حرصه رحمه الله تعالى على التمسك بالكتاب 
والسنة والاعتصام بهما. 


2ه 2ه ص4 
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ف 


ور 
المبحث الثامن 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


لقد أثنى على ابن رجب رحمه الله تعالى كثير من العلماء وأشادوا 
بفضله ومكانته العلمية» وشهدوا له بالحفظ وسعة العلم والمعرفة 
والانصراف عن الدنيا والإقبال على العلم وذلك لتمكنه في علوم كثيرة» 
فاستحق بذلك ثناء العلماء عليه» وتقديرهم له. وأقوال العلماء التي 
سأذكر تبين مكانته العلمية بين علماء عصره: 

وصفه تلميذه علاء الدين ابن اللحام فقال: شيخنا الإمام العلامة 
الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» مجلي المشكلات» وموضح 
العسوم ا 1 

وقال أيضا: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام» وحيد 
عصرهء وفريد دهره شيخ الإسلام زين الدين . 000 

وقال ابن حجي: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» 
وتتبع الطرق» وكان لا يخالط أحداً ولا يتردد إلى أحد. ٠‏ تخرج به 
غالب أصحابنا الحتابلة بدمشق”” . 

وقال ابن فهد المكي: الإمام الحافظ الحجة» والفقيه العمدة» أحد 
العلماء الزهادء والأئمة العباد.» مفيد المحدثين» واعظ المسلمين... 
وكان رحمه الله تعالى إماماً ورعاً زاهداً مالت القلوب بالمحبة إليه؛ 


'(5(00)1) الجوهر المنضد (ص598). 
(9) إنباء الغمر 7/50 7/5ا١).‏ 
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وأجمعت الفرق عليه» كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب 
2110 
صادعة ‏ © . 


وقال ابن ناصر الدين: كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء 
الزهاد الأخيار”" . 

وقال أيضاً: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ 
العودة النقة امل المملمي "وميك لد 1 

وقال التحافظ ابن تحن : سير نى فون الحديك: أشيماء زرالا 
وعلاا وطرقاً واطلاعاً على معانيه . 5 5 


وقال أيضاً: الشيخ المحدث الحافظ... أكثر من المسموع وأكثر 
من الاشتغال حتى مهر.. 0 

وقال ابن عبد الهادي: الشيخ الإمام» أوحد الأنام» قدوة الحفاظ 
جامع الشتات والفضائل... الفقيه الزاهد البارع الأصولي المفيد 
لشي 
اللحتاياة ‏ : 


وقال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحنابلة 


.)18١ .18١ص( لحظ الألحاظ‎ )١( 
.)١89( (؟) التبيان لبديعة البيان ورقة‎ 
.)٠١5ص( الرد الوافر‎ )*”( 

(5) إنباء الغمر .)١757/(‏ 

(0) الدرر الكامنة (؟5/ 578» 5759). 
(1) الجوهر المنضد (ص5:». 57). 
0) المقصد الأرشد (؟/81). 
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وفاضلهمء أوحد المحدثين. ..0©. 

وقال العليمي: الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الزاهد القدوة 
البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة زين الملة والشريعة والدنيا والدين شيخ 
الإسلام وأحد الأعلام واعظ المسلمين مفيد المحدثين جمال المصنفين 
كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار”” . 

وقال السيوطي: الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ”” . 

وقال النعيمي: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة . 

وقال ابن العماد الحنبلي: الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة 
البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلى المذهب”"” . 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة 
الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ المسلمين» مفيد المحدثين... أحد 
الأئمة الزهاد والعلماء العباد. . .2©0. 

ونختم ذلك بقول صاحب الروضة الغناء في تاريخ دمشق الفيحاء: 
هو الإمام الأصولي المحدث الفقيه الواعظ الشهير كان إماماً في العلوم له 
مصنفات كشيرة7" . 

وهكذا تظهر لنا هذه الأقوال والتي نقلناها من علماء كبار عاصروا 
ابن رجب أو تتلمذوا عليه أو قرأوا مؤلفاته» تظهر المنزلة الرفيعة التي 
تبوأها ابن رجب رحمه الله تعالى بين علماء عصره. 


.)57( تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة (٠5١/أ) وانظر الجوهر المنضد‎ )١( 
.)87١( المنهج الأحمد ورقة‎ )( 

() طبقات الحفاظ (ص٠05).‏ 

(5:) الدارس في تاريخ المدارس (077/5. 

(0) شذرات الذهب (789/5). 

(0) الشهادة الزكية (ص؟59). 

(0) التاج المكلل (ص7”50). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف دقل 
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ب بلطي 


أثر ابن رجب في توضيح عقيدة السلف 
في التوحيد وأنواعه ونواقضه 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية. 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية. 

الفصل الخامس : نواقض التوحيد. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الأول 
تعريف التوحيد وبيان أنواعه 
والعلاقة بينها 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة. 


المبحث الثاني: تعريف التوحيد شرعاً. 


المبحث الثالث: أنواع التوحيد. 
المبحث الرابع: العلاقة بين أنواع التوحيد. 
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المبحث الأول 
تعريف التوحيد لغة 


التوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعله واحداًء وكلمة التوحيد 
مصدر الفعل الثلائي المزيد بتضعيف عينه وهي تعني الوحدة والانفراد. 

قال ابن فاون" الواق والحاء والداك أضئل والحد» يدل على 
الانفراد من ذلك الوحدةء وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله”" . 

وقال الجوهري”" : الوحدة الانفراد» تقول رأيته 0 

وقال الراغب”*؟ الأصفهانى: الوحدة الانفراد» والوحدة فى الحقيقة 
هو الشيء الذي لا جزء له البتة» ثم يطلق على كل موجود حتى أنه ما 


)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي اللغوي الأديب. من 
تصانيفه : مقاييبس اللغة» والمجمل» توفى سنة 840"اه. 
معجم الأدباء (5/ 85) ووفيات الأعيان (018/5. 

(؟) معجم مقاييس اللغة (08/5). 

(؟) هو إسماعيل بن حماد الجوهري. صاحب كتاب «الصحاح» في اللغة» توفي سنة 
ال 
معجم الأدباء )2١/5(‏ وبغية الوعاة .)555/1١(‏ 

(4) الصحاح (/ ا 6). 

(5) هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصبهاني» المعروف بالراغب» 
اشتهر فى عصره وكان من المتكلمين. له كتب فى الاعتقاد والتفسير منها: 
المفردات في غريب القرآن. توفي سلة 8037ه. 00 
سير أعلام النبلاء (18/ )١1١‏ وبغية الوعاة (191//1). 
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من عدد إلا ويصح أن يوصف بهء فيقال: عشرة واحدة» ومائة واحدة» 
وألف واحد: 

وقال: وأحد مطلقاً لا يوصف به غير الله تعالى”''. 

وقال ابن الأثير”"'2: في أسماء الله تعالى: الواحد هو الفرد الذي لم 
50 ول يكن ه101 

وقال أبو هلال العسكري”*':... والواحد يفيد الانفراد في الذات 
أو الصفة... وتقول: الله واحد تريد أن ذاته منفردة عن المثل العاف 

وقال أيضاً: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد يفيد أنه فارق غيره 
ممن شاركه في فن من الفنون» ومعنى من المعاني كقولك: فارق فلان 
أوحد دهره في الجود والعلم تريد أنه فوق أهله في ذلك. 

وقال أيضاً:... والوحدانية تفيد نفي الأشكال والنظراء ولا يستعمل 
فى اغير الام 72 

وقال الزجاج''2: وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد . 


.)0١5ص( المفردات‎ )١( 
(؟) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري قرأ‎ 
الحديث والعلم والأدب» وكان ورعاً ذا بر وإحسانء له مؤلفات كثيرة مفيدة‎ 

ومنها: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول» توفي سنة ”١5ه.‏ 
معجم الأدباء (78/57؟) والعبر ("/ )١57‏ وبغية الوعاة (؟/ 717/5). 

() النهاية لابن الأثير .)١59/5(‏ 

(4) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكريء عالم بالأدب له 
مؤلفات منها: الفروق اللغوية» توفى سنة 47"اه. 
معجم الأدباء (08/4؟). ١‏ 

(05) الفروق اللغوية (ص5١١» .)١١5‏ 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو 
واللغة له كتب منها: تفسير أسماء الله الحسنى» توفى سنة ١١"اه.‏ 
معجم الأدباء (87//1) . : 
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والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقطء والأحد: يفيده بالذات 
والمعاني على هذا جاء في التنزيل: #قل هو أنَّهُ عد 7409" . 
أراد: المنفرد بوحدانيته فى ذاته وصفاته تعالى الله علواً كبيرً' . 
فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي انفرد بذاته وصفاته مع 


وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا في تفسيره 
لسورة الإخلاص حيث قال: وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به. ولا 
يسمى به غيره من الأعيان بهء فلا يسمى شيء من الأشياء أحداً في 
الإثبات إلا في الأعداد المطلقة» وإنما يسمى به في النفي» وما أشبهه 
من الاستفهامء والنهي» والشرط» كقوله تعالى: «وَلَمَْ يكن لَمُ كُمْرًا 
أحد 4©2”" وقوله: مَل يش مهم ين أمَوٍ 2204 وقوله: لقلا تَْعْوأ 
مَمَ آله أعَدَا #”*» وقوله: طوَإِنْ أَعد ين الْمُتركِنَ اسْتَجَارَكَ دأبره 004 
جره 


والأحد: هو الواحد في إلهيته وربوبيته”” . 


ثم طرح ابن رجب رحمه الله تعالى استفساراء وأجاب عليه حيث 
قال سؤال: قوله: «الله أحد» ولم يقل: الأحد كما قال الصمد؟ 


.)١( سورة الإخلاص آية‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص07). 
(*) سورة الإخلاص من آية (5). 

(5) سورة مريم آية (94). 

(4) سورة الجن آية (14). 

(1) سورة التوبة آية (5). 

(0) تفسير سورة الإخلاص  4817(‏ 894) وما بعدها. 
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جبححج ل ا ا ااي 
جوابه: أن الصمد يسمى به غير الله... فأتى فيه بالألف واللام 
ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية» فإن الألف واللام 
تأتي لاستغراق الجنس تارة» ولاستغراق خصائص أخرى كقوله: زيد هو 
الرجل أي الكامل في صفات الرجولة» فكذلك قوله: ظأنّهُ ألصَسمَدُ 
409”" أي الكامل في صفات الصمدية» وأما الأحد فلم يتسم به 
غير الله» فلم يحتج فيه إلى الألف واللام'" . 
هذه هي أقوال أهل اللغة التي تبين المعنى اللغوي لكلمة التوحيد 
ونخلص منها إلى أن المعنى اللغوي لكلمة التوحيد يدور حول شيء 
واحد ألا وهو الوحدة والانفراد بالشىء» والله سبيحانه وتعالى واحد في 
ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك ولا مثيل ولا نظير له في ذلك كما قال 
تدالى 0 7 0 أحَد أ أنه الصصمد 29© لم إن جد وَلَمْ يُولد 


وَلَمْ يكن 5 4 ص أ 749 . 


يه طيه 4 


)00( سورة الإخلاص آية 0). 
(0) تفسير سورة الإخللاص (ص86). 
(0) سورة الإخلاص. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف هه 


فى ذاته» وأسمائه وصفاته» وربوبيته وألوهيته . 


فعلى هذا فالتوحيد هو: إفراد الله تعالى بالعبادة مع علم العبد 
واعترافه واعتقاده بتفرد الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال وأنه لا شريك 
له واعتقاد أنه هو وحده الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون» وله 
الكمال المطلق» وأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين» فهو المستحق 


للعبادة دون سوأه. 


قال السفارينى”'؟ رحمه الله فى تعريف التوحيد: وهو إفراد المعبود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاء فلا تقبل ذاته الانقسام 
بوجهء ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تنفك عن الذات». ولا يدخل أفعاله 
الاشتراك فهو الخالق دون سواه . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي» محدثء أصوليء له 
تصانيف كثيرة هنها: البحور الزاهرة في أمور الآخرة» ومنها: لوامع الأنوارء توفي 
سئة 1184ه. 
مختصر طبقات الحنابلة للشطي )١50(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (157/8). 

(؟) لوامع الأنوار البهية .)01//١(‏ 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب"") 

رحمه الله: سمي دين الإسلام توحيداًء لأن مبناه على أن الله واحد في 

ملكه وأفعاله لا شريك لهء وواحد فى ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد 
في ألوهيته وعبادته ل ل ْ 


وقد دلت الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه 
المعانى كلها . 


فقد دل قوله تعالى: طأْلَهُ اليه حَلفَكْ ثم ررَفَكُم شر تتم ثرّ 
بيخ كل بن شُركيم تن ينْمَلْ ين كلك ين َو ...74" الآيةء على 
أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء دون 
سواه فلا يتوجه إلى أحد سواه في جلب نفع أو دفع ضر لأن من سواه 
عاجزون عن فعل شيء من ذلكء قال ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره لهذه الآية: أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ثم يبعث 
الخلائق يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله: ##سبِحَلم وَتَعَدلَ عمًا 
شْرِووٌرت4 أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له 
شريك أو نظير أو مساو أو ولذ أو والد بل هو الأحد الفرد الصمد الذي 


)١(‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الفقيه المحدث» من أثمة الدعوة 
المجاهدين» وكان آية في العلمء وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لا تأخذه 
في الله لومة لائمء له مؤلفات مفيدة نافعة منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد. قتل سنة ”77”7١ه‏ رحمه الله تعالى. 
هدية العارفين )5٠8/١(‏ وعلماء نجد خلال ستة قرون )197/١(‏ وعئوان المجد 
في تاريخ نجد .)15١17/1١(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص””2 ”7”7) . 


فر سورة الروم آية (:8). 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد'") 


ودل قوله تعالى: َل يهل الككب 1 كلمة مَوَامْ بَيْنَنَا 
وَيَبْتَْ أَلَّا صََبْدَ إِلَا أله 0 يوه سيا ول يَتَجِذَ عد بتشكا بنج ا 
دون أنه كن و فَقُولُواْ أُشهدوا يأنا سَيمُوت 4" على إفراه الله 
عز وجل بالعبادة وحده دون سواه فلا يصرف شيء من العبادات لغيره 


عز وجل. 


قال ابن جرير الطبري”" رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: 
«قل يا محمد لأهل الكتاب» وهم أهل التوراة والإنجيل» تعالوا: هلموا 
إلى كلمة سواءء يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم» والكلمة العدل: هي 


أن نوحد الله فلا نعبد غيرهء ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به 


. )478 /"( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية (515). 

(*) الإمام العلم أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. قال الذهبي: 
«كان ثقة» صادقاًء حافظاً. رأسا في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك»» 
له مصنفات مفيدة منها: جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» 
وغيرهماء توفي سنة ١٠اه.‏ 
تاريخ بغداد )١77/7(‏ وسير أعلام النبلاء )7717/١5(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 
15) وغاية النهاية (؟5/5١٠).‏ 


() تفسير ابن جرير الطبري 0" 
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مركو © هر أنه الْكينُ بارعا الْمْصَودٌ 4 التمة الخد جيم لَمُ ما 
فى اموت وَالْأرْضٍ وَهْوَ الْمِيرُ لكر 4©9”' على تفرد الرب عز وجل 
بذاته وأسمائه وصفاته التي لا نظير ولا مثيل له فيهاء فذاته لا تشبه ذوات 
المخلوقيق وكدلك أسمازه وضفاته كما قال مو وجل :. لين ملف 
قن رقو التبيغ لفق 04 

والآيات الدالة على هذه المعانى كثيرة جداًء وسيأتى إن شاء الله 
الى امريد بتع «إيفتاع :ذلك تفي التضتول /القادمة : ْ 


.)55 ,737* سورة الحشر الآيات (؟71,‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى آية‎ )'0( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
"كر ة »> "2 شب٠ب“دعم‏ مح 73--792:273ئن«ا29398ا2299ه-ه 


المبحث الثالث 
انواع التوحيد 


إن المتتبع للقرآن الكريم يجده من أوله إلى آخره يمرر العقيدة 
الصحيحة ويبينها ويوضحها خير بيان وإيضاح . 


فسور القرآن الكريم متضمنة لجميع أنواع التوحيد. 


وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد إلى أقسامء وذلك 
استنباط منهم من نصوص الكتاب والسنة . 


وهذه الأقسام منهم من يجعلها قسمين كالحافظ ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ومنهم من يجعلها ثلاثة أقسام وعلى هذا درج أكثر 
العلماء» ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» ومنهم من يجعلها 
|| أتساء(0) 
زبعة مر" ٠.‏ 


والحقيقة أن نصوص الكتاب الكريم» والسنة الشريفة» لم يرد فيها 

٠‏ تصريح بتقسيم التوحيد إلى أقسام». لكن هذه النصوص تضمنت هذا 

التقسيم الذي قسم العلماء التوحيد إليه» لأن المتتبع لهذه النصوص يجد 

قسماً منها يتحدث عن أفعال الله تبارك وتعالى من الإحياء والإماتة والخلق 

والرزق وإنزال المطر وجلب النفع ودفع الضرء وغيرهاء وهو ما يسميه 
العلماء توحيد الربوبية. 


. انظر مقدمة كتاب التوحيد لابن مندهء تحقيق الدكتور على ناصر فقيهي‎ )١( 


1 الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
--80 عع 2222 ى]ىل22ك 


وقسم آخر من النصوص يتحدث عن بيان أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى التي اتصف بها الله تبارك وتعالى التى لا مثيل ولا نظير ولا 
فعنة ل1دلنهاء وهر ما ينمدية الخلماء #و ين الا منواة و لطر ابت 

وقسم آخر من النصوص يبين وجوب إخلاص العمل لله عز وجل» 
وإفراده بالعبادة دون سواه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء وهو ما 
يسميه العلماء توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولاً كلياً: إن 
كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه. 

فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالهء فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى التوحيد الإرادي الطلبي» وإما 
أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد ومكملاتف 
وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو 
خبر عمن خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجوافة*؟ , 

والخلاصة أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة : 
١‏ توحيد الله بأفعاله كالرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أفعاله تبارك 

وتعالى وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية . 


؟ - توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي ليس له فيها نظير ولا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 659 
الل 0ل اش سيت 


شبيه ولا مثيل عز وجل» وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. 
٠‏ _ توحيد الله بأفعال العباد وهو صرف جميع أنواع العبادة له وحده دون 
سواهء وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. 
والحقيقة أن تقسيم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى هذه 
الأقسام إنما هو عبارة عن تفسير وتوضيح وشرح لنصوص كتاب الله 
سبحانه وتعالى وسنة رسوله كل والخلاف الذي بينهم في تقسيم التوحيد 
وبيان أنواعه خلاف لفظي» لأنهم جميعاً يتفقون على أن أنواع التوحيد لا 
تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة السابقة إلا أن الذين جعلوه نوعين جعلوا 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» نوعاً واحداًء وسموه توحيد 
المعرفة والإثبات» وجعلوا توحيد الألوهية نوعاً مستقلا والذين قسموه إلى 
أربعة أنواع جعلوا التوحيد في الأسماء نوعاً والتوحيد في الصفات نوعاً 
منفرداً بالإضافة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
وهناك من يجعل النوع الرابع: هو توحيد المتابعة'' للنبي َل 
بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة. 
وقد تحدث ابن رجب رحمه الله تعالى في مؤلفاته عن أنواع 
التوحيد وبينها وأوضحهاء وهو ما سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في 
الفصول القادمة لأبين ما لابن رجب رحمه الله تعالى من أثر في توضيح 
هذه الأنواع . 


©» © 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص7١5)‏ وكتاب القول المفيد في أدلة التوحيد 
للعبدلي (ص١7).‏ 


212١‏ الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
لخ مم سس ااسؤظؤسؤلىلىل]ل2 تيد 


المبحث الرابع 
العلاقة بين أنواع التوحيد 


بعد أن عرفنا فيما سبق حقيقة التوحيد وأنواعه التي هي توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» مه بنا أن 
نعرف العلاقة بين هذه الأنواع» وصلتها ببعضهاء وهل هي متلازمة في 
الوجود بمعنى أن بعضها لا يوجد بدون الآخر؟ أم أنها غير متلازمة, 
وهل يغني اعتقادٌ بعضها فقط أم لا بد من اعتقاد جميعها. 


والحقيقة أن بينها علاقة متينة»ء وصلة قوية. 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» لأنه من اعترف بأن الله 

عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت» وأنه رب كل شيء 
ومليكه يحتم عليه ذلك أن يخلص العبادة له عز وجل بجميع أنواعها لأنه 
تبارك وتعالى ذو الألوهية المستحق للعبادة وحده دون سواه» لأن جميع 
الأمور بيده» فلا مانع لما أعطى. ولا معطي لما منع» ولا هادي لمن 
أضل» ولا ضال لمن هدى سواه عز وجلء ولهذا نجد الآيات الواردة 
في القرآن الكريم في توحيد الربوبية تحث وترشد إلى عبادة الله وحدهء 
نسل عبادة ما سواهء» وعدم صرف أي نوع من انوع الجيادة لغيره 
عز وجلء كما قال عز وجل: «يَيبا ألنّاش أعْبُدُوا رَبك الى لق 
ل تن تلخ كل © الك ع 0 لانن 9ك لكا 
ته وَأنرَلَ مِنَ السَمَو مه كلَنْجَ بدء ين التَمرتٍ رِدْهًا لك كلا كلا يَْمَنُوا سر 
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أندَادًا وَأَيُمَ اموت 7469 . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: شرع تبارك 
وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجودء وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة 
بأن جعل لهم الأرض فراشاً أي مهداً كالفراش مقررة موطأة مثبتة 
بالرواسي الشامخات؛ والسماء بناء» وهو السقف كما قال في الاية 
الأخرى : طوَجَمَلنَا التملة سَفْمًا حمطا وَهْمْ عَنْ لها مرش 7469" . 

#وَأنرّلَ مِنَّ أَلسَمَهِ مه © والمراد به السحاب ههنا في وقته عند 

احتياجهم إليهء فأخرج به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً 
لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن» ومن أشبه آية 
بهذه آبة قوله تعالى : هلله الى جَصل لَحَكُمُ ارس قروا وَالسَمَةَ يكاء 
مَتبَارَك أمَهُ رَمثٌ الْمَلَيِنَ 7469" ومضمونه أنه الخالق الرزاق مالك 
الدار وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحدهء ولا يشرك به 
غيره. ولهذا قال: #فلا يَجْمَلُا ينه أندَاًا وَأسْمَ تَمَلَمُونَ * وفي 
الصحيحين”*' عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله دا وهو مخلقكفة. 22 الو 
)١(‏ سورة البقرة الآيتان  ”١(‏ 77). 
(؟) سورة الأنبياء آية (77). 
(9) سورة غافر آية (55). 
(5) صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: لفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 

.)١58/5( تعلمون»‎ 

وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمهما 

بعده .)90/١(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (١//ا8).‏ 


الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
مت ابب|ب|_|__-_-_-_--- 702 ت؟©؟+؟”ت تج 


وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى حيث قال: .. 
فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنياء 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة» مستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة ليرد 
والتضرع لاسكا قال الله تعالى: #اأنَّهُ الَيِى حَلَفَئْ:ْ تي ررق 25 
ينس 23 بكر كل ب لتقي مد بعل بن كلك يد كدو شنط 
عل ئََ 0 0 افوا 

ؤقال أنفيا رحمه الله تعالى:... وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد 

عن التعلق بالخلق وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع 
ضرء وخوفهم من إِبٍ يصال ضر أو منع نفع» وذلك يستلزم إفراد الله 
سبحانه بالطاعة والعبادة أيضاً. . . وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 
كت 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى: . .. فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده 
بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة ويقدم 
طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعاً. كما يوجب ذلك أيضاً إفراده 
سبحانه بالاستعانة به» والطلب منه. .0 ©)2, 


فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية» فإن ذلك لا 
ينفعه شيئاًء لأن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد كما 
ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة. 


منها قوله تعالى: #قلٌ م من يَروفَكُم ‏ يْنَ أَلسَمَكِ والْأرضٍ أمَّن يَمْلِكَ ينكُ أَلسَنمَ 


)١(‏ سورة الروم آية (015؟”5) 


.)185/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)8١ص( نور الاقتباس‎ )*( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


00010 مر أ رزءا و مسرس 27 2 00 
وَالأبصر ومن ص لْحَىَّ مِنَ الْمَيّتِ وخرج لْمََتَ مس الح ومن يدير لأ 
0100 ٌّ 2 أو 
7 و 0 مش َس ©7246 . 

0 د كو 


ومنها قوله تعالى: #فل لمن الْأَرَضُ ومن ف ا 
09 0 5 كن أفلا كروي 0ش م 52 موت التسبع ورب 


- 3 ص _ 


ألصرش انيلم © فون يِهْ قل أقلا تتقرت 9 كل 1 َي ملكت 


_ 
و - 


كل نَرْءٍ وهر ير ولا يار عَيِهِ إن كُسْرٌ سَكمُونَ 07 سيفولورت 
رك ا ل 
الاعتراف » لأنهم لم بوجداوا الله تبارك وتعالى بالعبادة كما قال عز وجل: 
وما دو من أكارشم أله إل 0 -2 عد وقال تعالى: «والديرت 
قد ين مونره أزيسة ما تند إلا قروا إل آم لي 294. 
إذاً من اعترف بتوحيد الربوبية يلزمه أن يخلص العبادة لله وحده 
دون سواهء ومن لم يفعل ذلك فإن إقراره بتوحيد الربوبية لا ينفعه شيئاً 


كما لم ينفع المشركين من قبل. 

وأما توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة» ويسمى أيضا 
بتوحيد القصد والطلب» فإنه متضمن لتوحيد الربوبية» ومعنى كونه متضمناً 
له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية لأن من عبد الله 
وحده لا شريك لهء» وأخلص العبادة له لا بد أن يكون قد اعتقد بأن الله 
رب كل شيء ومليكهء وأنه لا رب سواه ولا مالك غيرهء فهو يعبده لأنه 


يعلم أنه مستحق للعبادة دون سواه. 


.)7”1( سورة يونس آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون من آية (85 إلى 84). 
(07) سورة يوسف آية .)٠١5(‏ 

(5) سورة الزمر آية (”). 


الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
[] ؟ اللاتق10150 سس عامط محم سطس صف سه عط سطع .ا 


ولذلك نجد الآيات الكثيرة تبين أن الآلهة التى عبدها المشركون من 
دون الله ليس بيدها شيع وأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً فهي لا 
تملك ضراً ولا تقعا وله موتاً ولا حياة ولا بور . 


0 ممرو لس 


ومن تلك اليا قوله تعالى :. اديت يَنْعْونَ ين دون أَلَهِ لا يلقو 
سينا وهم يخلقرت 2 اتوت عرد لتبك وا تتغرورت لان يتعثرت 74 


مو 8 0000 


َالاّضٍ طَبكا ولا يتشتيليئوة © 


فهذه الآيات تبين للمشركين أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله غير 
مستحقة للعبادة» لأن الذي يستحق للعبادة هو من بيده الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة. والضرء والنفع , وهو الله سبحاته وتعالى وحده. 


فتوخيد الألوهية لا يصح بدون توحيد الربوبية لأن من عبد الله 
وحده ولم يشرك به شيئاً في عبادته لكنه مع ذلك اعتقد أن لغير الله تأثير 
في شيء من دفع ضر أو جلب نفع أو تصرف فعبادته لا تغني عنه شيئاً. 
يقول ابن أبي العز'" رحمه الله تعالى: التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربو 0 


.)7١  ؟١( سورة النحل الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية (*7). 

(؟) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمه مشقيء عالم فقيه تولى 
القضاء بدمشق ثم بالديار المصرية. واستفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم كثيراًء له كتب مفيدة نافعة منها: شرح العقيدة الطحاوية» 
والإتباع . توفي سنة 47لاه رحمه الله تعالى. 
الدرر الكامنة (/ /81) وشذرات الذهب (955/5"). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)١7/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 9 - 


وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه مستلزم للنوعين الماضيين لأن 
من اعترف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأنه لا نظير ولا شبيه ولا 
مثيل له في ذلكء. يلزمه أن يعترف بأنه رب واحد لا شريك له ويلزمه 
أيضاً أن يخلص العبادة له وحده دون سواه. 

كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات». لأن من 
أخلص العبادة لله وحده يعتقد أن الله واحد في أسمائه وصفاته مع عدم 
المثيل والنظير والشبيه له في ذلك. وإلا فلا معنى لعبادته بدون ذلك. 

وبهذا يتبين أن التوحيد الصحيح هو الإتيان بأنواع التوحيد كلها 
لأنها مرتبطة بعضها ببعض» ولا يتحقق التوحيد الصحيح إلا بها جميعاً. 
وهو ما جاءت به الآيات الكثيرة فى كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت به 
الببحة 'القوية: ْ ْ 

وهذا ما قرره علماء السلف رحمهم الله تعالى. 2 / 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وملاك السعادة والنجاة 
والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تغالى» وبتحقيقهما 
بعث الله سبحانه وتعالى رسوله يَكلْةِه وإليهما دعت الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم. ..”". 

م ا ا 
رحمه الله في معرض كلامه من أنواع التوحيد:... وهي متلازمة» كل 
نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما 
ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب...”". 


)000( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية و 
(؟) تيسير العزيز الحميد (ص"97). ْ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الثاني 
توحيد الربوبية 


ويشتمل على المباحث الآنية : 
المبحث الأول: تعريفه لغة. 


المبحث الثانى: تعريفه شرعاً. 


المبحث الثالث : دلائل توحيد الربوبية: 
١‏ دلالة الفطرة. 
 '"‏ دلالة النعم. 
٠“‏ - دلالة خلق السموات والأرض. 
 :‏ دلالة خلق النبات. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 


تعريف توحيد الربوبية لغة 


الربوبية مصدر من رب يرب ربابة وربوبية. 

قال الراغب الأصفهاني: الربوبية مصدر يقال في الله عز وجلء 
والربابة تقال في غيره”" . 

قال الجوهري: رب كل شيء: مالكه. 


والرب: اسم من أسماء الله عز وجلء ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة وقد قالوه فى الجاهلية للملك. 


قال الحارث بن حلزة""' : 
وهو الرب والشهيد على يو م الحيارين والبلاء بلاء 


والربانى: المتأله العارف بالله تعالى» وقد قال سبحانه: # روأ 
ةم 


5 ( 5 ع 1 
ربانيكن 5 ورببت القوم : سستهم » أي كنت فوقهم. 


قال أبو نصر: وهو من الربوبية» ومنه قول صفوان: لأن يربني 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص184١).‏ 
(؟) الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي» شاعر جاهلي» من أهل 
بادية العراق» وهو أحد أصحاب المعلقات. 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام )19١1/١(‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 
*30), 
(0) سورة آل عمران آية (9/4). 


الفصل الثانى : توحيد الربوبية 
20 لفصل الثاني : توحيد الريوبي 


رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من هوازن. 
ورب الضيعة » أي أصلحها وأتمها. 
ورب فلان ولده يربه وآ وترببه» بمعنى أي 0" 


وقال الراغب الأصفهانى أيضاً: الرب فى الأصل التربية وهو إنشاء 
الشيء ال فحالاً إلى حد التمامء ويقال: ربه ورباه ورببة. ... ولا 
يقال: الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله 


عه رولا 3 رخا 


تعالى: «بِلْدَهٌ طَيْبَدٌ ورب عَفُْدُ 4<" وعلى هذا قوله تعالى: ولا يَأْمركُمٌ 


صر 


أن تَنّجِدُوا الْليكة وَالبنَ أَرَبَه 74" وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: 


«رب العلليق4”" و«اتَيكٌ ورب بتكم الأوّيت4”. 
ويقال: رب الدار ورب الفرس ل 
وقال ابن 0 رب كل شيء مالكه ومستحقه . 


وقيل : صاحبه . 


.)١7١/١( الصحاح‎ )١( 

(؟) سورة سبأ آية .)١6(‏ 

(0) سورة آل عمران آية (859). 

(5) سبوزة الفائحة:(097: 

(5) سورة الدخان آية (8). 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص184١).‏ 

(0) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم 
الأنصاري الإفريقي المعروف بابن منظورء أديب لغوي» شارك في علوم كثيرة»؛ 
له مصنفات كثيرة منها: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي 
سنئة ١الاه.‏ 


بغية الوعاة )748/1١(‏ وحسن المحاضرة )7١9/١(‏ وشذرات الذهب (51/5). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ويقال: فلان رب هذا الشيء أي ملكه له. 

وكل من ملك شيئاء فهو ربهء يقال هو رب الدابة» ورب الدار 
زوفلا قوف الست 7 

ويطلق الرب في اللغة على معان عدة., قال ابن الأثير: الرب يطلق 
في اللغة على المالك؛: والسيدء والمدبرء والمربي» والقيم» والمنعم» 
ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى». وإذا أطلق على غيره أضيف 
فيقال: رب كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى» وليس 
بالكث 9 . 

وقد ورد في الحديث لفظ الرب مضافاً إلى غير الله تعالى كما في 
صحيح مسلم عن رافع بن خديج أن النبي كَل أمر رب الأرض أن 
يزرعها أو يزرعها"". 

وأما قوله تعالى: «أدْكُرْنٍ عند رَيَلَتَ4”؟' فكما قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: «... فإنه خاطبه على المتعارف عندهمء وعلى ما 
كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى عليه السلام للسامري «وأنظر إك 
ِلهكَ4”" أي الذي اتخذته إلها. 


فأما الحديث في ضالة الإبل: (حتى يلقاها ربها)”"' فإن البهائم غير 


.)5994/١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية لابن الأثير (؟179/5). 

() صحيح مسلم كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالطعام (5/ .)١141‏ 

(4) سورة يوسف آية (5817). 

(5) سورة طه آية (/917). 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري (74/5) ومسلم (/158) من حديث خالد 
الجهني أنه سأل الرسول يَكلِهِ عن ضالة الإبل فقال: «ما لك وما لها؟. معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 


210 الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
متعبدة ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها 
وجعلهم أرباباً لها»”"' . 

وخلاصة القول: أن الله سبحانه وتعالى هو مالكناء وهو سيدنا 
ومصلحنا وهو المطاع عر وجل » والعباد كلهم له مملوكون تبارك وتعالى. 
لجميع المخلوقات فهو رب كل شىء وخالقه. والقادر عليه لا يخرج 
شيء عن ربوبيته وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته»ء 
5 05 
ودحث فقهره ‏ . 


يه 5ه 45 


.)١79/5؟( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.075/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


المبحث الثاني 
تعريف توحيد الربوبية شرعاً 


يقصد بتوحيد الربوبية الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو رب 
كل شيء ومليكهء وهو الخالق الرزاق المحيي المميت الضار النافع 
المعطي المانع المتصرف في هذا الكون بمشيئته_المطلقة» وليس له شريك 
في شيء من تلك الخصائص والصفات. 

وربوبية الله على خلقه تعني تفرده سبحانه في خلقهم وملكهم. 
وتدبير شؤونهم» فلا شريك له في الخلقء. ولا شريك له في تصريف 
الأمور ولا يتم شيء في هذا الوجود صغير أو كبير إلا بإذنه تعالى 
وبمشيئته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:... فتوحيد الربوبية 
أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما 
انا اي 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا المعنى فقال في 
معرض توه للحتدرية ١‏ اوقد اين اقدامن د ثم ذكر بعد هذا كله 


(؟) أخرجه أحمد )١19/١(‏ وقال أحمد: إسناده صحيح» حديث رقم )١57579(‏ 
وأخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة (551/54) وقال: هذا حديث حسن 


الأصل الجامع الذي يبنى عليه هذه المطالب» وهو تفرد الله سبحانه 
وتعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله 
إلا ما سبق تقديره وقضاءه له» وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع 
أو دفع ضر غير مقدر في الكتاب السابق» وتحقيق هذا يقتضي انقطاع 
العبد عن التعلق بالخلق» وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو 
دفع ضرء وخوفهم من إيصال ضر أو منع نفع» وذلك يستلزم إفراد الله 
اله بالطاعة. والعيافة 27 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا 
ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضرء وإن اجتهاد الخلق كلهم 
على خلاف المقدور غير مفيد شيئاً البتة علم حينئذ أن الله تعالى وحده 
هو الضار النافع والمعطي والمانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
عز وجل» وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده أيضاً 
بالعبادة والطاعة لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
المضار ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني 
عن عابده شيئا. 


وأيضاً فكثير ممن لا يحقق الإيمان في قلبه يقدم طاعة مخلوق على 
طاعة الله رجاء نفعه أو دفعاً لضرهء فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع 
والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة ويقدم طاعته 
على طاعة الخلق كلهم جميعاً كما يوجب ذلك أيضاً إفراده سبحانه 
بالاستعانة به» والطلب منه. .0.0" 


وقال رحمه الله تعالى عند قوله ككلِ: «ما شئت كان وما لم تشأ لم 


(0) نور الاقتباس (ص١8).‏ 
() المصدر السابيق (ص8/ا, 78). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف الله 


يكن ولا حول ولا قوة إلا بك. إنك على كل شيء قدير»”'"2. قال: فتبرأ 
من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته وإقراره بقدرته على 
كل شيءء فإن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما قواه عليه ربهء ففي هذا 
الكلام إفراد الرب بالحول والقوة والقدرة والمشيئة» فإن العبد غير قادر 
على ذلك كله إلا ما يقدره عليه مولاه وهذا نهاية توحيد الربوبية”''. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً وهو يتكلم عن معنى لا حول ولا قوة 
إلا بالله: . . . فإن تحقيق هذه الكلمة يقتضى تفويض الأمور إلى اللهء وأنه 
لا يكون 51 فاأشاءة والإيمان بذلك يذهب الهم العو 


وقد أوضح الله تبارك وتعالى هذا النوع من التوحيد أوضح بيان» 
ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكره أو الإشارة إليه . 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل القرآن على هذا الأصل 
وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جداً كقوله تعالى: 
لنًا ينبح أنَهُ دين ين يَمَةَ كلا متك لها وما يسيك قلا مربلَ لَمُ مِنْ بدو 
رو كفي (04. 

وقوله تعالى: 9تَإن يَنْسَسْكَ أنه بسر قلا حكَافت له إلا هر 
وت يرِدَكَ حير قلا رد لِتَضْلِدء . . . » الآية”* . 


َه - 


وقوله تعالى: قن فر يا تَنْعون من دون َه إِنْ راد لله 00 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه أحمد )١191١/5(‏ والحاكم )١19/١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(0) شرح حديث زيد بن ثابت «لبيك اللهم لبيك» ورقة (0). 

9 نور الاقتباس (ص287 85). 

(4) سورة فاطر آية (؟7). 


للك سورة يونس آبة .)1١90(‏ 
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0 عَككَه أ 07 0 له 

وقوله تعالى حاكياً عن نبيه نوح ‏ عليه 0 لقومه: ##8إن كن 
كرٌ عَرُ تَنَايى ,ترك بيت لله سل لله يَسَكنتُ تجا 
9 نا 

وقوله تعالى كل ل ا 0 تال إن أَشَيدُ لله 
وَأشيددا أن بَرفء مَمَا سرون من دونو و مَكِدُوني جِيعًا 5 0 ننظِرُون © إن 
0 2 عَلَّ لله نٍَ ا ةا 

ومن الآيات التى دلت على هذا النوع من 0 مما يذكره 
ابن رجب رحمه الله بعال قوله تعالئ :- #إنَمآ أنثف إذا أزاد َيْكًا أن 
َقولَ 4 كُن تيكوث © مَمْبْحَنَ الى يدو 54 كل عَيْءٍ وليه 


رمع > حك ي (ه) 
يعن ©040. 


وقوله تعالى: أن تق الصعوت وَانارْسَ وا 


مَهُ كَأنْبَتَنا به حَدَكينَ دالت بَهْكةٍ نا كات ل أن تُبِنا سَجَرما أولهُ 
َم أ بن هُمْ َنم ينيل © أبن جَملَ الارس 0 يلها نهم 
نكل 1 زيوك تمك ازتته الحلق علدا ولة 2 اله بن كرك 1 
كلتررت ( أن يجيت المصْطء ‏ إن 265 ويكفق: الشنة َمل خلك 

ليث 3 00 أ يلا ئَ ىًَ عدون 6 58 يَهْدِيحُْ ف ظلْمَتِ 3 
بحر ومن يَرْسِلُ اتح بثرا بيت يِدَىْ يحمتدء لله هم لله يدل أله عم 


.)78( سورة الزمر آية‎ )١( 

(0) سورة يونس آية (9/1). 

(6) سورة هود من آية (05 إلى 55). 
() نور الاقتباس (ص١8).‏ 

(0) سورة يس الآيتان (؟85)» 87). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


5 م حنضم ده هع م ع2 2 م ووملر ل م عار لمح على بعر 
بسكن أمن يبدو ألخلق ثم يعدم ومن يرزفكر يِنَ السَمَاء والارض أولنه 
يم م62 2ء 14 وس سم 2 1 مع ١‏ 
مم لله هل كائا بيحَسَك إن كُشْر سيقت 27469. 


وقال تعالى: طأأَلَمْ يرو نا مَبُوقُ ْمَل إِلّ الأرْضٍ الْجُرُْرِ مَسْخْيجُ بو 


سج لور مر 20 


را تأحطل بنذ لتكت وَأشد نلا نتيضن 7402 . 


5 3 


وقوله تعالى: #أتَليوا أن أَمَهَ يني اليس بعد عويهاً مد بيَنَا كه 
الآبنت كَل تَقَْنَ 27409 . 

وهكذا نجد الآيات الكثيرة التى تبين تفرد الرب تبارك وتعالى 
تكوحية الرموبية» انراة كانه على : ونهه الاجمال إى على .رجه التتضتيل 
فكلها تبين أن الأمور كلها بيد الله عز وجلء, وأن كل ما يحدث في 
الكون من صغير وكبير إنما هو بقدرته ومشيئته عز وجل . 

وهذا يقتضي من العبد التعرف على ربه عز وجل وخشيته ومحبته 
وخوفه ورجائه إذ لا صلاح له ولا سعادة إلا بذلك لأن معرفة العبد ربه 
من أهم المهمات وأعظم الواجبات التي يجب على العبد معرفتهاء ولا 
تنفع الطاعة ما لم تكن معها معرفة وتقوى. 

وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال: فلا 
صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته 
ورجاؤه والتوكل عليه“ . 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سبيل إلى معرفة الله 
تعالى إلا بالعلم النافع وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من 


.)514 سورة النمل من آية (56 إلى‎ )١( 
.)717( سورة السجدة آية‎ )١( 
.)١9/( سورة الحديد آية‎ )*( 


(؛) جامع العلوم والحكم ١18١ /١(‏ 187). 
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عند الله تبارك وتعالى فقال:... فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول 
إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة» إلا بالعلم النافع الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء فهو الدليل عليهء وبه يهتدى في ظلمات 
الجهل والشبه والشكوكء ولهذا سمى الله كتابه و قد به فى 
الكتشماك: قال الله «تتع الت + 377 تست روزت أثر: 29 كدت 
ميت يَهَدِى به أَلَّهُ مَري أتَمِعَ ار يرجه ون 
لمت اله ١‏ الثور ديق وَيَبْدِهِمَ إن صرط صسَيَقِيِمِ 
24 . اموا 

كما بيّن أيضاً رحمه الله تعالى أن معرفة الله تبارك وتعالى وخشيته 
ومحبته والأنس به جنة معجلة في الدنياء وهذه الجنة لا تحصل إلا 
لمن دله علمه عليها وهو العلم النافع الذي تكون نهايته دخول الجنةء 
وأما من لم يتعلم العلم النافع الذي هو معرفة الله وخشيته فإنه يحرم 
جنة الدنيا المعجلة ونهايته في الآخرة والعياذ بالله العذاب الأليم وما 
ذلك إلا بسبب عدم الانتفاع بالعلم الذي تعلمه فقال رحمه الله تعالى: 
اعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به 
والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته» والعلم النافع يدل على ذلك» فمن 
دله علمه على دخول الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة» 
ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة» ولهذا كان أشد 
الناس عذاباً في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه.» وهو من أشد الناس 
حسرة يوم القيامة» حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات. فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها 
وأحقرها فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء 


.)١5 216( سورة المائدة الآيتان‎ )١( 
.)1١9/5( جامع العلوم والحكم‎ )1( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 


يد 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى في حديث وصية ابن عباس 
عن معرفة العبد لربه» وذكر أن معرفة العبد لربه على نوعين حيث قال 

أحدهما: المعرفة العامة» وهى معرفة الإقرار به» والتصديق 
إليه » والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه» والهيبة له» وهذه المعرفة 
الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم: مساكين أهل 
الدنياء خرجوا منهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل له: وما هو؟ قال: 
«معرفة الله عز وجل)”". 

كما ذكر رحمه الله تعالى أن معرفة الله لعبده نوعان فقال: 
ومعرفة اللّه 2 لعبده نوعان: 

معرفة عامة : وهي علمه تعالى بعباده» واطلاعه على ما أسروه وما 


مط 


أغليوهء كما فال تعالى >> تلت حلت الحسن رمك كا رش اود فم 04 


8 


و أ 1س 


.)١9١ص( كتاب لطائف المعارف‎ )١( 
.)4١ .9٠ (؟) جامع العلوم والحكم (؟/‎ 
.)١5( سورة قى أية‎ )9( 

(4) سورة النجم آية (؟5”) . 


5ه الفصل الثانم : توحيد الربوبية 


والثاني : معرفة خاصة: وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة 
دعائه. وإنجاءه من الشدائدء وهي المشار إليها بقوله يي فيما يحكي عن 
ربه: «... ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه)0© 
إلى أن قال: «وفى الجملة فمن 7 الله بالتقوى والطاعة فى حال رخائه 
عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته)”"'. ْ 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى عند قوله ككلِيِ: «تعرف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة)» . 


يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال 
رخائه. فقد تعرف بذلك إلى الله.» وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة. 
فعرفه ربه في الشدة» ورعى له تعرفه إليه فى الرخاءء فنجاه من الشدائد 
بهذه المعرفة» وهذه المعرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له 
وإجابته لدعائه”” . ْ 


وقد بين الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب معرفة الله تعالى 
فقال: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوزء ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم 
من يعرفه بالعلم والحكمة. ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء» ومنهم من 
يعرفه بالرحمة والبر واللطف. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك؛ ومنهم من 
يعرفه بإجابة دعوته» وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 


.)١90 /7( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


(؟) جامع الغلوم والحكم 29١/5(‏ ؟9. 97). 
(*) المصدر السابق (؟/ .)4١‏ 
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وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. فإنه يعرف ربا قد اجتمعت 
له صفات الكمال» ونعوت الجلال» منزه عن المثال» بريء من النقائتص 
والعيوب له كل اسم حسن وكل وصف كمالء فعال لما يريدء فوق كل 
شيء» ومع كل شيءء وقادر على كل شيء»ء ومقيم لكل شيءء آمرء 
ناهء متكلم بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» وأجمل من كل 
شيءء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين» فالقرآن أنزل 
لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليهء وبحال السالكين بعد الوصول 
و 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن أفضل العلم وأحسنه 
هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته التي تجعل العبد يزداد خشية 
ومحبة وإجلالاً لله عز وجلء فقال:... فأفضل العلم العلم بالله وهو 
العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته 
ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا 
عنه والاشتغال به دون خلقه. 

وتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك 
والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 


ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين » العلماء بالله العلماء 
بأمره وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمرهء 
زرف 
وال كي 7 


)١(‏ الفوائد (ص"578). 


(0) شرح حديث أبي الدرداء (ص١4).‏ 


2 الفصل الثاني : توحيد الربوبية 


المبحث الثالث 
دلائل توحيد الربوبية 


ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن كل ما فى الكون من مخلوقات 
دليل على تفرد الرب تبارك وتعالى بالربوبية على خلقه أجمعين حيث 
قال: كل ما فى الدنيا يدل على صانعهء ويذكر به» ويدل على صفاته. 
فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه» وفضله وإحسانه» وجوده» 
ولطفه. 

وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره 


واختلاف أحوال الدنيا فن. خر:وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل 
على انقضائهاء وزوالها. ..7"'. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: وفي القرآن شيء كثير من التذكير 
بآيات الله الدالة على عظمته»؛ وقدرته» وجلاله, وكمالهء وكبريائه. 
ورأفته» ورحمته وبطشهء وقهرهء وانتقامه إلى غير ذلك من صفاته العلى 
وأسمائه الحسنى» والندب إلى التفكر في مصنوعاته الدالة على كماله؛ 
فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال» ولا كمال فى الحقيقة إلا له 
ستحاثة وتعال 7 ْ 


)١(‏ لطائف المعارف (ص777). 
(؟) استنشاق نسيم الأنس (ص54١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف همه 


فالتفكر والتأمل فى الكون الكبير بسماواته وأرضه وإنسانه وحيوانه 
ونباته وجماده بكل ما نيها من عجائب فيه دلالة تهدي الإنسان إلى ربه 
وتسوقه إلى الحق والخير ولذلك يقول القائل: 

وفي كل شيء له آية 2 تدل على أنه واحلا" 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحث على النظر والتدبر والتأمل في 
آيات الله تبارك وتعالى المحسوسة المشاهدة التى يراها كل أحد صغيراً وكبيراً 
وذكرا او انشى بل جميع الناس علو مخلات السترياتهم لتكزن اللا لهم على 
وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة دون سواه. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في 
كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم بهء سبحانه وتعالى 
وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه» وكمال 
حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه. وعدله ورضاهء وغضبه وعقابه 
فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته”" . 

ومن تلك:الآيات الدالة على ذلك 0 تعالى: #ألا ينظرُونَ ِل 
ليل صنت خيدذ 69 وبل اس يد كِتَ وفعت © وَإِلَ لِلْبَالِ كْفَ نهِبَتْ 


ع 


© وَإِل آلا م 25 701 ِ 1 0 


عرس ص سرس مه 04 رس بررط ور 
ومن ذلك قوله تعالى: «حَلَقَ لسوت يمير عمبر توما وألقن في 


2 م 2 به مسمراجخ لر» سوم و 55 رسع ع سس 
لرْضٍِ رَوابى أن تَمِيد يكم ويِثَّ فا من كل داب ونا مِنّ السَمآء مأك فأبنا 
ض م ميت لخ 00 م م 
فا بن كل لقع كردم () هذا حَلَقُ الله مَأَرْفٍ مادا حَلَقَْ الْدِينَ من 
8 ع6 ص مه 


)١(‏ البيت من شعر أبى العتاهية. 
انظر: أبو العتاهية أشعازه وأخباره (ص؛ .)٠١‏ 
فم مفتاح دار السعادة .)7710//١(‏ 
(9) سورة الغاشية الآيات .)7١ - ١9(‏ 
(5:) سورة لقمان الآيتان (١٠؛: .)١١‏ 
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لفك الأنظان إلى التفكر' إلى تنا الكترق: وناقيةا من مالو فاك علب 
.تدل على عظم خالقهاء وأنه ا لمستحق للعبادة دون سواه. 

والأدلة والبراهين الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى لا تعد ولا 
-- الك 0 لل 0 0 ل يي فى الآقَاقَ وف 
كَبِيةٌ © 

وسأقتصر على بيان وإيضاح بعض الدلائل التي تدل على توحيد 
فى مؤلفاته وهى الدلائل الآتية: 

١‏ دلالة الفطرة. 

١‏ دلالة النعم. 

 “‏ دلالة خلق السموات والأرض. 

5 دلالة خلق النبات. 


١‏ -دلالة الفطرة: 

فطر الله تبارك وتعالى الخلق على توحيده وعبادته» فما من مولود 
يولد وإلا ويولد على توحيد الله عز وجل كما جاءت بذلك النصوص 
الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله كل. 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه الدلالة فقال عند 
شرحه لحديث: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك”"'. 


.)01( سورة فصلت آية‎ )١( 


(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تفسير البر والإثم (5/ 
4). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 672 


قال:... وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق 
والسكون إليه وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك» والنفور من ضذه 
ويدخل هذا في قوله فى حديث عياض بن حمار: «إنى خلقت عبادي 
حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»" . 

وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم: 9فِطرَتَ أله التي قطر ألنّاسَ 


الكت 


علا لا بَيلَ لِحَلْقَ لله" . . .200 , 
تعالى: «إنَّ أنه َأمُرُ بِالمَدلٍ وَالهِْسَنٍ وَإيئآي ذى الْشُر وَيْتض عَنٍ 
لْمَحْمَل ولد ون 

وقال تعالى في صفة الرسول كك: «وَيخِلُ لَهُدُ الطيبتتِ وَححَرَمُ 
يهم الْحبيتَ4. 


وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره» فالقلب الذي دخله نور 
الإيمان وانشرح به وانفسح سكن للحق. واطمأن بهء ويقبله وينفر من 
الباطل ويكرهه ولا يقبله"" . 


)١(‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار .)7١191//5(‏ 

(0) سورة الروم آية (070. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب «لا تبديل لخلق الله؛ (5/ .)7١‏ 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .)7١417//4(‏ 

(5) سورة النحل آية (95).* 

(4) سورة الأعراف آية .)١81!(‏ 

000 جامع العلوم والحكم (/5ه ؟). 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أهمية التربية والتعليم؛ 
أن الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على معرفته والإيمان به» ولكن البيئة التي 
يعيش الإنسان فيهاء والتربية التي يتربى عليها والتعليم الذي يتعلمه؛ كلها 
لها دور كبير في استمرار المولود على ما فطر عليه وهو دين الإسلام أو 
الانحراف عنه لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض في تزيين 
الشبهات والشهوات التي تبعد العبد عن هذه الفطرة السليمة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند شرحه للحديث القدسي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي...2'' وقوله: «كلكم ضال إلا من 
هديته»؟ قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي وَكِلِ 
يقول الله عز وجل: (خلقت عبادي حنفاء) وفي رواية: «مسلمين 
فاجتالتهم الشياطين»”" وليس كذلكء. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على 
قبول الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك» والاستعداد له 
بالقوة» ولكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل» فإنه قبل قبل التعلم 
لام «وائه أَخرحكم ين بطون أمَهَلِيَهُم 

وقال تعالى لنبيه يَلِهِ: لوَوَعَدَكَ صَآلَا تَهَدَ 2949 والمراد 
وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ 
وَحَِآ إِلَكَ روا يَنْ أترنا مَا كت َدّرى مَا الككبُ وا الإيمن ولكن جَعَلئَهُ ورا 
تبدى بو من ّنه مِن عِبَاوئاً وَإنَكَ أتبَدى4” . 


- هذا جزء من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
من حديث أبي ذر.‎ )١1995/5( باب تحريم الظلم‎ 

(؟1) سبق تخريجه (ص717١1).‏ 

(0) سورة النحل آية (7) . 

(4) سورة الفحن آية (/0):. 

(0) سورة الشورى آية (07). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق» فإن هده الله تعالى سبب 
له من يعلمه الهدى. فصار مهدياً بالفعل بعد أن كان بالقوة» وإن 
خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال يكم «كل مولود يولد 
علق القطرةع فأبواه يهؤذانة أوكضر اله أو يمكياة ا , 

0 رحمه الله تعالى أيضاً عند قوله تعالى: #تَقَرْ وَجَهَكَ للد 

َنب فرت لَه الى قطر الئاس علا لا بَيِلٌ لَِلْقٍ أسَهٌ ذللك الث 
لتر وآ و ال الكساس لا مون 206 قال: «فأمره بإقامة 
وجهه وهو بو إخلاص قصده وعزمه وهمه للدين الحنيف وهو الدين القيم 
وهو فطرة الله التي فطر العباد عليهاء فإن الله ركب في قلوب عباده كلهم 
قبول توحيده والإخلاص لهء وإنما يغيرهم عن ذلك تعليم من علمهم 
الخرزيج يي 
 "‏ دلالة نعم الله تبارك وتعالى : 

أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة لا تعد 
ولا تحصى منها نعمة السمع والبصرء ونعمة الخلق والإيجاد وغيرها 0 
النعم كما قال تعالى: طوَهْرٌ الَِفَ آنا 50 اسم بسر وَالأَكْيرَةَ كيلا با 
نكرو (407”” وقال تعالى: لوا يكم ين َي أل ثِّ إِنَا مَسَحُمْ 
أَلمُُ ليه يعر و و74 . 


ومن نعم الله تبارك. وتعالى علينا إنزال الأمطار من السماء لتنبت 


الدب 


(1) سبق تخريجه (ص”9١).‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 2186 .)١185‏ 
(*) سورة الروم آية (075. 

(4) فتح الباري (7/ 7177). 

(5) سورة المؤمنون آية (8/). 

(1) سورة النحل آية (07). 
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الأشجار وتخرج الثمار كما قال تعالى: ور من ألمَمل ع كيه أَكَْئْنَا 


ره ه#ء سس 


يده نت وَحَبّ اليد 9 0 بَاسِقَاتِ 5 7 ل 40 ريق لاد 
كينا بدء بده عدا 14 000 


فالنعم الكثيرة التي 00 الله بها علينا تبارك وتعالى تدل على تفرده 
بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع» وأنه سبحانه وتعالى هو 
المستحق للعبادة دون سواه. 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة 
موي77 الجدية 


قال: ومعنى الحديث أن تركب هذه العظام. وسلامتها من أعظم 
نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه 
ليكون ذلك ب لهذه النعمة . 


ام 10 [ هر للع انق مَل كك الكنع انكر 
ا 


وقال: واه 0 يَنْ بطون أُمَهَيَي لا مَلموس سَبنًا وَجَعَلَ لَكُم 


شويةق الآنات ني 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب فضل الإصلاح بين الناس )١717/5(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة ‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(548/9). 

(9) سورة الانفطار الآيات  5(‏ 8). 

(5:) سورة الملك آية (77). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 
ا ل ال ااا ل ل ل ل ست الك 


وقال: «الّ جَمَل ل عبد © وَسَها وَسَتن 4©2". 

قال مجاهد”": هذه نعم من الله 'امتظاهرة يقزرك: .يها كيما تش ) 
إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما 
لا يحصونه كما قال تعالى: #وَإن سَسْدُوا يْنْسَتَ لَه لا حْصومآ 4 *؟ وطلب 
منهم الشكرء والرضا به منهم"'. ٠‏ 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: فإذا وقق الله عبده للشكر على نعمه 
الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكرء كانت هذه النعمة خيراً من تلك 
النعم وأحبٌ إلى الله عز وجلء فإن الله يحب المحامدء» ويرضى عن 
عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء 
بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من 
أموالهم فهم يبذلونها طلباً للثناء» والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بهاء وذكرها منهم» 
والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليهاء وإن كان ذلك كله من 
فضله عليهم» وهو غير محتاج إلى شكرهم» لكنه يحب ذلك من عباده 
حيث كان صلاح العبد وفلاحهء وكماله فيه» ومن فضله سبحانه أنه نسب 


.)//( سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) سورة البلد الآيتان (4» 4). 

() مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين قال ابن سعد: «مجاهد 
ثقة فقيه عالم كثير الحديث»)» توفي سنة 7'١٠1ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (5/ 558) والبداية والنهاية (575./9). 

(84) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١1914/0(‏ من قول قتادة» وكذا عزاه 
السيوطى فى الدر المتثور (0/ )08١‏ لقتادة. 

49 سوزة إبراهيم آية :(0714. 

() جامع العلوم والحكم (7/1١؟‏ - 5177). 
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بت ال سدم لص لام سدم 


أعطاهم ما أعطاهم من الأموال» واستقرض منهم بعضه. ومدحهم 
بإعطائه.» والكل ملكه. ومن فضله ولكن كرمه اقتضى ذلك”'2. 


٠“‏ - دلالة خلق السموات والأرض: 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما يعبد الله سبحانه بعد العلم 
به ومعرفته» ولذلك خلق السموات والأرضء» وما فيها للاستدلال بهما 
على توحيده وعظمته كما قال تعالى: ظالْلَهُ الى حَقَ ميم سات ومن الْأْضٍ 


ء موه 0 00 


ُلهن يكذرأ لأ يمن لِنتلَوَا أَنَّ أنَهَ عََ كل من هدب وأنّ أله هد حاط يكل 
5 علا ©7004 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً:... وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما 
خلق السموات والأرض» ونزل الأمر لنعلم بذلك قدرته وعلمه فيكون 
دليلاً على معرفته» ومعرفة صفاته كما قال تعالى: طلنَهُ لك حَقَ سم 
نات اليف ينل برك الم يبن يتنترا أن أله ع كل تنو مي وَأ 
يد مد اا 14 5 28 00 


فخلق السموات والأرض من أعظم الآيات الواضحة الدالة على 
ربوبية الله تبارك وتعالى» لأن السموات جعلها الله سقفاً محفوظاً تتألف 
من سبع سموات» وفيها من مخلوقات الله العجيبة ما لا يعلمه إلا الله 
فهي تسير بنظام دقيق بلا اختلاف. ولا خلل لأن الله تبارك وتعالى هو 
الذي يسيرها بقدرته وحكمته كما قال تعالى: الى حََقَ سَبْمَ سمو 


آذ ها 


كنت 
كد 
٠‏ 
0 


.)775 770 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة الطلاق آية‎ 

(*) استنشاق نسيم الأنس (ص55). 

(5) شرح حديث أبي الدرداء (ص١١1١).‏ 
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ا ا فى علق تكن ين لم 
لْصَرَ كر مَِت إِِكَ الِصَدْ حَايكًا وَهْرَ حَسِبكٌ 27409 . 
كما أن الذي أقامها وأمسكها بلا عمد نراها وهي بعيدة المدى إنما 
هو الخالق القادر على كل شيء المستحق للعيادة وحده دون اعواه يقول 
المولى تبارك وتعالى : 37 لَه بيلث المَموتٍ والْأيْضَ أن نزولا ولِين دالت 
إن أَسسَكَهمًا مِنَ عل من بحيوه إِنَمُ 39 حَلِيمًا عورا 9 . 


2 2 رعذ 0 


ويقول عز وجل: #حَلقَ قّ ألسَّمنواتِ عير عملر رَوْبَا وَأَلْصَ فى الارضٍ 
واس أن تيد ي7605" . 


ولهذا لفت الله سبحانه وتعالى عباده إلى النظر في السموات والتفكر 
في خلقها فقال عز وجل: «أنلا يَطْينَ ِل الإبلٍ حَيْتَ خُلقَتَ 9 رَإِلَ 
لهك 5 ا 49 . 


وخلق الأرض وما فيها من جبال وأحجار وأشجار وأنهار وبحار 
وغيرها من مخلوقات الله تعالى الظاهرة والباطنة التي ينتفع بها الإنسان في 
حياته» فإنها لأدلة واضحة على عظم خلق الله عز وجل وإبداع صنعه وقد 
نبه الله تبارك وتعالى عباده على ذلك فقال عز وجل: #وفي الْأَرْضٍ يت 
ترقت 409 . 

00 0 والأرض من 00 دلائل 000 كما قال عام 


. ص هم يه 


.)5 »*( سورة الملك الآيتان‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة فاطر آية‎ 

() سورة لقمان آية .)١١(‏ 

(5) سورة الغاشية الآيتان .)١8 »1١1/(‏ 
(5) سورة الذاريات آية .)5١(‏ 


22 الفصل الثانى : توحيد الربوبية 
حت الس لسعم للد ااال سام سن 


يمون 0429 وقال تعالى: #قلٍ ألنظرواأ مادا فى ألسَّمْوتِ وَالْايْض 74" , 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن التفكر في خلق السموات 
والأرض وما أودعه عز وجل فيهما من مخلوقات فقال عز وجل: 
«وَحَعَلَ] الكمة سَفْمًا فوط وَهُمْ عَنْ َلَيَا منسن 924069 . 

وقال عز وجل: لوَكَّن ين ء/مَ في السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ يمرت عَلهَا 
وهم 5-4 0 49 . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عند هذه الآية: 
يخبر الله تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل 
توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» 
وسيارات وأفلاك واثرات ) والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع 
متجاورات» وحدائق؛ وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونيات 
وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات 
فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء 
والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك . 


وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً عظم خلق السموات 
والأرض وما فيهما من مخلوقات عظيمة عجيبة تدل دلالة واضحة على 
عظم خالقها ومبدعها وهو الله تبارك وتعالى الذي أحكم وأحسن كل شيء 
خلقه عز وجل. 


)١(‏ سورة غافر آية (/ا0). 
(0) سورة يونس آية .)١1١١(‏ 
(*) سورة الأنبياء آية (957) . 
(5) سورة يوسف آية .)٠١6(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (7/ 595). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف لله 
حب بي ب ا 2 تت مس22 1 لظت اُسُسش ‏ سسسسيبي 2.010 


فقال عن السماء: «فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد 
كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها 
بحيث لا تصعد علواً كالنار» ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد 
تحتها ولا علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات 
والأرض أن تزولاء ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيهاء ولا فطر 
ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي 
هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له)”''. 


وقال عن الأرض: «وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت» رأيتها 
من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعباده 
وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في 
حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال» فجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد 
بهم» ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطهاء وطحاها فوسعها من جوانبها 
وجعلها كفاتاً للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفاتاً للأموات 
تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياءء وبطنها وطن 
للأموات. وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر 
إليها والتفكر في خلقها. ..”". 
دلالة خلق النبات : 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تدقيق النظر والفكر في حال 
النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال قدرته ورحمته 0 
القلوب هدماناً في محبته» وإلى ذلك 0 بقوله تعالى: وهو ألذ َلَدِى 
نر ين العمل 40 ملسا بيده بات كل شوو اي ب اي عن مِنهُ 


.)55١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)5017 2561١ /1١( (؟) المصدر السابق‎ 


ش هذه الفصل الثاني : توحيد الربوبية 


اس صي» سح مر ل 


حا مراص كبا ونَ الدَّمْلٍ ين طَلْمِهَا قِنوَانُ دَإَةٌ وَجَتِ من أعتب ورين 
َألرَعَانَ مُشْيهَا وَعيرَ مُتَمَبهِ أظيْوَا إِلّ تمر إ15 أَثْمَرَ وَينهوْه إنَّ فى دلي 
أبنت لِمَورِ يُوْمنُونَ 7049 . 

زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قلرته ويشوق إلى 
طيب مجاورته فى دار كرامته. . 

سبحان من سبحت المخلوقات بحمذه» فملاً الأكوان تحميده 
وأفصحت الكائنات» والشهادة بوحدانيته» فوضح توحيده يسبحه النبات 
جمعه وفريله» والشجر عتيقه ل 

فلو نظر الإنسان إلى عالم النبات وما فيه من عجائب مخلوقات الله 
لأدرك عظمة الخالق تبارك وتعالى» ولقاده ذلك إلى إفراده بالعبادة دون 
نبوا 

فلو نظرنا إلى الحبة تكون في باطن الأرض فتنمو ويخرج ساقها 
شاقاً لنفسه طريقاً بين التراب ثم تكبر شيئاً فشيئاً حتى تكون شجرة ثم 
تخرج الثمرة تؤتي أكلها في حينها بإذن الله عز وجل. 
لرأينا العجب العجاب في صنع الله فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك وأوضحه 
وبيّنهء فقال: هذا عود شجر الكرم يكون يابساً طول الشتاء ثم إذا جاء 


.)99( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) لطائف المعارف (ص "٠:‏ 3781). 

(*) الحصرم: أول العنب» ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرماًء وهو حامض. 
الصحاح (5/ )١11٠0١‏ ولسان العرب (1717//17). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 
جو سس سس سس سس ل 30ت 1 


حامضاًء ويتناولون منه طبخاً واعتصاراً ثم ينقلب حلواً فينتفع الناس به 
حلواً رطباً ويابساًء ويستخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته 0 ا وما 
يأتدمون بحمضه. وهو نعم الإدام. 

فهذه التنقلاات توجب للعاقل الدهمش والتعجب من صنع صانعه 
وقدرة خالقه. فينبغي أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها 


وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمراً فيغطي به العقل الذي 
ينبغي أن يستعمل في الفكر والشكر حتى ينسى خالقه المنعم عليه 
بهذه النعم كلهاء فلا يستطيع بعد الشكر أن يذكره ويشكره بل ينسى 
من خلقه ورزقهء فلا يعرفه في شكره بالكلية» وهذه نهاية كفران 
اللين 7 

فالنبات وما فيه من عجائب من الآيات الكبيرة والدلائل العظيمة 
على عظم خالقه وموجده وأنه المستحق للعبادة دون سواه وقد ورد في 
القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن المقصود الأول من هذه النباتات 
إنما هو للدلالة على معرفة عظمة خالقه وكمال قدرة موجده. 


52 


ومن ذلك قوله تعالى: إن أسَّهَ فاق لَب وتوم د بح أل مِنّ 
كم م 5 ط 28 لس رسظر لمر جج 2 
ليت وَعَحٌ ألْمَيتِ مِنّ أل دلي أمَدُ كن تكن 77409 . 


ود محل مم 
وفنا كؤله: يعالى: «هْر الى أَرَلَ يس المَمَآهِ م2 لكر يَنْهُ سَرَابٌ 
مام 8 در يم ععوم لصي 
وَملْهُ هن .فيد لعنون يت به ع ليون وَالتَخِيِلَ 


020 2 و 


والأعنلب ومن 0 الثُمرات إِنْ فى دلت ل لُقَوَرِ بمَكرور ينَفَكرونٌ 1 70 . 


.)”7”١ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)406( سورة الأنعام آية‎ )( 
.)١١ .٠١( سورة النحل الآيتان‎ )9( 


2 الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
كد ال07 لبت ا ا و ا لا ص ل لا لاي تل عجو ا رم 


ومنها قوله ا 0 ير أت َنَهَ أل مس الكمَك م فيح 
و 


لْأَرْضُ محْصصَرَةٌ إرك لله لليف حبك 7469 . 

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن اختلاف النباتات 
في الطعم رغم الاتحاد في التربة والماء من العلامات الكبرى لمن تأمل 
وعقل وتدبرء قال تعالى: #وفي الْأَرْضٍ قَطْم مجرت وجنت ين أعتّب 
ل مسن نظ سناو بنك يعار كير ويل تنتها عك تت ف 
لكل إن فى ذلك كنت لتر ينقت 409" . 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: 
الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى» والعنب الأبيض والأسودء 


وقال تعالى: ألم , تن أن اله ادل .هن الشعلو 416 ادكه بيع ف 
4م ارء 0 ريو وي س مسرو ارس | ده عءم 


لاض خم خر يد ريا عا لوثم نم ثم يهيج فَرَربِهُ مضفرا ثم م 
2 اما شن ف 11> أذ كر أل أبنب 4 


وقال تعالى : «هْرٌ الى ركم َيِه وَبَيْزّلِك ل لياه 
0 2 إلا 1 ُنب 749 . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله جل جلاله: هر ألَذِى يريك 
4 أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي 


.)51( سورة الحج آية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الرعد آية‎ 
.)98/١7( تفسير الطبري‎ )( 
.)؟١( سورة الزمر آية‎ )4( 
.)١7( سورة غافر آية‎ )0( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ججح حي م سس ست 


من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها «وَيَُزّك 
ل ين لصَمك رنكاً» وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو 
مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو 
ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء #وما يِتَدَكَرُ» أي 
يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها «إِلّا مَن 
يُِبُ» أي من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى”" . 


وقال محمد الأمين الشنقيطي”" رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه 
الآية: «ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
دري كلت اله إى'القزية القدرة اليجسليا غلاناك لهم على ربويكة: 
واستحقاقه العبادة وحدهء ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر 
كما قال تعالى لوَمِنَ انيه الْتَلُ وَالتَهَادُ وَالقّمْض وَالقمة 04" الآية. 


ومنها السموات والأرضء وما فيهاء والنجوم» والرياح» والسحاب 
والبحار والأنهارء والعيون والجبال والأشجارء وآثار قوم هلكواء كما قال 
تعالى: #إنَّ تى حَلْقِ لكوت وَالْأَرْسِ وَاخْيِكَنٍ الَْلٍ وَالتّهَارٍ وَالملكِ الى 
تخرى فى البخر يما يِمَمُ ألنّسَ وم أَرَلَ لَنَهُ يِنَ ألمَآ ين كو كأنيا بد 
لَص بَمْدَ مَويها وَبَكّ ها ين حكُلٍ «َآبَوَ وَسْرِينٍ اج وَالتَحَابِ الْسَخْر 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4/ 077. 
(؟) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني» العلامة الأصولي المفسر 


اللغري» طلب العلم وحفظ القرآن وهو صغير» ودرس مختلف علوم الشريعة» 
وكان من كبار العلماء» توفي سنة 1197اه. 


مقدمة أضواء البيان (/” - 58) حيث ترجم له تلميذه عطية محمد سالم. 
المؤلفين لكحالة (ص607). 
2 سورة فصلت أية 70 


22 الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
-- بالط سس سس 7021 ج: اط س2 ات ا 015277517 سا ةنز ل بر و 7 101010011 


ين ألتما وَالأَرْضِ كينت لِقَرْرِ يَْقِنُونَ 7409 . 

وقال تعالى: «إِن ف حَلَقِ اَلسَموتِ وَالْأرْضِ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالتَار 
001 ُ 2 جح زفق 
لبت لَأُوَل الألتب 0469" . 

7 5 : 2 : 1700 رده عم 2 20 آ 0 11-7 م 000 3 4 

وقال تعالى: لإإنَّ فى اموت وَالارْضٍ لآتٍ لِنَزِينينَ (2) ون حَلْقَمْ وبا 
بك ين ابد لنت تور بيقن (0) ولنيكف الل وَالبَارِ مآ أل لله ين الصمل 
من رَرْقِ ا 2 رض بعد سي 7 ونرب ا ينث عور 0 0 
د كر 70 


وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن, من أنه هو الذي يري خلقه 
آياته بينة وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضعء فبيّن أنه يريهم آياته فى 


سن 0 7 0 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن هذه الدلاللات والآيات دليل واضح 
على أن لهذا الكون إلهاً قادراً حكيماً يتصرف فيه كيف شاء بيده الخلق 
والأمر وهو اللّه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون سواه. 


.)١515( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .)١950(‏ 
0" سنورة الجائية الكيتان: 8:7 ): 
489 سور يوسن آي 

(4) سورة فصلت آية (0). 

(5) أضواء البيان (/ 5لا 96). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 
بججا77جحجج سج 77 س2 سس سس سس سس سس سس سس ات 


الفصل الثالت 
توحيد الأسماء والصفات 


ويشتمل على المباحث الآنية : 

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثانى: مذهب السلف في أسماء الله وصفاته 
وترجيح ابن رجب ل 1 

المبحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الرابع : بيانه أن السلف أعلم ومذهبهم أسلم وأحكم . 

المبحث الخامس : بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن . 

المبحث السادس: بيانه أن الاشتراك في الاسم لا يقتنضي 

الاشتراك في المسمى . 

المبحث السابع : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن 


رجب رحمه الله تعالى . 


2ه الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
2223222 2 تيت سي س7 +77 2257_7777 


١‏ - صفة العلم. 
؟ - صفة الغنى. 
7 صفة المعية. 
؛ - صفة المجيء والإتيان. 
ه ‏ صفة النزول. 


المبحث الثامن : شبه حول صفة النزول والرد عليها. 


المبحث التاسع: رده على المخالفين لمذهب السلف من 


المعطلة والمشبهة . 
المبحث العاشر: تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه. 
المسبحث الحادي عشر: علم الكلام وكلام ابن رجب عليه. 
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المبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 


هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التى 
وردت في الكتاب والسنة وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له 
رسوله يكَِةٍ من الأسماء والصفات من غير تحريف”" لألفاظها أو معانيها 
ولا تعطيلها'" بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجلء ولا تكييفها"" 
بتحديد كنهها أو إثبات كيفية معينة لها ولا تمثيلها'' أو تشبيهها"" 
بصفات المخلوقين وإنما إثبات يليق بجلاله وعظمته وكبرياته عز وجل 


)١(‏ التحريف هو: تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو تغيير معانيها إلى 
معان باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة. 
فالتحريف اللفظي مثل نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: «وكلم الله موسى 
تكليماً» ليكون التكلم من موسى. 
والتحريف المعنوي كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة 
والنعمة ونحو ذلك. 

(؟) التعطيل هو: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها. 

(*) التكييف هو أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة. 

(5) التمثيل هو إثبات مثيل للشيء. 

(6) التشبيه هو إثبات مشابه للشيء. 
والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه 
والتشبيه يقتضي المشابهة في أكثر الصفات. 
استقيت هذه التعاريف من: التحفة المهدية لابن مهدي (ص159١)‏ وفتح رب 
البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص5 2.5 66). 
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كواءقال ناراك وتاي اتن كلت شوق وك اليه" القن م1 


من مؤلفاته من ذلك قوله رحمه الله تعالى: «واعلم أن التسبيح والتحميد 
فيه إثبات صفات الكمال» ونفى النقائتص والعيوب)7". 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً في شرحه لحديث اختصام الملا 
الأعلى”": «... وأما وصف النبي كَكلهِ لربه عز وجل بما وصفه به فكل 
ما وصف النبي يَكةِ ربه عز وجل به فهو حق وصدق. وبيضا الريماد 
والتصديق به.» كما وصفف الله عز وجل به نفسه مع نة نفي التمثيل 


اا 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً في تفسيره لسورة الإخلاص: . 
وحقيقة الكفؤ هو المساوي والمقاوم, فلا كفموء له تعالى فى ذاته.» ولا 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) تفسير سورة النصر (ص47). 

(9) حديث طويل أخرجه أحمد :*58/١(‏ 157/5) والترمذي (7”70) من حديث 
معاذ بن جبل وحديث عبد الله بن عباس أوله: «احتبس عنا رسول الله ييخ ذات 
غداة في صلاة الصبح» وفيه يقول الرسول ككلةِ: «فإذا أنا بربي - عز وجل - في 
أحسن صورة» فقال: يا محمدء فيمٌّ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب 
قال: يا محمدء فيمٌ يختصم الملذ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب» فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. وتجلى لي كل شيء 
وعرفت». 
قال الترمذي عقب حديث معاذ: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح. وقد أفرده ابن رجب 
رحمه الله تعالى بشرح مستقل في كتاب اسمه «اختيار الأولى في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى». 

(:) اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص١١).‏ 
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في صفاتهء ولا في أسمائهء ولا في أفعالهء ولا في ربوبيته ولا في 
ليع , 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في تفسيره لسورة الإخلاص:... فقد 
تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمالء ونفي النقائص 
والعيوب من لخصائص المخلوقين من التولد والمماثلة”" . 

وقال أيضاً:... وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات 
الأحدية فالصمدية تثبت الكمال النافى للنقائص. والأحدية تثبت الانفراد 
بذلك. فإن الأحدية تقتضى انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته 
وضناتة والفتجدية إنانك! جميع عات الكمال: ودوانها وتميادغزة البنيد 
الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفاً بجميع صفات الكمال التي استحق 
لأجلها أن يكون صمداً وأنه لم يزل كذلك ولا يزال» فإن صمديته من 
لوازم ذاته لا تنفك عنه بحال”” . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «إن الله تعالى هو السلام؛ لأنه 
القدوس الهدا من الآفات والنقائص كلهاء وذلك واجب له لذاته» ومنه 
تطلب السلامة لعباده» فإنهم محتاجون إلى السلامة من عقابه وسخطه 


وعذابه. 1 ااا 


فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته دون 


يقول السفارينى رحمه الله تعالى: «توحيد الصفات أن يوصف الله 


(1) قوير مور 'اللشللاض صن 1 
(9) تفسير سوزة الاخلاض (ضرلاة): 

(6) تفسير سورة الإخلاص (ص 946 43). 
(5) فتح الباري (0/ ١08‏ - 174). 
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صصح سس تت 


تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه كله نفيا وإثباتاً فيثبت له ما 
أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه)”"' . 

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: «توحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له 
المشيئة النافذةء» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصيرء رؤوف رحيم» على 
العرش استوى». وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن؛ العزيز الجبار المتكبرء سبحان الله عما يشركونء إلى غير ذلك 
من الأسماء الحسنى والصفات العلى)”" . 


.)١79/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)١9ص( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 
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المبحث الثاني 
مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وموقف ابن رجب منه 


الجائية والغالية: ين التعطلة من الجهمية"'" والمعتزلة''؟ ومن ,شلك 


: زفرف 
مسلكهم من الخوارج "2 


)١(‏ هي إحدى الفرق المنحرفة عن المنهج القويم» نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال؛ وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل بهء وزعم أيضاً أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان ونفى أسماء الله تعالى وصفاته. 
الملل والنحل )877/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص588) والبرهان 
في معرفة عقائد أهل الأديان (ص 5 ") والفرق بين الفرق للبغدادي (ص١١5).‏ 

(؟) هي إحدى الفرق المنحرفة عن الطريق المستقيم مؤسسها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري؛ وقيل 
لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة» وقيل غير ذلك». من عقائدهم إثبات 
الأسماء وإنكار جميع الصفاتء, ومنها أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. 
الفرق بين الفرق للبغدادي (ص5١١)‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص45). 

() الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية» من عقائدهم 
تكفير أصحاب الكبائر في الدنيا والآخرة» كما يقولون بالخروج على أثمة الجورء 
وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعاً. 
الفصل في الملل والنحل )١١7/7(‏ الملل والنحل للشهرستاني )١١5/١(‏ 
والمقالات )01/١(‏ والفتاوى (0/9/9؟). 
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والؤط 0 وغيرهم من الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته» ويعطلون 
حقائق ما وصف الله به نفسه عز وجل» حتى شبهوه سبحانه وتعالى 
بالعدم والموات» وبين الممثلة من الكرامية وغلاة الرافضة”" الذين 
يضربون لله عز وجل الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات». وكلا المذهبين 
مجانب للصواب والمذهب الصحيح الذي لا معدل عنه لكل من يريد 
السير على الصراط المستقيم هو مذهب السلف الذين يؤمنون بأسماء الله 
وبما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله يك من صفات الجلال والكمال 
حقيقة على الوجه الذي يليق بكمال الله تعالى» وجلاله وعزته وعظمته. 


وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله يَللِ من 
صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه قبل أن 
يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعاً لأن العقل دل على إثباتهاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم 
ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة ولو اتبعوا الحق وأنصفوا لرجعوا إلى 
منهج أهل السنة والجماعة كما رجع إليه من ينتسبون إليه وهو أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى. 
الملل والنحل )١78/١(‏ والفتاوى (5/ )0١‏ ودعوة التوحيد للعلامة محمد خليل 
هراس رحمه الله (70؟),. 

(؟) الرافضة: هم جماعة غلاة الشيعة» سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي حينما 
توجه إلى قتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: تبرأ من الشيخين حتى نكون 
معك فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما فقالوا: إذا نرفضك» وهم فرق 
متعددة». والغلاة منهم هم المجسمة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه وهم 
الهشامية الذين ينقسمون إلى فرقتين: فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضي» 
والفرقة الأخرى تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص548) والمقالات )84/١(‏ رسالة في الرد 
على الرافضة لأبي حامد المقدسي (ص50 - 18) الفرق بين الفرق (ص50). 
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وهم في ذلك يعتمدون على الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه 
وتعالى وسنة رسوله يَلهِ من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
تعطيل على حد قوله تعالى: ليس كوه تَىءٌ وَمُوَ التتميع 
اد وقوه تعالى : هوم 1 كد حك 749 . 


وقد سلك ابن رجب رحمه الله تعالى المنهج الحق منهج أهل السنة 
والجماعة وأوضحه وبيّنه» ومما قاله في تقرير هذا المسلك قوله: وكلمة 
السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة 
دان ع د لسع 0 
بو هلال0"©: يأك لل ل 0 
فقال : أمروها بلا مثال. وقال وكيع”*': أدركت إسماعيل بن أبي خالد"'2 


.)١١( سورة الشورى-"آية‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص آية (4). 

() محمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري» مولى بني أسامة بن لؤي. قال أبو 
داود: أبو هلال ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً والأربعة» توفي سنة 717١ه.‏ 
الجرح والتعديل (// "/7؟) وتهذيب التهذيب .)١98/9(‏ 

(8) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد ‏ مولى زيد بن ثابت ‏ كان سيد أهل زمانه 
علماً وعملاء وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد عرف بالزهد 
والشجاعة» توفي سنة ١١١٠ه.‏ 
أخبار القضاة (؟/7) وسير أعلام النبلاء (077/5) وتهذيب التهذيب (177/7). 

(5) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الإمام الحافظء محدث العراق» قال الإمام 
أحمد فيه: كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته» توفي سنة 91 اه. 
تاريخ بغداد (557/11) وسير أعلام النبلاء (9/ )١40‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (؟//751). 

(7) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيء مولاهمء البجلي» تابعي كوفي ثقة ثبت» قال 
العجلي : كوفي تابعي» ثقة ركان رحلا صالجاء سمع من خمسة من أصحاب 
النبي يِه » توفي سنة 55١اه.‏ 
الثقات للعجلي (14) وتهذيب الكمال للمزي (59/7). 


)200 زف 
وسفيان ومسعر 
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اللل337بتب0707070777ب؟بتت؟تب؟بب؟ببآأ؟ت7؟7ت_ب؟تا؟تت؟ب؟تب؟تب7؟ت؟ت؟تب؟ت؟ب؟ت؟تب للا _ بل 6 


' يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً. وقال 


الأوزاعي”": سئل مكحول”' والزهري”؟ عن تفسير هذه الأحاديث؟ 
فقالا: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسله”2: سألت الأوزاعي 


(0) 


فم 


فر 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي؛ أمير المؤمنين في الحديث» من أثمة 
المسلمين وأعلام الدين مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. 
توفي سنة 1١ه.‏ 

التاريخ الكبير (5/ 47) وتذكرة الحفاظ )5١/١(‏ وتهذيب التهذيب .)١١١/5(‏ 
مسعر بن كدام ‏ بكسر أوله وتخفيف ثانيه - بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» 
ثقة ثبت فاضل» قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أثبت من مسعرء توفي سنة 
66اه. 

الثقات للعجلي (77:) والجرح والتعديل (78/8”) ومشاهير علماء الأمصار 
)١159(‏ وسير أعلام النبلاء (177/17). 

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» عالم أهل زمانه 
كان صاحب سنة واتباع» وله مذهب مستقل في الفقه عمل به فقهاء الشام 
والأندلس مدة. وقد عرف بالزهد والخشوعء توفي سنة 81١ه.‏ 

الجرح والتعديل /١(‏ 185) وتذكرة الحفاظ )١78/١(‏ وسير أعلام النبلاء 1/90 )١٠١‏ . 
مكحول بن عبد الله الدمشقي يكنى أبا عبد الله» من سبي كابل عالم أهل الشامء 
قال أبو حاتم: ما بالشام أحد أفقه من مكحولء. توفي سنة ١١هء‏ وقيل غير 
ذلك. 

وفيات الأعيان (4/ )58١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)١14‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر الإمام 
العلم الحافظ» كان فقيهاً محدثاً. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق «عليكم 
بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه؛ء توفي سنة 1784١ه.‏ 
وفيات الأعيان (7107/7) وسير أعلام النبلاء (777/64) وشذرات الذهب .)١77/1١(‏ 
الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» الإمام الحافظء عالم أهل 
الشامء قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث والعلمء توفي سنة 96١ه.‏ 

التاريخ الكبير )١151/4(‏ وسير أعلام النبلاء )71١/9(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
24 . 
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ومالكاً وسفيان وليئا”'' عن هذه الأحاديث التى فيها الصفة والقرآن؟ 
فقالوا: أمروها بلا كيف. وقال ابن عيينة”'2: ما وصف الله به نفسه 


فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل» وكلام السلف في 
مثل هذا كثير جد" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأما السلف وأئمة أهل الحديث فعلى 
الطريقة الأولى وهي الإيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح 
عن رسول الله كله أنه أثبته له مع نفي التمثيل والكيفية عنه كم قاله 
ربيعة'2 ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء» وقد روي تمن أم 
سلمة أم المؤمنين” وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في الذزول» 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث؛ الإمام الحافظء عالم الديار 
المصرية» كان فقيهاً كثير العلم صحيح الحديث مع الورع والفضل» توفي سنة 
ولااهم. 
سين أعلام النبلاء )١777/4(‏ وتهذيب التهذيب (554/84). 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالى» أبو محمد الكوفي» المحدث كان من 
الحفاظ المتقئنين» قال الشافعى : ما رايت أحداً أحسن تفسيراً للحديث منه. توفى 
سنة /19ه. 1 ١‏ 
الجرح والتعديل )77/١(‏ وسير أعلام النبلاء (8/ 404) وتهذيب التهذيب (1/ 
.)١1١1/‏ 

(9) فتح الباري ورقة .)١9(‏ 

(54) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي» أبو عثمان المشهور بربيعة الرأي» 
الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالم زمانه» كان ذا فطنة وسنةء قال ابن معين: ثقة 
كثير الحديث» توفى سنة 115١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (84/5) وتهذيب التهذيب (/108؟) وشذرات الذهب /١(‏ 
). 

(5) قول أم سلمة في الاستواء الذي أشار إليه ابن رجب أخرجه اللالكائي في شرح 
اعتقاد أهل السنة (/ 91”) وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص١8)‏ 
والذهبي في العلو (ص56) من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله_ 
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وكذلك القول في سائر الصفات» والله سبحانه وتعالى الموفق» . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأما طريقة أئمة أهل الحديث 
وسلف الأمة فهي إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية عنها 
والتمثيل. . . ومن قال الظاهر منها غير مراد» قيل له: الظاهر ظاهران ظاهر 
يليق بالمخلوقين ويختص بهم فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال 
والإكرام فهو مرادء ونفيه تعطيل» ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من 
شيوخ الصوفية الذين يحسن بهم المتكلمون الظن: إن المتكلمين بالغوا في 
تنزيه الله عن مشابهة الأجسام فوقعوا في تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدثة 
كالأجسامء فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات. 


وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله 
والمستحيل عليه يوجد من أدلة العقول ولا يوجد مما جاء به الرسول يلل 
وأما أهل العلم والإيمان فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به 
الرسول كَلْدَ وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد 
عليهء ولا عدول عنه. وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى إلا منهء وأنه ليس 
في كتاب الله ولا سنة رسوله كَل الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو 
مستحيل» بل كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كل فإنه حق وصدق 


- تعالى: #الرحمن على العرش استوى» سورة طه آية (5). قالت: الكيف غير 
معقول. والاستواء غير مجهولء والإقرار به إيمان». والجحود به كفر. قال 
الذهبي : «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر 
الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر قول الإمام مالك في الاستواء: وقد روي 
هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده مما 
يعتمد عليه . 
مجموع الفتاوى (0/ 506”) . 

.)1٠١5- 31١8 /0( فتح الباري ورقة‎ )١( 


ابن الحنبلى وأثره فى توضيح عقيدة السلف 
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يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه فكما أن الله ليس كمثله شيء في 
ذاته» فكذلك في صفاته وما أشكل فهمه من ذلك فإنه يقال فيه ما 
مدح الله الراسخين من أهل العلم إنهم يقولونه عند المتشابهات: آمنا به 
كل من عند ربناء وما أمر به رسول الله تكله في متشابه الكتاب أنه يرد إلى 
عالمه» والله يقول الحق ويهدي السبيل”'' . ْ 


هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين ومن سلك سبيلهم كانوا متفقين على هذا 
المنهج» كلمتهم واحدة» لم يقابلوا الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
بالتأويل والتحريف ولم يعارضوها بعقولهم بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإجلال والتعظيم» ولم يتكلم أحد منهم في شيء من أمور 
الدين إلا تبعاً لما قاله الله عز وجل» ولما نطق به رسوله يِل 


يقول محمد بن الحسن”"' رحمه الله تعالى: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات 
عن رسول الله يَكلِةِ في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيهء فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كَل 
وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب 
والدنة اث بكتوا”” . 


.)23٠١ /5( فتح الباري‎ )١( 
(؟) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» فقيه العراق وصاحب أبى حنيفة» صئنف‎ 
- الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهماء توفي سنة 188ه.‎ 

وفيات الأعيان (54/ )١185‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 174). 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (577) وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
(ص؛7١١).‏ 
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ويقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني”" رحمه الله تعالى مبيناً 
عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وصفاته: «أصحاب 
الحديث حفظ الله أحياءهم 0 أمواتهمء يشهدون لله بالوحدانية» 
وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم 
عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد بها رسوله كَهِ على 
ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنهء ويثبتون لله جل 
جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يك ولا يعتقدون 
تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه. فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما نص 
سبحانه عليه في قوله عز وجل: طقَالَ يَإِئِيسَ ما مَتَعَكَ أن شَسَمْدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يدق( "' ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين» تحريف المعتزلة الجهمية» أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو 
تشبيههما بأيدي المخلوقين. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 
والتكييف. ومن عليهم بالتعريف. والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد 
والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيهء واتبعوا قول الله عز وجل: 
ال ل ل الا 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن»ء ووردت 
بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة» 
والقدرة والعزة والعظمة والإرادة» والمشيئة والقول والكلام» والرضا 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني مقدم 
أهل الحديث في بلاده» كان على منهج أهل السنة ويلقب بشيخ الإسلام. توفي 
سنة 559ه. 
سير أعلام النبلاء (14/ )4١‏ وتهذيب تاريخ دمشق .)0714/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي )2 وشذرات الذهب (7587/98). 

(؟) سورة ص آية (0/0). 

(0) سورة الشورى آية .)١١(‏ 
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والسخط والحياة واليقظة”'2 والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء 
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تعالى» وقاله رسوله يَلةِ من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف 
له.ء ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغييرء ولا إزالة للفظ الخبر 
عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء 
ويكلون علمه إلى الله تعالى. .06 . 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر”" رحمه الله تعالى: «أهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان 
بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من 
ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة؛ 
ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله»؛ وسنة رسوله يلو وهم 
أنيةالجماعة ولخد 0 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة» والسلف دائماً يتقيدون بما ورد 
في الكتاب والسنة. 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 7/0 17) ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التوحيد. 

(؟) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمرء 
فى كدار مقاط الكيدية» إنثال لد حائقل امف ننه ولق فرط نين 1 له 
مؤلفات عظيمة منها «التمهيد»» والاستيعاب» قال الذهبى: كان فى أصول الديانة 
على مذهب السلفء ولم يدخل في علم الكلام» توفي سنة 457ه. 
وفيات الأعيان (57/1) وسير أعلام النيلاء )١167/14(‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص١57).‏ 

.)١58 //( التمهيد‎ )5( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو 
التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف 
به نفسهء وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتًء فيثبت لله ما أثبته لنفسهء 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسهء وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير إلحادء لا في أسمائه ولا في آياتهء فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: لوَللهِ 
الأنئة التق ماشه ا مدنا اس يليثرت ذه أنمتيدة سَْجوقة ما كوا 
اه 724 . 


3" 


مح ماج ل ع ده ص 
٠.‏ 


وقال تعالى: طإِنَّ الزِنَ يُْحِدُونَ ف يا لا يمن عَلِنً أفنَ بلقن فى 


ررع موروره 


ار حَيْدُ أ من يلق +إينا بوم اِْيمةُ مما ما يِتْم4”" الآية. فطريقتهم 
تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا 
تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: طلَيََ كيو نتَىءٌ وَهُوَ 
التميعٌ اِيرٌ4”" ففي قوله: طلس كدو تَىْ5ٌ» رد للتشبيه 
والتمثيل» وفي قوله: وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 رد للإلحاد والتعطيل”*'. 


هذا هو منهج السلف في معرفتهم لربهم عن طريق معرفة أسمائه 
وصفاته التى اتصف بها كما جاءت به الأدلة فى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله كك . 


.)١8٠9( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت آية .)5١(‏ 

(؟) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(5) الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام (صص؟). 
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وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا هو المنهج القويم وهو 
الصواب الذي يجب على كل مسلم اتباعه والأخذ بهء ولا يجوز العدول 
عنه والأخذ يما سواه. 


فقال رحمه الله تعالى: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار 
آيات الصفات». وأحاديثهاء كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا 
ولا خوضاً في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لهاء وإن كان بعض 
من كان قريباً من زمن أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة 
مقاتل''' فلا يقتدى به في ذلكء إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 
الوقارك 5 ومالك والثوري والأوزاعى» والشافعى» ومن وافنيفاق 90 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشر البلخى» اشتهر بالتفسير. قال ابن المبارك «ما أحسن 
تفسيره لو كان ثققاء. وذكر كل .هن ترجي. له أله :اكه طنة: الول بالعتعسيم » 
وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما رمي به من التشبيه والتجسيم ليس 
بصحيح» وإنما هذا قاله أعداؤه من النفاة كالجهمية وغيرهم» فنسب القول إليه 
بالتشبيه» وهو منه بريء» والله أعلم بالصواب» توفي بالعراق سنة ١6١ه.‏ 
تاريخ بغداد (11/ )17١6‏ ومنهاج السئة (5148/1) وسير أعلام النبلاء 7/90 .)5١1‏ 

(؟) عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي» الحافظ شيخ 
الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» قال ابن معين: ذاك أمير المؤمنين 
في الحديث» توفي سنة ١4١ه.‏ 
حلية الأولياء )١157/4(‏ وسير أعلام النبلاء (778/4) وتهذيب التهذيب (5/ 
4 . 

(9) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي»؛ المعروف بابن 
راهويه» نزيل نيسابورء سيد الحفاظ وشيخ المشرق في زمانه. قال الإمام أحمد 
عنه: لا أعرف لإسحاق فى الدنيا نظيراًء وقال النسائى فيه: أحد الأئمة» ثقة 
مأمون» توق ةلاه ١‏ 
سير أعلام النبلاء )1948/1١1١(‏ والبداية والنهاية .)5171/١١(‏ 


1 00 .62 
وأبي عبيد ' ونتحوهم .. 


فابن رجب رحمه الله تعالى كما اتضح من قوله هذا يرى أن منهج 
السلف هو المنهج الذي يجب الأخذ به وعدم العدول عنه لأنه منهج 
يعتمد على الكتاب والسئة» وهو يتركز على الأسس الآتية: 

١‏ -الإثبات. 

١‏ - التنزيه. 

"٠"‏ عدم إدراك الكيفية. 


الأول: الإثبات : 

أما الإثبات فإن السلف يعتقدون ما دل عليه صريح الكتاب وصحيح 
السنة من أسماء الله تعالى وصفاته» ويثبتونها على ما يليق بجلاله مع 
اعتقادهم أنها دالة على معان ثابتة كاملة في نفس الأمرء من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقد روي عن كثير من السلف ما يدل على أن مذهبهم هو الإثبات 
وقد ذكرت جملة من أقوالهم في أول هذا المبحث وهي تدل على أن 
السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته ولا يفرقون 
بين الذات والصفات كما فعلت الجهمية والمعتزلة» كما أنهم لا يفرقون 
بيئهاء فيثبتون البعض» وينكرون الآخر كما فعلت الأشاعرة ومن نحا 


)١(‏ القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الإمام الحافظ» اشتغل بالحديث والأدب 
والفقه» وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن . له تصانيف كثيرة منها غريب 
الحديث والأمثال والأموال» توفي سنة 1115ه. 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى )١5954/١(‏ وسير أعلام النبلاء )440/٠١(‏ والنجوم 
الزاهرة (؟7/١5١؟)‏ وبغية الوعاة (7/ 767) . 


(0) فضل علم السلف على علم الخلف (ص4١, .)١150‏ 
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وكلامهم في الإثبات يرتكز على أمرين: 

١‏ - القول فى الصفات كالقول فى الذات. فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاته. ولا فى أفعالهء فإذا 
كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات». فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تماثل سائر الصفات. 

فإن قيل: كيف استوى على عرشه؟ 

يقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عن الكيفية بدعة» كما أجاب ربيعة ومالك وغيرهم رحمهم الله 
تعالى وإن قيل: كيف ينزل رينا؟ 

يقال: كيف هو فى ذاته؟ 


فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: لا نعلم كيفية نزولهء إذ العلم 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع لهء وتابع لهء 
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت 
لا تعلم كيفية ذاته. 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال» لا يمائلها شىء» فسمعه ويصره وكلامه. ونزوله» واستواءه ثابت 
في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابههه فيها سمع 
المخلوقين» وبصرهم,» ٠وكلامهم.‏ واستواؤهم ونزولهم. 
أثبت شيئاًء ونفى شيئاً بالعقل» ألزم إذاً فيما نفاه من الصفات التي جاء 
بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. 


ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. 
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١‏ - القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فإن من 
أثنبت بعض الصفات كالحياة والقدرة» والإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة 
وينكر المحبة والرضا والغضب ويجعل ذلك مجازاً. 

يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ 

بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قال: إن إرادة الله مثل إرادة الخلق قيل: فكذلك رضاؤه 

وإن قال: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل 
الصفات كالرضا والغضب . 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» يقال له والإرادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قال: هذه إرادة المخلوق» 
قيل : هذا غضب المخلوق» وكذلك يلزم القول في بقية الصفات» فيجب 
أن يؤخذ الكل» أو يقال في الكل بما يقال في ين 

وقد جمع بين هذين الأصلين الإمام احسد رحمه الله تعالى في 
قوله: إنما التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجهء فأما إثبات يد ليست 
كالأيدي» ووجه ليس كالوجوهء فهو إثبات ذات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليحن كالأسماع والأبصارء وليس 
إلا هذا المسلك» أو مسلك التعطيل المحضء أو التناقض الذي لا يثبت 
لصاحبه قدم في النفي» ولا في الإثبات”" . 


دلق الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام مع تصرف يسير (ص ١5‏ 1" 
0( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (1//ا١١1).‏ 
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الثانى : التنزيه : 

أما التنزيه فإن السلف يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء لا في ذاته 
ولا فى أسمائه وصفاته. ولا فى أفعاله» فمن شبه الله بخلقه. وألحد فى 
اسان ومقاضة وسودو ةمزا ملق للد بد كن قر رت 520 
وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله يل تشبيهاً أو تمثيلا كما قال 
تعالى : للب كبدْه َىةٌ وَهَُ التمِيعٌ الِرُ4” كما أنهم ينفون عنه 
سبحانه ‏ كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَكلخٍ اعتقاداً بأن المراد 
من النفي هو إثبات كمال ضده. وليس النفي المحضء لأن النفي 
المحض لا يقصد به المدح إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي» 
فكل ما أوجب نقصاً أو حدوئاء فإن الله منزه عنه حقيقة. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام 
الحجة فإنه يعذر بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية 
م وات د وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: 
وليك كتيوه نت مَغْرَ التميع ابصيرٌ20074. 

رطان نا ابن خزيمة”" رحمه الله تعالى عند كلامه على 
صفة الوجه لله عز وجل: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة» 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة /١(‏ 747) حيث ساقه المؤلف بإسناده إلى الشافعي وذكره الحافظ 
ابن حجر في الفتح (407//17). 

(©) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الإمام الحافظ 
الحجة؛ كان سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث. له مصنفات مفيدة منها: 
كتاب التوحيدء كتاب صحيح ابن خزيمة» توفي سنة ١١'1ه.‏ 
الجرح والتعديل )١195/1(‏ وسير أعلام النبلاء )7"505/١15(‏ وشذرات الذهب (؟/ 
خشف" 


واليمن» والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه نقر 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلون» لأن ما لا صفة له عدم 
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف 
بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد 6و" . 

وعمدة السلف رحمهم الله تعالى في هذه القاعدة قوله تعالى: هل 
70000 مك277 , 

وقوله تعالى #لَيّسَ كبئْلى عَى 2747 . 

وقوله تعالى: قلا تَيْرِوا يله الأنتال4 9 . 

وغيرها من الآيات التي أخبر الله فيها بأنه منزه عن الكفء والمثل 
والند والشبيه» 32 تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص 
فيه منزه عن صفات النقص مطلقاًء ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات 
كماله. ْ 
الثالث : قطع الأطماع عن إدراك الكيفية والكنه : 

لأن إدراك الكيفية مستحيل وليس في إمكان البشر الإحاطة بذاته 
سبحانه وتعالى لقوله عز وجل: #يَتلرُ مَا بين أيدِييِمْ وَمَا حَلَفَهُمْ ولا 
ل بو عِلَمَا 7409 . 


فمعرفة الكيفية لا سبيل بالوقوف عليهء فلا بد من اليأس من 


.)55/١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)50( (؟) سورة مريم آية‎ 

(*) سورة الشورى آية .)١١(‏ 
(5:) سورة النحل آية (7/5). 

(6) سورة طه آية .)١1١١(‏ 
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ل ا شي تت يندت 


إدراكها لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم لا يحيطون به علماء لأن هذا 
أمر غيبي والأمور الغيبية لا تدرك كيفياتها بالعقل. 

والواجب الذي كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به 
الأدلة الشرعية» ونهينا عن تجاوز ذلك والخوض فيما لا علم لنا به» ولا 
يمكننا إدراكه والوقوف على حقيقته وكيفيته» وهذا أصل معروف عند 
السلف رحمهم الله تعالى» فإنهم يقرون بكل ما جاء في كتاب الله أو 
على لسان نبيه كَلْةِ بلا كيف ولا مثيل. 

قال ابن قتيبة2'0 رحمه الله تعالى: وعدل القول في هذه الأخبار أن 
نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي» وأنه يعجب 
ونال “ف السماة انه على «الغزقن: استو». وبالتفين: واليدين: هن غين .أن 
تقول بكنقية أو بحلاة أل أن تمن على بمااتجاء ها لو بيات" , 


وقال ابن قدامة المقدسى”(" رحمه الله تعالى:... وعلى هذا درج 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد في بغداد سنة 1١1هء‏ كان 
على مذهب السلف رحمهم الله تعالى» له مؤلفات مفيدة منها: مشكل الحديث» 
ومنها الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية» قال الخطيب: كان ثقة دينا 
فاضلاً. وقال الذهبي: كان رأساً في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» 
مات سنة 5/ااه. 
تاريخ بغداد )١7١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء )1977/١1(‏ وبغية الوعاة (؟57/1). 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص747). 

(6) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي». ولد سنة ١05ه‏ كان 
عالم الشام في زمانه قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة 
حجة نبيلاًء غزير الفضلء نزهاًء ورعاً عابداًء على قانون السلف. عليه النور 
والوقار. من مؤلفاته في العقيدة: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء وذم 
التأويل» مات سنة ١57"ه‏ بدمشق. 
التكملة في وفيات النقلة للمنذري )1١1/(‏ وسير أعلام النبلاء (75/ )١10‏ وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (177/19) وشذرات الذهب (88/0). 
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17 010101710115555 اسم" لمسفسموا معاد مها تسد 


السلف وأئمة الخلف. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما 
ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله كَل من غير تعرض لتأويله” . 
وقال الخطيب البغدادي”'' رحمه الله تعالى: أما الكلام في 
الصفات؛ فإن ما روي منها في السئن والصحاح مذهب السلف رضي الله 
عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل 
في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف». فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف... ونقول إنما وجب إثباتها لأن 
اتوقيف ورد بهاء وجب نفي النشبيه عنها لقو تعالى: لأ شخ 
تَىةٌ دَهُوَ ألتمِبعٌ الِيرُ4'" وفوله عز وجل: «وَلَ يكن !]2 عط 
عد د فلا طريق للعلم بذاته وصفاته وأسمائه عز وجل 5-9 
بالخبر عنه سبحانه لما بلغنا ذلك رسول الهدى ع ري 
نعلم عن ذاته وأسمائه وصفاته إلا ما جاء به الخبرء فعلينا أن نقف عند 
الحد الذي ريهاء زد الشين من عور د لذ رن 6 زلا ولا بحث عن 
كنهها لأنه ليس بوسعنا ولا من حقنا أن نتكلم فيما لا نعلمء ولذلك أثر 
عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله 


.)٠١ص( لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد‎ )١( 

() أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الحافظ المحدث المؤرخ؛ 
ولد سنة ؟14ه. قال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام وصاحب التواليف المنتشرة في 
الإسلام. له مصنفات كثيرة من أشهرها: تاريخ بغداد» مات سنة "1477ه. 
العبر للذهبي (؟5/7١”)‏ ووفيات الأعيان )97/١(‏ وشذرات الذهب (/711). 

(*) سورة الشورى آية .)١1(‏ 

(4:) سورة الإخلاص آية (5). 

(5) ذم التأويل لابن قدامة (ص5١)‏ وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ .)١١47/(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف -6١(‏ 
سح 2 100 ا 


عر وجل: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 


والسؤال عنه بدعة”"'. 

فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤال عنه 
بدعة 

ولذلك كان اعتقاد السلف في هذا الباب ا بريئاً من التمثيل 
وتنزيهاً خالياً من التعطيل على حد قوله تعالى : «لن يت عَىءٌ وَمُوَ 
لسَمِيعٌ لبَصِيرْ 74" . 


والله الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ تقدم (ص199). 
)١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 
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دو ١‏ افص لد اسلو سلاف سد 


ف 


المبحث الثالث 
أدلة توحيد الأسماء والصفات 


بينت فيما سبق من مباحث هذا الفصل تعريف توحيد الأسماء 
والصفات ومنهج السلف الصالح فيه وما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى 
فيه والتي ملخصها: وجوب الإيمان بما ثبت لله عرّ وجل من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى إثباتاً يليق بجلاله وعظمته وكبريائه» ونفي جميع 
النقائص والعيوب عنه عر وجل. 


وقد وردت أدلة كثيرة فى كتاب اللّه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عَكَدِد 
تدل على ذلك كله. 


3 05 5 5 01 رم دد اك ور مولي 2 بت س ةزر 

فمن الآيات قوله تعالى: ##اللهُ ِلّهَ إلا هو الحى القيوم لا تأخدم 

00 و 0 5 اه 020 2 0 2 -ه م دور ”7 03 
سنة ولا وم 7 ما فى السَمُواتَ وما 3 الارض من ذا الْذِى شفع عِنْدهو ل 
نك كله تاعة كزراء عم عامعة مي ع اه إي2ر ‏ ا لء + > 
بإذندء يعلم ما بِيْنَ يديهم وما حَلْمَهمَ ولا يَحِطُونَ بِتَنْء مِنْ عِلويه إِلَّا يما 


ع 0 5 3 
0 م )اس سل اياي دي لوو كل رسة لعرم 1 000 
وسِعَ درسِيه السملوت و«الارض ولا يودم حفظهما وهو الْمَقٌ الْعظِيم 


فى 
ومنها قوله تعالى: وهر الْعثور الودود 9 ذو الرش اليد (2 كَنَل 
اردور ججحكري (١‏ 
نا يْدُ 7409" . 


.)7856( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)١5  ١5( (؟) سورة البروج الآيات‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 
يعس سح ست 7 ا 12500 


ومنها قوله تعالى: #إِنّمآ د دآ ناد َع أن يفول ل 53 
فتك 249 . 


0 52 ررم مم مار 7 70 2 3014 
و24 20 كوه مام 2000 ذأ[ هه 00004 م 20 اد 
الفقدوسش ألسَلم الْمُوْمِنٌ الْمهيمنٌ الْمَرِدِرٌ الْجِبَارُ الْمتَكيرٌُ سبحن الله عمًا 


--- 


جو م ثيه راسم 


بار الْمصورٌ لله الأسملة الْحْسَىٌ مسَيْمْ لم مَا 
3 #6 م 42110 21 فرق 
فى السَمنوات والارض وهو الْعزيرٌ لمكم إفك4 9 
ومنها قوله تعالى: طاسَبمَ يِل ما فى الَوتِ والارضٍ وَهْوَ الْميرٌ لمكم 
م 


جحععمر ‏ +7 . 7 مهم 1ك 5 7 ررر د سم 0 4 2 ع 20-7 5 

© ل نك السَوتٍ وَالْأرسَ بي وَيْيِِثٌ وَهْرَ عَكَ كل سنو كيد 9 هر 

وء 1-2 رمحي 7 2 2 7 50 د هر م2 1 أ جد 500 م 00 00 

الول وَالآيرٌ وار والبايلة مَمْرَ يكل عنء عَلِمْ © هُرَ الى حَلَقَ السَمْوَبَ 

م ع - غ2 0-1 2 رمه 22 ره 3 0# ام 5 ا 2 عرو 00 

وَالْأرْضَ فى سِنَّةِ أيامٍ ثم ستو عَلَ الْعرْشِ يَعَلَرٌ ما يِلِجُّ في الارضٍ وما عر ,: 
ل“ 7 : ءءء 


١ 
1١ 
٠١ 
غ0‎ 
52 
١١ 
كن‎ 
اها‎ 
1 
ع‎ 
9 
9 
١١ 
١ 
١ 
م‎ 
0 
0 
9 
0 ١ 
اذا‎ 0 
حسما‎ 
ع‎ 
) كاه‎ 
2 
0١ 


2 0 - م 4 جح 3 35 2006 
َِكَ الله مجع الامو لو) يولج اليل في بار 


ومنها قوله تعالى: #الَمَ (يأ أَنّهُ لآ إِلَهَ إآ 2 أل القبوم 20 يل 
يك الككب يِآلحقٍ مُسَرًْا لما ين يديد درل ارد والإغيل 2 ين مَل حُدَى 
تين رك الود إن ألِنَ كرا دلت لَه مْرْ عدب طَبةٌ وَأنَهُ عَرِيدٌ د 
أنَِامِ 2 إِنَّ أنه لا يخس عَلَيْهِ كن ف الْأَرْشٍ ولا فى الكماه (2) هُرَ الَذِى 
ومنها قوله تعالى: #وثْلٍ لَلْسَدُ يِه الَدِى ل يِنَحِذْ ولا وَل يق لَمُ سرك 


.)87( سورة يس آية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر الآيات  ”١(‏ 15). 
() سورة الحديد الآيات ١(‏ -5). 
(54) سورة آل عمران الآيات ١(‏ -5). 
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صصح جمس ا سنللللللللسلللس7ْ7؟©7ل؟لاتهك 


قال أبن كثير رحمه الله 00 لهذه الآية: وقوله: #وكلٍ 
كَلْمْدُ َه الذِى كر يِذ 4 لما أنبت تعالى لنفسه الكريمة الأسدماء 
الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال: #وكُلٍ كَلَيْدُ َه الى ل مسد وا و 
ب لَمُ سَرِبكُ في ث4 بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد «ولَرٌ يَحْن َوُ وك ين ألدُلّ» أي ليس بذليل فيحتاج 
إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى خالق الأشياء وححله 
لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد 
في قوله: 9وَلَْ يكن لَمُ وله يم ألذّل4 لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد 
لوَكَرهُ ككبِراً» أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علواً 

لليف 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها دالة على أن الله سبحانه 
وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائة وصفاته وأفعاله لا شريك له. 

وأما الأحاديث التي وردت في إثبات أسماء الرب الحسنى وصفاته 
العلى فهي كثيرة جداً لا تقل عن أحاديث الصلاة والصوم والحج والجهاد 
وغير ذلك من مسائل الأحكام. 
يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك 
الحمد أنت قيم السماوات والأرض» ومن فيهن» لك الحمدء أنت نور 
السماوات والأرضء» قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق» 


.)١١١( سورة الإسراء آية‎ )١( 
.)59/( تفسير ابن كثير‎ )( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
2 222222222222222 2 ا 22222 ا 1222 21 65222 


والنار حق والساعة حق اللهم لك. أسلفة وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك انبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وأسررت وأعلنت» أنت إلهى لا إله لى رك 


وحديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة» سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يَغِض ما في يدهء وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع " . 

وحديث عبد الله بن مسعود أن يهودياً جاء إلى النبي كَلهِ فقال: يا 
محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبعء 
والجبال على أصبع » والشجر على أصبع » والخلائق على أصبع » ثم 
يقول: أنا الملك فضحك رسول الله كل حتى بدت نواجذه ثم قرأ: وما 
كَدَرُوأْ أَلّدَ حَنَّ هدرو 74" قال عبد الله: فضحك رسول الله يله تعجباً 
وتسيةاً 0 


قال البغوي”' رحمه الله تعالى: والأصبع المذكورة في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق» (157/48). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #لما خلقت بيدي# (8/ 
117). 

(0) سورة الزمر آية (/519). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي» (8/ 
0/5 . 

(5) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه المحدث المفسرء قال 
الذهبي: كان على منهاج السلفء» وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد 
في الفقهء له مصنفات مفيدة منها: شرح السنة» توفي سنة 15١0ه.‏ 
سير أعلام النبلاء )574/١19(‏ وطبقات المفسرين للداوودي .)١51/١1(‏ 
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صفة من صفات الله عر وجل» وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة 
من هذا القبيل في صفات الله تعالى: كالنفس» والوجه» والعين» واليد 
والرجل» والإتيان» والمجيء. والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على 
العرش». والضحك والفرح... فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها 
السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل 
مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من 
صفاته صفات الخلق. كما ا تشبه ذاته ذوات الخلق» قال الله سبحانه 
زتالنة لال كن تيت 2 وقد الي ال ه1700 


وعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله يلخ بخمس كلمات فقال: 
«إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. 

إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه 
النور (وفي رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سُبحَاتُ وجهه ما 
انتهى إليه بَصَرُهُ من خلقه»”” . 


وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كلد «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدم من عملهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا 
يرى إلا النار تلقاء وجهء فاتقوا النار ولو بشق تمرة»9©' . 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

زفق شرح السنة .)١07/٠-31١547/1١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام. . .» /١(‏ 
.)١6١‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم )١١7/8(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الثار (؟/ 07١‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف لله 


وعن أبي هريرة عن رسول الله كةِ قال: «ينزل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول. فيقول: أنا الملك» أنا 
الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهء من ذا الذي يسألني 
فأعطيهء من ذا الذي يستغفرني فأغفر لهء فلا يزال كذلك حتى يضيء 
الفجر »7 . 

وعن جرير قال: كنا مع النبي كَلةِ فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر 
- فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون”'' في رؤيته 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها 
فافعلوا ثم قرأ «وَسَيْحْ يحَمْدِ رَيِكَ قل طُلوع الشّمِين وَقبْلَ الشروب»”". 

قال إسماعيل”'': افعلوا لا تفوتنكه”” . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عَكَدِدِ : يقول الله 
تعالى: (أنا عند ظن عبدي بى وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته في نفسي»2 وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟117/7) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه .)077/1١(‏ 

(0) لا تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف للميم» فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم 
إلى بعض. وتزدحمون وقت النظر إليه ‏ ويجوز فتح التاء وضمها ‏ ومعنى 
التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعضء. والضيم الظلم. 
النهاية لابن الأثير .)1٠١١/7(‏ 

(0) سورة ق آية (7"9). 

(8) هو إسماعيل بن 5 خالد؛ تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر )178/١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما .)17"9/١(‏ 


65 الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإن 
أتانى يمشى أتيته هرولة)7. 


وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن ما جاء في هذه الأحاديث 
وغيرها من الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى أنها تثبت من 
غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل بل على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمتهء ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيهاً أو حلولاً فإنما فهمه بسبب 
جهله وعدم معرفته بربه» والله ورسوله بريئان من ذلك. 


قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعضاً من هذه الأحاديث التي 
ذكرتها:... ومن فهم شيئاً من هذه النصوص تشبيهاً أو حلولاً أو اتحاداً 
فإنما أتي من جهلهء. وسوء فهمه عن الله عرّ وجل وعن رسولهء والله 
ورسوله بريئان من ذلك كلهء فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع 
اعد لان 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً في شرحه للحديث القدسي: وما يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه...”" «... فمتى امتلاً القلب 
بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء 
من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحيئئذ لا ينطق العبد 
إلا بذكرهء ولا يتحرك إلا بأمرهء فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع 
به» وإن نظر نظر به وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله: (كنت 


/8( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد»ء باب قوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب الحث على ذكر الله‎ )١ 
.)5١51١/5( تعالى‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)89/١(‏ 

2 تقدم تخريجه (ص158١).‏ 


سمعه الذي يسمع به») وبصره الذي يبصر به» ويله التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها) ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من 
الخلول:- والاتخادء :الله ورصولة ززيقان .+74 


يه © © 


0غ( جامع العلوم والحكم رلاكك 0158). 
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ف 


المبحث الرابع 
بيانه أن السلف أعلم وأن مذهبهم أسلم واحكم 


الصحاية . ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. 


ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين» وهذا 
يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن 
كان قبلهم». فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله؛ كان أعلم ممن 
كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى» كالثوري والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وطبقتهم» وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً فإن هؤلاء 


وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح» وإساءة الظن بهمء ونسبته لهم 
إلى الجهل وقصور العلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد صدق ابن 
مسعود في قوله في الصحابة رضي الله عنهم: «أنهم أبر الأمة قلوباً 
وأعمقها علوماً وأقلها تكلفاً. . .00'. 


وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر تكلفاً. وقال 


 .©58ص( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62- 


ابن مسعود أيضاً: «إنكم في زمان كثير علماؤه. قليل خطباؤه» وسيأتي 
بعدكم زمان قليل علماؤه؛ كثير خطباؤه)»”''. 

فمن كثر علمه وقل قوله فهو ممدوح.ء ومن كان بالعكس فهو 
مذموم”" . 
وقال يفا وحمة الله تعالى: + قم غرت قدر اسلف مركن أن 
سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدال» والخصام» 
والزيادة والبيان» على مقدار الحاجةء لم يكن عياً ولا جهلاء ولا 
قصوراًة"وإثما كان بورع وخشية لله» واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع . 

وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين» وفروعهء وفي تفسير 
القرآن والحديث» وفي الزهد» والرقائق» والحكم. والمواعظ. وغير ذلك 
مما تكلموا قيدة: 

فمن سلك سبيلهم» فقد اهتدى؛ ومن سلك غير سبيلهم» ودخل 
في كثرة السؤال» والبحثء. والجدالء والقيل والقال» فإن اعترف لهم 
بالفضل» وعلى نفسه بالنقصء» كان حاله قريباً. . . 

وإن اذَْعَى لنفسه الفضل» ولمن سبقه النقص والجهل». فقد ضلّ 
فلذلا مياه وقيين بشوانا عظها 0 

فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن السلف 
رضي الله عنهم كانوا أهل نظر ودراية» وأنهم كانوا أسلم وأحكم وأعلم 
في أصول الدين وفروعه بل في كل قضية من قضايا هذا الدين الحنيف. 


)١(‏ أخرجه أبو خيثئمة في العلم (ص0١1١)‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص177) 
وصححه الحافظ في الفتح .)0٠١/6١(‏ 

(؟) فضل علم السلف على علم الخلف (ص55١).‏ 

(*) المصدر السابق (ص١5١).‏ 


©6 الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


' وهو بهذا يرد رحمه الله تعالى على قول بعض المتأخرين الذين 
يقولون: أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
يقول البيجوري”'': وطريقة الخلف أعلم وأحكمء لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصومء» وهي الأرجح» وطريقة السلف أسلم لما 
فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير هراد له تعالى”". 
ولا شك أن هذا فهم سقيم من هؤلاء المتكلمين لأنهم ظنوا أن 
يقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ في القرآن والحديث من غير فقه 
لذلك. 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بقوله هذا بين الجهل بطريقة 
السلف». وتنقيصهم» وبين تفضيل طريقة الخلف ورفع مكانتهم. 
والحقيقة أن الأمر ليس كما حكاه البيجوري وغيره لأن السلف 
رحمهم الله تعالى في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وفي غاية التعظيم 
لهء والخضوع والتسليم لأمرهء» وهم أعلم الأمة بنصوص الكتاب والسنة 
وأبلغهم في فهم معانيها على حسب مراد الله ورسوله يَكِ. 
فكيف يكون الخلف أعلم وأحكم بأسماء الله وصفاته من هؤلاء 
الذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين» وهم أعلام الهدى. ومصابيح الدجىء 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء 
فضلاً عن بقية الأمم الذين لم يكن لهم كتاب. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري» شيخ الجامع الأزهر في وقته» كان 
على المذهب الشافعي في الفقه.» والمذهب الأشعري في العقيدة؛ له عدة مؤلفات 
منها: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» توفي سنة لا/ااه. 
الأعلام )71/1١(‏ ومعجم المؤلفين .)854/١(‏ 

(؟) تحفة المريد (ص١9).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إنققه 


فالحق ما ساروا عليه» والعلم ما بينوه وأوضحوهء وما عدا ذلك 
فهو علم لا منفعة فيهء وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا 
فقال: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث» والكلام في 
الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابيعهم» إلى أن 
ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهمء فضبط ما روي 
عنهم في ذلك أفضل العلمء مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه» وما حدث 
بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً بكلام يتعلق 
بكلامهم . 

وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه وفي 
كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا 
وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد في كلام 
من بعدهم من باظل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. 

ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والمآخذ الدقيقة ما لا 
يهتدي إليه من بعدهمء ولا يلم به. 

مر ا حلم ب حمطي فر اد ضير ا مع ما يقع 
في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم '. 

وبهذا يتبين لئنا صحة الموقف الذي اتخذه ابن رجب رحمه الله 
تعالى في بيان حال السلف وصحة منهجهم في أمور الدين كلها. 


2ه 45 


.)١58 فضل علم السلف على علم الخلف (ص1547»‎ )١( 


52 الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الخامس 


بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذه السورة هي نسب الرحمن 
وصفتهء وهي التي أنزلها الله في نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل» 
وتجسيمء وإثبات أصل وفرعء فدخل فيها ما يقوله من يقوله من 
المشركين» والصابئة''' وأهل الكتاب ومن دخل فيهم من منافقي هذه 
الأمة من تولد الملائكة أو العقول. أو النفوس أو بعض الأنبياء» أو غير 
الأنبياء ودخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من 
تولده عن غيره كالذين قالوا في المسيح أنه الله. والذين يقولون في 
الدجال: أنه الله» والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 


ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو 
له فى شىء من الأشياء» مثل من يجعل له بتشبيهه» أو“ تسمه كفواً لهء 
أو يجعل له بعبادة غيره كفواًء أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره 


() الصابئة: الصابىئ في اللغة هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره. 
والصابئة: أمة كبيرة» وهم القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلامء هم أهل 
دعوته» وكانوا بحران» فهي دار الصابئة وهم على قسمين: صابئة حنفاء» وصابئة 
مشركين والمشركون منهم هم الذين يعبدون الكواكب والبروج ويعظمونها 
ويصورونها في هياكلهم. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (40) والملل والنحل (؟/ 5) وإغاثة اللهفان 
(56/9). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف | 


كفو فلا كفو له في شيء من صفاته» ولا في ربوبيته ولا في آلهيته. 


فتضمنت هذه السورة تنريهه» وتقدسيه» عن الأصول والفروع. 
والتظرائ والاتال1. 


ويقول أيضاً رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه السورة العظيمة 


مق النوله: والتجائلة”. 


وقول أيهنا رمه الله تجالن :فيل السورة تعضهة اتفراف 
ووحدانيته وأنه منقطع النظيرء وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس 
المخلوقات». لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متمائثلة» 
فالذهب يكافىء الذهب والإنسان يكافىء الإنسان ويزاوجهء. ولهذا قال 
تعالى : ومن حِكُل شه حَلذَا روينِ4”" . 


فما من مخلوق إلا وله كفو. هو زوجهء ونظيرهء وعدلهء ومثيله 
فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس., لكان له كفو وعدل». 


وقد علم انتفاؤه بالشرع والعقل”'. 


أحد) تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها" فقال: ويستدل به على أن المراد 
تكونها تيزل كلس :ال أن اجزه وقوابه» كما معدل تحديف أ لد 


.)٠١١١ .٠٠١ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص41). 

() سورة الذاريات آية (59). 

(14) تفسير سورة الإخلاص (ص١٠١٠).‏ 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص578). 
(7) سيأتي لفظه وتخريجه (ص578١).‏ 


له الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


على أنها جزء التوحيد من القرآنء وأنه ثلاثة أجزاء: توحيد وتشريع 
واف 

فهذه السورة العظيمة هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى وكل سور 
القرآن هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى لأنها كلامه عزّ وجل» وكلامه 
من صفاته تبارك وتعالى ولكن هذه السورة تميزت بأنها خالصة لذكر 
أوصاف الرحمن جل جلاله”" . 


وقد بين ابن رجب رحمه اللّه تعالى فضائل هذه السورة العظيمة 
فقال: أما فضائلها فكثيرة جداً: 


منها: أنها صفة الرحمن» وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث 
عائشة أن النبي يَكخِ بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَلةٍ فقال: 
«سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي ككلِ: أخبروه أن الله يحبه»”" . 


ينها أن حنها يوحت يسة اله لهذا التحديك: المدكون الفا :رمه 


كول كان كز : لين كان يكية القراة فقيو بحن ال ار 


.)8١ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
(صض١6).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد»ء باب ما جاء في دعاء النبي كَكهْ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى 0/) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة #قل هو الله أحد» (١//ا5ه).‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير .)١57/9(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 


وملها: أن حبها يوجب دخول الجنة... روى مالك عن 


و ع ل 10 قال: سمغت أنا هريرة 
يقول: مع النبي كَل فسمع رجلا يقرأ: 00 أحد) فقال 
رسول الله 6 «(وجبت » قلت: وما وجبت حصت؟ قال: لجنة». وأخرجه 


النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
002 
مالك 


ومنها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
شعيك نود سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددهاء فلما أصبح 
جاء إلى النبي كَلةِ فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال 
رسول الله كَلْهِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»7*) 


وفي صحيح مسلم.. :عن أبي الدرداء أن رسول الله لله يليه قال: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم»ء قال: إن الله جزأ 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الرحمنء يقال اسم جده السائب بن عميرء صدوق من 
السادسة» رواه له الترمذي والنسائي ومالك . 
الجرح والتعديل (5/ *7””) وتهذيب التهذيب (/1/ )7"١‏ وتقريب التهذيب (5؟57). 

(؟) عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله» ثقة فاضل» قليل الحديث» مات سنة 
6٠٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب (7/ 57) وتقريب التهذيب (558). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ )75١8/١(‏ وأحمد في المسند (07/1”) والترمذي: 
كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص )١18/0(‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة #قل هو الله أحد» )١17١/7(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب فضائل القرآن )077/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند :)١719 /١6(‏ إسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَلهِ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى .)١155/4(‏ 


طق الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


القرآن ثلاثة أجزاء. فقل هو الله أحد ثلث القرآن»(© 


وفتهنا:-.أن قراءتها تكفي من الشرء وتمنعه» وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة أن النبي يكِِ كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين» ومسح ما استطاع من جسده""'. 


زرف : ( 0 5 
وروى أبو داود”" 0 واللشباتي” ' من طريق معاذ بن 
عبد الله بن خبيب” عن أبيه”" عن النبي يَكلٍ قال له: «قل (قل هو الله 
أحد) والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح علدنا تكفيك كل يوم) وصححه 
الترمذي . . 


ومنها: أن الدعاء بها مستجاب» ففى السئن الأربعة عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن النبي كَلهِ سمع رجلاً يصلي يدعو ويقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أن لا إِله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة لاقل هو الله 
أحد» .)005/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: فضائل القرآن»ء باب فضل المعوذات .)٠١57/5(‏ 

() سئن أبو داود: كتاب الأدب» باب ماذا يقول إذا أصبح (6/ 077١‏ . 

(5:) سئن الترمذي: كتاب الدعوات (058/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. 

(4) سنن النسائي: كتاب الاستعاذة (8/ .)79٠‏ 

(5) معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني» صدوقء. ربما وهم؛ من من الرابعة» 
روى له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السئن الأربعة. 
تقريب التهذيب (910). 

(0) هو عبد الله بن خبيب الجهني» مدني له صحبة» روى له البخاري في الأدب 
المفرد» وأصحاب السئن الأربعة. 
أسد الغابة (/ )١5٠١‏ والإصابة (؟/ 7595) وتقريب التهذيب .)١9/7(‏ 


يولدء ولم يكن له كفواً أحدء قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه 
الأعظمء الذي إذا سثئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب900' , 

هذه بعض فضائل هذه السورة العظيمة» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على عظم هذه السورة وعظم ما اشتملت عليه فهي سورة 
خالصة لذكر أوصاف الرحمن تبارك وتعالى. 


ره ه 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ 50”) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء (؟/ 
07 والترمذي: كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات (0/ )0١5‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم )1١1717/1(‏ والحاكم: كتاب الدعاء /١(‏ 
5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) تفسير سورة الإخلاص (ص١/‏ - 87). 


2 الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


المبحث السادس 
سانه أن الاشتر شتراك في الاسم لا يقتضي اه شتراك في المسمى 


قال ابن رجب رحمه لله تعالى: [لي فو وحرم التسمى بأسمائة 
المختصة به كالله والرحمن والرب». 

وإنما يجوز اللتسمية به مضافاً إلى غير من يغقل+: وكذلك الجبار 
والمتكبر والقهار» ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم. ومنه ملك 
الملوك . 

ركه حل ابي عق القسمنة بهذا مكروفة, 

قال ابن عقيل: «(كل ما انفرد به الله كالله والرحمن والخالق لا 
يجوز التسمى به.» وكلما وجد معناه فى الآدمى. فإن كان يوجد تكبرأًء 
كالملك العظيم والأعظمء وملك الملوك والجبار فمكروه». 
كالتميع .والبصير والقديز والغلبع والرحيم 'فإن الإضناقة قاطعة الشركة: 
بوجه من الوجوه. 

ولهذا قال تعالى: مَل تَعَلَرُ لَمُ سَِيا4”'' وفيه قولان: 


)000( سورة مريم آية (50). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف الفيقه 


أحدهما: نفي التسمية. 


والثانى : نفى المساواة. وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله: 
0 1 3 2 4 ا وي م2 
ين ككف كرن 2347 تفن عه الخدل والعشوية بقولة: 3# الدن 


ًَ< ؟ مسمس له م )2( 5 8 و دوه إن ممم م 7-1-7 د 1 
يوأ بيهم يتأت 4" وقوله: لتلا وَهُمَ فيا يَخْصِمْونَ (7) تله إن 


رورم 


00 يكل بين (607) إذ شري رب الملمدن 774629" ونخ نه اله 
كنا لنى ل مين 9 إذ شوب يرب العلليهٍ ك4 ونفى عنه الند 


بقوله: «قلا جَجَمَلُوا ِو أنداًا وَآتْمْ تسوت 274 وقوله: يكح لَكَفْرونَ 
َِلَدِى حَلقَ الأرضَ فى يَوْمينِ وتحعلون له اداو" . 

وفي الحديث: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
نلقك0” , 


وقال للذي قال له: ١ما‏ شاء الله وشعت»: «أجعلتنى لله نداً»؟ وفى 
رواية «أجعلتنى لله عدلة؟)000 , 


فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن الاتفاق في 
الاسم لا يلزم منه المشابهة والاتفاق في المسمى لأن لله سبحانه وتعالى 
أسماء تليق بجلاله وكماله. وللعبد منها ما يناسب ضعفه وعجزه وذلك 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية .)١(‏ 

(*) سورة الشعراء آية  945(‏ 98). 

(5) سورة البقرة آية (77). 

(60) سورة فصلت آية (8). 

() تقدم تخريجه (ص59١).‏ 

4# أخرجه أحمد (6/ 55) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح » وأخرجه ابن ماجه: 
كتاب الكفارات» باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت /١(‏ 185) والطبرانى فى 
الكبير 2044/1 02020202020 ا 

() تفسير سورة الإخلاص (ص7١231 .)1٠١7‏ 
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مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع» والبصر والكلام وغيرها والإضافة 
توضح المقصود وتبينه . 

فإذا قلنا: حياة الله» وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك فهذا كله 
يوصف به الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وكماله» ولا يماثل صفات 
المخلوقين. 

وإذا قلنا: علم العبدء وقدرة العبدء وكلام العبدء فهذا كله مخلوق 
يناسب ضعف العبد وعجزه. 

وهذا كله قد أوضحه ابن رجب رحمه الله تعالى وبينه فى كلامه 
السابق» وهو ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى. " 

يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى مبينا ذلك: وأسماء الله تعالى 
لا تشبه أسماء العبادء لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائهء وأسماء 
العباد مشتقة من أفعالهم» قال النبي كَلةِ: «يقول الله سبحانه وتعالى: أنا 
الرحمن. خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي0”"'. 

فبيّن أن أفعاله مشتقة من أسمائهء فلا يجوز أن يحدث له اسم 
بحدوث فعله ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيرهء بل هي 
صفات.له أزلية» لم يزل جلّ ذكره» ولا يزال موصوفاً بما وصفف به 
نفسهء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمتهء هو الأول والآخرء والظاهرء 
والباطن» وهو بكل شيء عليه" . 


000 أخرجه أحمد )١179/9(‏ وقال أحمد شاكر إسناده صحيح » وأبو داود: كتاب 
الزكاة» باب في صلة الرحم 02/0 والترمذي: كتاب البر» باب في قطيعة 
الرحم )"١6/5(‏ وقال: حديث صحيح . 

(؟) شرح السنة .)18١٠ .1994/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف فنققه 


المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب لنفسه. وما هو 
محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. فمعلوم أن هذا موجود وهذا 
موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا 
مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصهء ووجود هذا يخصهء واتفاقهما في 
اسم عام لا يقتضي تمائثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة 
والتخصيصء والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش 
شيء موجودء وأن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذاء لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجودهء لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 
يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً هو مسمى الاسم المطلق» 
وإذا قيل: هذا موجودء وهذا موجودء فوجود كل منهما يخصه لا يشركه 
فيه غيرهء مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه 
بأسماء» وسمى صفاته بأسماءء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة 
بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص 
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده ‏ عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيصء اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند 
الإضافة والتخصيصء فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتكفييض وقد سنح الله اليد عضا فقا 1 لاط و يكذ قد الع 
الوم 20 , 


وسمى بعض عباده حياً فقال: «مِجٌ الح مِن ألْمَيْتِ ويخرج أَلْمَيَتَ 
صب أليَ4”'' وليس هذا الحي مثل هذا الحيء لأن قوله: «الحي' 
اسم لله مختص بهء وقوله: طيْجُ الح ين ألْمَيّقِ4 اسم للحي المخلوق 
)١(‏ سورة البقرة آية (66؟). 
(؟) سورة يونس آية .)7١1(‏ 


22 الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس 
للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً 
مشعركا بين التسهيين > :وعكة الاختصاضن بيقيك ذلك يما يعمنة .به شالق 
عن المخلوق؛. والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع 
أسماء الله وصفاتهء يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما 
دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى”"'. ْ 


.)9 الرسالة التدمرية (ص8»‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
بجججووسجج ع 12000 


المبحث السابع 
ذكر جملة من الصفات التي ذكر ها ابن رجب رحمه الله تعالى 


صفات الله تبارك وتعالى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وسنة 
المصطفى كله كثيرة» ولكن سأقتصر على ذكر جملة من الصفات التي 
ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وتعرض لها في مؤلفاته. لأن في بيان 
البعض إيضاحاً للمقصود إذ هي تعتبر بمثابة الأمثلة ويقاس عليها غيرهامن 
الصفات من حيث إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. 

وقد نهج ابن رجب رحمه الله تعالى وسار في إثبات الصفات على 
منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى» لأن منهجهم هو المنهج 
القويم والصراط المستقيم والطريق السليم. 

وقبل أن أبين الصفات التي تكلم عنها ابن رجب رحمه الله في 
مؤلفاته أرى من المناسب أن أذكر المنهج الذي سار عليه السلف في 
تقسيم صفات الله تعالى وهو أنهم يقسمون الصفات التي وردت في 
الكتاب والسنة إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

فأما الصفات الذاتية: وهي الصفات المتعلقة بذاته التي لم يزل ولا 
يزال متصفاً بهاء وهي لا تنفك عنه سبحانه بل هي لازمة لذاته أزلاً وأبداً 
كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء وهي لا تتعلق بها مشيئته 
وقدزته: 


>2 الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 
5 لمر طش 22-2-2112 ع سس 222 
والإتيان والنزول والضحك» والرضى والعجب والسخط . 0 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام» فإنه باعتبار 
أصل الصفة صفة ذاتية لأنه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلماً. 


وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام متعلق بمشيئته عر 
لماي «إِنّمآ أمرهء مآ 
اد ًا أن يَقُولَ آم كُن كيسكوثك ©2042 . 

يقول العلامة الأستاذ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى بعد أن 
ذكر جملة من النصوص المشتملة على هذين القسمين. قال: «دلت هذه 
النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان»: 

أ صفات ذاتية لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً 
ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرتهء وذلك كصفات الحياة» والعلم 
والقدرة» والقوة» والعزة» والملك؛. والعظمة»ء والكبرياء»ء والمجدء 
والجلال. . . الخ. 


ب صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث 
بمشيئته وقدرته. أحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل 
مواضوفا نينا بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل 
فعالاً لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور 
وأفعاله تقع شيئاً فشيئاً تبعاً لحكمته وإرادته» فعلى المؤمن الإيمان بكل ما 
نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء 
والإتيان والنزول إلى السماء الدنياء والضحك والرضى والغضب والكراهية 


.)87( سورة يس آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إنهقه 


والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير 
المخعلفة70 , 


وفيما يلي سأذكر جملة من صفات الله عزّ وجل مع ذكر كلام ابن 
رجب رحمه الله تعالى عليها: 


أولاً: صفة العلم : 

وطي صمة من صفات الله الذاتية» قال ابن رجب رحمه الله تعالىم 
لا ريب أن علم الله عرّ وجل قديم أزلي» لم يزل عالماً بما يحدثه من 
ممخلوقاتة" . 


فالعلم صفة من صفات ذاته تعالى فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم 
أزلي لازم لنفسه المقدسة» وهو سبحانه العليم المحيط بكل شيء» يعلم 
الكليات والجزئيات ولا تخفى عليه خافية» يعلم ما كانء وما يكونء وما 
لم يكن لو كان كيف يكون. 


ومن الأدلة على اتصافه تعالى بالعلم قوله تعالى: #وَأنَّهُ يكل شَيْءِ 
27742 


وقال تعالى: «اجَي وَعِندَمْ مقا َلْعَيبِ لا ا 1 
ف اليرْ وَالحَرَ وَمَا سقط ين وَرَمَةَ إلا وار حَئََةَ في ظلمتي ٠‏ الأ 


ولا رطب ولا ياس ِلّا في كتب من 7469 . 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص98»: 44) وانظر: شرح لمعة الاعتقاد لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين (ص١١).‏ 

(؟) لطائف المعارف (صل9لاء؛ .)8١‏ 

(*) سورة التغاين آية .)١١(‏ 

(4:) سورة الأنعام آية (09). 
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عا 


وقال تعالى: طيََلُ ما في المت وَالْاْضٍ ويك ما شُيُودَ وما مون 


وَأنَهُ عم بدَاتِ ألصُدُور 749" . 


2 00 


وقوله تعالى: #يَعَلرٌ ما يليم في في أَلْارضٍ وما يرج ينها وما ينل من التَمل 
و يعر فيا رجه 1 2 1 1 014 لد يما ل 0 2409 . 


وقال تعالى : «لكن لس 5 ع ب رصم بم رآ 
وقال تعالى: ظالَِعليرَا أَنَّ أَنَّهَ عل كَل مَيْءِ هَدِنٌ وَأنّ أله قَدَ أحاط يكل 


عل 8 07 


واللآيات الواردة في كتاب الله الدالة على أن الله تبارك وتعالى 
متصف بصفة العلم مما لا يكاد أن يحصى إلا بعد جهد لكثرتها. 


كما .ول :على إثبات: هذه الصكة تارك :وتعنالى ‏ اجادحف 


منها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يَكٍ أنه قال: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ره أو يمجسانه. كما 3 0 0000 فيها 
يموت منهم وهو صغير. قال: الله :0 يما كائنا 0 


.)5( سورة التغابن آية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الحديد آية‎ 
.)١55( سورة النساء آية‎ )*( 
.)١7( سورة الطلاق آية‎ )5( 
.)١77ص( تقدم تخريجه‎ )5( 
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ومعنى الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الله أعلم بما 
معدى 0 
كانوا عاملين لو عاشو”'. 


ومنها: ما رواه البخاري ومسلم في قصة الخضر مع موسى عليه 
السلام التي ورد فيها قول الخضر: يا موسى إنك على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنية الله لا تعلمه إلى 
أن قال: «فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس 
منقاره في البحر فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره»”"'. 

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكَكِهٍ قال: 
افك الحيني خمي لك علينها لا ال ل يحانم ها ف عذة زلا الا ول 
يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
وما تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله00” . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على إثبات صفة 
العلم لله عرّ وجلء» وأنه تبارك وتعالى قد علم في الأزل جميع ما هو 
خالق كما علم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم 
وسعادتهم. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هم منهم من أهل النارء 
وعلم سبحانه وتعالى عدد أنفاسهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع» 


)١(‏ شفاء العليل (ص57). 

0( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب +وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين» )71١/5(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر 
(184/5). 

فرق أخرجه البخاري : كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (؟/ 
1) ومسلم: كتاب الإيمان )5٠/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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خافية في الأرض ولا في السماءء فله عزّ وجل العلم المطلق بجميع 
الأشياء جملة وتفصيلاء سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


ثانياً : صفة الغنى : 

صفة الغنى من صفات الله تعالى الذاتية» قال ابن رجب رحمه الله 
تعالى: وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعى فتنفعونى . ...2270 يعنى أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً 
ولا قرا انان لقعا : فى اتبيه خا لصوو + "ناه لطاع لشاف 
ولا يسود نقمي يام نجنا عو رقتعون ويا وابولة اشير ونا مو اننا 
هم يتضررون بها. 


1 ادنك اد 4 ا. مءمسشء ع وى +7 ررم م2 
قال تعالى: ولا يحْرُنكَ الِْبنَ يسَرِعْونَ فى الْكْثرٍ إِنّهُمْ آن يَسُيوا اله 
00 


وقال تعالى: ومن ينَقَلِبٌ عَلّ عَمِبَيْهِ فلن يَصُنَّ لَه سَيعا4”" . 


وكان النبي يَكةْ يقول في خطبته: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوى 
ولا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئاً»”*'. 


وكال اله جز ربكل : «وإن مَكَفُرُوا فَإِنَّ يله مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى 
لْرْضِ ون أمَّهُ غِيَا جِيدَا (4)0” . 


.)١75ص( هذا جزء من حديث قدسي طويل تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .)١9/5(‏ 

(”) سورة آل عمران آية .)١55(‏ 

(:) هذا جزء من حديث ما يسمى بخطبة الحاجة» وقد تقدم تخريجه (ص8). 
(6) سورة النساء آية .)١71(‏ 
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عر سلسم 


وكال تعاتى عاك عن موي وال موسق إن تكثرواً أن ومن في 
لْاَرضٍ جِيعًا فرك أنه َعَن يد ٍ د 7409 . 

وقال: طوس كر و أله جا عن التبيم7". 

وقال: 5 0 2 1 53 مَأَوُهَا 24 خ ماله لفو 774 . 

وا لمعنى أنه تعالى ب يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره 
منهم أن يعصوهء ولهذا يفرح بتوبة التائيين. 


هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليهء وأنه إنما يعود 
نفعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحيته 
لنفعهم. ودفع الضر عنهمء فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه 
ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه» ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر 
الذئوب: غيره :وأنه قادر :على مغفرة ذنوت ساف 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً عند قوله كلِةِ: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد 
ذلك ف ملكى كا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي . 

قال: هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم 
بررة أتقياء»ء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية 


.)8( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية (/91). 

(*) سورة الحج آية (/3”) , 

(:) جامع العلوم والحكم (189/5, 190). 
(0) تقدم تخريجه (ص175١).‏ 
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العاصين» ولو كان الجن.والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب 
أفجر رجل منهم . 

فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه» وله الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأفعاله فملكه ملك كامل» لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي 
وجه كان... إلى أن قال: «إن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل 
خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئاء ولا قدر جناح 
بعوضة» ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من 
ملكه شيئاً. فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كانء لا يزاد ولا 
يكمل بالطاعة ولا ينقص بالمعاصي ولا تؤثر فيه شيئاً»”'". 

فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن من 
صفات الله تبارك وتعالى صفة الغنى المطلق 5 جميع الوجوهء وأنه 
سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الذي بيده خزائن السموات والأرض وأنه 
سبحانه هو الذي يغني جميع خلقه لأنهم جميعاً مفتقرون إليه في كل 
شيء في وجودهم وقيامهم وقعودهم وحركاتهم» وسكناتهم» وفي كل 
شأن من شؤون حياتهم. 

كما أوضح رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قيوم السموات 
والأرض بيده كل شيء» وهو على كل شيء قدير» فلا تزيده طاعة مطيع» 
ولا تنقصه معصية عاص لأنه غني عن خلقه أجمعين» فهو سبحانه وتعالى 
له الغنى المطلق الكامل» وهو متصف بصفة الغنى المطلق من جميع 
الوجوه فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه؛ لأن غناه تبارك وتعالى من 
لوازم ذاته فلا يحتاج إلى أحد بحال من الأحوال» بل العباد كلهم محتاجون 
إليه مفتقرون إليه ليس لهم غنا عنه بأية حال من الأحوال. 


.)١96 جامع العلوم والحكم (؟/195؛‎ )١( 
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وهذا كله مما دلت عليه الآيات فى كتاب الله تعالى ومما جاءت به 
الأحاديث في سنة المصطفى كَل . ْ 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض كلامه بعضاً من 
الآيات الدالة على ذلك . ْ 

ومن الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى مما لم 
يذكوة اننى رحب رحمه الله تعالى قوله تعالى + طعقة كنا الناس. أثم 
لْمُقَره إِلَ أَلَّهُ وَنَهُ هْرَ لمم الْحَمِدُ 202469 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية: يخبر تعالى 
باه عما سواه ويافتقان المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه فقال 
تعالى: ايكيا اناس أَْرٌ الْمَُرهُ إل أنه أي: هم محتاجون إليه في 
جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالذات». ولهذا قال 
عر وجل: #وأئّه هْرَ لمن الْحَِِدٌ» أي: «هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك لهء وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه»”" . 

وأما الأحاديث الدالة على هذه الصفة فكثيرة جدا: 

منها ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض كلامه السابق. . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله كك قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى»؛ ووعد | 
الناس يوماً يخرجون فيه فقالت عائشة: فخرج رسول الله يكل حين بدأ 
حاجب الشمسء فقعد على المنبر فكبر كع وحمد الله عر وجل» ثم 
قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان”" زمانه 


.)١80( سورة فاطر آية‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (/ /ال01). 

(*) إبان زمانه: وقت زمانه»ء وإبان كل شيء بالكسر والتشديد: وقته وحينه الذي 
يكون فيه. لسان العرب 0( ش 
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عنكم» وقد أمركم الله عزّ وجل أن تدعوه. ووعدكم أن 1 لكمء 
ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن د الدين لا إله 
إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إِلّه إلا أنت 7 ونحن الفقراء 
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين:2" . 


ثالثاً : صفة المعية: 

معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف وهي 

حا او اي سي ارات حول القرلة لكالي بن 

نفسه: طلس تق ىل وَعْرَ اليم الِْيِرُ04 وهي تنقسم إلى 
قسمين : 

١‏ معية عامة: وهي معية تقتضي علمه سبحانه وتعالى بجميع 
خلقه وإحاطته بهم مؤمنهم وفاجرهم. فلا تخفى عليه منهم خافية في 
الأرض ولا في السماءء لأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً. 

ومن الأدلة التي تدل على هذا قوله تعالى: طوَمْوٌ مَمَيْ أن ما كتَمْ 
وأو 7 يمون 74 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي رقيب 
عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو 0 
قار بلع البيوتت: أن .في الققار7© الحم فى كعات على اللسواء رنوت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء /١(‏ 197) وقال: 
هذا حديث غريب إسناده جيد» أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا 
الحديث حجة لهم. 

(؟) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(0) سورة الحديد آية (5). 

(5) القفار بكسر القاف: مفردها قفر وهى الأرض التى لا ماء فيها ولا نبات. 
الصحاح (5/ 07810 . ْ ١1‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 1:9])- 


: . : 000 
بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم '". 
ومن نصوص الكتاب 7 الي تدل على هذا لتر من المعية 0 


ساد سهُم و 5 من لِك 5 6 ” هو مَعَهَرٌ 00 


ل 55 


ومنها: قوله تعالى: #ومًا ا وَمَا لأا عن من 00 37 
تمَملُونَ من عَمَلٍ إِلَا حكن عَليكدٌ سْبُودًا إذ تقِيصُونَ يِيؤٌ. "04.٠‏ وقو 
تعالى : 4# .ول سْسَحَفُونَ م مِنَّ لله وهو عر مَعَهُم 117 , 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قربه سبحانه وتعالى من عباده 
ا 


- المعية الخاصة: : وهي المعية التي تقتضي النصر والتوفيق 
ا والحفظ من الله عرّ وجل لعباده المؤمنين البعفين وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . 


ومن النصوص الدالة على هذا النوع قوله تعالى: طإنَّ أنه مم لذن 


تقو وَألذِبنَ هم د 2 04 
دَإدْهُمَا ف ٠‏ ألكار إِذ يفوا 00 ا تحيّذ ري أله 5 


.)”05/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)97/( سورة المجادلة آية‎ )( 
.)51( سورة يونس آية‎ )*( 
.)١1١8( سورة النساء آية‎ )5( 
.)١78( سورة النحل آية‎ )4( 
.)5٠( سورة التوبة آية‎ )5( 
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ومنها: قوله تعالى لموسى وغهارون: #إننى ممحكما أسْمَمٌ 
و74" إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه سبحانه وتعالى مع 
عباده المتقين الطائعين يحفظهم وينصرهم ويدافع عنهم. 

كما دل على هذا النوع أحاديث المصطفى كَل : 

منها: حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي وَل في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي يكن : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم) 
وفي لفظ: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم»”" . 
كل قسم منها وذكر ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: وقوله عَلَئِاة : «احفظ الله تجذه 
أمامك»)”" معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه فى 
جميع الأحوال يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسددمء فإنه قائم 
0000 

وهذه هي العو 0 بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في 
قوله تعالى: #وهو معك لود 2 

فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. . 


.)55( سورة طه آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (5/ 
كلا 5١‏ ). 

(9) سبق تخريجه (ص١56١).‏ 

(5:) سورة الحديد آية (5). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 652 


وكان كل قد قال لأبي بكر وهما في تلك الحال: ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما)”' . 


فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى: #إما يكو من نر 
َلَنَةِ إِلّا هْرّ رَإمْهُّر4”" فإن ذلك عام: لكل جماعة. 


وسن هذا التسدن الشافن التحديث الإليق "وقول فيهة الا يرال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به70" . 


إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب 
سبحانه ممن أطاعه واتقاه» وحفظ حدوده د 


وقال رحمه الله تعالى. أيضاً وهو يتكلم عن المعية في مرتبة 
الإحسان «وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله 
تعالى: #وَهُرٌ مَعَك أبن ما ما 004 وقوله تعالى: #وَإدًا سَأللكت عِبحَاوى 
عنُْ ِف رك 60 إلى أن قال رحمه الله تعالى: «ومن فهم ع 
مع هله التضوصن 'تكتبنها أو عخلولا 'آو اتحادا فإننا ات «من تجهلة وصوء 
فهمه عن الله عرّ وجل وعن رسوله. والله ورسوله بريئان من ذلك كلهء 
فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع ابص 


/0( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #ثانى اثنين إذ هما فى الغار»‎ )١( 
١ ١ 24 

(؟) سورة المجادلة آية (7). 

2 تقدم تخريجه (ص58١).‏ 

(:) نور الاقتباس (ص5ه. 07). 

(0) سورة الحديد آية (5). 

() سورة البقرة آية .)١1485(‏ 

(0) جامع العلوم والحكم .288/١(‏ 85). 
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وقال رحمه الله تعالى أيضا ”بغد' أن ذكر ب 50700 التي تدل 
على المعية «فهذا كله يدل على أن قرب الله من خلقه شامل لهمء وقربه 
با اموي لوبي ا ال و 
عصاه قال تعالى: 9يِسْتَحَفُونَ مِنَ ألنّان ولا مِسْتَحَفُونَ من اله وَهُوَ مَعَهُمَ إِذْ 
يبِيَموْنَ مَا لا برض من الق06 

ومعيته مع أهل طاعته خاصة فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم 
وانتقامه . 


والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه وصيانته 
فكذلك القرب» وليس هذا عزنت تقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه 
من ظنه من أهل الضلال» وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين كما 
أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ..”". 

فقد بيّن رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن نصوص المعية 
بنوعيها لا تفيد مخالطة ولا ممازجة ولا حلولاً ولا تشبيهاً. بل هي معية 
اطلاع وعلم وإحاطة في المعية العامة وتزيد المعية الخاصة بأنها معية نصر 
وموالاة وحفظ وتأييد وتسديد. 

ومن فهم من هذه النصوص معاني أخرى لا تليق بكمال الله وجلاله 
فإنما ذلك بسبب جهله وسوء فهمه لأن معية الله سبحانه وتعالى وقربه 
ليست كقرب الأجسام بعضها ببعض» فهو ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . 


.)١٠١8( سورة النساء آية‎ )١( 
. 075 7 /1( (؟) فتح الباري‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


لا يليق بالله عر وجل وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكانء 
60 1 ا 
وهم الحلولية''' من الجهمية ومن نحا نحوهم. 


فقال رحمه الله تعالى: ولم يكن أصحاب النبي يك يفهمون من 
هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها يستفيدون بذلك معرفة 
عظمة الله وجلاله واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه 
وإجابته لدعائهم فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة 
واستحياء ويعبدونه كأنهم يرونه» ثم حدث بعدهم من قل ورعه 
وانتكس فهمه وقصدهء وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره وأراد أن 
يرى الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر فزعم أن هذه 
النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان كما يحكى ذلك 
طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهمء. تعالى الله عما يقولون 
علواً كبير. 


وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم 
وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد حذر 
النبي كلِهِ منهم في حديث عائشة”" المتفق عليه. 


)١(‏ الحلولية: هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء 
في الإناء» وأنه تعالى بذاته في كل مكانء» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء 
وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض» فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم 
والقول بالحلول هي عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كابن عربي وابن سبعين 
والحلاج والتلمساني وغيرهم. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (17/) ومجموع الفتاوي .)١1١77/1(‏ 

فم حديث عائشة هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عنها رضي الله عنها قالت: تلا 
رسول الله كلِهٍ هذه الآية: جهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن _ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وتعلقوا أيضاً بما فهموه بفهمهم القاصر 9 2 الفاسد بآيات 
في كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: #وَهْوَ مَعَك بن م1 2704 و قو 
نم يكورش من 02 شَلعَةٍ ِل ع هو ربعي 4 


فقال من قال من علماء السلف حينئذ إنما أراد أنه معهم بعلمه 
وقصدوا بذلك إبطال ما قال أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه 
من القرآن. . 


وحكى ابن عبد ال9) وغيره 0 العلماء من الصحابة والتابعين 
في تأويل قوله تعالى: #وَهُوٌ مَمَكْدْ أن مَا ُيْم2'”4 أن المراد علمهء وكل 
هذا عيدو يد ود اقول. من .قال أنه تعالن قلق قن “ا بتكاة. 


وزعم بعض من تحذلق”' أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأ لأن 
علم الله صفة لا تفارق ذاته» وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلامء فإنهم لم 
يريدوا ما ظنه بهمء وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلهاء 


- أم الكتاب وآخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب» سورة آل عمران آية (07. 
قالت: قال رسول الله كَلهِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذي 
سمى الله فاحذروهم». 
البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #منه آيات محكمات» (1773/5) 
ومسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه (5/ 
.)3١61*‏ 

.)4( سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة آية (97). 

© انظر: التمهيد (/1/ 2178 .)١7"9‏ 

(5) يقال: حذلق الرجل وتحذلق إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 
لسان العرب ١ /6٠٠١(‏ #). 


ففيها معلوماته لا صفة ذاته كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله 
تعالى: 9وَسِعٌ ينا كلَّ عَْءٍ عِلمَا4<" وقوله: «رَيَنًا وَبِمَتَ كل نَىْء 
َحْمَةٌ وَعِلَئ4”" وقوله: طاثمّ أسترّئ عَلَ ادش يَعَلدُ ما يلع في لاض وَمَا 
َنيح ينا وبا يِل عِنَ اَل وما يرج فيا مَمْوَ معكر أن ما 

فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لا تقتضي 
المخالطة والممازجة كما يزعم أهل الضلال لأن السلف رحمهم الله تعالى 
أجمعوا على أن المراد هو معهم بعلمهء وهذا هو المأثور عن الصحابة 
والتابعين وهو ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

وبهذا يتبين أن موقف ابن رجب رحمه الله تعالى من إثبات معية الله 
تعالى موافق لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتها. 

ومعية الله عزّ وجل لا تنافي ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه 
واستوائه على عرشه لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق. 
صفة العلو وأدلة ثبوتها من السمع والعقل والفطرة: 

فالعلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه. وقد دل 
على ثبوتها: السمع والعقل والفطرة. 

وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسئة على أن الله تعالى عال على 
كل شيء. 


.)89( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة غافر آية (7). 

(*) سورة الحديد آية (5). 

(4) فتح الباري (5/ 381 - 009037 . 


الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


أما من الكتاب فقوله تعالى: «قَللَكُم يِه الْعيَ الكجّيرٍ4”' وقوله 
تعالى: #عَمْ الْعَيْبِ وَالشَّبَْدَةٍ الحكبير المسَمال 74029" وقوله تعالى: 
«ميع أشَ رَيْكَ الل 740" وقوله تعالى: طلم بن في التَمَل أن بيت 
بحم الْأَرْصّ دا مم تمور 7459 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 
على علو الله تعالى. 


وأما الأحاديث فكثيرة أيضاً وقد بلغت مبلغ التواتر” ومنها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلٍ قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة 
الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»” . 


بخمس كلمات فقال: «إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء 


.)١7( سورة غافر آية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية (9). 

(7) سورة الأعلى آية .)١(‏ 

(5) سورة الملك آية .)١5(‏ 

(5) انظر: حكاية التواتر في كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١])‏ والعلو 
للذهبي (ص١١)‏ واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (98) 
وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية (ص777) عشرين نوعاً 
من الأدلة على إثبات صفة العلو لله عز وجل ثم قال: «وهذه الأنواع من الأدلة 
لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. 
هيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح 
إليه» (8//ا/0١).‏ 


يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبّْحات وجهه ما 
الشهون إلنه باضتره من خلقه0 , 

ومنها حديث الجارية التى سألها رسول الله ككلِ: «أين الله»؟ قالت: 
في السماءء قال من أنا؟ ا الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»9'' . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك في 
قسمة الذهب الذي بعث به علي بن أبي طالب من اليمن إلى المدينة قال 
الي 03ل «الا"تأمدوكي :وانا اين تن فى التحاء د باد هكين الجاة 
مناعا “ميات 0 

فهذه الأحاديث وغيرها مما هو بمعناها تدل دلالة واضحة على 
علو الله سبحانه وتعالى. 

وأما من الإجماع: فقد أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه. 

وقد ذكر هذا الإجماع غير واحد منهم. 

من ذلك ما قاله أبو عمرو الطلمنكي”*' رحمه الله تعالى «وأجمع 


.)5١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد .)78١/١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب فى بعث على بن أبى طالب (0/ )١١١‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة (5/ 0/47. ١‏ ا 

)0( هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي الحافظ 
عالم أهل قرطبة» وصاحب التصانيف» كان خبيراً بعلوم القرآن» وكان على منهج 
أهل السنة والجماعة» يقول الذهبى: رأيت له كتاباً فى السنة فى مجلدين عامته 
جيد) توفي سنة 14719ه. ١ ١ ١‏ 
سير أعلام النبلاء (077/11) وغاية النهاية في طبقات القراء )١١١/١(‏ وشذرات 
الذهب .)١57/9(‏ 


الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: #وَهُرٌ مَمَكه أن ما 
مم4" ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه وأن الله فوق السموات 
بذاته مسو على غرشة كنت شاعم . 


وأما من العقل : 

خلقه. لأن العلو صفة كمال» والسفل صفة نقصء. والله تعالى موصوف 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه» ومنره عن جميع صفات النقص»ء دل 
العقل على اتصاف الله عزّ وجل بصفة العلو من وجوه: 

١‏ العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما 
سارياً في الآخر قائماً به كالصفات» وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من 
الآخر. 

؟ ‏ أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن 
ذاته والأول باطل . 

أما أولاً: فبالاتفاق. 

وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون بن للخسائس والقاذورات» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

والثاني يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاً فتعينت 
المباينة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير 


.)8( سورة الحديد آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


 '“‏ أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية لأنه غير معقولء» فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه. والأول 
باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة''' . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثين دليلاً عقلياً على إثبات 
صفة العلو لله عرّ وجلٌ”". 
وأما ثبوته بالفطرة: 

فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم على الإيمان به وعلى علوه لأنه ما 
من داع يدعو ربه إلا ويجد في نفسه ضرورة بالإتجاه إلى العلو من غير 
-_ 0 عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء 
يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى 
على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم 
إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم 
رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته 
لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم»”” . 

وهناك حكاية مشهورة تبين الاستدلال بالفطرة على علو الله على 
خلقه وهي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني”*' حضر مجلس أبي المعالي 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص0؟7). 

(0) انظر: الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة (1/4/5؟١).‏ 

.)١75 /( التمهيد‎ )*( 

(:) هو الشيخ الإمام الحافظ الزاهد أبو جعفر محمد بن الحسين بن محمد الهمداني» 
من أئمة أهل الأثرء توفي سنة ١"اده.‏ | 
سير أعلام النبلاء )٠١١/7١(‏ شذرات الذهب (97/5). 


الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


الجويني”'' فذكر العرش وقال: كان الله ولا عرش ونحو ذلك» وقام إليه 
الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش ‏ يعني لأن ذلك إنما 

في السمع ‏ وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو لا يتلفت يمنة 
ولا يسرة» قال: فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني» 
حيرني الهمداني. 


فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله تعالى أنه يجد فى قلبه 
حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله. 


وهذا يقتضي أن في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق”". 


هذه بعض الأدلة”" التى تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله 
تبارك وتعالى وهي صفة العلو ذكرتها بمناسبة الجمع بين صفة المعية 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» إمام الحرمين أبو 
المعالي» أحد الأعلام» شافعي المذهب. له مؤلفات كثيرة منها: الإرشاد في 
أصول الدين» والشامل في أصول الدين. 
كان من أثمة الأشاعرة» ولكنه رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته» توفي سنة 
1ه 
تبيين كذب المفتري (ص71/8) وطبقات الشافعية للسبكى (0/ )١56‏ والعبر (؟/ 
2 وشذرات الذهب (708/9). ْ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى )1١1/4(‏ والعلو للذهبي (ص188) وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص90؟”"). 

() من أراد مزيداً من الأدلة والإيضاح في هذه الصفة فليراجع 
أ مجموع الفتاوى )١175/6(‏ وما بعدها. 

ب - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. 
ج ‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة. 


د العلو للعلي الغفار للذهبى. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وصفة العلو وأنه لا تناقض ولا تنافى بين علو الله تعالى واستوائه على 
عرشه وبين معيته سبحانه وتعالى للوجوه التالية : 

اي ل ل 
0 «هْرٌ الى جَلقَ التكوت والأض. فى سَنَة بار و أَسَتَو عل لمش 

ما يلع في الْانْضِ وما رع ينها وما يرل عن الل وَمَا يَعْرجٌ فب وَهْوَ 
008 مَا مم ون يما تمن بَصِيدٌ 20409. فدلّ ذلك على عدم 
التناقض بينهما إذ لو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما لأنه منزه عن 
التناقض . 

؟ ‏ أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق الضعيف كما 

ومن المعلوم أن المخلوق في الأرض والقمر في السماء ولا يعد 
ذلك تناقضاًء فإذا أمكن اجتماع ذلك في حق المخلوق ففي حق الخالق 
المحيط بكل شيء أولى. 

- أنه لو فرض أن اجتماع العلو والمعية ممتنع في حق المخلوق 
فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق العظيم لأنه عر وجل ليس كمثله شيء 
فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو مع ذلك مع عباده وقريب منهم سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه 
جو كنا آل على تقبو 


.)4( سورة الحديد آية‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس (ص”7١١  )١110‏ وفتح البرية 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


رابعاً: صفة المجيء والإتيان: 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن جملة صفات الله التي نؤمن 
بها وتمر كما جاءت عندهم قوله تعالى: «وَبَا رَبّْكَ وَألْمَكُ صَنَا صَنَ 
©2246 ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة» وقد نص 
على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهماء وعندهما أن ذلك من أفعال الله 
الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره... وقد ذكر حرب الكرماني”") أنه 
أدرك على هذا كل من أخذ عنه العلم في البلدان» وسمى منهم أحمد 
وإسحاق والحميدئى" " وسعيد دن متضور” وكذلك ذكره أبو الحسين 
الأشعري في كتابه المسمى بالإبانة””'» وهو من أجل كتبه» وعليه يعتمد 
العلماء وينقلون منه كالبيهقي”" وأبي عثمان الصابوني وأبي القاسم ابن 


)١(‏ سورة الفجر آية (؟؟). 

(؟) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمدء رجل جليل» نقل 
عن الإمام أحمد مسائل كتبها بخطه. وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم 
وغيره في البلدء توفي سنة ٠174ه.‏ 
الجرح والتعديل (1/ "01 1) وطبقات الحنابلة )١5 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 54 7) . 

(6) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكيء الإمام الحافظ الفقيه» 
المحدث»؛ صاحب المسند. قال عنه الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام» توفي 
سنة 9١5ه.‏ 
الجرح والتعديل (5/ 57) وسير أعلام النبلاء )5١17/٠(‏ وتهذيب التهذيب(0/ .)1١8‏ 

(4) سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي» أبو عثمان الحافظ الإمام» شيخ الحرم 
صاحب السئن» كان ثقة صادقاً ومن أوعية العلم وأئمة الحديث» توفي سنة /17171ه. 
التاريخ الكبير (17/ 17 5) والجرح والتعديل (5/ 54) وسير أعلام النبلاء .)087/١١(‏ 

(0) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص»6١5).‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى. الحافظ العلامة» كتب الحديث 
وحفظه من صباه؛ وصنف تصانيف كثيرة منها: شعب الإيمان» توفي سنة 
5ه ١‏ 
سير أعلام النبلاء )١177/14(‏ وشذرات الذهب (/05"). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


0 0 ظ 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً فى شرحه لحديث الرؤية الذي فيه يقول 
الرسول يَكلةِ: «فيأتيهم الله عر عل فقون أنا ربكم. . .2 الحديث”" . 

يقول: وقد دل القرآن على ما دل عليه الحديث في مواضع كقوله 
تعالى : هَل يَظرون إل أن يلَيَهُمُ أنه في ظَلَلٍ من الْمسمَادِ مك4 . 

وقال: «كلُ بَظْيُونَ إل أن تيد الْتكيكةٌ أو يَْقَّ رَبّْكَ أَرَ يَأن بنش 
يق وي43**» وقال: «وَبَة رَيْكَ وَالْمآكُ صن صَنَ ©2924 ولم يتأول 
الصحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك ولا أخرجوه من مدلوله» بل روى 
عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء. 

وقد روي عن الإمام أنه قال في مجيئه : هو مجئئء أمرهء وهذا مما 
تفرد به حنبل”"©) عنهء فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فيما روى» وهو 
خلاف: فيه المعروف والمعواش عفهه وكان أو “كر الل 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» الإمام الحافظ 
المتقن» له مصنفات عظيمة منها: تاريخ دمشق الكبيرء توفي سنة ١/ا6ه.‏ 
البداية والنهاية (73117/11). 

(؟) فتح الباري (5/ .)١٠١7‏ 

فرق تقدم تخريجه (ص7١75).‏ 

(84) سورة البقرة آية (١١5؟).‏ 

(0) سورة الأنعام آية .)١94(‏ 

(؟) سورة الفجر آية (؟؟). 

0) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي ابن عم الإمام أحمد حافظ 
محدث, له مسائل عن الإمام أحمدء توفي سنة “/ا1ه. 
سير أعلام النبلاء (؟1١/01)‏ وشذرات الذهب (؟157/5). 

(4) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» من كبار الحنابلة مفسر عالم 
بالحديث واللغة له كتب مفيدة منها: كتاب السنة» توفي سئنة ١١"اه.‏ 
طبقات الحنابلة (؟/ )١7‏ والبداية والنهاية .)١557/1١١(‏ 
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وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به عن أحمد رواية. ومن متأخريهم من 
قال: هو رواية عنه بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان 
ونحوهماء ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزاماً لمن ناظره في 
القرآنء فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن فقال: إنما يجئ 
ثوابه لقوله: (وجاء ربك) أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه 
مجئ أمرهء وهذا أصح المسالك في هذا المروي. وأصحابنا في هذا 
على ثلاث فرق: فمنهم من يثبت المجئ والإتيان ويصرح بلوازم 
ذلك في المخلوقات» وربما ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح 
أسانيدها عنه» ومنهم من يتأول ذلك على مجىء أمره. ومنهم من 
يقر ذلك ويمره كما جاء ولا يفسره 00 مجيء وإتيان يليق 
بجلال الله وعظمته سبحانه» وهذا هو الصحيح عن ود ومن قبله 
من السلف وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة» وكان السلف ينسبون 
تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهميةء لأن جهماً 
وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله سبحانه وتعالى منزه عما دلت 
عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي 
المحكمات وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات. فعرضوا ما 
فيها على تلك الخيالات» فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم. وردوا 
ما دلت على نفيه بزعمهم. ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم, وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب 
والسنة تشبيه وتجسيم وضلالء واشتقوا من ذلك لمن آمن بما 
أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله بها من سلطانء. بل هي 
افتراء على الله ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسولهء وزعموا أن ما 
ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع 
والتجوز وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» وهذا من أعظم 
أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة وهو من جنس حمل 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إلققه 
------222222222222222222222222252-2 2522222 2252222 2 222 02250 ح- 


الباطنية”"2» نصوص الأخبار من الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع 
وال دون الحقيقة. وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك» 


(000) 


الباطنية: سموا بذلك لأنهم يقولون: أن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 


تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة والحزمية والإسماعيلية والمزدكية 
والنصيرية» وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا 
مجهول» ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق» يرجع 
إليه في تأويل الظواهرء واتفقوا على إنكار القيامة» وهم ينكرون ذلك إذا نسب 
إليهم . 

اعتقادات .فرق المسلمين والمشركين (ص72) والفرق بين الفرق (ص١58)‏ والرد 
على الرافضة للمقدسي (ص١5١).‏ 

يطلق لفظ المجاز في اصطلاح كثير من المتأخرين على ما هو قسيم الحقيقة؛ 
فإنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة عندهم هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. وقيل غير 


انظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي (ص58١)‏ والأحكام للآمدي /١(‏ 
375). 


وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف. 

والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث قصد به التوصل إلى 
نفي صفات الكمال عن الله عز وجلء وإلا فالأئمة رحمهم الله تعالى وأهل 
القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي قصده المبتدعة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما 
عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية.. . والغالب أنه أي المجاز ‏ كان من جهة _ 
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وهذا كله مروق عن دين الإسلام» ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة 
الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفا من 
الوقرع في مثل ذلك؛» ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على 
ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك». وتحذير الأمة منهء فإن ذلك من 
تمام نصيحة المسلمين» فكيف ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية 
ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات» هذا من أبطل 
الباطل 7" . 


فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن من 
صفات الله الفعلية صفة المجيء والإتيان» وهي من الصفات التي ثبتت 
في كتاب الله العزيز وبأحاديث المصطفى علد ودرج علماء السلف على 
نقلها والإيمان بها وإقرارها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا 
تمثيل ولا تشبيه . 


وقد ساق ابن رجب رحمه الله تعالى الآيات التى دلت على هذه 
الصفة. 


كما بيّن رحمه الله تعالى أيضاً فى كلامه السابق أن تعطيل الصفات 


- المعتزلة ونحوهم من المتكلمين... وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا 
في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني... إلى أن قال رحمه الله: «فلا 
مجاز في القرآن بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق 
به السلف» والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظياء بل يقال نفس هذا 
التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا...)2. 
الإيمان (ص85) وما بعدهاء وانظر: رسالة في الحقيقة والمجاز لابن تيمية ضمن 
مجموع الفتاوى 18٠٠ /5١(‏ 144) ورسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

00( فتح الباري (5/4؟ة _ 22). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف هه 


وتشبيهاً بصفات المخلوقين من فعل أهل الضلال والزيغ الذين ضلوا عن 
الطريق المستقيم» نسأل الله السلامة والعافية. 
خامساً: صفة النزول إلى السماء الدنيا: 

المقصود بصفة النزول هو إثبات أن الله عرّ وجل ينزل في كل ليلة 
إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر لهء كما ورد ذلك في الأخبارء فالواجب إثبات ذلك 
على حقيقته من غير تحريف ولا تكييف. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن قرب الله سبحانه 
وتعالى من عباده «وليس هذا القرب تقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه 
من ظنه من أهل الضلال» وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين 
كما أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهكذا 
القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فإنه نوع من قرب الرب من 
داعيه وسائليه» ومستغفريه وقد سئل عنه حمّاد بن كن فقال: هو في 
مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء ومراده أن نزوله ليس هو انتقال من 
مكان إلى مكان كنزول المخلوقين وقال حنبل: سألت أبا عبد الله 
ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: 
اسكت عن هذا مالك ولهذاء امض الحديث على ما روى بلا كيف ولا 
حدٌ إلا ما جاءت به الآثار وجاء به الكتاب قال الله تعالى: ##قَلا ضرِيْوأ 
َِهّ الْأمتَال04" ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته أحاط بكل شيء 


000( حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ الثبت» قال يحيى بن معين: ليس أحد 
أثبت من حماد بن زيدء وقال الإمام أحمد فيه: حماد بن زيد من أئمة 
المسلمين» توفى سنة 4/ا١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (05/0) والبداية والنهاية .)١1987/١١(‏ 

(؟) سورة النحل آية (07/4. 
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علماء للا يبلغ قذره واصف» ولا ينأى عنه هرب هارب عر وجل. 


ومراده أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق بل هو نزول يليق 
بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء» والمخلوقون لا يحيطون به 
علماً وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه أو أخبر به عنه رسولهء 
فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقصء وما أشكل فهمه منها وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالمه)30 , 


فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن صفة النزول 
وتعالى وأن نزوله سبحانه وتعالى نزولاً يليق بجلاله وعظمته من غير 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى إثبات صفة النزول لله تعالى منها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِِ قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: (من 
يدعونى فأستجيب لهء من يسألنى فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له)» رواه 
الخادء زفق ١ ١‏ 
بخاري ومسلم © . 


ومنها: حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَككَِةٍ قال: ما 
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول (ما أراد هؤلاء)» رواه مسله”” . 


. 0775 فتح الباري شرح البخاري ورقة (؟/‎ )١( 
.)5١15ص( زفق تقدم تخريجه‎ 


() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (؟/987). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


قال الآجري”'' رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله عر 
وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» ثم قال: الإيمان بهذا واجب» ولا 
يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة وأما 
أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت 
عن رسول الله كَكِةِ أن الله عزّ وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلةء 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبارء هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال 
والحرام» وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء وكما قبل 
العلماء منهم ذلك. كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من ردها فهو 
قال كه تعذرزونة ويسددوة ع . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عند ذكره لأحاديث النزول نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلاً لم يترك» ولا 
نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول 
بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي كله لم يصف كيفية النزول» وفي هذه 
الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلاً فوق سماء الدنيا الذي 
أخبرنا نبينا كَلةٍ أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل”” . 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء قال الذهبى: كان عالماً عاملا 
صاحب سنة واتباع» له مصنفات كثيرة منها: كتاب الشريعة وأخلاق العلماءء 
توفي سنة تكاه. 
تاريخ بغداد (1/ "7147) وتذكرة الحفاظ (9/ 975). 

(0) الشريعة للآجري (ص"05٠”).‏ 

() التوحيد لابن خزيمة .)59١0 2.789/١(‏ 
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فالسلف يؤمنون بنزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ويثبتونه إثباتاً يليق بجلاله عر وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ويصدقون الأحاديث التي وردت في ذلك» والتي بلغت 
حدٌ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن نزول الرب تبارك 
وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله كك رواه 
عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه 
في كل موطن ومجمعء فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلاء وهو يلل 
يتكلم بها دائماً ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة'©. 

وهنا سؤال: وهو أنه إذا أثبتنا لله تعالى نزوله حقيقة فهل يخلو منه 
العرش أو لا يخلو؟. 

الصواب ما عليه السلف الصالح رحمهم الله في هذا من أنه لا يزال 
فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع نزوله إلى السماء الدنياء لأن نزوله 
سبحانه وتعالى ليس كنزولٍ المخلوقين بل هو منزه عن ذلك تبارك 
وتعالي: 

وهذا هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا 
السؤال حيث ذكر الأقوال في هذه المسألة ورجح الثالث منها فقال: 
والقول الثالث ‏ وهو الصواب ‏ وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه 
لا يزال فوق العرش.2 ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء 
الدنيا ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
والبيية 1 . 


.)5؟١7/5؟( مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)41١6 25*95 /60( شرح حديث النزول (55) ومجموع الفتاوى‎ )0( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف انهه 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض كلامه على التنجيم وما 
يجره على أهله من البلاء والمصائب قال: وقد اعترض بعض من كان 
يعرف هذا على حديث ثلث الليل الآخرء وقال: ثلث الليل يختلف 
باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن الرسول كَل وخلفاؤه 
الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه». بل بادروا إلى عقوبته؛ 
وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. . .20. 

فابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الكلام على الذين يؤولون أحاديث 
النزول وينكرونها محتجين بشبهة واهية وهي قولهم: إن ثلث الليل 
يختلف باختلاف البلاد مما يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى دائما 
ا لأن الثلث مستمر طيلة أربع وعشرين ساعة نظراً لاختلاف المطالع 
والمغارب. 

ولا شك أن هذا الاعتراض اعتراض قبيح يدل على جهل من قال 
به بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل نزولاً يليق بجلاله 
وعظمته لا نزولاً كنزول الخلق. لأن الخلق إذا فعلوا ذلك يلزم منه هذا 


)١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف (ص"7). 
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الاعتراض لأن ذلك من لوازمهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك أما الرب تبارك 
وتعالى فهو ممتنع في حقه لأنه منزه عما يكون من صفات المخلوقين 
الضعفاء» فنزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولاً حقيقياً 
يليق بجلاله وعظمتة كما جاءت بذلك الأدلة. 

ومن أول النزول» وحرف نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذه 
الصفة بمثل هذه الحجة الواهية فقد أخطأ حيث ظن أن أفعال الله تبارك 
وتعالى وصفاته كأفعال الخلق وصفاتهم فشبه الله عز وجل بخلقه ووقع 
فيما فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الشبهة 
فقال: «وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول 
أجسام الناس من السطح إلى الأرضء» وهو يشبه قول من قال: يخلو 
العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته)7' . 

ويقول أيضاً رحمه الله تعالى راداً على هذه الشبهة: «وهذا إنما 
قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهمء وهذا عين 
التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن 
يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. وقد جاءت الأحاديث بأنه 
يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخلياً به ويناجيه لا يرى أنه 
متخل لغيره ولا مخاظطب لغيره». 

وقد قال النبى يكلِْةِ: «إذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) 
يقول الله : حمدني عبدي». وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله : أن 
علي عبدي»”'' فكل من الناس يناجيه والله تعالى يقول لكل منهم ذلك» 
ولا يشغله شأن عن شأن... 


.)٠١5ص( شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 
.)597/1( (؟) هذا جزء من حديث قدسي أخرجه مسلم: كتاب الصلاة‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل 
المجوس"'' القدرية فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره 
وصفته يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحدء وهي متحركة 
حركة واحدة متناسبة لا تختلف». ثم إنه بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة 


على قوم وغاربة عن اخرين» وقريبة من قوم وبعيدة من أخرين فيكون 


)١(‏ المجوس: هم الذين يعبدون النارء لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا 
ويسجدون للشمس إذا طلعت وينكرون نبوة آدم» ونوح عليهما السلام» وقالوا: 
لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداًء لا ندري من هوء ويقولون بإثبات 
أصلين النور والظلمة. وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص"85) والرد على الرافضة (ص15”١)‏ 
والملل والنحل )377/١(‏ والبرهان في عقائد أهل الأديان (ص١4).‏ 
والقدرية: سموا بذلك لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد يخلق فعله. وأن 
أفعال العباد مقدرة لهم على جهة الاستقلال» والمتقدمون منهم ينكرون علم الله 
بالأشياء قبل وجودهاء ومنهم معبد الجهني وهم الذين كفرهم السلف. 
وأما المتأخرون منهم فهم يثبتون العلم وينازعون في مرتبة الخلق» ومن أشهر 
فرقهم المعتزلة. 
والقدرية هم مجوس هذه الأمة كما أطلق ذلك عليهم السلف. وقد وردت آثار 
بتسمية القدرية مجوس هذه الأمة» وبعض هذه الآثار مرفوع إلى النبي كلد ومنها 
ما أخرجه أحمد )١110/1(‏ وأبو داود فى سئنه: كتاب السنةء باب القدر (157/60) 
وابن ماجه في سننه: المقدمة )”0/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »144/١(‏ 
16). 
وجميع هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث ولكن يعضد بعضها بعضاً. ووجه 
تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله تعالى لم يخلق الشر 
ولم يقدره اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله كما تزعم المعتزلة فهم 
بهذا أشبهوا المجوس بقولهم أن الله إله الخير والنور» والشر والظلمة لها خالق 
آخر غيره بزعمهم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
الفرق بين الفرق )١١5(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (050) ومجموع 
الفتاوى (4/ 2554 )57٠‏ ولوامع الأنوار البهية /١(‏ 07053705). 
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عند قوم عنها ليل» وعند قوم نهارء وعند قوم شتاءء» وعند قوم صيف. 
وعند قوم حرء وعند قوم بردء فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل 
ونهار في وقت واحد لطائفتين» وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين 
فكيف يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده 
ونداه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن., ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء»ء ثم ينزل على 
هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلثاً عند هؤلاء وفجراً عند 
هؤلاء يكون نزوله إلى سماء هؤلاء الدنيا وصعوده عن سماء هؤلاء 
الدنياء فسبحان الله الواحد القهار (سبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
وسلام على المرضلن والحيد قارب العالمي) 1" : 

وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة وقبحهاء وهذا معلوم بالضرورة من 
دين الإسلامء وأنه لا يصدر إلا من المخالفين المكذبين ومن سار على 
طريقهم كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيرهم من سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. 


.)779 237178/5( بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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المبحث التاسع 
رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة والمشبهة 


بينت فيما سبق مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى» وهو ما 
درج عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم إلا أن هناك 
طوائف وفرقاً نبتت ونشأت على خلاف هذا المنهج القويم والطريق 
السليم وهو منهج أهل السنة والجماعة» وهذه الفرق منها من أفرط في 
النفي حتى شبهوه سبحانه وتعالى بالعدم وهم المعطلة» والبعض الآخر 
منها بالغوا في الإثبات حتى شبهوه عز وجل بالمخلوقات وهم المشبهة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «أتانا من المشرق رأيان خبيئان 
جهم معطل ومقاتل 600 

وهذان المذهبان ‏ أعني مذهب المعطلة والمشبهة ‏ كل مذهب 
منهما يضم فرقاً وطوائف . ١‏ 

فأما المعطلة فإنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

فمنهم من جحد الأسماء وأنكر الصفات وهم الجهمية. 

ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات». وهم المعتزلة. 

ومنهم من أثبت الأسماءء وفرق بين الصفاتء فأثبت البعضء 
وأنكر الآخرء وهم الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 


.)154/1( تاريخ بغداد‎ )١( 


هقف الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وكل واحد من هؤلاء يعطلون حقائق مانعت الله به نفسه. 

يشتركون في اتأديل نصوص الكتاب والسنة» ويجعلون قوله تعالى: 
0 لو 8 نا 0 لهم في رد الأحاديث الصحيحة 
الثابتة» فكلما جاءتهم آية أو حديث تخالف قواعدهم وآراءهمء وما 
وضعته عقولهم وأفكارهمء فإن كانت هذه النصوص قابلة للتأويل 
والتحريف أولوها وحرفوهاء وإن لم تكن قابلة ردوها وأنكروها ورموها 
وراء ظهورهمء وهم ما بين مقل ومكثر في التأويل ار وهم مع 
ذلك يستدلون عل ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: لَب كبئلي. ش24 
تلبيساً منهم وتشكيكاً لمن هو أعمى قلباً منهم» وتحريفاً لمعنى نصوص 
الكتاب والسنة عن مواضعه. 


وقد بنوا مذهبهم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم فقالوا: 
إن إثباتها يقتضي التشبيه والتمثيل بالمخلوقين» ولذلك أولوها وحرفوا 
معانيها زاعمين أن ذلك لأجل التنزيه فوقعوا فى شر مما فروا منه وهو 
تشبيه المولى تبارك وتعالى المتدونات والجمادات فشبهوا الله سبحانه 


وتعالى في أبتداء آرائهم الفاسدة بخلقه بخلقه ثم عطلوه ه من صفات كماله. 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات» فهم شبهوا أل وعطلوا 
ثانيا: 


وأما المشبهة فهم الذين أثبتوا أسماء الله تعالى وصفاته وغلوا في 
الإثبات إلى حد أن شبهوه بالمخلوقات وجعلوا صفاته سبحانه وتعالى من 
جنس صفاتهم لأنهم يظنون أن لا حقيقة لها إلا هذا. 

والشبهة التي أدت بالمشبهة إلى التشبيه والتمثيل هي أنهم يقولون 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 9 - 
ججججعمسج دج ع تت تو س1 


كما ذكر ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله عنه: «محال أن يخاطبنا الله 


بما لا نعقله» ثم يقول: َم تنقرت74 «للكم تنتكوة4”" 


# كبرو ج2001 


ويقولون أيضاً أنه لا يوجد شيء معقول في الموجودات سوى 
الجسم والعرض ويستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى عرضاً فيجب أن 

واحتجوا على قولهم هذا بآيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر العين 
والوجه واليد وغيرها”* . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشبهة الذين 
7 5 : 5 م 
يقولون بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي, 7 


ومن 0 ا الكرامية 0 ومن سار على منهجهم من طوائف 
الرافضة وغيرهم'8) 


. )77( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية .)5١19(‏ 

(9) سورة ص آية (59). 

(5) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/ 5708). 

(5) الفصل في الملل والنحل (؟//7171). 

(5) رسالة الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/071١).‏ 

(0) الكرامية: هي [إحدئ فرق المرجئة وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام من أهل 
سجستان؛ وهم يثبتون صفات الله تعالى إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم 
والتشبيه؛ ولهم في الإيمان قول منكر حيث زعموا أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق دون القلب» والمنافقون عندهم مؤمئون. 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص7537) والفرق بين الفرق )7١7(‏ ورسالة 
في الرد على الرافضة لابن حامد المقدسي )١77(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)٠١7‏ 

(4) مقالات الإسلاميين )187/١(‏ ومجموع الفتاوى )20١/5(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني )٠١5 /١(‏ والفرق بين الفرق .)5١15(‏ 
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وأصحاب هذا المنهج لا شك أنهم منحرفون عن المنهج السليم» 
وضالون عن الصراط المستقيمء لأنهم جمعوا في قولهم بين التشبيه 
والتعطيل أما تشبيههم فظاهر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما التعطيل 
فمن وجوه ثلاثة : 

١‏ - أنه عطل نفس النصن الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن 
مقتضى ما يدل عليه فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على 
مشابهة الله لخلقه . 

؟ - أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه 
الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 

- أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفى 
شائية الله لخلته مغا تام - كت ل كت دهش ضع 
مشابهة الله لخلقه مثل قوله تعالى: #ليس ل شوء وهو لْسَمِيعٌ 
لبرُ4” وقوله تعالى: طوَلَمْ يكن لو ثرا لحة (7040". . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذين المذهبين وبين أنهما 
من البدع التي اتفق السلف على تضليل قائليها فقال: «ومن ذلك أعنى 
محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة. ومن حذا حذوهم من الكلام فى 
ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول... وانقسم هؤلاء إلى قسمين: 

أحدهما: من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك 
لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسماًء 
لأنه لا يرى إلا فى جهة. 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص آية (5). 

2351 انظر: التحفة المهدية لابن مهدي (ص180) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية 
لابن عثيمين (ص/9). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 0179 - 


الاستواء فنفوه لهذه الشبهة, وهذا طريق المعتزلة والجهمية . 


وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم»؛ وقد سلك سبيلهم في 
بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. 


والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد 
مريه”'2 وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثء وهو مسلك الكرامية 
فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظاً وإما معنى» ومنهم 
من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما 
هي عنده لازم الصفات الثابتة”'" . 
للآامة واستباحة دمائهم وأموالهم : 


(وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام فى ذات اللّه وصفاته» مما 


١‏ - فقوم نفوا كثيراً مما أورد في الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا 
أنهم فغلوا تنزيهاً لله عما تقتضيه العقول بتنزيهه عنه» وزعموا أن لازم 


؟ ‏ وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا ما يظن أنه لازم له بالنسبة 


كُذب في الحديث» قال ابن المبارك: كان يضع » توفي سنة "الااه. 
ميزان الاعتدال (5/ )78٠١‏ وتقريب التهذيب (ص١352).‏ 
زفق فضل علم السلف على علم الخلف (ص8١1١2‏ 9" ). 
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اله المخلوقين» وهذه اللوازم نفياً وتان درج صدر الأمة على السكوت 
لكا 
عنها» 


والسلف رحمهم الله تعالى منزهون في اعتقادهم عن التشبيه 
والتمثيل وقولهم في أسماء الله تعالى وصفاته هو الصحيح من الأقوال لأنه 
سي يد اد تواض . عمدتهم في ذلك قوله تعالى: ليس 
مله 2 5 ال 2 1 2042 
التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله خلقه» كما لا يمثلون ذاته 
بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسولهء فيعطلوا 
أسلماءة الحسنى وصماته العلى. ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدوا 
فى أسماء ‏ الله الات 

ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهدى الله أصحاب 
سواء السبيل للطريقة المثلى» فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنها مماثلة 
المخلوقات. وكان مذهبهم مذهياً بين مذهبين» وهدى بين ضلالين جرع 


من بين مذاهب المعطلين والمخيلين”* والمجهلين والمشبهين. .. . وقالوا 


.)1947/75( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(*) الفتوى الحموية (ص7١).‏ 
وغيرهمء وحقيقة مذهبهم: 00 باليوم 
الخ لطا حر تتا وديس ا فا تله لبر هن سنا ولا عدي وإنما المراد 
المستقيم. وهم ينقسمون إلى قسمين: غلاة وغير غلاة. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 709 - 


نضف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء 
والصفات» ونفى مشابهة المخلوقات”7'. 


- ومن أهل التخييل من يجعل الأعمال من صلاة وزكاة وصوم وغيرها تخييلات 
ورموز يأمر بها العامة دون الخاصة. 
وقولهم فساد يدل على فساده الشرع والعقل والحس. 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص١3)‏ والصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة .)5١8/١(‏ 

.)؟67؟/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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المبحث العاشر 
تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وإذا كان منزهاً عن أن يخرج منه 
مادة الولد التي هي أشرف المواد فلأن ينزه عن خروج مادة غير الولد 
أولى» فمن أثبت لله ولداً فقد شتمه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن 
أبن هريرة عن النبي عَكَدِبد قال: «يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدمء ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولداّء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لى كفواً أحد)”"' . 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن ابن عباس عن النبي كَل قال: 
«قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كانء وأما 
شتمه إياي فقوله: لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ»”" . 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق» وعلى من زعم أن له 
ولداً كما تضمنه هذا الحديث في قوله: #وَِقُولُ الْإننٌ لُودَا مَا مِتّ لَسَوْدَ 
أخجّ حَنّا 4©9 إلى قوله: لْمَدْ نم عَبعًا إدا 94)©9. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة قل هو الله أحد». (5/ 40). 


(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #الله الصمد» (40/5). 
(0) سورة مريم من آية (55 إلى 49). 
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وفي صحيح البخاري أيضاً عن النبي كَلةٍ قال: «لا أحد أصبر على 
أذى سمعه من اللهء إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم 
ويعافيهم». ١‏ اللفاففا 

فنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى فرية عظيمة قال بها اليهود 
والنصارى والمشركون من العرب. ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة 
وغيرهم فاليهود المغضوب عليهم زعموا أن عزيراً ابن الله» والنصارى 
الضالون زعموا أن المسيح ابن الله ومشركوا العرب زعموا أن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقد رد الله تبارك وتعالى هذه المزاعم كلها في القرآن الكريم» 
وبيّن بطلانها بنفى الولد وتنزهه عن ذلك تبارك وتعالى. 

0 رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق بطلان هذه 
الفرية» وذكر بعض الأدلة التي وردت في الرد على هذا الزعم الباطل لأن 
هذا القول قول عظيم في القبح والبشاعة والنكارة» فالله سبحانه وتعالى 
الواحد الأحد الفرد الصمد المستغني عن جميع خلقه وهم محتاجون إليه 
قهر الأشياء كلها فدانت له وذلت وخضعت. 

وفك اتلد الله تبارك وتعالى جميع الطوائف التي . تكسي إلية الولد 
بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد قال تعالى: لير يرت كارا امعد 
لَه ولا 2 ما لم بد ين عل لا آَبَلِهِدْ كرت كه غْرحٌ ين 
مهم إن يشر إلا كب 940 . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» (8/ )١١5‏ وأخرجه مسلم أيضاً: كتاب صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله عز وجل .)5١5١/5(‏ 
كلهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) تفسير سورة الإخلاص (ص588» 68). 

(9) سورة الكهف آية (4. 6). 
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قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : «يقول تعالى 
ذكره ويحذر أيضاً محمد القوم ليرت فَالْوا د أله و4 من مشركي قومه 
وغيرهم» بأس الله وعاجل نقمته» وآجل عذابه على قيلهم ذلك»2" . 

ونفي الولد عن الله سبحانه وتعالى يجب اعتقاد ثبوت ضده لله على 
الوجه اللائق بجلاله لأن النفي المحض عدم محض فهو ليس بشيء 
وليس في النفي المجرد إثبات صفة كمال» ولهذا كان عامة ما وصف الله 
به نفسه من النفي متضمناً لإثبات المدح والكمال» والمدح الذي تضمنه 
نفي الولد عن الله إثبات إنه الأحد سبحانه المنفرد بذاته يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاًء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء»: وما 
ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشىء فضلاً عن أن يكون مدحاً أو 
كمال :وان النشى الطنسن ورس ته المعدوم. والمتعكم + والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به 


ا وي #أنّه ل إله 0 
لوم 6 تَأَْدُوُ كه ولا و45 إلى قوله «ولا يواك مِنْظهيا2"”4 فنفي اليئة 


والنوم يتضمن كمال الحياة والعيا فهو مبين لكمال أنه لب 1 0 
وكذلك قوله: ولا ويم حِمَظليها 4 أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم 
لكمال قدرته وتمامها”؟. 

وأرى من المناسب أن أذكر هنا فائدة لها صلة بهذا المبحث ذكرها 
ابن رجن رحمة الله تعالى في تفسيره لسورة الإخلاص حيث قال: 


.)197/1١6( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)7668( (؟) سورة البقرة آية‎ 
الرسالة التدمرية (ص؟7).‎ 9 
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سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل التولد» والتولد أسبق وقوعاً من الولادة 
خافن تراد 

وجوابه: أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه» وإنما ادعوا أنه 
ولدء فلذلك قدم نفيه لأن المهم المحتاج إلى نفيه. 

سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟ 

جوابه : من وجهين. 

أحدهما: أنهم سألوا عمن ورث الدنيا. ولمن يورثهاء وهذا يشعر 
بأن منهم من اعتقد ذلك. 

والثاني: أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإن 
منهم من عبد المسيح . ومنهم من عبد العزيز وهما مولودان» ومنهم من 
عبد الملائكة والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على 
نفي المتولد يطويق الأولى 7 , 


)غ0( تفسير سورة الإخلاص (صاتكى. 61" 
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المبحث الحادي عشر 
علم الكلام وكلام ابن رجب عليه 


أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هدي وشفاء للناس كما قال 
تعالى: الم () ذَلِكَ الكتب لا رب فه هدى لََقِنَ )4 
وقال تعالى: طثُلَ هر لِزَِرت ءَامَوَأْ هُدئّف ويهك2"74 وقال تعالى: 
«وّمآ ْنَا عَلِكَ الكتّبَ إلا لِحْبَْنَ لم الى اختلفوأ د وَهُْدَى وَيَتمَهٌ لْمَوْرِ 
2 749 . 

فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد عَلِلِ 
هدى للناس يهتدون به إلى الطريق القويم كما قال تعالى: #إِنَّ مَدَا 
لْفْرانَ يَبدى لِلَى هم أُنَوْم4”*' ويخرجون به من الظلمات إلى النور كما 
قال تعالى: لأأنَّهُ وخ الذرت ءامنا يُخْرجهُم يِنَّ الظلمتٍ إل التود 00 , 

فمن تمسك بهذا الكتاب وسنة المصطفى يك المفسرة المبينة له فهو 
غني عن كل فكر ومنهجء لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين كما 
قال تعالى: #اليوْمَ أَكَمَلْتٌ لك ديتك74 . 


.)7 »1١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة فصلت آية‎ 
.)55( سورة النحل آية‎ )6( 
.)9( سورة الإسراء آية‎ ):5( 
.)76861/( سورة البقرة آية‎ )4( 
.)7( (؟) سورة المائدة آية‎ 
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وقد علم الصحابة رضي الله عنهم قدر هذا الكتاب العظيم فتمسكوا 
نه واتكيوا عليه علماً وعملاً وتعليماًء وهكذا التابعون لهم بإحسان ولم 
يعرف عن أحد منهم أنه تكلم بشيء من الطرق الكلامية ولا المسائل 
الفلفة2© , 1 


وبعد انتهاء عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهر ما يسمى بعلم 
الكلام وهو الجدال في الأمور الاعتقادية بالعقل بسبب الابتعاد عن الكتاب 
والسنة والتأثر بالأفكار والديانات القديمة» وازداد الأمر سوءاً فى عهد 
الحافون*'؟ تعد أن “عريق كفيو هن «الكقت: الموثانية والزومانية إل 
العربية”” . 
ذمه وذم أهله وتضليلهم » ومنعوا من مجالستهم ومحادثتهم ومجادلتهم» 
وأمروا بهجرهم» والبعد عنهم» وأجمعوا على أنه من العلوم المحدثة 
المبتدعة التي كان لها أكبر الأثر في تفريق المسلمين وتشتيت 
وحلتهم. 

يقول الحافظ ابن رجحب رحمهة الله تعالى: «روى. 3 ذم الكلام 


() انظر: الخطط للمقريزي (7”55/1) وصون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام (ص8١).‏ 

(؟) المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي أحد خلفاء بني 
العباس» قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب 
كتبهم» ودعا إلى القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه» وكان يجل أهل الكلام 
ويتناظرون في مجلسه» توفي سنة /١1ه.‏ 
تاريخ بغداد )181/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء )777/٠١(‏ وشذرات الذهب (؟/ 
9 


زفرة انظر: مجموع الفتاوى )7757/1١١(‏ والتعريفات للجرجاني .)١185(‏ 
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01١ . 55‏ (19) اع 
وأهله عن مالك وأبي حنيفة وأبي تويك ومحمد وابن مهدي وأبي 
10 © اقرف 6 5 . 5 . 
مالك والثوري والأوزاعى والشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق 


وابن 


000 


00 


ف 


0) 


2) 


)20 : )6( 
المبارك ويحيى بن يحيى ومحمد بن يحيى الذهلي 1 وروى 


هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي تلميذ أبي 
حنيفة » عالمء فقيه» محدث. قال يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي 
أثيبت في الحديث,» ولا أحفظ. ولا أصح رواية من أبي يوسف. توفي رحمه الله 
تعالى سئة 47١ه.‏ 

تاريخ جرجان للسهمي (1817) وتذكرة الحفاظ /١(‏ 7917) والجواهر المضيئة (؟1/ .)77١‏ 
هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» 
وقيل الأزدي» من أعلم الناس بالحديث وعلومه. 

قال علي بن المديني: لو أخذت» فحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم 
أر أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي» توفي رحمه الله تعالى 
سئة /9١اه.‏ 

حلية الأولياء (9/” - 57) وتاريخ بغداد )51٠/٠١(‏ وتهذيب التهذيب (174/5) 
وشذرات الذهب .)7"06/١(‏ 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري» تلميذ الشافعي» 
الإمام الزاهد. العابدء قال الذهبي: كان مجاب الدعوة» ذا زهد وتأله» أخذ عنه 
خلق من العلماءء توفي سنة 1714ه. 

طبقات الشافعية للسبكي (47/7) وسير أعلام النبلاء (4947/17) وطبقات 
الشافعية لابن هداية .)5١(‏ 

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي» أبو محمدء رحل إلى المشرق» وسمع من 
مالك بن أنس وغيره»ء وكان من أكابر الصحابة» وكان مالك يسميه عاقل 
الأندلس» وإليه انتهت رئاسة الفقه فى الأندلس» توفى سنة 115ه رحمه الله 
تعالى . ْ ش 

جذوة المقتبس (387) وترتيب المدارك ("/ 1/94”) ووفيات الأعيان .)١95/6(‏ 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد أبو عبد الله الذهلي النيسابوري الإمام 
الحافظ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


السلمي”'' أيضاً النهي عن الكلام وذمه عن الجنيد”" وإبراهيم الخواص”” 
فتبين بذلك أن النهى عن الكلام إجماع من أئمة الدين من ا لمتقدمين من 
الفقهاء وأهل الحديث» والصوفية» وأنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 


وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم مق أنئة لسلس ا 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن علم الكلام الذي اعتمد عليه 
المتكلمون من العلوم المذمومة التي فتحت باب شر عظيم على المسلمين 
في دينهم لأن المتكلمين جاءوا بقضايا منطقية وفلسفية زعموا أنها حجج 
قطعية وقضايا مسلمة لا تغير ولا تبدل. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذا: «... فأما الدخول 


- قال ابن أبي حاتم: إمام من أئمة المسلمين» ونّقه أبي»؛ وسمعته يقول: هو إمام 
أهل زمانه. توفي سنة 10/8ه. 
الجرح والتعديل )١١15/8(‏ وطبقات الحنابلة )7171/١(‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ 
0 ). 

)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الرحمن السلمي نسبة إلى قبيلة سليمء شيخ 
خراسان وكبير الصوفية» قال الذهبيى: وللسلمى سؤالات للدارقطنى عن أحوال 
المشايخ الرواة سؤال عارف؛ وفي الجملة؛ ففي تصانيفه أحاديث وحكايات 
موضوعة» توفي سلة 417ه. 
تاريخ بغداد (؟548/5١)‏ وسير أعلام النبلاء 544/119). 

() الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي؛ شيخ الصوفية» لم يرَ في زمانه مثله في 
العفة والعزوف عن الدنياء توفى سنة /19ه. 
تاريخ بغداد (41/9؟) وشذرات الذهب (518/9). 

(*) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواصء من أهل سر من رأى» قال الخطيب: 
أحد شيوخ الصوفية؛ وممن يذكر بالتوكل وكثرة الأسفار إلى مكة وغيرهاء توفي 
سنة ١9و؟آه.‏ 
تاريخ بغداد (5//ا  .)٠١‏ 

(5) فتح الباري (60/ ٠١١‏ ؟١1).‏ 
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مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض وقل من دخل في 
شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم» كما قال أحمد: لا يخلو من 


وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام» وإن 


وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث» واتبع أهله من 
ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى 
الحشوء وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه» فكل ذلك من 
خطوات الشيطان نعوذ بالله منه7؟. 


كما بين رحمه الله تعالى أن سكوت السلف رحمهم الله تعالى عن 
الكلام والجدال ليس جهلاً وعجزاً منهم ولكنهم سكتوا عن علم ومعرفة 
ودراية وتعظيم وخشية لله تعالى. فقال: «فما سكت من سكت عن كثرة 
الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم 
وخشية لله وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم 
دونهمء ولكن حا للكلام وقلة. ورع... إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
«وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنوا أن من كثر كلامه وجداله 
وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلكء. وهذا جهل 

وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر» وعمر » وعليء 
ومعاذ» وابن مسعودء زيد بن ثابت كيف كانوا. . . وكذلك كلام التابعين 
أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم»ء فليس العلم بكثرة الرواية 


.)١55ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 
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ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق» 
ويميز به بينه وبين الباطل”" . 

وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله من ذلك 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الكلام في الدين أكرههء ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما 
أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله 
وفي الله عز وجلء» فالسكوت أحب إليّ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل”" . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: «لو كان الكلام علماً لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 
عن بال 277 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «رأيي ومذهبي في أصحاب 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 
الكلام”*' . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «لقد اطلعت من أهل الكلام على 
شيء» والله ما توهمته قطء ولأن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه خلا 
الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام»”” . 


.)١55 .١57”ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص54”). 

(9) شرح السنة للبغوي (1١/517؟).‏ 

(4:) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١5/9(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )157/١(‏ وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (١ص7”7””5)‏ . 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : (إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً 
ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل)”©. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «لا يفلح صاحب كلام أبداً علماء 
الكلام زنادقة»”" . 


فهذه بعض أقوال أئمة الإسلام» الذين شهد لهم بالفضل والعلم في 
علم الكلام» وهم أدرى به من غيرهم لأنهم اطلعوا على حقيقتهء وعلموا 
نتيجته» وعاصروا أصحابه وعرفوهم عن قربء بل أن السلف لم يكتفوا 
بالتحذير من علم الكلام وأصحابه بالقول. بل ألفوا فيهم مؤلفات تبين ما 
هم عليه من الضلال» وتحذرهم منهء وممن ألف في ذلك الخطابي"") 


ألف كتاب الغنية عن الكلام وأهلهء وأبو إسماعيل الهروي”*' ألف كتابه 
المشهور بذم الكلام”” . 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ص7”50). 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص”8). 

(*) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام الحافظ 
اللغوي الفقيه المحدث» له تصانيف مفيدة منها: معالم السنن» وغريب الحديث» 
توفي سنة 88"اه. 
سير أعلام النبلاء (77/117) وشذرات الذهب .)١717//7(‏ 

(4:) شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الهروي. كان مظهراً للسنة داعياً إليها صنف ذم الكلام والأربعين في 
دلائل التوحيد وغيرها من الكتب المفيدة النافعة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
١4ه.‏ 
طبقات الحنابلة (7/ 7517) وسير أعلام النبلاء (14/ 007) والبداية والنهاية (؟١/‏ 
.)١16‏ 

(0) توجد له نسخة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية» وقد قام أخونا 
عبد الرحمن الشبل بتحقيق جزء منه في مرحلة الماجستيرء ويقوم الآن 
بتحقيق الجزء الآخر في مرحلة الدكتوراه. 
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اح حب 2 تت 2555 ا لش بين كا 
كما اتبعوا القول بالعمل فقد أمر الحافظ أبو عمرو ابن الصلا7© 
بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي”" وقال: أخذها منه أفضل 
5 ضرف 
من أخذ عكا '. 
ولا يفهم من موقف السلف من علم الكلام أنهم ينهون عن الأدلة 
العقلية فلا يعطونها أي وزن أو قيمة: بل إن من طالع كتبهم ونظر في 
أقوالهم» تبين له أنهم لم ينكروا الاستدلال بالأدلة العقلية على المطالب 
الآلهية إذا كانت صحيحة» وإنما نهوا وذموا ما خالف الكتاب والسنة©؟ . 


كما أنهم لم يذموا علم الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المولدة كلفظ العرض”' وغير ذلك». ولكن لأن المعاني التي يعبرون عنها 
بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي 
عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات”" . 


)١(‏ أبو عمرو الإمام الحافظ عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي 
الشافعي» كان من كبار الأئمة» وقد أفتى وجمع وألف كتباً كثيرة في علوم 
الحديث والفقه ومن أشهرها ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح» توفي سنة 7141ه. 
تذكرة الحفاظ (5/ )١41١‏ والبداية والنهاية )١17١ /١17(‏ والنجوم الزاهرة (5/ 27614 . 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي؛ أصولي متكلمء 
كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» اشتغل بفنون المعقول» صنف كتاب 
الأحكام في أصول الأحكام» ولباب الألباب وغيرهاء توفي سنة ١577ه.‏ 
طبقات الشافعية للسبكي )"١7/8(‏ والبداية والنهاية )١75 /١(‏ وشذرات الذهب 
.)١155/4(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)01/١8(‏ 

(؛) انظر: درء تعارض العقل والنقل (/ا/ .)١55 .١686 ,1١67‏ 

(5) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون 
المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. 
التعريفات للجرجاني (ص518١).‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)54/١(‏ 
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وهكذا كان علماء السلف كلهم ملتزمين بما أنزل الله سبحانه وتعالى 
على نبينا محمد يَكِْةٌ يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يتجاوزونه إلى غيره؛ 
ويرون أن فيه الصلاح والهدى والخير والسعادة في الدنيا والآخرة» لأنه كَل 
لم ينتقل إل ربه عز وجل حتى كمل هذا الدين» فكل ما تحتاج إليه أمته من 
أمور الدين قد بينه عليه الصلاة والسلام بياناً شافياً» ولم يترك لأحد مقالاً 
فيما للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم» ولم يرو عنه يكم في علم الكلام 
شيء مما يدل دلالة واضحة على أنه بدعة وضلالة. 

يقول ابن عقيل رحمه الله: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك 
وكثير منهم إلى الإلحاد.ء تشم رائحة الإلحاد من فلتات كلام 
المتكلمين)7' . 

هذا مع أن بطون الكتب حفظت لنا نصوصاً كثيرة في تراجع من 
فيه رغم ذلك عادوا في آخر حياتهم إلى ما عليه السلف. وأوصوا بالبعد 
عن علم الكلام مما يدل دلالة واضحة على بطلان هذا العلم وما يؤدي 
إليه من الحيرة والاضطراب» ورجوع من اشتغلوا بعلم الكلام عنه 
ووصاياهم بالبعد عنه والتمسك بما عليه السلف أمر لا ينكره إلا من هو 
مكاير ومعاند وغير مريد للحق أن اعترافاتهم وأقوالهم مسطرة ومنثورة 
في كتبهم التي ألفوها في آخر حياتهمء وتناقلها العلماء من بعدهم 

أخرج الخطيب البغدادي بسنده أن الوليد بن أبان الكرابيسي” لما 


)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص85). 

() الوليد بن أبان الكرابيسي» معتزلي» من علماء الكلام» من أهل البصرة» له 
مقاللات في الاعتزال» مات سنة (54١1ه).‏ 
تاريخ بغداد )55١/١7(‏ وسير أعلام النبلاء )20448/٠١(‏ والنجوم الزاهرة (”/ 
.)30١‏ 
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حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لاء 
قال: فتتهمونني» قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم» 
قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم)”"' . 
وكان أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: «لقد جلت أهل 
الإسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه 
كل ذلك في طلب الحق وهرباً من التقليدء والآن فقد رجعت عن الكل 
إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره 
فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص 
فالويل لابن الجويني”"' . 
وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. 
وممن اشتهر عنه الرجوع إلى مذهب السلف. وذم علم الكلام أبو 
الفتح الشهر متائي 7 حيث أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا 
الحيرة والندم. وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أوقار عاسن نادم“ 


)١(‏ تاريخ بغداد )45١/17(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص88) والنجوم الزاهرة 
٠ .)01١/0(‏ 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص85». 850) ومجموع الفتاوى (7/5) والروض 
الباسم لابن الوزير (؟/ .)١5‏ 

(") أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني من كبار أثئمة الأشاعرة؛ له 
مؤلفات كثيرة منها: الملل والنحل» نهاية الأقدام في علم الكلام» توفي سنة /015ه. 
وفيات الأعيان (5/ 77) والعبر (//ا) وشذرات الذهب .)١59/4(‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١697/1١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص18١1؟)‏ 
والروض الباسم لابن الوزير (”/ .)١6‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وهؤلاء الذين ذكرت مقالاتهم أتيت بهم للمثال وإلا فهناك غيرهم الكثير 
والكثير من علماء الكلام الذين تبين لهم أن علم الكلام نهايته الحيرة 
والاضطراب» وأن الخير كل الخير فيما عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله 
تعالى. 

وأخيراً فإن رجوع هؤلاء الأئمة إلى مذهب السلف الصالح 
واعترافهم بالحيرة والاضطراب بسبب البعد عن منهج القرآن والسنة لعبرة 
لطالب الحق» فإن هؤلاء العلماء كلهم قل درسوا علم الكلام» وأفنوا فيه 
سنئوات؛ وخدعوا ببريقه حيناً من الزمن» ولكنهم رجعوا في النهاية إلى 
عقيدة السلف الصالح. العقيدة الصافية التي مصدرها كتاب الله») وسنة 
رسوله وَك. 

وفى هذا عبرة وعظة لمن لا يزال يسلك مسلك الخلف وهو مسلك 
أهل الكلام على اختللاف مذاهبهم ومشاربهم عله يتوب ويرجع عما هو 
عليه كما رجع هؤلاء لينال بذلك رضى الله تعالى عليه» وليتختم عمره 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الرابع 


توحيد الألوهية 


ويشتمل على تمهيد وعدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الثاني: بيان معنى لا إله إلا الله وفضلها وشروطهاء 
وفيه عدة مطالب . 

المطلب الأول: بيان معنى كلمة إله. 

المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله. 

المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله. 

المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على 


النار من قال: لا إله إلا الله وأخرى تدل على أنه يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله . 


المطلب الخامس : شروط الانتفاع د زلا إله إلا اللّه) . 
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المبحث الثالث: ذكر بعض أنواع العبادة.. 


تعريف العبادة. 
من أنواع العبادة : 
الدعاء . 
الخوف. 
التوكل . 
الاستعانة . 
الخشوع . 
المحبة . 
المبحث الرابع: بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين . 
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فب 
٠‏ 
٠‏ 
يفا 


خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده ثم أنزله إلى هذه المعمورة وأسبغ 
عليه نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى وزوده بالعقل والسمع والإرادة حتى 
يتمكن بواسطتها إدراك ما يلقى إليه من أوامر الله عز وجل ونواهيهء ثم 
أرسل الله سبحانه وتعالى إلى ذريته من بعده رسلا من جنسهم يبلغون 
دين الله» وأنزل عليهم 2 تعرفهم بخالقهم وموجودهم وبأمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وقد شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته أن تكون أمة 
محمد كله آخر الأمم ورسولهم خاتم الأنبياء والرسل وهو محمد َل 
وأنزل عليه كتابا تبيانا لكل شيء» وناسخا لما قبله من الكتب ومهيمنا 
عليها وهو القرآن الكريم» وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى بيان الغاية 
العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله خلقهم وأوجدهم في هذه 
الأرض واستخلفهم فيها ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة 
له وحده والبراءة من كل معبود سواه وهو ما يسمى بتوحيد العبادة فهو 
أول واجب على العباد.» وهو أصل الدين وأساس شرائع الإسلام؛ء وهو 
من الدين بمثابة الروح من الجسدء وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم» فكان كل رسول يفتتح 
دعوته لقومه بتوحيد الألوهية كما قال تعالى: يَمَرْرِ أعَبُدُو] أنه ما لم مِنْ 
لو غَيرهب74 . 


.)09( سورة الأعراف آية‎ )١( 


الفصل الرابع  :‏ الألوهية 
»6 لفصل الرابع : توحيد الآلوهي 


وقد وردت أدلة كثيرة فى الكتاب والسنة توجب على العباد أن 
يفردوا الله بتوحيد العبادة» م بها وحده دون سواه. 
ولهذا اهتم علماء الإسلام من السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
بهذا النوع من التوحيد وبينوه وأوضحوه لما له من أهمية كبيرة وعاقبة 
حميدة ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حيث اعتنى بهذا النوع 
من التوحيد وبينه وأوضحه واهتم به اهتماماً كيرا وسوف يتبين هذا كله 
إن .شاء الله تعالى في المباحث القادمة التي تشمل على أقواله في ذلك» 
ولا ريب أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام بل هو أهم 
الأمور التي يجب العناية والاهتمام بها. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الاكوهية 


توحيد الألوهية هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة أو توحيد الطلب 
والقصد أسماء لمسمى واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده 
التي تعبدهم بها بجميع أنواعها باطنها وظاهرها من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والنحر والنذر والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله بها خلقه 
وشرعها لهم. 

وبمعنى آخر أىْ صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. 
فلا يدعى من دونه أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فمن 
صرف شيئاً منها لغير الله فهو كافر مشرك كما قال تبارك وتعالى: #قُل إِنَّ 
صََاقِ متي وَعَناكَ وَسمَاق يِه رَبَ العَئِينَ 0 ل عَرِيكَ لد رَدَلِكَ ورك 
َنأ أيَلُ التي 7409 . 

وهذا النوع من التوحيد هو غاية توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
فإنهما وسيلة إليه وهو الذي من أجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب وحصل الجدال وشرع الجهاد» وبه افترق الناس إلى 
مؤمنين وكفارء وهو معنى قول لا إله إلا الله. 


وقد وردت آيات كثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى توجب على 


.)١57( سورة الأنعام آية‎ )١( 


الفصا الرابم : توحيد الألوهية 
حد-ة» لفصل الرابع : توحيد الآلوهي 


العباد أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة ويخصوه بها وحده دون 
نواه 

بل إن الأمر بالعبادة هو أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو 
قوله ععز وجل: «يتيها النّاش أعَبِدُوا رَيِي الى حَلفَ الي من قبل 
مَل تَتَفرنَ © الك عل 0 الات لزنا شه . 0 وَل من 
العمل ع2 0-0 بده من التَّمرتِ رذق ل كل قل عسوا 01 أندَادًا وَأسْمَ 
لبور ©0246 . 


ومن الآيات الدالة على وود عبادة الله تعالى قوله تعالى: ##قُل 
إن يرت أن أُمَبْدَ أنه ميِصًا لَه لين © كي أن أكْونَ وَل الْمسَلِييَ 0 
4 قل إن لَمَافُ إِنْ م ل عَصِيْتٌ رق عَذْابٌ 7 | عن 0 قََُ 5 ل و 00-1 ديقي 
9 أعبدوا ما قم نا ريك فل إن ييه 01 ا 7 شَبُمَ ولي بم 
ل آلا دَلِكَ هر ل ألْمِيبٌ 02*” 

وقال تعالى: «وَقَصَى رَيُّكَ ألا سبدو | 

وقال تعالى: #اوَأعَبدُوا أله ولا مُتْركا بو سَيم 4 , 

وقال تعالى: بَلٍ لَه كَأعبذ ون يس الشكرين 2463 . 

فهذه الآيات الكريمة تقرر أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق 
للعبادة بجميع أنواعها الاعتقادية والقولية والعملية» وليس لأحد سواه كاثناً 
من كان أي شيء من أنواع العبادة. 


)١(‏ سورة البقرة آية (١؟ ‏ ؟5). 
(؟) سورة الزمر آية .)١6  ١١(‏ 
(*) سورة الإسراء آية (7) . 
(84) سورة النساء آية (95). 

(0) سورة الزمر آية (55). 
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وكما جاءت آيات الكتاب الكريم مبينة لهذا النوع من التوحيد وآمرة 
به كذلك جاءت السنة المشرفة موضحة ومبينة له وآمرة به. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله كل لما 
قف نتعاذا إلى اليين قال له فنك تقدء على قوع اهل كناب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا 
أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم»” . 

ومنها حديث معاذبن جبل رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «يا معاذ أتدري ما حق الله على القاد وما حق العباد 
على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله عز وجل أن لا 
0 لا يشرك به شيئاً»”"' . 

فهذه الأحايث تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من التوحيد 
وبين أن الغاية العظمى والمقصد الأساسى الذي من أجله خلق الله الخلق 
وأوجدهم في هذه الأرض هو عبادته ان وتعالى وإخلاص العبادة له 
وحده والبراءة من كل معبود سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبى ككل أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى ١ ١ .)١14/4(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ك/لظه). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب. .» باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى .)١55/48(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
(ا/مه). 
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يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى خلق 
الخلق ليعبدوه» ويعرفوه ويخشوه ويخافوهء ونصب لهم الأدلة الدالة على 
عظمته وكبريائه ليهابوه» ويخافوه خوف إجلال» ووصف لهم شدة عذابه 
ودار عقابه التي أعدها لمن عصاهء ليتقوه بصالح الأعمال» ولهذا كرر 
سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النارء وما أعده فيها لأعدائه من العذاب 
والتكال والأغلال. . . وغير ذلك مما فيها من الأهوال والفظائع والعظائم 
ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به 
ويحبه ويرضاه» واجتناب ما نهى عنه ويكرهه ويأباه» فمن تأمل الكتاب 
الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب» وكذلك السنة 
الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب» وكذلك سير السلف 
الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» من تأملها 
علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات» من شدة 
الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا 
7 الميعرعات 7 

ويقول: أيشا رحني اللماتعاتى > لفن اله تحاترا خلق الى 
وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته كما قال تعالى: #ومًا 
عَلَنْتُ لْلَنَّ والإنى إلا درن 2707469 , 

ويقول رحمه الله تعالى أيضاً: فإن الله تعالى خلق الخلق كلهم 
لعبادته كما قال: #ومًا مَلَقَءُ حَلَقَتّ لْلْنَّ والينى ل ليعبدون 14 عد وأرسل 
الرسل كلهم للدعوة إلى توحيده وطاعته كما قال تعالى: وما أَرَسَلَا ين 


.)7 التخويف من النار (ص”»‎ )١( 
.)05( (؟) سورة الذاريات آية‎ 
استنشاق نسيم الأنس (ص”).‎ )( 
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2 مر 


نلك ين يَسُول إِلّا نيت إِلْه َم لآ لَه إلّة كأ امون 740" ولما 
أهبط آدم وزوجته لدان ع الم جد يم 
ذريتهما واتبع رسله كان من السعداءء ومن أعرض عن ذلك كان من 
الأشقياء كما قال تعالى: لقنا آمبأا وت ينا ًا تأيتكم بن هه فس 
بع هداق م لا هُمْ عَرونَ 9 وَالَذِنَ كوا ركذأ بتاييا 
كبك مب آلا تراه يها خإند ©74 ود وقال تعالى: قَالَ أَمْيطا 
ا ا ا بت 'عدُ3ٌ ميا يم يق حُدى كبن بم حُدَاكَ 6و 
ع د لق 0 كل ع زحكرى وَإنَّ ل عفدقة د 11 


1 لْقَيمَةٍ عي 10 سيدا 

فقد أوضح ابن رجب رحمه الله في كلامه السابق أن الحكمة التي 
من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى 
وحده دون سواه. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: #وما 
لقت ْلَنَّ لون لا يعد ليعبدون 46 قال: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي 
لا لاحتياجي إليهم... ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه 
وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء؛ ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهمء فهو خالقهم ورازقهه”" . 


.)76( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيتان (ا, 9”"). 

(*) سورة طه الآيتان (1177, .)١75‏ 

(:) الاستخراج لأحكام الخراج (ص514١  .)15١‏ 
(0) سورة الذاريات آية (05). 

(5) تفسير ابن كثير (78/5؟). 
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المبحث الثاني 
بيان معنى لا إله إلا الله وفضلها وشروطها 


وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول 
بيان معنى كلمة إله 


أله في اللغة معناه: عبد. 

والإله: هو المعبود. 

يقال أله يأله بالفتح فيهما بمعنى عبد يعبد. 

قال ابن فارس: الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد 
فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال: تأله الرجل إذا 
ا 

وقال الزجاج: معنى قولنا: (إله» إنما هو الذي يستحق العبادة وهو 

قال المتشحق لها ون سوا 

وقال ابن جرير الطبري: أله بمعنى عبد» والإله مصدره من قول 
القائل: آله الله فلان إلاهة كما يقال: عبد الله فلان عبادة”" . 


.)177//1١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١55ص( (؟) تفسير أسماء الله الحسنى‎ 
.)04/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )*( 
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وقال الفيروز أبادي:'"' أله يأله ألهة وتألهاً كعبد يعبد عبادة 


ع 


بهذا يتضح لنا أن لفظة (إله) مأخوذة من التأله وهو التعبد ومعناه 
المعبود المطاع سواء كان بحق أو بغير حق. فكل ما عبد بأي نوع من 
أنواع العبادات ولو كان المعبود جماداً فهو إله عند عابده كما قال تعالى: 
«قما أَعْنَتْ عَنْهُمَ َالِهتهم ل يِدَغْونَ ين ذون أله ين ميو لما ج21 أَدُ ل 


وما اده عبر تنيبٍ74©. 


ولكن هذا اللفظ غلب على المعبود بحقى وهو الله سبحانه وتعالى 
يقول الزمخشري”': والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع 
على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق...”'. 


وأما لفظ الجلالة (الله) فلا يطلق إلا على المعبود بحق وهو الله 
سبحانه وتعالى» فهو مختص به عز وجل ولا يطلق على غيره'"". 


)١(‏ هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الفيروزأبادي اللغوي؛ الأديب» ولى قضاء اليمن» وكان من العلماء الفضلاءء له 
مصنفات كثيرة منها «القاموس المعط: وبصائر ذوي التمييز»» توفي سنة 1١0/ه.‏ 
بغية الوعاة /١(‏ 917) وشذرات الذهب (117/1) والبدر الطالع .)58١/5(‏ 

() بصائر ذوي التمييز .)١5/5(‏ 

() سورة هود آية .)1١1(‏ 

(:) محمود بن عمر بن محمد الزمخشريء» أبو القاسم» كبير المعتزلة»؛ وهو رأس في 
البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وهو داعية إلى الاعتزال» له مؤلفات أظهر فيها 
هذا المذهب منها: الكشاف فى التفسير» توفى سنة 0178ه. 
الأنساب (1417/5) ووفيات الأعيان (158/5) ويغية الوعاة (؟//1/9؟). 

(5) الكشاف (85/1). 

(5) انظر: لسان العرب (559/1). 
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وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإله الحق الذي يجب أن 
يطاع فلا يعصى هو الله سبحانه وتعالى فقال: «الإله هو الذي يطاع فلا 
يعصى هيبة له وإجلالاً» ومحبة وخوفاً ورجاءء وتوكلاً عليه وسؤالاً منه 
ودعاءاً له» ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وجل)”"'. 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا 
يعصى خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاءء والمعاصي 
قادحة كلها فى هذا التوحيدء. لأنها إجابة لداعى الهوى وهو الشيطان 
قال الله عز وجل: طأَمتَ مَنِ أخَدَ الهم هورة 274 . 


كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإله قد يطلق على الهوى المتبع 
فقال: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع”" . 


قال الله تعالى: طأأفَرَمَبتَ مَنِ أتَخَدَ إِلَهُمٌ مَوبهُ4”'؟ قال: هو الذي لا 
يهوى شيئاً إلا ركبه. 


وقال قتادة”*؟: هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه» وكلما اشتهى شيئاً 
أتاه. لا يحجزه عن ذلك م ولا م ويشهد لذلك الحديث 
الصحيح عن النبى كيه : (اتعس عبد الدينار»ء تعس عبد الدرهم. تعس عبد 


)١(‏ كلمة الإخلاص (ص"73). 

(؟) سورة الجاثية آية (77). 

() جامع العلوم والحكم (؟/19١).‏ 

(4:) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ» 
المحدث المفسرء كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء 
توفى سنة 1/4١١ه‏ رحمه الله تعالى. 
الجرح والتعديل )١1/7(‏ ووفيات الأعيان (4/ 85) وسير أعلام النبلاء (0/ 
248). 

(5) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره (8؟/١6١).‏ 
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الوعائيق 7" وسور نين ال تعس وانتكس وإذا متك لذ 
انتقش2”*؟ فدل هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه وكان غاية قصده 
ومطلوبه»ء ووالى لأجله. وعادى لأجله. فهو عبده»ء وكان ذلك الشيء 
معبوده وإلهه. 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة القيطان في معضيةه هياده 
للشيطان كما قال تعالى: #ألرَ أَعْهَدْ لت يَنبَضَ عَادَمَ أن له دوا 
لََّطنٌ4* وقال تعالى حاكياً عن خليله إبر راهيم عليه السلام لأبيه: 
«يكأت ا سَبْدِ اللَّمِطَنْ إِنّ النَِطَنَ كن يليم عَوِيَا 249 فمن لم 
يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان ات له» ولم يخلص 
من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمه””"© 

فالتفسير الصحيح لكلمة الإله هو المألوه والمعبود المطاع» ولا 
مقيوةتتحق ]لا "الله شحانه وال 


وبهذا يتبين لنا خطأ المتكلمين ومن سار على نهجهم الذين يفسرون 


)١(‏ القطيفة: هي كساء له خمل: أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها. 
النهاية لابن الأثير (5/ 85). 

(؟) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون 
سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها الخمائص. 
النهاية لابن الأثير (؟/ .)4١ 28٠١‏ 

() شيك: أي إذا أصابته شوكة لا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . 
النهاية لابن الأثير (؟/ .)5٠١١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (5/ 
2.00 ْ 

(0) سورة يس آية (59). 

() سورة مريم آية (54). 

(0) كلمة الإخلاص (ص١70‏ -57). 
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الإله بأنه الخالق والقادر على الاختراع» أو شبه ذلك من معاني الربوبية 
فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية . 

وهذا التفسير لا شك أنه تفسير خاطئ مخالف للغة العربية التي نزل 
بها القرآن الكريم» ويؤدي إلى إغفال حقيقة التوحيد الذي من أجله 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الله الخلق ألا وهو توحيد العبادة 
الذي ضل فيه كثير من الناس خصوصاً في هذا العصر. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن معنى الإله هو المعبود المطاع فيقول: 
وهذا كثير جداً في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود 
خلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر 
على الاختراع أو نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا 
المعنى» فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. ولو فعلوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله... وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في 
هذا الإقرارء ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه 
بأنواع من العبادات... فإن قيل: فما الجواب عن قول من قال: بأن 
معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من 
وجهين : 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من 
أئمة اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون 
هذا القول باطلا. 


الثانى: على تقدير تسليمه. فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن 
اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك» 
فليس بإله حتى وإن سمي إلهأء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو 
القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح 
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دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحدء لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب 
مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذالك فهو مخطئ يرد عليه 
بالدلائل السمعية والعقلية"©. 


.)8١  /"ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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المطلب الثاني 
معنى لا إله إلا الله 


بعد ما تبين لنا في المبحث الأول معنى الإله وأن المعنى الحق 
(للإله) هو المعبود والمطاع اذكر ما قاله ابن رجب رحمه الله في معنى لا 
إله إلا الله حيث قد بين معناها بياناً شافياً. 

فقال رحمه الله تعالى: معنى لا إله إلا الله لا يؤله غيره حباً ورجاءً 
وخوفاً وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما 
يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه 
إلا بطاعة الله" , 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله 
وصدقه فيها وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالاً 
وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيماً وتوكلاً ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه 
تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة 
ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه» وينتفى بذلك من القلب جميع 
أهواء النفوس وإراداتها ووسواس الشيطان”" . 


ويقول أيضاً: لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم 
يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا 


.)١178/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١557/5؟( (؟) المصدر السابق‎ 
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برنده الله وفع كان فى اتغلب :على هن ذلك كان ذلك نقضا فى 
اليو 
ف (لا إله إلا الله) تعنى إفراد أللّه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا 


شريك له والبراءة من كل معبود سواه» فهى كلمة الإخلاص وعئوان 
التوحيد ولا يتم إيمان أي عبد بدون تحقيق معناها والعمل بمدلولها. 


.)١41/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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المطلب الثالث 
فضل لا إله إلا الله 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا 
يمكن هاهنا استقاؤهاء فلنذكر بعض ما ورد فيها: 

١‏ فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه من الصحابة» 
وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق». ودعوة الحق. وبراءة من الشرك. . 
ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما سَلَنْتٌ لِلَنَّ والإنى إلا لبون 
4©9”" ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» كما قال تعالى: #وَمَآ 
أَرَسَلََا ين قَبَِلت من يَسُولٍ إِلَّا ني إلْهِ ير له 4 لد آنأ عدون 
مكاعد 0 تعبالى: ير السو انوزية ادرو قا من كه برد 

ذا 


- و 1 ل 01 
عادِوه أن دروا 


لا إلنه ِل ا نَأ فَأتَفُونٍ 8ه 0 


“"' - وهى نجاة من النار: سمع النبي كَكهٍ مؤذناً يقول: «أشهد أن لا 


.)65( سورة الذاريات آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية (0؟). 

(9) سورة النحل آية (؟). 

(4:) أخرجه أحمد (7*”/5) وأبو داود: كتاب الجنائزء باب التلقين (/185) 
والحاكم )"0١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
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إله إلا الله) فقال: «خرج من النار) أخر جه سك 


- وهي توجب المغفرة: وفي المسند عن شداد بن أوس 
وعبادة بن الصامت أن النبي كك قال لأصحابه يوماً: «ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله ككِهِ يده ثم 
قال: الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمةء وأمرتني بهاء ووعدتني بها 
الجنة وإنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم»”"'. 

ه ‏ وهي أحسن الحسنات: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله علمني 
بعمل يقربني من الجنة» ويباعدني من النارء قال: «إذا عملت سيئة 
ناعمل خسن ٠:‏ فإنها عات أمعاليا»٠‏ قلنهد نا رشو أل 50 إله زلا ابسن 
الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات»”" . 

5 -... وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات 
والبطاقة”*' وقد خرجه أحمدء والنسائي» والترمذي أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِ. 


دلق صحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر 
إذا سمع فيهم الأذان .)7588/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (5/5؟١)‏ قال الهيثئمي في المجمع )8١/٠١١(‏ رواه أحمد وفيه 
راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(0) أخرجه أحمد )١194/0(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص177١)‏ وقد صححه 
السيوطي في الجامع الصغير )6١/١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١/6‏ > . 

(8:) حديث البطاقة هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله كلِةِ قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر 
من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب» فيقول: أفلك 
عذر». فقول الآ يارب فيقول: يلق إن لك عندتا نسعة» فإنه لا ظلع عليك 
اليوم.؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده_ 
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العرهدق م عن" أن هريرة عن النبى يَلِْةِ: «ما قال عبد لا إله إلا الله 
مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت 
كاه +000 : 

كد 00 


4 وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاءهء» خرج النسائي”) 
في كتاب «اليوم والليلة؛ من حديث رجلين من الصحابة عن النبي كَل 
قال: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء مخلصاً بها روحه مصدقاً بها قلبه 
لسانه» إلا فتق له (أبواب) السماء. حتى ينظر الله إلى قائلهاء وحق لعبد 
نظر الله إليه إن يعطيه سؤاله». 


4 وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها: كما أخرج النسائي 


- ورسولهء فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات» فقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». 
أخرجه أحمد )1١١/7(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله 
يوم القيامة (؟5737/5١)‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله (55/5) وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم /١(‏ 
49) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ سئن الترمذي كتاب الدعوات (0/ 51/5) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (؟57/1١)‏ والألباني كما في صحيح الجامع 
(ك/لامة). 

0( عمل اليوم والليلة (ص١6١)»2‏ ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عبد الله بن 
ميمون؛ ويعقوب بن عاصم» قال ابن حجر في كل منهما «مقبول». 
انظر: تقريب التهذيب (ص5١2)7‏ (7585). 
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والترمذي وابن حبان من حديث ني هريرة وأبي سعيد عن النبي كَكِلِ 
قال: (إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء صدقه ربهء وقال: لا إله 
إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء 
يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحلة له عيريك لةح أله الملك »وله الحيين. قال الله لذ إلهبإلة أناء ل 
الملك ولي الحمدء وإذ قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
قال انلا ل إلى إل أن ول نول نولا قوة إلا ين .ركان يقل لم غالها 
ف مرفية قا اماك ل تطح البان 3 , ْ 


٠‏ - وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد في دعاء يوم ا 


١‏ - وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله)”" . . 


)597/0( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب ما يقول العبد إذا مرض‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه: كتاب الأدب». باب فضل لا إله‎ 
وابن حبان كما في موارد الظمآن (0178) والنسائي في عمل‎ )١11177/7( إلا الله‎ 
وقال: هذا حديث صحيح ووافقه‎ )5/١( اليوم والليلة (ص١15١) والحاكم‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) وهو قوله تكلم «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» أخرجه مالك في 
الموطأ )577/١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (0/ 017) 
والبغوي في شرح السنة )١61//17(‏ وقال الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث وما له 
من شواهد: وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (8/5). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (0/ 
) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل 
الحامدين (؟/19؟١١)‏ والحاكم )148/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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١‏ - وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاًء وتعدل عتق الرقاب» 
وتكون حرزاً من الشيطان: كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَلةٍ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مئة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتب له مئة حسنة»ء ومحي عنه مئة سيئة» ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك2'0. 

وقنهها قا عن ان آبوت الاتضارق رفي للهاغنه عن الى ك2 


قال: «من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
2--500- 


٠‏ - ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة.» ويدخل من أيها 
شاء كما في حديث عمر عن النبي كه فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوءء 
وقد ا : 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي وَكِلِ 
قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده 
ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن 
الجنة حق والنار حق» أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»”**. . 


02000 صحيح البخاري : كتاب الدعوات» باب فضل التهليل )١51//10(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)7١1١/5(‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء )51١/١(‏ 
ولفظه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله؛ وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
ويدخل من أيها شاء؟. 

(5) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء» باب قوله عز وجل: «يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم» )١79/5(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .)01//١(‏ 
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4 - ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها 
فإنهم لابد أن يخرجوا منها: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي يلل 
قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال: «لا إله إلا الله ”'2... وقال رحمه الله تعالى أيضاً: . . . 
يسبقها عمل وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار... 
ومن قالها مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار»" , 

هذه بعض فضائل لا إله إلا الله التى ذكرها ابن رجب رحمه الله 
تعالى» ولو تتبعنا فضائل هذه الكلمة لصارت فى مجلد كبير» فهي سند 
متين ومستمسك قوي لمن جاء يوم القيامة بها مستكملا لشروطها وعاماكٌ 
بمقتضاها. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم )7١7/8(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب. أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١1854 /١(‏ 

(؟) كلمة الإخلاص (ص25) وما بعدها بتصرف يسير. 

(*) لطائف المعارف (ص78؟7١).‏ 
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المطلب الرابع 


الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على الثار من 
قال لا إله إلا اللهء وأخرى تدل على أنه يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله 


سبق في المبحث السابق بيان فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا والتي 
دلت عليها الأحاديث الكثيرة الواردة عن المصطفى ذكَكِةِ إلا أن بعض هذه 
الأحاديث ظاهرها التعارض فى مدلولاتها وهى كما يلى: 

1 ألحاديف تدل على أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار ومنها 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال عند موته: سمعت 
رسول الله كلةٍ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
حرم أللّه عليه الا 

فيؤخذ من هذا الحديث وما جاء فى معناه من الأحاديث أن الله 

”7 - أحاديث تدل على أنه من قال: لا إله إلا الله يخرج من النار 
ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي كَكةٍ أنه قال: «يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)08/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 
-----2 2 22 ا ل لك كك ل ات ل يل ممم بن م تت 


من قال: لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من 0 الحديث . 

فظاهر هذا الحديث وما جاء فى معناه من الأحاديث يدل على أن 
من يقول لا إله إلا الله يدخل النار بسبب ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل 
الجنة وهو يتعارض مع ظاهر أحاديث القسم الأول التي تدل على أن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال رحمه الله 
بعد أن ذكر جملة من هذه الأحاديث التى ظاهرها التعارض «وفى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وأحاديث هذا الباب نوعان: 

أحدهما: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب 
عنها . 

الثاني : ما فيه أنه يحرم على النار”" . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أجوبة”" أهل العلم في هذه 
الأحاديث وهى تتلخص فى الأقوال التالية : 

١‏ منهم من حمل الأحاديث التي فيها أنه يحرم على النار» على 
أن المراد بالتحريم تحريم الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها وهي 
ما عدا الدرك الأعلى. فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة 
الموحدين ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» ورحمة أرحم الراحمين» وقد 
أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا القول بعد أن ذكر النوع الثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه )١7/1(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١87 /١(‏ 

(؟) كلمة الإخلاص (ص؟١).‏ 

(*) انظر هذه الأجوبة في كلمة الإخلاص )١١ - ١١(‏ وفي جامع العلوم والحكم (؟/ 
.)١15"- 1557‏ 
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من أنواع هذه الأحاديث وهو: ما فيه أنه يحرم على النار قال: وهذا قل 
حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلها وهي ما عدا 
الدرك الأعلى نأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين 
بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين وفي 
الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعرتي وجلالي لأخرجن من النار من 
قال :. لذ لف إلؤ از737 وى اوه 

؟" - قول الذين قالوا أن هذه الأحاديث وما فى معناهاء كانت قبل 
نزول الفرائض والحدود وممن قال بهذا الزهري والثوري وغيرهما وهؤلاء 
منهم من يقول أن هذه الأحاديث منسوخة. وقد أشار ابن رجب 
رحمه الله تعالى إلى هذا وبين أنه قول بعيد فقال: «وقد ذهب طائفة إلى 
أن هذه الأحاديث المذكورة أولاً وما فى معناها كانت قبل نزول الفرائض 
والحدود ومنهم الزهري والثوري وغيرهماء وهذا بعيك عل : فإن كير 
منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدودء. وفى بعضها أنه كان كن 
غزوة تبوك» وهي في آخر حياة النبي كَلِله. 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة ومنهم من 
يقول: هي محكمة. ولكن ضم إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى أن الزيادة 
على النص: هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين 
مشهورء وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة» وأنه نسخها الفرائض 
والحدود») أ.ه. 


قلت: وقد ضعف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القولين السابقين 
ووصمها بأنها تأويلات مستكرهة مخالفة لما هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في 


.)9١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


الشهادتين: «وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين 
والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنى لا يدخلها خالداًء 
ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة» فإن الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقطء. فإن هذا خلاف 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء لأن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار»20 اه. 


“ - قول من قال أن ذلك خاص بمن قال: لا إله إلا الله وتاب 
توبة نصوحاًء فلم يأت بذنوب تنقص توحيده وتذهب بكماله ومات على 
ذلك فإنه يدخل الجنة ابتداء» ومن كان خلاف ذلك فهو تحت المشيئة 
وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم؛ فقد 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث أبي ذر”"': «هذا 
عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله... ويؤكد ذلك 
ما قاله في كتاب الجنائز حيث قال: اا لون كان ال كد 
لذ له إلا الله”" ...“قال «الحافظ ابن حجر رتحمه الله تعالن: "قبل أشناز 
بهذا - أي البخاري ‏ إلى ما رواه أبو داود والحاكم... عن معاذ بن جبل 


.)790/١( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) حديث أبى ذر فى الصحيحين ولفظه عن النبى كَلِخٍ قال: «ما من عبد قال لا إله‎ 
إلا :الله كم امات على ذلك إلا دخل الجنةء "قلت وك زتى-وزة سرق؟ قال وإن‎ 

زنى وإن سرق (قالها ثلاثاً) ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر؛. 
أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض (// 57) ومسلم: كتاب 
الإيمان /١(‏ 46). 

(؟) صحيح البخاري (19/5). 
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قال: قال رسول الله تلت : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 


وقال في موضع آخر: وحاصل ما أشار إليه ‏ أي البخاري ‏ أن 
الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي 
أشير إليها في الحديث'" فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة 
ابتداء. .. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة» فظاهر 
الحديث أنه أيضاً داخل فى ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة 
اه نمال »ويد عله عدوت عنافة ين العدايت ف كتابد الإبجاة :فإ 
فيه: «ومن أتى شيئاً من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه)””؟' وهذا المفسر مقدم على المبهم”'. 


ذكره لأجوبة أهل العلم في هذه المسألة. 


- ومنهم من قال أن الشهادتين سبب لدخول الجنة ولكن لا بد 
من العمل لأن لا إله إلا الله هي المفتاح والأعمال هي الأسنانء ولا 
فائدة من مفتاح لا أسنان لهء وكذلك لا تفيد لا إله إلا الله إلا مع 


.)9١١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر .)1١9/9(‏ 

(9) تقدم الحديث بالصفحة السابقة. 

(5:) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان )٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب الحدود (9/ 1**7) من 
حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كَلِيِِ قال وحوله عصابة من أصحابه: 
ابايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفى 
منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً. . .»© الحديث. 

(5) فتح الباري لابن حجر .)187/٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ه66 


الأعمال الصالحة. وممن قال بهذا القول الحسن البصري ووهب بن 
منبه'' رحمهم الله تعالى. 

من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول 
الجنة والنجاة من النار» ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لا يعمل عمله 
إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه» فقل يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه» أو لوجود مانعء وهذا قول الحسن ووهب بن متبه» وهو 
الأظهر . 


قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 
فقال: من قال: لا إله إلا اللهء فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال 
وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
وإلا لم يفتح لك» ا.ه”". 


وقد رجح ابن رجب رحمه الله تعالى هذ القول ويدل على ترجيحه 
لذلك قوله السابق: «وهو الأظهر» كما يدل على ذلك قوله عقب هذا 
القول أيضاً: «ويدل على صحة هذا القول أن النبي كَلهِ رتب دخول الجنة 
على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص كما في الصحيحين عن أبي 


)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري الصنعاني» أبو عبد الله التابعي» الثقة» 
له معرفة بأخبار الأوائل وخاصة الإسرائيليات ولي قضاء صنعاء وكان ذا عبادة 
وزهدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه: «كان ممن يأخذ عن 
أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. توفي سنة 15١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ /١(‏ 01) والبداية والنهاية (7/5/9؟) ومجموع الفتاوى /١17(‏ 0746 
وتهذيب التهذيب .)١55/١١(‏ 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (59/5). 


فق الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


أيوب أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة فقال: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.ء وتصل 

لفق 
الرحم» 8 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجاد قال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاًء 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»ء فقال 
الرجل: والذي نفسي بيدهء لا أزيد على هذا شيئاء ولا أنقص منهء فقال 
النبي كلِ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
ه00" , 

... فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقاًء 
بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلامء فكذلك عقوبة الآخرة"". 

ه ‏ وهو قول الذين قالوا: إن هذه الأحاديث المطلقة قد جاءت 
مقيدة في أحاديث أخرى والتي تفيد بأن ذلك لمن يقولها بصدق ويقين 
وإخلاص. 

قال ابن رجب رحمه الله : وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة 
جاءت: مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص» وإخلاصها وصدقها يمنع 
الإصرار على معصيته) ا 


وابن رجب رحمه الله تعالى قد شرح هذا القول مما يدل على أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحم (/ 7/) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة /١(‏ 537). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل الجنة /١(‏ 54). 

(©) كلمة الإخلاص (ص26١.2 .)١19‏ 

(:) جامع العلوم والحكم (؟55/1١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إانفةه 


يرجحه أيضاً بل أنه يعتبره قولاً موافقاً الاي ايل كيت ترد ولعل 
الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هنا فإن تحقق القلب 
بمعنى: لا إله إلا الله» وصدقه فيهاء وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه 
تأله اللتتوحوه إجلالاً وهية ومتشافة وعكحة :ووجاء :وتعظيما وتركاة: 
ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك 
لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبهء 
وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوسء وإرادتها ووسواس 
الشيطان.. . إلى أن قال رحمه الله: «فتبين بهذا معنى قوله كَكِيهِ: « 
شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه حرمه الله على النار"'؟ وأن من 
دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا 
صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله؛ فمن صدق في قول: لا إله 
إلا الله لم يجب سواهء ولم يرج إلا إياهء ولم يخش إلا الله ولم يتوكل 
إلا على الله؛ ولم يبق له بقية من إيثار نفسه وهواهء ومتى بقي في القلب 
ثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها»”". 


والقولان الأخيران هما أحسن ما قيل في معنى هذه الأحاديث وهما 
في الحقيقة متفقان لا اختلاف بينهماء وهما اللذان مال إليهما ابن رجب 
ورجحهما لأن من قال: لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين يقتضي 
ذلك منه فعل الطاعات واجتناب المحرمات. 


عبد الوهاب رحمهم الله تعالى حيث قال بعد أن ذكر جملة من 
الأحاديث الواردة فى ذلك: «وأحسن ما قيل في معناها ما قاله شيخ 


.)7١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١58 - ١55 (؟) جامع العلوم والحكم (؟/‎ 


- 1» الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما 
جاءت مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها 
بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. دخل الجنة. لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا 
مات على تلك الحال نال ذلك... وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» 
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على 
ذنب آصلاء: فإن كمال إخلاضة ويقيته يوجحب أن يكون الله أب إلية 
من كل شيءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية 
لماأمر الله» وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل 
ذلك. فإن هذا الإيمان» وهذه التوبة وهذا الإخلاصء وهذه المحبة 
وهذا اليقين لا يتركون ذنباً إلا يمحى كما يمحو الليل النهارء فإذا قالها 
على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على 
ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النارء وإن قالها على وجه خلص به 
من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجع بها ميزان الحسنات كما 
في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر 
ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصراً على 
ذلك» فإنه يستوجب النار وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من 
الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات 
رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى 
بذنوب أوهنت التوحيد والإخلاص نأضعفته. وقويت نار الذنوب حتى 
أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاته؛ ولا يكون مصراً على سيئة» فإن مات على ذلك 
دخل الجنة وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة تضعف 


إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات”" . 

فقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ولكن لا 
بد للسبب من وجود شروطه وانتفاء موانعه وهو ما سيتضح في المبحث 
القادم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص 85‏ 894) ولمزيد من التفاصيل عن هذه الأحاديث 
وأقوال العلماء فيها. انظر شرح مسلم للنووي )7١7/١(‏ وما بعدهاء وفتح الباري 
لابن حجر (”/ .)١١١‏ 


62 الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


المطلب الخامصس 


شروط الانتفاع ب (لا إله إلا الش) 


رأيت من المناسب أن أذكر في هذا المبحث الشروط”" التي ذكرها 
العلماء رحمهم الله للانتفاع بقول لا إله إلا الله» والحصول على ثوابها 
والفضل الذي ورد فيها والتى تبين أن هذا الفضل لا يحصل بمجرد اللفظ 
نذة: الكلمة يدون هذه الشروظ التي استنبطها العلماء. رحمهم :الله “تغالى 
من الكتاب والسنة وهي : 


١‏ العلم بمعنى هذه الكلمة المراد منها نفياً وإثباتًء المنافي للجهل 
كما قال الله تبارك وتعالى: عكر أَنَمُ 5 إِلَهَ إلا أَنّهُ4”" وقال تعالى: 
«مّهد أنَهُ آَم ل اله إلا هْرَ والمكيكةٌ ونوا انير كَبَما بالْقِنْطا لآ إلهَ إل 
عد مع عر مس اح 4 نرف ١‏ 
هو الْعيرٌ العمكبر (0*» ". 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَهِ: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”*“. 


)١(‏ لخصت هذه الشروط من: معارج القبول )778/١(‏ والجامع الفريد (ص05”) 
والكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص9١).‏ 

(؟) سورة محمد آية .)١9(‏ 

(9) سورة آل عمران آية .)١8(‏ 

(4:) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً /١(‏ 08). 
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١‏ - اليقين المنافي للشك أي باستيقان القلب بمدلول هذه الكلمة 
يقيئاً جازماًء وانتفاء الشك المعارض لهء لأن الإيمان لا بد أن يكون 
عن علم يقين لا علم الظن كما قال تعالى: إلا من َيِدَ يلحي وَهُمْ 
َتَلمُو2'”4 وقال تعالى: 8اإِتَمَا الْمؤينونَ الِِنَ امنأ أله ورسولي. ثم لم 
تاب مَحهَدُا بِأَوَلِهم وَلشِهِمَ في سبيل أَهِ أوْلَيِكَ هُمْ ألصَسيِفونَ 
©4”" فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يشكوا كما 
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كللهِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة:”". وقال رسول الله يكل 
لأبي هريرة: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة” © فمن نطق بالشهادة موقناً بأنه لا 
يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى وأن؟ محهذا 4 سيوك مخ 
عند الله إلى الناس كافة» وأن ما جاء به حق لا شك فيهء كان من 
أهل الجنة عاجلاً أو آجلا. 


ثالثاً: القبول لما اقتضته هذه الكلمة (لا إله إلا الله) من إفراد الله 
بالعبادة» ونفيها عمن سواهء فلا يرد شيئاً مما دلت عليه لميل في نفسه أو 
مجاملة لغيره»ء وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا من أنباء ما قد سبق من 


ص سروس 
5 


انجائه لمن قبلهاء وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى: «#وَلِقَد أرسلنا 


.)85( سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات آية .)١80(‏ 

(6) صحيح مسلم: كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)057/١(‏ 

147) صحيح مسلم: كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)5١ /١(‏ 


- © الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


بح مه روي - 2 م ماسم 2 و > مك 7 و 2 07 
قِلِك رسلا إك فوم وهر بِآلِيَسَتِ فَاننَمَمنا مِنَ الْذِين لُجرموأ وكات حَقًا 


من 
و >ء*و 210 0< ججخر ر ١ح‏ 
5 95 2 530 سم رم 20 5 جني ا ا 02 
وقال تعالى: #ثمّ نى رسلا وَألَذِ عامنوأ كَذَلِكَ ما عَليَمَا شج 
ا 
الْمَؤْمِنِين © : 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كلةٍ قال: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها 
نقية» قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب 
أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله بهء فعلم وعلمء ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» . 


الرابع : الانقياد لما تضمنته هذه الكلمة ظاهراً وباطناً قال تعالى: 


2 زء .-ى مءدر 7 م2 دمو رء عو 7 سح عه مه 0 
ومن يسَلِم وجهدد إِلَ أللَهِ وهو محسن فَقَدٍ أستمسك بالمروق الوتوة'") 


54 


وقال تعالى: #قلآ وَرَيْكَ لا يُوُمِبوْت حَقَّ يُحَكْوكَ ما هبر يََهْرْ دُهّ 
ا 0 0 0 ٠‏ سلس س كر سد سه مم2 سرس كر؛ة سج ص ححكم ي (ه) 
لا يجذرا فى نهم حرجا ْنَا عَصَبَْتَ وَيُسَيْمَأْ سَيْيمَا 2469 . 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يقسم الله تعالى 
بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يل في 


.)497/( سورة الروم آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية .)١١7(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعمل )١8/١(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي كَلهِ من الهدى والعلم (7785). 

(5:) سورة لقمان آية (77). 

(0) سورة النساء آية (58). 


أبن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء 
ولهذا قال: «ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً» 
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت بهء ويناقدون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليماً كلياً 
من غير عمنافخة. وله مداقمة :09 #متارعة كما ورد فى المعديتك!.- وو الاق 
نفسي بيذه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جلت به 0010© , 

فتمام الانقياد وغايته أن تكون رغبة العبد وفق ما تضمنته كلمة (لا 
إله إلا الله) وتبعاً لما جاء به رسول الله يلك. 


خامساً : الصدق بقولها وبما دلت عليهء صدقاً ينبع من قلب منافيا 
للكذبء. قال تعالى: الى جه بِأصَدْقٍ وَصَدَّفَ بيه وْلَيِكَ هُمُ 
جم 200 
المنقوبت 9©) *. 


حاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «فى قوله تعالى: 
«وألذى جه يأَلصَدْقِ» أي: يقول: من جاء ب لا إله إلا الله وصدق به» 
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)١(‏ هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله تعالى فى الأربعين النووية وهو الحديث 
الحادي والأربعون وقال: حديث حسن صحيح.ء رويناه في كتاب الحجة بإسناد 
صحيح » وعقب ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا القول بقوله: قلت: تصحيح 
هذا الحديث بعيد جداً من وجوهء ثم قال بعد ذكر هذه الوجوه: وأما معنى 
الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنهء وقد 
ورد في القرآن بمثل هذا في غير موضع. 
جامع العلوم والحكم (9/ .)5١١‏ 

(6) تفسير ابن كثير .)07١ /١(‏ 

(9) سورة الزمر آية (7:7) . 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/15) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص .)١170‏ 1 


2 ظ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كل 
من دعا إلى توحيد الله» وتصديق رسله؛, والعمل بما ابتعث به رسوله كلد 
وشهادة أن لا إله إلا الله» والمصدق به: المؤمنون بالقرآن» من جميع 
خلق الله كاثناً من كان من نبي الله وأتباعه'" 


فمن شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه فقد أبعد نفسه عن النار 
كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كد قال: «ما من 
أحد يشهد أن لآ إله إلا الله 'وأن مفحمداً عيذ ورسوله صدقا من قلبة إلا 
حرمه الله على النار»”"' . 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المؤمنين فهم الذين 
حققوا قول: لا إله إلا الله وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قولهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاء وهم الذين 
صدقوا في قول: لا إله إلا الله. وهم عباد الله حقاء نأما من قال: (لا 
إله إلا الله) بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه فى معصية الله ومخالفته فقد 
كذب فعله قوله. ل ا ا ا ا ا 
الشيطان والهوى ##ومَنْ صل مِئَن أيِّمَ هوبل بِمَيْرٍ هُدَى شر الك" . 


57 7 َي الهو ف فل سَبيلٍ ام ل" ش 


.)4 تفسير ابن جرير الطبري (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا .)5١/١(‏ 

(0) سورة القصص آية (050). 

4 صورة صن آية :850 

(5) كلمة الإخلاص (ص,7,7»؛ 58). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف لهت 


سادساً: الإخلاص لله تعالى في قولهاء والسلامة مما ينافي 

5 5 رسه #ومة 2م 2 1-7 نه بجيو 

مضمونها من الشرك وغيره قال تعالى: #إوما أُمروَأ إلا لِيعبدُوا أَنَهَ عخِصِينَ له 
لنَ2'”4 وقال تعالى: #آلآا يِه دين الخالضسٌ»”" . 


وعن لي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال رسول الله كل: «... أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)”". 


وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَلِهٍ قال: إن الله 
1 : 

فالإخلاص أساس في الأعمال والأقوال فعلية كانت أو تركية لأن له 
أثر كبير في عاجل أمر المؤمن وآجله. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: والإخلاص هو أساس الأعمال 
التق. لآ تنيت الأعمال إلا عليه , 


سابعاً: المحبة لهذه الكلمة وما دلت عليه واقتضته محبة سالمة من 
المعارضة» ومن لوازم ذلك محبة أهلها العاملين بهاء وبغض ومعاداة من 
لم يكن من أهلها من المشركين وغيرهم والبراءة منهم قال تعالى: 


.)0( سورة البينة آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية (7). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث /١(‏ 077 . 

(:) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر /١(‏ 
05]). 

(5) اختيار الأولى (ص40). 
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وقال تعالى: الا يحدٌ هَوَمَا موس يله وَلَوَر الآخِر يوآدُوت مَنْ 
عاد أله ورَشولة ...اللخ . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار”” . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي يَكلِ: «لا يؤمن أحدكم 
جين أكون احت السمة بوالدة وولده:والنامن الحمعي 7 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق». ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله 
والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات» وبغض 
المكروهات*) 


فمن حقق معنى لا إله إلا الله بهذه الشروط السابقة فقد نجا وسلك 
الطريق المستقيم واستحق ثوابها وما ورد فيها من فضل . 


.)١56( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة آية (؟71). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان )٠١/١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)557/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول كلخ من الإيمان )1/١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ككلٍ أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين. 

(5) جامع العلوم والحكم (/177). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف نه 


وقد نظم حافظ الحكمي”"© رحمه الله تعالى هذه الشروط في أبيات 
فقال: 


ا وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنهلمينتفع قائلها بالنطق إلاا حيث يستكملها 
العلم د والقبول والانقهيههد قادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ‏ وفقك اله لما أح سس 


)١(‏ هو الشيخ العلامة حافظ أحمد الحكميء» عالم سلفي» من منطقة تهامة» ولد سنة 
5ه بقرية السلام بالقرب من جيزان» كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ 
والفهم» له مؤلفات مفيدة منها: معارج القبول» توفي سنة /ا/ا١١ه‏ وعمره 70 
سنة رحمه الله تعالى. 
الأعلام (؟/159) والمستدرك على معجم المؤلفين (ص”18). 

(؟) معارج القبول /١(‏ لالالاء 7/8ا). 


> الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


المبحث الثالث 
ذكر بعض أنواع العبادة 


تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تعريف العبادة ولكن 
أشمل تعريف لها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
حيث قال: «العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحجء وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام»ء والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين» والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء والذكرء 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله 
والإنابة إليه»ء وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمهء والشكر لنعمهء والرضا 
بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف لعذابه»ء وأمثال ذلك 
هي من العبادات 0 

ومن هذا التعريف الجامع لمعنى العبادة التي هي حق الله على عباده 
يتبين لنا أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله 
سبحانه وتعالى ويرضاها داخلة في مسمى العبادة» وفي هذا رد على الفهم 
الخاطئ الذي يتصوره بعض الناس من أن العبادة محصورة في أركان 
الإسلام الخمسة مما جعلهم يذكرون الله تعالى» ويعرفونه في الصلوات 


)١(‏ العبودية (ص؟). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الأمر الذى 0 يصرفون كثيراً 0 العبادة لغيره» ويتهاونون بأمره 
ونهيه . 


ولا شك أن هذا فهم خاطئ مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة من أن كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فهو داخل تحت مسمى العبادة التى يجب إخلاصها لله وحده 
دون سواه كما هو واضح في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية السابق 
رحمه ألله تعالى . 


ولكثرة أنواع العبادة فإني سأقتصر على ذكر جملة من أنواع 
العبادة . 


وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى عليها. وسأبدأ بذكر الدعاء لأن 
الدعاء هو العبادة''' كما قال ذلك رسول الله يكلل. 


- من أنواع العبادة: الدعاء : 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «ومن أنواع العبادات التي يظهر 
فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء قال الله تعالى: #آدَعُوا رَجَكُمْ 


ور 


عا و عل 724 , 


وقال تعالى: 8إِنَّهُمْ كاوا شترغوت ف الْحَيِتِ وينعوتنا رَعَبا 


)١51١/1؟( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء‎ )١7١/15( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب الدعاء مخ العبادة (557/6) وقال: هذا حديث‎ 
والحاكم‎ )١108/17( حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ )59٠0 /١( 

(؟) سورة الأعراف آية (060). 


5 الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


عم م سعط 


ورهك] كارا 5 ي اللونا 
فالدعاء نوع من أنواع العبادة بل هو أعظمها ولبها ومخها. 
وقد وردت نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة تحث على الدعاء 


وتأمر به وترغب فيه: منها قوله تعالى: «وَهَالَ رَيحَكُمْ أدعون أسْتَحِبٌ 
سل 0-4 ص و ست لإ سحل ساس --.- 0200 ساسا م - 
َم إِنَّ الت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلونَ جَهَم ديخينت 74029" . 
3 200 كه رودا الع هاا - عن ير 
ومنها قوله تعالى: 9وَإدًا سَأَلَك عبادى عَنْ فَإِنْ صَرِيبُ أجيب 


ل سر يه 4 4 | يآ رس لس عر 


يمه مه 0 : 5و .2 4 0 جه )22 
دعوة الداع إذا دعانٍ فلستجيبوا لي وَلْمْوّمِنُوأ لى لعلهم برَشْدُوتَ 9 : 


ومنها قوله تعالى: #وَأدغوه حَونًا وَطمَعَا4”* إلى غير ذلك من 
الآيات التي تدل على أهمية الدعاء وتجعله من أعظم أنواع العبادات. 


وقد حذر الله تبارك وتعالى من دعاء غيره فقال عز وجل: #وَمَنْ 
صل مك متغوا ين غون مو من ل ميت له إل نور البلمة وقد عن عيهة 
عفد 2 وا خم اش كنا لك 1:2 واوا باعي كفرنَ 749 . 

وقال عز وجل: #رَألين تتشت ين ذونيء ما يلكوت من 
فَظَمِرٍ إن تدعوهر لا معو دعاء5 ولو ممعوأ ما أستجابوا ل ويوم الْبمَةٍ 


ا 6 ا ا 0 [ف4 
كترود بشركك علا بثك منْل حبر 749" . 
وأما الأحاديث التي تحث على الدعاء وترغب فيه فمنها حديث أبي 


.)10( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) الخشوع في الصلاة (ص0٠”).‏ 
(0) سورة غافر آية .)5١(‏ 

(4) سورة البقرة آية .)١485(‏ 

(5) سورة الأعراف آية (55). 
(1) سورة الأحقاف آية (24 5). 
0) سورة فاطر آية .)١5 »١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 9 - 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كع قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني 
فأستجيب لهء من يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له...» 
0 


شيء أكرم على ا: اللّه من الدعاء»9؟ . 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تحث على الدعاء وتأمر 


به وترغب فيه . 


والدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان» وكل أمر في 
القرآن والسنة بالدعاء لا يخرج عن هذين النوعين وهما: 


١‏ دعاء العبادة: وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح وغيرها من أنواع العبادات وذلك 
طمعاً في رحمته وخوفاً من عقابه عز وجل. 

١‏ دعاء المسألة: وهو طلب الداعي من الله عز وجل حصول ما 
ينفعه ودفع ما يضرهء ومن يملك الضر والنفع هو المعبود حقاً وهو الله 
سبحانه وتعالى لأنه بيده الضر وام وهو على كل شيء قدير ولذلك 
يقول الله تبارك وتعالى: #ولا تَدعٌ من ذون الل 1 يمك 1 74 . 


)000( تقدم تخريجه (ص56١5).‏ 

() أخرجه أحمد (/77") والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل 
الدعاء (5/ 56565) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الدعاءء 
باب فضل الدعاء )١108/7(‏ والطبراني في الصغير (؟/57) والحاكم )41١/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(9) سورة يونس آية .)١1١5(‏ 


2 الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
د ع لك 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: 
«انغا رَيَكُمْ تَعَيُمًا وَخْنيَةَ إنَمُ لا حب التنتييت © ولا يدوا ف 
لْأرْضِ بَمْدَ لها وَادعُْوهُ حَوَها وَطَمَعَا إن مك اله كَرِيتٌ قح 
لْمُحْسِبِينَ (3©) 4"'' هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد ا تارة وهذا 
تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان: فإن دعاء المسألة هو طلب 
ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من يملك الضر 
والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 

ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً 
وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ولا تَنِعٌ مِن ذُونِ أله مَا لا يَفَعُكَ و 
ه04" وقال: «ويتبئرت ين دوب أ مَا لا بيه و1 يتقه 74 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي. فلا 
يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود 
لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» 
ويدعى خوفاً ورجاء دعاء العبادة» فاعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 


جه 


وعلى هذا فقوله: #وَإدًا سأللك يبادى عَيْ هَإِنْ كَرِيبٌ يب دَعْوَةَ 
ألدّاع ذا دعاة») يتناول نوعي الدعاءء وبكل منهما فسرت الآية قيل: 


وقيل: أثيبه إذا عبدنى . 


.)65 ,80( سورة الأعراف آية‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة يونس آية‎ 
.)1١8( سورة يونس آية‎ )'( 
)١45( سورة البقرة آية‎ )4( 
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والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل ا فياه 
في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» 
وقل من يفطن لهء وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداًء فهي من 
هذا القبيل)7'. 


فالدعاء هو روح العبادة ومخها كما ورد بذلك قول المصطفى عَكَئِيهِ : 
«الدعاء هو العبادة)”" . 


وهو أعظم أنواع العبادة وأجلها ولذلك كان أقوى وسائل القرب 
إلى الله تعالى» وأفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبيئاً ذلك: «واعلم أن سؤال الله 
عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل 
والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع 
هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضارء ولا يصلح الذل 
والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة»”" . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله كل «إذا سألت فاسأل الله 


أمر بإفراد أللّه عر وجل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من الخلق» وقد 
)2 


م 


أمر الله تعالى بسؤاله فقال: وَمَعَلَُا أنَّهَ مِن كَضلوء». .. 


.)١١ 4٠١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه (ص ه”37) . 

() جامع العلوم والحكم .)14١1(‏ 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد )١188/4(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة 
)”١19/6(‏ وقال: حديث صحيح. 

(0) سورة النساء آية (؟:7). 
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واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاًء 
وذلك من وجوه متعددة: 

هنها:- أن الشوال فية يذل لماء الوجه وذلة للسائل» وذلك لا يصلح 
إلا لله وحدهء فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة» وذلك من 
علامات المحبة الصادقة . . . 

وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحدهء وهذا هو حقيقة 
العبادة التي يختص بها الإله الحق. . 

ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم 
القيامة وليس على وجهه مزعة لحمء كما ثبت ذلك في الصحيحي. ”© 
لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا فأذهب الله من وجهه في 
الآخرة جماله وبهاءه الحسي فيصير عظماً بغير لحمء ويذهب جماله 
وبهاؤه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاهه. 

ومنها: أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار إليه 
واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وفي سؤال المخلوق ظلمء لأن 
المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه» ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر 
على ذلك لغيره؛ وسؤاله إقامة له مقام من يقدرء وليس هو بقادر ويشهد 
بهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي يلل 
قال: «قال الله تعالى: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص من 
ذلك اهما عندق: إلا كما يقش المغيط :إذا عمسن فى البكر ير 006 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (170/5) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (؟1/١٠7)‏ ولفظه عندهما: هما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم». 

(؟) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 
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فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغنى القادر؟ إن هذا لأعجب 
العجب . ْ 

ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله فإنه يريد 
من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» ويحب الملحين 
في الدعاء» والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه. . 

ومنها: أن الله تعالى يستدعى من عباده سؤاله» وينادي كل ليلة: 
هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟”'' وقد قال الله تعالى: 
لوَإدًا سأللكت عبادى عَنْ هَإِنْ هَرِيبُ أب دَعْوَةَ ألذَّع إذا دان ملسْتَصِبا 
لى وَلُقْمئواْ بى لَمَلْهُمْ يَرَشْدُورت 7.409" 

فأي وقت دعاه العبد وجده سميعاً قريباً مجيباً ليس بينه وبينه 
حجاب ولا بواب» وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب ويعسر 
الوصول إليه في أغلب الأوقات”” . . 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن الالتجاء 
إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله وحده لا شريك له هو المتعين على كل إنسان 
لأنه هو الضار النافع الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. 

أما المخلوق الضعيف فإنه محتاج إلى من يسأله ويعينه فكيف يسأل 
ويطلب مما يدل دلالة واضحة على أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله عز وجل كما قال تعالى: «وَدَالَ رَبُحَكُمْ أدَمُون أَسْتَحِبَ لَك إِنّ 
لت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلنَ جَهَم دينيسته 17469 . 
)١(‏ كما جاء ذلك في حديث النزول» وقد سبق تخريجه (ص76١١).‏ 
(؟) سورة البقرة آية .)١45(‏ 
() نور الاقتباس (ص١3)‏ وما بعدها. 
(4:) سورة غافر آية (59). 
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فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة وهو أن يدعوه وحده دون سواه ووعدهم بأن يستجيب لهم كما 
توعد من استكبر عن دعائه وسؤاله بأن يكون من أهل العذاب الذين 
سيدخلون جهنم لهم ذليلون حقيرون. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يقول 
تعالى ذكره: ويقول ربكم أيها الناس لكم ادعوني» يقول: اعبدوني 
وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير 
ذلك» استجب لكمء يقول: أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم. 

وقوله: «اإنَّ ديرت سْتَكْروْنَ عَنْ عِبَادَقِ* يقول: إن الذين 
يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وإفراد الألوهية لي (سيدخلون جهنم داخرين) 
ع نا 

فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه ويتقوه ويطيعوه وقد 
فتح بابه للطالبين» وحث على دعائه في كتابه المبين كما في الآية السابقة 
وكما فق قوله 0 اد الأساك لكلتدى نادهو يبا ودرا ادن بلجثورت 


ف أسْمنيدء سَيْجَروَنَ مَا كنأ يَممَنونَ 7400 لأن دعاء العبد لربه سبحانه 


5 من مقتضيات 00 لما في الدعاء من الذل والافتقار الذي لا 
ينبغى أن يكون إلا لله تعالى. 


فقال رحمه الله تعالى: «اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله 
نوعان: 


.)78 تفسير ابن جرير الطبري (5؟4/7لاء‎ )١( 
.)١18٠0( (؟) سورة الأعراف آية‎ 
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أحدهما: ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله عز وجل 
وطاعته وتقواه وسؤاله الخير والاستعاذة به من النار فهذا يطلب من الله 
تعالى بغير تردد» ولا تعليق بالعلم والمصلحة لأنه خير محض » ومصلحة 
بمشيئة الله عز وجل لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له ولا فائدة لتعليقه 
بمشيئته ولكن يجزم المسألة كما قال النبي كَلهِ: «لا يقل أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» أخرجاه''" من 
حديث أنين وأبي هريرة بمعناه. 

وفي رواية مسلم «ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شىء0”"' . 

وفى رواية للبخاري : «إن الله لا يتعاظمه شىء ويفعل ما يشاء ولا 
نا ْ 


النوع الثاني: ما لا يعلم أنه خيرة للعبد أم لا كالموت والحياة 
والغنى والفقر والولد والأجل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها 
فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم منه الخيرة للعبد» فإن العبد 
جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع 
مضاره» فينبغي له أن شال حوائجه ممن هو عالم قادر: ولهذا شرعت 
الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها وشرع أن يقول الداعي في استخارته: 
«اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 


)167 /9( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له‎ )١( 
.)5١57/54( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت‎ 

(؟١)‏ صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (1/ 
00). 

() صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (191”/4). 
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فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وَأَنَت علام الغيوب ثم يقول: اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لى فى دينى ونا ا 


وكذلك في هذا الدعاء سال الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق 
ومما يعلم الخيرة من موت أو حياة . 


وقد تضمن الدعاء الذي فى هنا البونبيئ7؟ النوعين عا افائة لما 
سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبدهء» ولما 


سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده 
5 بردريى 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن للدعاء آداباً يجب على العبد أن 
يتحلى به لأنها سبب في استجابة الدعاء فقال: «وقوله» ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يارب. يارب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام. ومليسه حرام وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك)70*») قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (؟/01). 

(0) يقصد به حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه أن النبى كَكلةِ كان يدعو بهؤلاء 
الدعوات: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد 
العيش بعد الموتء». وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». 
أخرجه أحمد (154/5) والنسائي ("/ 50) والحاكم .)014/١(‏ 

(9) شرح حديث عمار بن ياسر (ص١١  .)١5‏ 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها (؟/7١07).‏ 


«هذا الكلام أشار فيه كَكةٍ إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي الإجابة 
وما يمنع الإجابة”" . . 


وقد ذكر أسباب إجابة الدعاء ومنها: 


١‏ حضور القلب وإخلاصه لله عز وجل يقول ابن رجب رحمه الله 
تعالى في بيان ذلك: «ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة 
من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة» وإن الله تعالى لا يقبل ا من 
قلب غافل 0 


” - رفع اليدين إلى السماء قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك 
قوله: «يمد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يرجى: تشسييها 
إجابته. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي كَلةِ: «إن الله تعالى 
حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين) 
خرجه الومام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ا 


.)١07/؟( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات (217/0) وقال: حديث غريبء والحاكم /١(‏ 
9 ) وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد. ورواه أحمد )١177/7(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو قال المنذري في الترغيب والترهيب (597/7) رواه أحمد 
وإسناده حسن» وقال الهيشمي في الفحقه )١58/٠١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن. 

() جامع العلوم والحكم (777/9). 

(8) أخرجه أحمد (7"8/0:) وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء )8*57/١(‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات (2057/0) وقال: حسن غريبء وابن ماجه: كتاب 
الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء (؟/١117/1١)‏ والحاكم )5917/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١517/١١(‏ وسنده جيد. 
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وكان النبي يك يرفع يديه في الاسكسقاء شي ربو سافن لي 
ورفع يديه يوم بدر يستئلئصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن 
” الى 


ذلك: «الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما 
يطلب به إجابة الدعاء”' . 


كما ذكر رحمه الله تعالى موانع إجابة الدعاء فقال: «أما ما يمنع 
إجابة الدعاء» فقد أشار كَلِكِ إلى أنه التوسع في الحرام أكلآاً وشرباً ولبسأً 
وتغذية وقد سبق حديث ابن عباس . . . أن النبي كك قال لسعد: «أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة/”” فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به 
سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. 


)١(‏ يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: «أن النبي كه رفع يديه حتى رأيت 
بياض إبطيه» أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء (0/ 
65). 

فق يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله كلهِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء 
فاستقبل نبي الله ككل القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض «فما زال يهتف بربه» ماداً يديه» مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه. . .» الحديث. أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر (؟/ 1785). 

() جامع العلوم والحكم /١(‏ 2757 504). 

(5): المصدن الساق (4©/5؟) وما بعذهاة: 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير )١1/1(‏ وقال الهيثمي في المجمع )١91/1١١(‏ وفيه 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 59د 


وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً وكذلك 
ترك الو الاش 

وكذلك من الموانع ترك الدعاء استبطاء للإجابة لأنه مخالف للرجاء 
وحسن الظن بالله لما في ذلك من قطع الرجاء في الله واليأس من إجابته 
للدعاءء وهذا خلاف المأمور بم من حسن الظن بالله وبسعة رحمته وجوده 
وقد دل على هذا ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَكٍِ 
قال: ما من مؤمن ينصب وجهه لله ناه مسألة إلا أعطاه إياها إما 
عجلها له في الدنياء وإما ادخرها له في الآخرة» ما لم يعجل بقول قد 
دعوت. ودعوت فلا يستجاب ار 


يقول ابن رجب رحمه الله فى بيان هذا: ولهذا نهى العبد أن يقول 
في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئتء ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا 
مكره لهء ونهى أن يستعجل» ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة» وجعل 
ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة الدعاء - ولو 
طالت المدة ‏ فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء”” . 


وهناك آداب وموانع أخرى سبب في إجابة الدعاء ولكني اقتصرت على 
ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى خشية الإطالة ولذلك يجب على الداعى 
أن يستكمل آداب الدعاء ويبتعد عن موانعه فإنه أحرى أن يستجاب له. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : والدعاء سبب مقتض للإجابة مع 
استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. 


.)3508/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل (7/ )١67‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب بيانه أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (1/ 
5١6‏ )). 


() جامع العلوم والحكم (9/ 577). 
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وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض ان 


والدعاء له فوائد عظيمة على العبد منها أنه يدفع البلاء كما ثبت 
ذلك بالأدلة الصحيحة . 


قال ابن رجب : فالصدقة تمنع وقوع البلاء بعد انعقاد أسيايه» 
وكذلك الدعاع وفي الحديث «إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء 
والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة» خَرّجه البزار والحاكه”"'. 


وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: «لا يرد القضاء إلا 
الدعاء»9” . 


وقال ابن عباس: «لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء 
ما يشاء من القدر). 


وعنه قال: الدعاء يدفع القدر وهو إذا دفع القدر فهو من القدر. 
وهذا كقول النبي كَلِ لما سئل عن الأدوية والرقى هل ترد من قدر الله 
شيئاً قال: «هى من قدر الله تعالى)9*“'. 


.)775 /9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار: كتاب الأدعية» باب إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان كما في كشف 
الأستار (7//5”) والحاكم: كتاب الدعاء )597/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

() أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (558/5) 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(:) أخرجه أحمد )17١/7(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا 
الدواء من قدر الله شيئاً (5/ )5٠١‏ وابن ماجه: كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء (؟/77١١)‏ والحاكم )١99/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
:17ح سكف ل ل ارك للا لا عو 115 11 حت 


وكذلك قال عمر رضي الله عنه لما رجع من الطاعون فقال له أبو 
عبيدة أفراراً من قدر الله فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى»9' . 

فإن الله تعالى قدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعهء 
وكذلك الأذكار المشروعة تدفع البلاء. 

وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي كَل : «من قال حين 
يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاء)”"”" . . 

فدعاء العبد المؤمن إن كان وفق الآداب السابقة لا يرد إن شاء الله 
تعالى» وقد يحصل للداعي تأخيراً للإجابة» وقد يعوض بما هو خير. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن 
العبد يدعوه بحاجة من الدنياء فيصرفها عنه يعوضه خيراً منهاء إما أن 
يصرف عنه بذلك سوءاً أو يدخرها له فى الآخرة» أو يغفر له بها ذنباً كما 
في المسند والترمذي من حديث عكر ع النبى يَلٍ قال: ١ما‏ من أحد 
يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه السرم مثله» ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحمة””“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما ذكر في الطاعون )7١/1(‏ ومسلم: كتاب 
السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .)١75٠/5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )15/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب ماذا يقول إذا أصبح (5/ 
14 والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 
(65/ 556) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه: كتاب الدعاءء 
باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (111757/7) والحاكم )015/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(9) لطائف المعارف (ص77). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (5/ 
5) وقال الألباني: حديث حسن. صحيح الجامع (/441) ولم أجده في 
المسند من حديث جابر رضي الله عثه . 
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وفي المسند وصحيح الحاكه”'' عن أبي سعيد عن النبي كله قال: 
الما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة 
وإما أن يكشف عنه من السوء مثلهاء قالوا إذاً نكثرء قال: الله أكثر»”" . 


فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى ولم يكن في دعوته اعتداء حصل 
له المطلوب أو مثله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدعوة التي ليس 
فيها اعتداءء يحصل بها المطلوب أو مثلهء وهذا غاية الإجابة» فإن 
المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً.» أو مفسداً للداعي أو لغيره» والداعي 
جاهل لا يعلم ما فيه من المفسدة عليه والرب قريب مجيب» وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم إذا سئل شيئاً بعينه وعلم أنه لا 
يصلح للعبد أعطاه نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له 
فإنة يعطية مق ماله نظيرهة :ولك المقل. الأعلى7” , 

والذي نخلص إليه مما سبق أن دعاء الله سبحانه وتعالى والالتجاء 
إليه من أعظم أنواع العبادة» فلا يجوز أن يصرف لغيره عز وجل لأنه 
حق من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده؛ لأنه بالدعاء يظهر ذل 
العبودية ويعرف العبد به ربه» وهذا هو المقصود من جميع العبادات» 
وذلك أن العبد حينما يدعو ربه عز وجل فإنه يدعوه وهو يعلم من نفسه 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18/*”(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير 
ذلك (255/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والحاكم )491/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ومالك في الموطأ: كتاب 
القرآن» باب ما جاء في الدعاء (5311/1). 

() يعني المستدرك. 

(0) الحسنة والسيئة (ص9١١).‏ 


أنه محتاج إلى ما يطلبه من ربه عز وجلء» ويعلم من نفسه أنه لا يحصل 
على مراده إلا بعون الله تبارك وتعالى له على ذلكء» لأن الله عز وجل 
3 دعاءه » ويعلم حاجته وهو القادر تبارك وتعالى على تحقيق حاجته 

فهو الرب الرحيم الذي طلب من عباده أن يدعوه ووعدهم بالعاية 
ومن هنا كان المقصود من جميع التكاليف الشرعية معرفة ذل العبودية 
وعزة الربوبية والدعاء يتحقق فيه الأمران. ولهذا لا يجوز أن يدعى غيره 
من المخلوقين أيا من أنواع الدعاءء ومن فعل ذلك فهو مشرك بالله 


العظيم . 


" - الخوف 

الخوف عبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى لأنه وحده القادر 
على جلب النفع للعبد» ودفع الضر عنهء وقد تعبد الله به جميع عباده من 
الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر عباده المؤمنين كما ورد ذلك 
في القرآن الكريم قال تعالى: يان رُم ين فَرقهر274 . 

وقال تعالى : «أي بيو رست آل وَكََوٌ هلا يت دا ِل 
و4 . 

وقال تعالى: (إدّ أ هم ين حَفَْة هم مفيشة 2 مَل 
كلت تم الأبقة © كلد هر رن 5 نيلت © كلد يلق 
انَأ 0 و ع إل يم عون 02 أدْلتكَ سَلرعونَ في اليرت وهم لها 
سيفو 74009" . 


فالخوف عبادة من أجل العبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك 
)١(‏ سورة النحل آية (00). 


(0؟) سورة الأحزاب آية (78). 
(؟) سورة المؤمنون آية (لاة  .)5١‏ 
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وتعالى وقد أمر الله تبارك وتعالى . بإخلاصه له في آيات كثيرة قال تعلو 
م إِنَمَا 2 ألسَّيْطنٌ بحَوفُ رياه ول تحَاهُوهُمْ وَحَافُوْنِ إن َُ ومين 
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وقال تعالى: #قّلا تَحْمَوًا الكاس واحكون 374 . 

وقال تعالى: #ولا نُْسِدُوا في الْأرَضٍ بَمَدَ إضلنجها ودعو وها 
وَطَمَعاً إن ممت أله هَرِبٌ قت الْفخيينيئ 2469 . 

وكما دل القرآن على أن الخوف عبادة يجب إخلاصها لله تعالى 
كذلك دلت السنة على أن الخوف لا يكون إلا من الله» ولا يصرف لأحد 
سواهء فلا خوف ولا خشية إلا منه جل وعلا ومن تلك الأحاديث حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي يِل شيئاً فرخص فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي كه فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 


.خم 20 


وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها النبي كَل أنه قال: «والله أني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أَنّقي)””'. 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى كَكةٍ أنه ذكر رجلا 


.)١9/5( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (55). 

(*') سورة الأعراف آية (05). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع (// 
06) ومسلم: كتاب الفضائل» باب علمه كل (1879/5). 


(1/5ى/). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
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فيمن سلف.». أو قبلكم آتاه الله مالا وولداً ‏ يعني أعطاه ‏ قال: فلما 
حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب قال: فإنه لم يبتئر”") 
عند الله خيراً - فسرها قتادة لم يدخر واد يدم علي اله بعدية اتايطريا 
فإذا مث فأحرقوني حتى إذا صرت فضيدا فاسحقوني» أو قال: 
فاسهكوني» ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها فأخذ مواثيقهم على 
ذلك وربى ففعلوا فقال الله عز وجل كن فإذا رجل قائم». ثم قال أي 
عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق”" منكء. فما 


تلافاه أن رحمه ين" 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله قول الله 
تعالى: طوَلِنَ يوون مآ انوأ ويم 227452 أهو الذي يزني ويشرب 
الخمر ويسرقء قال: لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه”* إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 
على أن الخوف عبادة جليلة لا يستحقها إلا الله عز وجل. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذا النوع من العبادة وأشار 
إلى بعض جوانبه فقال رحمه الله تعالى في بيان القدر المطلوب من 


(1) بعتو امن بارت الشنء وابتأرته إذا خبأته وادخرته ومعنى لم يبتئر خيراً: أي لم 
يقدم لنفسه خبيئة خير ولم يدخر. 
النهاية لابن الأثير .)89/1١(‏ 

(0) الفرق: الخوف والفزع» يقال: فرق يفرق فرقاً أي خاف يخاف خوفاً. 
النهاية لابن الأثير (578/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله (7/ 186). 

(4:) سورة المؤمنون آية (55). 

(4) أخرجه أحمد )3١90/7(‏ والترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة المؤمنون 
(7107/5”) وابن ماجه: كتاب الزهدء باب التوقي في العمل (5/ )١1054‏ والحاكم 
)"9*/1١(‏ وقال: هذا حديث: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
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الخوف بحيث يكون باعثاً على الالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي 
حقكرناً بالرجاء حسمن الظق بالله: تعالى 1 القدن الواجب من الخوف ما 
حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم؛ فإن زاد على ذلك بحيث 
صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» كان ذلك فضلاً محموداً 
فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتا أو هما لازماً بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن 
محموداًء ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السليمي”" من شدة خوفه 
الذي أنساه القرآن» وصار صاحب فراش وهذا لأن الخوف ليس مقصوداً 
لذاته» إنما هو سوط يساق به المتوانى عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت 
النار من جملة نعم لله عل غيافةالين بحافوه واتقوه: 


ولهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين فى 


وقال سفيان بن عييئة : «خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده 
لينتهوا» أخرجه أبو نعيهم”". 


والمقصود الأصلي هو طاعة الله عر وجل وفعل مراضيه ومحبوباته . 
وترك مناهيه ومكروهاته. 


)١(‏ عطاء السليمي بفتح السين وكسر اللام وسكون الياء» البصري الزاهد العابد» قال 
الذهبى: من صغار التابعين» أدرك أنس بن مالكء» وكان قد أرعبه الخوف 
من الله مات بعد الأربعين ومئة . 
اللباب في تهذيب الأنساب (1*7/7. )١74‏ وسير أعلام النبلاء (87/7) وتبصير 
المنتبه (؟1/557/5). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ 710). 


ادح الى واي ادقع ذا يي (663©) د 


ولا نتكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود 
أيضاًء ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى الله بفعل 
ع 1 , 

وقال رحمه الله تعالى مبيناً أسباب قوة خوف الله تعالى وخشيته: 
«والموجب لخشية الله أمور: 

منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي . 

؟ - ومنها النظر فى شدة بطشه وانتقامه وسطوته وقهره وذلك 
طاقة بمحاربة الله» فإن من عصاه فقد ايو وقال بعضهم : عجبت من 
ضعيف يعصي قوياً. 

00 قوة المراقبة له والعلم بأنه شاهد رقيب على قلوب عباده 
وأعمالهم و ا ان القرآن على ذلك كقوله 
تعالى: #وهُو معَكٌ أَبْنّ 24 وقوله تعالى: #ومًا تَكرْنُ فى سَأْنِ وَمَا 
توا ين ين شربو 00 . 


وينبغي للمؤمن أن يكون خائفاً راخياء ويكون خوفه ورجاوٌه سواء 


.)5١ص( التخويف من النار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/174١)‏ وعلقمة بن مرئد في زهد الثمانية 
(ص557). 

(0) سورة الحديد آية (5). 

“(4:) سورة يونس آية (51). 

)0 شرح حديث عمار بن ياسر (ص6١35).‏ 


-» الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله» وإذا رجح الرجاء 
حمله على الأمن من مكر الله.» وكلاهما مخالف للصواب. 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ذلك: «فأما الخوف والرجاء فأكثر 
السلف على أنهما يستويان» لا يرجح أحدهما على الآخر)”'. 

ويقول أيضاً: كان بعض السلف يقول: «من عبد الله بالرجاء وحده 
فهو مرجئء ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء» ومن عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد 
و 

وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة 
المحبة والخوف والرجاء» ولا بد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد 
أخل ببعض واجبات الإيمان”" . 


فالخوف من الله عز وجل يجب أن لا يصل إلى حد القنوط لأن 
القنوط يجعل العبد يقنط من رحمة الله عز وجل ومن عفوه ومغفرته بل 
لا بد من الخوف من الله عز وجل مع رجاء ثوابه والطمع فيما عنده وقد 
جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في غيرما آية وجعل ذلك من صفات 
المؤمنين فقال عز وجل: #وادغوه حَوفا وَطمَعَا إِنَّ يَتمَت أله كَرِتُ يرت 
الي . 

وقال جل وعلا: لوَيدعُنَا را ورا وَكَاوًا نا حضوي 
فالخوف والرجاء لا بد أن يكونا فى قلب المؤمن فهما متفقان لا ينفك 


)١(‏ التخويف من الئار (ص75). 
(؟) المصدر السابق (ص550). 
(9) سورة الأعراف آية (65). 
(4:) سورة الأنبياء آية .)9٠(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


أحدهما عن الآخرء لأن انفراد الخوف يخاف منه القنوط واليأس» وانفراد 
الرجاء قد يؤدي إلى الجرأة على اقتراف المعاصي وترك الفرائض ولذلك 
يقول النبي كَلِةِ: «لو يعلم المؤمن بما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحده"" . 
والواجب على المسلم الذي يريد النجاة وسلوك الطريق المستقيم أن 
يكون بين الخوف والرجاءء لأن خوفه من الله عز وجل يمنعه من معصيته 
ورجائه من الله يورث الطمأنينة في قلبهء فهو يرجو رحمة ربه ويخاف 
عذابه» ولا يفرط في الرجاء فيكون حاله مثل حال المرجئة الذين يقولون 
لا يضر مع الإيمان معصيةء ولا يغلو في الخوف فيقنط من رحمة الله 
ومغفرته وعفوه حاله مثل حال الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن 
صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم إذا مات ولم يتبء وخير 
الأمور الوسط وهو مادلت عليه النصوص الكثيرة على حد قوله تعالى: 


سس عر ع ساح لاسر سي ع م يي 230 
3# وبرجون رحمتم وويخافورت عذابه# . 


" - التوكل 

التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة تعبد الله به عباده 
وأمرهم بأن يعتمدوا عليه وحده دون سواهء لأنه من أفضل العبادات ومن 
أجل مقامات الدين» ولا يوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله 
وحزبه المؤمنين وقد فرضه الله عز وجل على عباده حيث أمر به في 
مواضع كثيرة من كتابه المنزل على رسوله يكل فقال تعالى: #وَعَلَ الله 
ستول النؤمنوت4”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء والخوف )7"١١/١١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه .)2١١9/54(‏ 

(؟) سورة الإسراء آية (/01). 

(9) سورة آل عمران آية .)١77(‏ 


الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
ع( ه» لفصل الرابع : توحيد الألوهي 


وقال تعالى: #وعَلٌ أله مَتَوَكلُوا إن كم مُوْمِنِيَ74 . 
وقال تعالى: #فتَوَكل طٍ لَه تلك عَلَ لحي ألْمِين 2409" . 


وقال تعالى: #وَبكل 
به بِنُنوْبِ عباووء حَبيرا 27462 . 

وقال تعالى: ويه 2 لسّمنودتِ وَالْرْضٍ وليه يرجم ال 7 كل 
1 ل ب 

كما دلت أحاديث المصطفى يَلِ على فضل التوكل وأنه من 
العبادات التي يجب إخلاصها لله وحده لا شريك له عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألفاً بلا حساب ولا عذاب فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)””) 

وعن عمر بن الخظاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير» تغدو خماصأء وتروح بطاناً»”" . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضل التوكل على الله 


ووجوب إخلاصه له وجده لا شريك له. 


لي الْذِى لا يموت وَسَبحَ بحَمَدِدْ وَكَق 


0 


)١(‏ سورة المائدة آية (7؟). 

(؟) سورة النمل آية (017/8. 

() سورة الفرقان آية (08). 

(5:) سورة هود آية .)١77(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير (9/ )١94‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب .)191//١(‏ 

(7) أخرجه أحمد )7١/١(‏ والترمذي : كتاب الزهدء باب في التوكل على الله (5/ /01) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه: كتاب الزهد». باب التوكل واليقين 
(؟/194) والحاكم (18/5”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
جحججج ح حح سج سس ع ا عت ست أخححن 


وقد اهتم ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذه العبادة العظيمة 
فقال رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التوكل: وحقيقة التوكل هو صدق 
اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع 0000 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب 
بها' الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى: #وَتن يَوكلٌ 


َل ألو مو حبة:000. . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً:... فمن حقق التوكل على الله لم 
يكله إلى غيره» وتولاه بنفسه وحقيقة التوكل: مكيلة الأمور كلها إلى من 
هي بيدهء فمن توكل على الله في هدايته وحراسته وتوفيقه وتأيبده ونصره 
ورزقه وغير ذلك من مصالح دينه ودنياه تولى الله مصالحه كلهاء فإن الله 
تعالى هو ولي الذين آمنواء وهذا هو حقيقة الوثوق برحمة الله فمن وثق 
برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته فقد حقق التوكل على ربه في توفيقه 
وتسديدهء فهو جدير أن يتكفل الله بحفظه ولا يكله إلى نفسه”*؟. . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: ...١«‏ وإنما المتوكل حقيقة من يعلم 
أن الله قد ضمن لعبده برزقه» وكفايته» فيصدق الله فيما ضمنه وثيق بقلبه 


ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق» من غير أن يخرج التوكل 
مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به والرزق مقسوم لكل أحدء من بر 


.07"57/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() سورة الطلاق آية (7). 

(*) نور الاقتباس (ص١١١).‏ 

(5) شرح حديث زيد «لبيك اللهم لبيك» ورقة (075). 


>6 الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وفاجرء ومؤمن وكافر كما قال تعالى: ##ومَا من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله 
حي ١١‏ 2 . ا 3 : 

رزقها4”١‏ هذا مع صعف كثير من الدواب» وعجزها عن السعي في طلب 
الرزق قال تعالى: لوَحَإّْنَ ين دَآبْمَ لا حل رذْقها أله يَررْفُهَا وإِيَاكم4”" 


فما دام العبد حياء فرزقه على الله وقد ييسره الله له بكسب وبغير كسب 


فمن توكل على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوكل سبباً وكسباً» ومن 
توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقاً بوعده)9” . 


وقال رحمه الله تعالى في بيان ثمرة التوكل على الله عز وجل 

«وا أن ثمرة التوكل: الرضا بالقضاءء فمن وكل أموره إلى الله 
فمن 
ورضي بما يقضيه له ويختارهء فقد حقق التوكل)”©'. 


كما بين رحمه الله تعالى أن مباشرة الأسباب والأخذ بها لا تنافي 
التوكل بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد 
يقول رحمه الله في بيان هذا: «واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي 
في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بهاء وجرت سنته 
في خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» 
فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» والتوكل بالقلب عليه إيمان به 
قال الله تعالى: #يكايبا ألَدِنَ اما حُدُوا جذْرسط)204 . 


وقال تعالى : #وَأِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعتّم ين هرو ومن ريال الْكَيلٍ 74 , 


.)5( سورة هود آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت آية (59). 

(5) جامع العلوم والحكم (/950). 
(5) المصدر السابق (7”517/9). 

(0) سورة النساء آية .)9/١(‏ 

(5) سورة الأنفال آية (59). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إلقهه 


دقال: تدا بت الصَلؤةٌ تَأنتفِيوا في الْاَْضٍ وأتتثرا ين مَصْلٍ و04" . 


وقال سهل التستري:”'' من طعن في الحركة اليعني في السعي 
والكسب»»2 فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان» فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والكسب سنتهء 
من عمل على حاله فلا يتركن سنته. 

ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بهاء وجعلها سبباً للنجاة من 
العا وذخوق الجعة فهذا ليه عن وهل .فخ الخركل علي افيه 
والاستعانة به عليه؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكنء فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك؛ استحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة» شرعاً وقدراً»0” . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: «... وكذلك من ضيع بتركه الأسباب 
حقاً له ولم يكن راضياً بفوات حقهء فإن هذا عاجز مفرط. وفي مثل 
هذا جاء قول النبي يَلِْهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف». وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء 
فإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: 
قدو اش بواشاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. . .296 


.)١١( سورة الجمعة آية‎ )١( 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستري الزاهد» قال الذهبي: له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسنة» توفي سنة 117ه. 
يز أعلام النبلاء (7”70/175) وشذرات الذهب (؟/ 187). 

() جامع العلوم والحكم (9/ 07417 . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله (5/ ؟605١7).‏ 


© ْ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل)”'. 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل قد 
يكون جمعهما أفضل)!'" . 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن التوكل 
على الله عز وجل لا يقتضي ترك الأخذ لمات لأن التوكل من أعظم 
الأسباب التي يحصل بها جلب المنافع» ودفع المضارء ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وتعلق القلوب بهاء والاعتماد عليهاء 
لأن ذلك نقص في التوحيد يفضي بالعبد إلى الشرك» كما أن ترك 
الأسباب وعدم الأخذ بها وتعطيلها نقص في التوحيد وضعف في التوكل 
كما يدعيه الجهلة من المتصوفة وغيرهم من أن الأخذ بالأسباب ينافي 
التوكل» وأن حقيقة التوكل هي القعود وترك العمل. 

هذا في الحقيقة عجز وتواكل لا توكل لأنه ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه. 

فمن ترك العمل وقعد عن البحث عن مصادر الرزق التي أحلها الله 
عز وجل بحجة التوكل فقد جهل معنى التوكل بل جهل جانباً من مفهوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة (574/5) وابن حبان كما في موارد الظمآن 
(5) من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه . ' 
قال العراقي: رواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية 
الضمري بإسناد جيد.. تخريج الإحياء (74/5؟) وقال المناوي في فيض القدير 
(/8) إسناده صحيح . وقال الألباني: حديث حسن. 
صحيح الجامع (551/7؟). 

(؟) جامع العلوم والحكم (7/ 08 09). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف هه 
دحج سمج ل رو 777 ري بر للاْبجر تت تيد 


هذا الدين العظيم» فالعجز والتواكل والتكاسل له آثار خطيرة على الفرد 
والمجتمع» ومن بعض هذه الآثار تفشي الفقر والبطالة في المجتمعات 
الإسلامية» وهذا يناقض أهداف الإسلام. 

فترك العمل سبيل للتخلف والضعف والهوان. والإسلام دين العزة 
والمعدن 


 :‏ الاستعانة 

الاستعانة: طلب العون على قضاء الحاجات» ودفع المكروهات» 
وهى نوع من أنواع العبادة التى لا نصح إلا لله سبحانه وتعالى. 

وقد تعبد الله سبحانه وتعالى بها عباده» وأرشدهم إلى الاستعانة به 
وحده دون سواه كما قال تعالى : «إيّاك 1ك وَإِيّاكَ شعي 249 . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآية: «هذه الكلمة 
تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا 
بالعبادة. . . وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لذلك» فالعبادة حق الله 
على عبادهء ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم. فلذلك كانت هذه 
الكلمة بين الله وبين عبده لأن العبادة حق الله على عبده والإعانة من الله 
فضل من الله على عبده”". 


قوله في الحديث «... وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعته- 
قرف 


فاستعن بالله . . . ») 


.)0( سورة الفاتحة آية‎ )١( 
.)665٠١0  4149/5( (؟) فتح الباري ورقة‎ 
.)١١١ص( هذا جزء من حديث وصية النبي يَكهِ لابن عباس تقدم تخريجه‎ )9( 
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وهذه العبادة من العبادات حي تناولها ابن رجب رحمه اللّه تعالى 
وبين معناها وأدلتها. 


فقال رحمه الله تعالى: «وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من 
الخلق». فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره» 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل» فمن فمن أعانه الله فهو 
المعان» ومن خذله فهو المخذولء. وهذا تحقيق معنى قول: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة 
له على ذلك إلا بالله وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة» 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات» 
والصبر على المقدورات كلها فى الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال 
البرزخ يوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل» 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 


واستعن بالله ولا ف ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله 
إلى ما استعان به فصار 1 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في 
فعل المأمورات وترك المحظورات» دفي الصبر على المقدورات كما قال 


يعقوب عليه السلام لنبيه : #فصير ع وَل الْمسَحَان عل ما 5 يا 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا فب فبرأها الله مما 


قالوه: 


0غ( تقدم تخريجه (ص١751).‏ 
فرق جامع العلوم والحكم ول ١1١ل).‏ 


(9) سورة يوسف آية (14). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقال موسى لقومه: #أسْتَعِينُوا بللَهِ وم َأصَيروأ04 . 

وقال الله تعالى لنبيه محمد يَلهِ: هَل رَيَ كنك بِلَلْنٌ ورا اليم 
ميان عل ما كشن 0407© . 
المستحان ع9 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه» وفي مصالح 
0 
[خ 5 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في بيان أهمية الاستعانة بالله: «وفي 
الاستعانة بالله وحده فائدتان: 


إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى عمل الطاعات. 


والثانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل 
فمن أعانه الله فهو المعانء ومن خذله الله فهو المخذول. 


واستعن بالله ولا تعج:00) وكان النبي كله يقول في خطبته ويعلم أصحابه 
أن يقولوا: «الحمد لله نستعينه 0000 


وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهم 


.)١78( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية (؟1١١).‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان رضي الله عنه (5/ 
لاكما). 

(8) نور الاقتباس (ص”لاء 75). 

)2( سبق تخريجه (ص١375).‏ 

(5) هذا جزء من الحديث المسمى بخطبة الحاجة وقد تقدم تخريجه (ص8). 
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لا لللللللللطسسببب؟ب_يرير_ر272رر2ر2ر2ر222يي22222-5-3-9-2222ئئ2222222522225ئ2 


أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك2”'' وكان من دعائه يَكةٍ ديا رب 
أعني ولا تعن علي""”". ..2. 


 »‏ الخشوع 
الخشوع لله سبحانه وتعالى هو التذلل والخضوع له عز وجل. 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تعريف الخشوع: «أصل الخشوع 
هو لين القلب ورقته أو سكونه وخضوعه وانكساره؛ فإذا خشع القلب 
تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء لأنها تابعة له كما قال كَِندِ: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا ؤهي القلب»”* . 


فإذا خشع القلب. خشع السمع والبصر والرأس» والوجه وسائر 
الأعضاءء وما ينشأ منها حتى الكلام» ولهذا كان النبي يك يقول في 
ركوعه في الصلاة: «خشع لك سمعي وبصري ومخبلي وعظمي»””* وفي 

)١81١7/5( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار‎ )١55/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائى: كتاب الذكر بعد الدعاء (/07) والطبراني في الكبير (0؟/50)‎ 
وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي.‎ )177 /١( والحاكم‎ 

(6) أخرجه أحمد (١/1717؟)‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص5؟77) وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب ماذا يقول الرجل إذا سلم )١70/7(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء 
باب دعاء رسول الله ككل (؟/ )١504‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء 
النبي يك (0/ 004) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والحاكم (510/1) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(0) نور الاقتباس (صالال2 079 . 

4 هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 
)١19/1(‏ ومسلم : كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (7/ .)١157١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 
هلا ). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف © 


رواية «وما استقل به قدمي0” . 


وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: #وَمِنْ َالئده 


ع كر سس صر رمت يت لح ل مراس 


نك ترف الْاريّضَ حَيعَةٌ يِذ ْنَا عَلهَا المآ أهيرّتَ ورَيَث 2274 فاهتزازها 
وربوها - وهو ارتفاعها ‏ مزيل لخشوعهاء فدل على أن الخشوع الذي 
كانت عليه هو سكونها وانخفاضها فكذلك القلب إذاء فإنه تسكن خواطره 
وإراداته الرديئة التي تنقيا من إتباع الهوى وينكسر وينخضع لله. فيزول 
خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت» وقد 
وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: «وَكَمَعَتِ الْنَسْوَابُ تمن 
6" فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 


وكذلك وصف وجده الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها“ . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأصل الخشوع الحاصل في القلب 
إنما هو من معرفة الله» ومعرفة عظمته وجلاله. وكمالهء فمن كان بالله 
أعرف فهو له أخشع)” . 


المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى تعبدهم به فقال: «إن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ بهذه الزيادة أخرجه أحمد. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» المسند تحقيق 
أحمد شاكر (؟/199). 

(؟) سورة فصلت آية (9"). 

(9) سورة طه آية .)٠١8(‏ 

(5) الخشوع في الصلاة (ص١١‏ - .)١17‏ 

(5) المصدر السابق (ص5١).‏ 
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مدح في كتابه المخبتين له والمتكسرين لعظمته» الخاضعين والخاشعين 
سح و اهار 


لهء قال تعالى: ظإِنَّهُمْ حَكَاوا مسرت فى الْحَبَْتِ ويَدعونا رَعَبنا 
وَرَمبا وحكانواأ نا حَشِويت6”" . 


#2 د 


وقال: ##والْحيشعين وَالْخَمْعتٍ* إلى قوله: «أعدّ أنَهُ للم مَفْفَرَةٌ وَلَجْرًا 
5 274 . 

ووصف 0 بالخشوع له في ابرق 00 التي عليهايحافظون 
فقال: قد كلم النؤيئون © اين هُمْ في صلا حَِمنَ 749" . 


ووصف الذين أوتوا العم عجرن كلامة “مسموغاًء 
فقال: طقْلٌ يرأ بود أز لا تومنو إن ادن ونوا الْعلَم ين ملو إنَا يمل ٠‏ يوم رون 
دان سيدا (09) وقول سْبِحَنَ ونا إن كن وعد رَينَا لمفعولا () مروت 
َِدَدْقَانِ 1 ا خسوا # ( 49 . .. ووصف الله سبحانه في كتابه 
العلماء بالخشية كما قال الله تعالى : ل إِنَمَا يحْنَى أله مِنْ عِبَادِِ ملز 
وقال: لآمَنَ هُوَ قَِتٌ ات الل سَاجِدًا وَفَايِمًا د اكهرة وريعا نه د 
َل اهل ستو لبن يتل وين لا يلمُون274 ووصف العلماء من أهل الكتاب 
0 الله تعالى: #إنَّ ين ونا لولم ين ملو إنا ينك عَم 
00 لس ع 


1 َِدَدْمَانٍ سججد يوون سبحن رس بنا إن 34 وعد رين لمفعولا © وَيخِرُونَ 
لدان تكرت وبايدهد خسوا 7 04 ذاقنا ولا 
نان يبكوت وِيَرِيدْهَْ خسُوعًا 4 439" وقر لى في وصف هؤلاء 


.)9٠0( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب آية (78). 

() سورة المؤمنون آية »١(‏ ؟). 
(4) سورة الإسراء آية .)1١9 - ٠١1/(‏ 
(6) سورة فاطر آية (54). 

(5) سورة الزمر آية (9). 

(0) سورة الإسراء آية (/ا .)1١9 37١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ا اال ام 0س سلبلللاالللللبلاللالاللللللللَْلَلحلصتلتستل<- --- 


الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً مدح لمن أوجب 
بده بعل د وو 


له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه» وقال تعالى: «(فويل للقسية فلومم 
َكْرِ للَهِ أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ م نْانَهُ يل أَحْسَنَ اشيبي كننا يها كان للقي 
نه جلود الدنَ يَخْنّوب ,بهم ثم تلِين جَلُودَهُم لُوبُهُمَ إل ذكْرٍ أ 0 


وليس القلوب هو زوال قساوتها لحديث الخشوع. وقد ع الله من 
لا يخشع قلبه 0 كات الله وير قال تعالى : 0 أ 0 6 


أن مه مآ .2 


من 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين) خرجه نسل وخرجه اناف وزاد فيه: 
«فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا' 

وخرج ابن ماجه' “؟ من حلايث الزبير رضي الله عنه قال: «لم يكن بين 
إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين. . ا 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان إذا تصنع الخشوع وتكلفه 
فإن ذلك خشوع نفاق وليس خشوعاً لله تبارك وتعالى» يقول في بيان 
ذلك: «ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراع 
قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان 
السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق» 


)١(‏ سورة الزمر آية (71) 17؟). 

.)١5( سورة الحديد آية‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله» .)55١19/4(‏ 

(5) السئن الكبرى: كتاب التفسير كما في تحفة الأشراف للمزي (7/ 07١‏ . 

(5) السئن: كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء (؟95١5).‏ 

(1) الخشوع في الصلاة (ص١١» .)١18‏ 
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عع 0 7701010للااللللللللللالل 


قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس 
بخاشع...'' فمن أظهر خشوعاً غير ما فى قلبه فإنما هو نفاق 
0 اررق 

.  )قافن‎ 


فابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق يبين أن خشوع 
المؤمن خشوع صادر عن قلب مؤمن مخلص ملتزم بأوامر الله مجتنب 
نواهيه.» قلب ملئ بنور الإيمان والتعظيم لله سبحانه وتعالى» والحياء 
والخوف منه عز وجل» قلب خاضع متذلل بين يدي الله تبارك وتعالى 
يرجوه عفوه ويخاف عقابه» بأنه قلب حي بذكر الله وتسبيحه وتحميده. 
أما خشوع المنافق فهو خشوع صادر عن قلب مظلم لا يعرف معروفاًء 
ولا ينكر منكرأء قلب يظهر على جوارح صاحبه التصنع والتكلف حتى 
يستر سواد قلبهء لأنه قلب لم يستضئ بنور الإيمان» ولم يذق حلاوته 
في 


4 أخرجه ابن المبارك في الزهد (57) وابن أبي شيبة في المصنف /١4(‏ 405) وأحمد 
فى الزهد 0 ا والمان في ليب الرجدان (5/ 7”554) كلهم ذكروه من قول أبي 

الدرداء رضي الله عنه . 
وذكره البغري في شرح السنة )7737/١14(‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنهء كما 
ورد مرفوعاً إلى النبي كَكةِ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلفظ : 
«تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال: 
خشوع البدن ونفاق القلب» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 54") قال 
العراقي في تخريج الإحياء )”731١/5(‏ وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ضعفه أحمد 
وابن معين. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل (1797/8) في ترجمة سوار بن مصعب 
الفكذائق»وقال: بولسوار غير فنا كرت تن التحديك وعرافة ما يزوية لست 
محفوظة وهو ضعيف كما ذكروه. 

(0) الخشوع في الصلاة (ص17١. .)١5‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف إلهةه 
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وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار بالعياه الام فينكسر القلب لله... أما خشوع النفاق فيبدو 
على الجوارح تصنعا تصعها كلها ون رس فالخاشع لله عبد قد 
خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره؛ فانجلى الصدرء وأشرق 
فيه نور العظمة. فماتت شهوة النفس للخوف والوقار الذي خشي به 
وخمدت الجوارح وتوقر القلب وأطمئن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت 
عليه من ربه فصار مخبتاً له» وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند 
تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات 
شهوات وإرادات فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض 
بين جنبيه يتنظر الفريسة»""". 
المحية 

دلت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على وجوب محبة الله سبحانه 
وتعالى وتقديم محبته سبحانه وتعالى على سائر المحاب. 

قال الله تعالى: #قُل إن كُسر تجن الله فتَيِعُونٍ يُحببكم الله ويطفر 
كي دويق وله غنود تسد 749 . 

وقال تعالى: #قْل | إن كن اب]3 0 وَلِحْوتُكم وأزوكة وعشيرفة 
و1 تتَزشيها رَترة مره كمَادَهَا رسكن سوه كَمَبَّ سكم 
ين الله وَرَسُولي وَجِهَادٍ في سَيِلء ا ع أ أ مرف وَأنَّهُ لا 


جَدى لقم ألكسِيَِ 409". 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5و: « 
)١(‏ الروح لابن القيم (؟595/1. 61480). 


(؟) سورة آل عمران آية .)7١(‏ 
(0) سورة التوبة آية (5؟). 
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من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
اهماء وأن يحب | ء لا يحبه إلا لله وأن ب ه أن يعود ذ الكة 
سو _ٍ به ! يعود في 
كما يكره أن يقذف فى النار)' . 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «لا يؤمن 


أحد 1 ن اح إليه مر ولذه» الده والنا ا ا" 
ىو ب عليه من او ووالده والئاس اجمعين 


وفيهما أيضاً عنه رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبى كَلكهِ «متى 
الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا 
صيام ولا صدقة. ولت أحب الله ورسوله فقال رسول الله عَكَِيدِ : «أنت 


مع من أحببت)”" . 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على أن 
المحبة نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده دون سواه 
وقدتكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من العبادة وبين أهميته 
وما يتعلق به من المسائل. 

فقال رحمه الله تعالى في أهمية هذا النوع من العبادة: «فإذا تحقق 
القلب بالتوحيد التام» لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير 
ما يكرهه الله» ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله؛ وإنما 
تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله. أو كراهة ما يحبه اللهء وذلك ينشأ 
من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وخشيته. وذلك يقدح في 
كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص©”77). 

() تقدم تخريجه (ص”777). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله (117/10) ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من يحب .)5١7/4(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 0 


الواجبات وارتكاب بعض المحظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا 
يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به»"" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «فلا يكون المؤمن مَؤمتاً حتى يقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة 
مرسلهء والمحبة الصحيحة تقتضى المتابعة والموافقة فى حب المحبوبات 
وبغعض المكروهات» فمن أحب الله ورسوله محبة ا من قلبه أوجب 
له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله 
ورسولهء ويرضى ما يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسوله. 
وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغضء. فإن عمل بجوارحه 
شيئاً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض 
ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته 
الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة»"" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «فإذا كانت محبة الله ثابتة فى قلب 
الس قاس هه سركان الرارت كانت جتنا بحا شاور بقيده 
نلعي نا يه اللااض وج :من الأعماك والأفرال كله" . 

كما بين رحمه الله تعالى درجات محبة الله عز وجل فقال: 
«ومحبة الله تعالى على درجتين: 

إحداهما: فرض لازم وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له 
محبة ما فرضه الله عليه وبغض ما حرمه عليه» ومحبة لرسوله المبلغ 
عنه أمره ونهيه وتقديم محبته على النفوس والأهلين... والرضا بما بلغه 


.)١59 :178/9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)576  ؟١؟7/9( 7؟) المصدر السابق‎ 
.)١؟١5ص( اختيار الأولى‎ )0( 
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عن الله من الدين» وتلقي ذلك بالرضا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموماً لله عز وجلء» وبغض الكفار 
والفجار جملة وعموماً لله عز وجلء وهذا القدر لا ١‏ منه في تمام 
الإيمان الواجب. ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيمانه الواجب 
بحسب :ذلك» ل 0 (نلا وَرَيْكَ لا يم 6ك عق يحكمرك 
فا سجر يِيْنَهْمْ ذم ل عدوا ف انهم حرجا سنا عَصَيْتَ وسَلْسا 
74 . 
المحبة الواجية " تمجه لعي لاا وداه ار : 
الدرجة الثانية : درجة السابقين المقربين وهي أن ترتقى المحبة إلى 
محبة ما يحبه الله من نوافل الطاعات. وكراهة ما 00 من دقائق 
المكروهات وإلى الرضا بما يقدره ويقتضيه مما يؤلم النفوس من 
المصائب» وهذا فضل. . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: يقول الله 
عز وجل: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
غبلاق: المومن يكرف الحوت آنا كر مين 00093 بن 


.)56( سورة النساء آية‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (ص158١).‏ 

(9) استنشاق نسيم الأنس (ص) وما بعدهاء وانظر: اختيار الأولى (ص5١١ ‏ 
.)1١148‏ 
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كما أوضح رحمه الله تعالى أن من لوازم محبة الله تعالى محبة 
أوليائه»: ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال» فقال في شرح 
قوله ككْهِ في الدعاء «وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني 
إلى حيلف 00 _ 


قال: «ولما كانت محبة الله عز وجل لها لوازمء» وهي محبة ما 
يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك» 
سأل النبي ككِهِ الله تعالى مع محبته محبة شيئين آخرين : 

إحداهما: محبة من يحب ما يحب الله تعالى» فإن من أحب الله 
أحب أحباءه فيه ووالاهم. وأبغض أعداءه وعاداهم. وأعظم من تجب 
محبته في الله تعالى أنبياؤه ورسلهء وأعظمهم نبيه محمد ذَكِةٍ الذي 
1 وجعل متابعته علامة لصحة محبته 
كما قال تعالى: #قلَ إن كُسر تَحُونٌ الله فَاتَبعُونِ تبك الله ويف لكر 

وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته ومحبة 
رسوله كك ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى: ظطقُلْ إن كد َابَكم 
نكم وَلِخْوتك». . .7" الآية. 

ووصف المحبين له باللين للمؤمنين والرأفة والرحمة والمحبة لهم. 
والشدة على الكافرين والبغعض الهمء والجهاد في سبيله فقال تعالى: 
ف بق أنَّهُ بقور بحي ومحيوته: لد عَلَ الْمُوْمِنِينَ أَعَزَّوَ عل الْكفرِتَ 
2000 الآية. 


ُو سوق 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص19:0) وهو حديث اختصام الملا الأعلى. 
(؟) سورة آل عمران آية (7”1). 

(9') سورة التوبة آية (5؟). 

(4:) سورة المائدة آية (05). 
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والثاني: محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال» وبها تبلغ إلى حبهء 
وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعة الله وبفعل 
ما يحبهء فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه 
إلى درجة محبته كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري”'': «وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالتوافل حتى آأحبه. . .06 


كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الأعمال التي توصل إلى 
محبة الله تعالى لعبده فقال: «أفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل 
فعل الواجبات وترك المحرمات». ولهذا جعل النبي كَل من علامات 
وجدان حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في 
النار... ثم بعد ذلك الاجتهاد في نوافل الطاعات وترك دقائق 
المكروهات والمشتبهات. . . ومن أعظم ما يحصل به محبة الله تعالى من 
النوافل تلاوة القرآن خصوصاً مع التدبر... ولهذا قال النبي ككلهِ: «لمن 
قال: إني أحب سورة (قل هو الله أحد) لأنها صفة الرحمن؛ء فقال: 


«(أخبروه أن الله يحبه . ال 


ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى - وهي أعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان... ومن علامات 
المحبين لله وهو ما يحصل به المحبة أيضاً حب الخلوة بمناجات الله 
تعالى وخصوصاً في ظلمة الليل' . 


.)١1588ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) اختيار الأولى (ص5١١)‏ وما بعدها. 

(*) تقدم تخريجه (ص577). 

(5) اختيار الأولى (ص١7١)‏ وما بعدهاء وانظر: جامع العلوم والحكم (9/ 2157 157). 
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كما أوضح الله تعالى أن المحبة وحدها لا تكفى بل لا بد معها من 
الخوف والرجاء وهذه هي أصول العبادة التي تبنى عليها قال رحمه الله 
تعالى في بيان ذلك: (إن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف 
والرجاء والمحبة» وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم 
واجب.» فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين» 
فإن بدع الخوارج» ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف 
والإعراض عن المحبة والرجاءء وبدع المرجئة”'' نشأت من التعلق 
بالرجاء وحده؛ والإعراض عن الخوفه. وبدع كثير من أهل الإباحة 
والحلول ممن ينسبون إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن 
الخوف والرجاء”' . 

كما رد رحمه الله تعالى على من انحرف بالمحبة عن معناها 
الصحيح إلى معان أخرى بعيدة عن دلالات الكتاب والسنة فقال: «وقد 
كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع 
القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة إذ هو عار عن 
الاستدلال بالكتاب والسنة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة 
وأعيان الأئمة وإنما هو مجرد دعاوي قد تشرف بأصحابها على مهاوي. 
ؤونها اسكتكنينل وباشتعان عشاق الصورء وفي ذلك ما فيه من عظيم 


)١(‏ الإرجاء له معنيان أحدهما: بمعنى التأخير» وسمي المرجئة بهذا المعنى لأنهم 
يؤخرون الأعمال عن النية والعقد في الإيمان» والمعنى الثاني: الإرجاء بمعنى 
إعطاء الرجاء وسموا مرجئة بهذا المعنى لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أصناف وفرق كثيرة منهم الغلاة 
كالجهمية» ومنهم دون ذلك ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الإيمان. 
مقالات الإسلاميين )5١17/1(‏ والفصل في الملل والنحل (07/60). . . الملل 
والنحل .)179/1١(‏ 


(0) لطائف المعارف (ص؟). 
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الخطر» وقد يحكمون حكايات العشاق ويشيرود إلى التأدب بما متلكوة 

من الآداب والأخلاق» وكل هذا ضرر عظيم» وخطره جسيم وقد يكثر 

ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها 
000 

.  اهئدابمو‎ 


ويقول رحمه الله تعالى: ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته 
والأكتفال بذكرة وحشفة فارجي له:ذلك القرت من والرلفئ لني 
والحظ عنده كما قال الله تعالى: #من رَيَدّ مكح عَن ينوه سَوْفَ يَأْقِ له 
قد 7# مَؤَه لَه عل النؤيين زر عَلَ الكَفِيىَ يهذوت فى سيل لَه ولا 
يَاوْنَ كَوَمَدَ كابر وَلِكَ عَضْلُ لَه يوْتَهِ من يقد وَانَهُ وسِعٌ علط 74" . 

ففي هذه الآية إشارة إلى أن ٠‏ بن أعرض عن حبناء اي 
ولم يبال» استبدلنا به من هو أولى بهذه المئحة منه وأحق فمن أعرض 
عن الله فما له عن الله بدلء ولله منه أبدال... ثم ذكر وصف الذين 


يحبهم الله ويحبونه فقال: #أاذْلَةٍ عَلَ الْمُوْمِِينَ زو عَلَ الذي » يعني أنهم 
يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح» ويعاملون الكافرين بالعزة 
والشدة عليهم والغلظة لهم» فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه. 
فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة» وبغضوا أعداءه الذين يعادونه. فعاملوهم 
بالشدة والغلظة كما قال تعالى : «أيِرّك عَلَ الْكتارٍ يحل ينهم 2 


فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب”*) 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «حذر طوائف من العلماء ممن يكثر 
)١(‏ لطائف المعارف (ص؟). 
(؟) سورة المائدة آية (6054). 


(0) سورة الفتح آية (). 
)ع2 جامع العلوم والحكم (6/ /اه١ .)١694‏ 
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دعوى الشوق والمحبة لما ظهر منهم من الشطح والدعاوي» بل والإباحة 
والحلول وغير ذلك من المفاسد... وكان بعض هؤلاء يقول: إذا لم 
أجن بك يا حبيبي فبمن؟ ومن هؤلاء من كان يسمى مجنوناً. .. ويسمون 
عقلاء المجانين؛ وكانت أقوالهم وأفعالهم محفوظة غالباً» ويصدر منهم 
من الكلام الحسن شيء كثيرء وقد غلط طوائف من المتأخرين في أمرهم 
فظنوا أن حالهم هو غاية الكمال... وهذا خطأ قبيح جداًء ثم أدخلوا 
في طبقتهم من ليس منهم من المجانين الذين لا حكمة لديهم» ولا ظهر 
شيء من الأحوال الصحيحة عليهم وإنما يظهر منهم مخالفة الشريعة 
بالأعمال والأقوال الشنيعة» ولكن أحسنوا الظن بهم لما يظهر من بعضهم 
من الأخبار بالمغيبات في بعض الأحيان مما قد أكثر منه من الرهبان 
والكفان: .وكا كوذا: الست اعتقاد أن الأولياء لهم .طريقة غير طريقة 
الأنبياءء وأنهم واقفون مع الحقيقة ولا يتقيدون بالشريعة» إلى غير ذلك 
من أنواع الضلال والبدع الفظيعة”"' . 

كما بين رحمه الله تعالى أن محبة الرسول يَكٍِ تابعة لمحبة الله عز 
وجل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته وطاعته وأنه لا تتم محبة الله 
سبحانه وتعالى إلا بمحبة الرسول يَكٍِ وأتباعه وطاعته فقال: إن محبة 
الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلاء فإن الرسول إنما يحب 
موافقة لمحبة لله له ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه. . .)0©. 

وقال: «وقد قرن بين محيدة وباب ار ا 1 0 
إتكم ين أله وَرَسُوليِ وَجِهَادٍ في سَبِلةِ مَربَسُا حَيَّ يأتت أ 
.د وكذلك ورد في السنة في أحاديث كثيرة دا 0 085 


)١(‏ استنشاق نسيم الأنس (ص47) وما بعدها. 
(؟) المصدر السابق (ص86). 
(9) سورة التوبة آية (5؟). 
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أن الله تعالى لا يوصل إليها إلا عن طريق رسوله كَكِهْ باتباعه وطاعته. . 
ومحبة الرسول يله على درجتين : 

إحداهما: فرض وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به 
الرسول كله من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم 
طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الإتباع له فيما بلغه عن ربه 
من تصديقه في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه 
بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدون. 

والدرجة الثانية: فضل وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به 
وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه 
ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه 
الطاهرة والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» وكثرة الصلاة عليه وتعظيمه 
وتوقيره ومحبة استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين» ومن 
أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته 


فى الآخرة)7 . 


.)48/١1( استنشاق نسيم الأنس (ص2”4 5”) وانظر فتح الباري‎ )١( 
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المبحث الرابع 
بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين 


ذكرت فيما سبق أن عبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية التى 
من أجلها خلق الله الخلق؛ ولا تعرف العبادة إلا عن طريق الشرع فليس 
لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله له مع حسن النية وصلاح القصد في العبادة وبهذا يتبين لنا أنه 
لابد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل من شرطين 
أساسيزة مجتمعين» إذا فقد شرط منهما فإن العمل يكون مردوداً على 
عامله وهذان الشرطان هما: 

١‏ - أن يكون العمل خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى وحده دون 
سواه. 

١‏ - أن يكون العمل موافقاً لما شرعه الله تعالى في كتابه أو بينه 
رسولنا كَككِ في سنته. 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى هذين الشرطين في مواضع 
مختلفة من مؤلفاته؛ وبين أهميتها في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله 
عز وجل. 

من ذلك قوله رحمه الله تعالى: «الدين يرجع إلى فعل المأمورات 
وترك المحظورات والتوقف على الشبهات. ٠...‏ وإنما يتم ذلك بأمرين: 


أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو 
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الذي يتضمنه حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»"" . 
الثاني : ال 
تضمنه حديث عمر «الأعمال بالنيات)7" 


وقال الفضيل”" في قوله تعالى: «لِبَْوَخْْ أن ا لد 
قال: أخلصه وأصوبه» وقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن ضواياً 
لم يقبل: وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً 
وصواباًء قال: والخالص إذا كان لله عز وجلء» والصواب إذا كان على 
السنة . 


وقد دل على هذا الذي قال الفضيل قوله عز وجل: #قّن كان يحوأ 
لِقَاء ريو ايمل عمد صَنلِحًا ولا بتر يعبادة ريك )> . ا 


وقال رحمه الله تعالى: «فكما أن كل عمل لا يراد به الله تعالى 
فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردود )١717/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور (9/ 17547). 

20( ره البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي )7/١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يك : «إنما الأعمال بالنية» (/ .)١016‏ 

(*) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخراساني الإمام القدوة الثبت» 
قال النسائي وغيره: ثقة مأمون رجل صالح.» توفي سنة (1817). وفيات الأعيان 
(57/4) وتذكرة الحفاظ )١45 /١(‏ وشذرات الذهب .)”51١/١(‏ 

(4) سورة الملك آية (؟). 

(4) سورة الكهف آية .)١١١(‏ 

(7) جامع العلوم والحكم 257/١(‏ 711). 
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7 أ .و 0 )١‏ 
ورسوله فليس من الدين في شيء ٠.‏ 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: وليس الفضائل بكثرة الأعمال البدنية» 
لكن بكونها خالصة لله عز وجل» صواباً على متابعة السنة وبكثرة معارف 
القلوب وأعمالهاء فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه. وله 
أخوف وأحب وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلكء وإن كان أكثر منه 
عملا بالجوارح»” . 

هذه هي الشروط التي قررها ابن رجب رحمه الله تعالى لقبول 
العمل» وك ترونا العلماء أيضاً قبل وبعد ابن رجب رحمه الله تعالى 
وهي شروط استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من كتاب الله سبحانه 
وتعالى وسنة رسوله كله وهذا الشرطان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وتخلف هذين الشرطين ينتح عنه إما الشرك بالله عز وجل وهو 
الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إلا التوبة. 

وإما الابتداع في دين الله عز وجلء والتقرب إليه بما لم يشرعه 
وفي هذا تنقيص للدين ولمن جاء به وهو رسول الله يَل. 

وسيأتي الكلام عن الشرك والبدع مفصلا في الفصل القادم إن 
شاء الله تعالى. 


وينقسم الناس بالنسبة لهذين الشرطين حسب وجودها وعدمها إلى 
أربعة أقسام هي : 


الم الأول: و المخلصون لله تبارك وتعالى فى جمدم أعما 
م ي تمي 


.)١51١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(؟) المحجة في سير الدلجة (ص؟07).‎ 
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السائرون على هدى المصطفى كَل فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله لا 
يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراًء. وكذلك جميع أعمالهم 
وعبادتهم موافقة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة المصطفى ذَلِ 
وهؤلاء هم أهل الإخلاص والمتابعة للمعبود. 

القسم الثاني: وهم من لا إخلاص لهم ولا متابعة» فأعمالهم ليست 
خالصة لله وليست موافقة لشرعه» كالذين يزينون أعمالهم للناس بما لم 
يشرعه الله ورسولهء وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عر وجل. 

القسم الغالث: وهم الذين يخلصون أعمالهم لله تبارك وتعالى» 
لكنها على غير موافقة شرع الله تبارك وتعالى وهؤلاء كجهال العباد 
والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر كالذين يرون أن مواصلة صوم النهار 
بالليل قربة» وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» فهؤلاء 
أعمالهم خالصة ولكنها غير موافقة لشرع الله» فهي مردودة عليهم لأن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه وموافقاً لشرعه. 

القسم الرابع: وهم الذين أعمالهم موافقة لشرع الله تبارك وتعالى 
لكنها لغيره كالذي يصلي ليقال» وكالذي يقاتل رياء وحمية وشجاعة 
فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة لأنها 
غير خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فلا تقبل. 

هذه الأقسام الأربعة لخصتها من كتاب مدارج السالكين"' لابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى. 

والخلاصة فى هذا كله أن العبادات كلها مدارها على الإخلاص 
والمتابعة» ومن 1 هذا فليس عابداً لله على الحقيقة وإن فعل ما 
فعل وقال ما قال. 


(1) مدارج السالكين (8/1). 


الفصل الخامس 
نواقض التوحيد 
ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الشرك وكلام ابن رجب عليه. ويشتمل 
على عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة. 


المطلب الثاني : تعريف الشرك شرعاً وبيان أقسامه. 

أمثلة للشرك الأصغر. 

كلامه في حكم عمل المرائي . 

حمد الناس العبد على الخير لا يعد من الرياء . 

المبحث الثاني : النفاق وكلام ابن رجب عليه. وفيه عدة أمور: 


١‏ تعريف النفاق. 
" - أقسام النفاق. 
خوف السلف من النفاق لخطورته وخفائه . 
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المبحث الثالث : البدع وكلام ابن رجب عليها وفيه عدة 
مطالب: 

المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع والأدلة على 
التحذير من البدع والبعد عنها. 


المطلب الثاني : أنواع البدع . 


المطلب الثالث: الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب 
على ذلك. 

المطلب الرابع: نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها. 

المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها. 

المبحث الرابع : الغلو وكلام ابن رجب عليه. 

المبحث الخامس : مسائل متفرقة متعلقة بهذا الفصل . 
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المبحث الأول 
الشرك وكلام ابن رجب عليه 


سوف يكون الحديث في هذا المبحث عن الشرك ومعناه اللغوي 
والإصطلاحي وبيان أقسامه لمان نه بيان الأدلة على ذلك». مع ذكر 
كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع الذي لا يمكن للإنسان 
أن يحذر منه ومن الوقوع فيه إلا إذا عرفه وعرف خطره»ء ولذا يجب على 
كل مسلم معرفته ليسلم منه وليكون على بينة من أمره حتى لا يقع فيه 
لأنه إذا لم يعرفه ربما يقع فيه وهو لا يدري ولذلك كان حذيفة رضي الله 
عنه يسأل رسول الله كلخ عن الشر مخافة أن يقع فيه كما جاء في 
الصحيحين عنه رضى الله عنه أنه قال: «كان الصحابة يسألون 
رسول الله تَكَِهِ عن الخير 5 أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 3 


وبسبب الجهل بالشرك وأنواعه نرى كثيراً من المسلمين اليوم قد 
وقع فيهء فلا تكاد تجد بلداً من بلاد المسلمين إلا وترى فيها تقديس 
القبور والنذر لها والذبح عندها والإستغاثة بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها لغير الله 
عزّ وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سلامة للإنسان من 
عذاب الله تعالى إلا بالبُعد عن الشرك بأنواعه فقال: «فالقلب السليم هو 


.)١5178 /”( أخرجه البخاري: كتاب الفتن (97"/8) ومسلم: كتاب الإمارة‎ )١( 
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الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله» فدخل في ذلك سلامته من 
الشرك الجلي والخفي ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق والمعاصي 
كبائرها وصغائرها الظاهرة والباطنة كالرياء والعجب والغل والغش والحقد 
والحسد وغير ذلك. 

وهذا القلب لايم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه قال الله 
تعالى: #يِم لا يهم مال ملا بود (2) إِلَّا مَنْ أنَ أله بمب سَلِمٍ 


249 . الفىا 


.)84 »8/8( سورة الشعراء آية‎ )١( 


(') شرح حديث شداد بن أوس: ورقة .)١١5(‏ 
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المطلب الأول 
تعريف الشرك لغة 


وجمخه أشراك كشير وأشنان0؟. 


وذكر صاحب مقاييس اللغة أن مادة «الشرك» المكونة من حرف 
«الشين والراء والكاف» لها أصلان : 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد 
واستقامة» فالأول: الشركة وهو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شاركت فلاناً فى الشىء إذا صرت شريكه» وأشركت 
فلاناً إذا جعلته شريكاً لك قال تعالى: طوَأتركه ي أن 49" ويقال 
ذلك . 

وأما الثاني: فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاء وشراك النعل 
مشبه بهذاء ومنه شراك الصائد سمى ذلك لامتداده”" . 

وقال صاحب اللسان: «الشّركة والشّركة سواء مخالطة الشريكين 
يقال: اشتركنا بمعنلنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك 


.)١9/1١١( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)717( سورة طه آية‎ )0( 
.) "50 /6( زفرفق مقاييس اللغة‎ 


حا ة» الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


أحدهما الآخرء والشريك المشارك» والشرك كالشريك» والجمع أشراك 
)20 
وشركاء) : 


والمخالطة والمشائقة: 


.)4548/١١( لسان العرب‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المطلب الثاني 
الشرك في الشرع وبيان أقسامه 


الشرك هو أن يجعل الإنسان لله تعالى شريكاً ونداً فيما يجب أن 
يكون حقاً خالصاً لله تعالى بمعنى أن يصرف شيئاً من خصائص الربوبية 
والألوهية لغير الله تبارك وتعالى وهو ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الأقسام فقال: «وأما 
توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة» والخلود 
فى النارء ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر لهء وخشية غير الله 
وان والتوكل عليه والذل لهء وقول القائل: ما شاء الله وشئت”' . 


وقال رحمه الله تعالى عن الشرك الأكبر: «ظلم النفس وأعظمه 
الشرك كما قال تعالى: #إرك التَرِكَ لَظلمٌ عَظِيةٌ4”" فإن المشرك جعل 
المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه.ء فهو وضع الأشياء في غير 
مواضعها وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون 
كما قال الله عر وجل: #وَالْكَيْرونَ هُمْ الطيبوق74". . .200 


وقال عن الشرك الأصغر: «... وإنما زاد عذاب أهل الرياء على 


.)3١؟ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة لقمان آية‎ 

(”) سورة البقرة آية (765). 

(5) جامع العلوم والحكم .)١18١/7(‏ 


ئر العصاة» لأن الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك 
أعظم من المتعلقة بغيره»”" . 


وقال رحمه الله تعالى عن النوعين جميعاً: «فإن جميع النعم من الله 
وفضله... فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله فهو شرك خفي»”"'. 

وقال رحمه الله تعالى في بيان النوعين وأمثلتهما بعد أن تكلم عن 
أنواع العبادة «فمن أشرك مخلوقاً في شيء من الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إِله إلا الله 
ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 
ذلك». وهذا كله من فروع الشرك؛. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على 
كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو 
التوكل عليه والعمل لأجله كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى 
الحلف بغير الله والتوكل على غير الله والاعتماد عليه» وعلى من سوى 
بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» 
وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله 
بالنفع والضر كالطيرة» والرقي المكروهة» وإتيان الكهان وتصديقهم بما 
يقولون. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنهء قادح في تمام 
التوحيد وكماله» ولهذا أطلق الشرك على كثير من الذنوب التي منشأها 
من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم» ومن أتى حائضاً أو امرأة 
فى دبرهاء ومن شرب الخمرة» وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة 
ا ا 


.)777( التخويف من النار‎ )١( 
.)76  7"ص( كلمة الإخلاص‎ )*( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وخلاصة كلام ابن رجب رحمه اللّه تعالى أن الشرك ب ينقسم إلى 
فسمين : 


1[ تدشرك أكبر: 

وهو أن يتخذ العبد ندا لله لله تعالى في العبادة يدعوه أو ينذر له أو 
يذبح له أو يخافه أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة» وهذا النوع من 
الشرك يخرج من الملة الإسلامية» وقد توعد الله صاحبه بالخلود في النار 
وحرّم عليه الجنة كما قال تعالى: #إِنَّمُ من يُشْرِك بأ َقَد حرم أََهُ عَلَئْهِ 
الْعَنْدَ وَمََيَه )كه وَمَا للطَِلِييت مِنَ أتصَحار 76" لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يغفر لمن مات عليه أبداً كما قال تعالى : © إنَّ أنه آي قفر أن رك بوه 
ا ا ل 0 وَمَن يُشْرِكَ يِه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا 
403”" كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من مشرك عملا قال تعالى: 
لقن كن بحأ لَه ريو ْمَل عَمَلَا صَيلِكًا ولا بيرك بِبَادةَ رَيِْ 745" وقال 


ل لي 


تعالى : 8وَقَدِمْاً إِلّ مَا عَيِأ أ يِنْ عَمَلٍ هَجَمَلَهُ عبس مَنثُورا 7402 . 
بالمشرك إذا رجع إلى الله تعالى وهو لم يتب منه. 


من ذلك قوله يكل «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار»”* , 


ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت 


)١(‏ سورة المائدة آية (؟/9). 

(؟) سورة النساء آية .)١١5(‏ 

(9) سورة الكهف آية .)١1١١(‏ 

(4) سورة الفرقان آية (7؟). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التفسير (0/ .)١87‏ 


الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
0م 5233 ششا١‏ ل هل “"“ة ةهة ‏ 5 
رسول الله ككلهِ يقول: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»”" . 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي كلِةِ رجل فقال: 
يا رسول الله؛ ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 


الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»”" . 


ومنها حديثه الآخر قال: سمعت رسول الله كٍِ يقول: «من لقى الله 
لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار»” . 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبيّن أن الشرك أكبر الكبائر 
وأعظم المعاصي» وأظلم الظلمء وأعظم المحرمات وأنه لا يغفر لصاحبه 
إلا إذا تاب في وقت التوبة وإلا فهو إن مات مصراً عليه صار من أهل 
النا 
ر. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الشرك لما كان أظلم الظلمء 
وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له 
وأشد مقتاً لديه؛ ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمهء 
وحرّم ذبائحهم ومناكحهم». وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أعداء له سبحانه وتعالى» ولملائكته ورسله وللمؤمنين وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم... وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز (؟/194) ومسلم: كتاب الإيمان» باب من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار /١(‏ 45). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات مشركاً دخل النار .)85/1١(‏ 

فرق أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات مشركاً دخل النار /١(‏ 15). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء طن برب العالمين)7' . 


" - الشرك الأصغر: 

وهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك ما لم يبلغ درجة العبادة؛ 
وهو غير مخرج من الملة إلا إذا بلغ درجة الشرك الأكبرء وهو من أكبر 
الكبائر» وصاحبه لا يخلد في النار بل هو تحت مشيئة الله تعالى كسائر 
الذنوب والمعاصي التى دون الشرك الأكبر إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
لقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ بد وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
ج55" وهو معتقد أهل السنة والجماعة. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق”" أمثلة لهذا 
النوع من الشرك وهي : 

١‏ الحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي أو الكعبة أو الأمانة أو 
الحياة أو بولي من الأولياء أو بالشرف أو بغير ذلك من المخلوقات. فكل 
ذلك من الشرك الذي يدخل في قوله كللهِ: «من حلف بغير اللهء فقد كفر 
أو اع ي2؟ وذلك لأن الحلف تعظيمء والتعظيم لا يكون إلا لمن 


يستحقه وهو الله سبحانه وتعالى. 


١‏ قول: «ما شاء الله وشاء فلان»» وما شابهها من العبارات التى 


.)59/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية (244» .)١١5‏ 

(5) (ص7”7/7). 

(5:) أخرجه أحمد )١115/١(‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالأباء (/ )017٠١‏ والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله )١١١/5(‏ وقال: حديث حسن. والحاكم (١/؟01)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


»6 الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


تكون وسيلة إلى الشرك كقول: «مالي إلا الله وأنت» وقول «هذا من الله 
ومنك») وغيره» والواجب أن يقول «ما شاء الله ثم شاء فلان» أو «مالي 
إلا الله ثم أنت» «وهذا من الله ثم منك» وهكذا لأن الواو تقتضي 
التشريك والتسوية» وثم تفيد الترتيب والتعقيب» وكل هذه الألفاظ داخلة 
تحت نهيه وق عن ذلك؛ كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن 
النبى كَل قال: 7 تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء أللّه 
ثم شاء فلدن0(١‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي كَله: 


«ما شاء الله وشئت» قال: أجعلتنى لله عدلاًء لا بل ما شا الله 
زفق 


وحده») 


وعن قُتَيِلّة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها: أن يهودياً أتى 
النبي كك فقال: «إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون 
والكعبة» فأمرهم النبي كلِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» 
8 * قرف 
وأن يقولوا ما شاء الله ثم لتويك 7 . 


وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله 
تعالى: #فَلا جَحَمَلُوا به أندَادا4”*؟ قال: الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صماة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: «والله 
وحياتك يا فلانة وحياتي» ويقول: «لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/50") وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبئت نفسي 
(759/6), والحديث صححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 
14 ) حديث رقم (13390). 

(1) تقدم تخريجه (ص١77).‏ 

(؟) أخرجه أحمد )77١/7(‏ والنسائي: كتاب الأيمان والنذور (5/1). 

(4:) سورة البقرة آية (7؟7). 


ابن رجب الحنبلى وأثره فى توضيح عقيدة السلف 
ع 3 6099 
البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت» 
وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به 
شرك00"' , 

فقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الألفاظ ونحوها من 
الألفاظ الشركية الخفية التي يجب على كل مسلم أن يبتعد عنها كما دلت 
على ذلك الأحاديث السابقة. 


: الرياء‎  '"“ 
وهو أن يعمل الإنسان عملا يرائي به الناس فيحسنه ويزيد في‎ 
تحسينه من أجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه ويثنون عليه بالصلاح»‎ 
وهو من أخطر الذنوب؛ لأنه من الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها‎ 
إلا الله عنّ وجل. فمن صلى يرائي أو زين صلاته رياء أو صام أو حج‎ 
يرائي أو تصدق يرائي أو جاهد في سبيل الله يرائي» أو أمر بمعروف أو‎ 
نهى عن منكر يرائي أو قال أي قول أو عمل أي عمل يرائي فيه فقد‎ 

أشرك القترك الأعس: 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «أول من تسعر به النار من 
الموحدين العباد المراءون بأعمالهم. أولهم العالم والمجاهد والمتصدق 
للرياء؛ لأن شين الرياء شرك7 , 

وقد حذر النبي كَكلهِ منه وسماه شركاً أصغرء وخاف على الصحابة 
رضي الله عنهم منه وهم أبر الأمة أعمالاً وأقواها إيماناً. وأحسنها 
أخلاقاً وأصدقها أقوالاً» عن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )8١/١(‏ وقال صاحب تيسير العزيز الحميد 
(ص077ه) سئذده جيد . 
() كلمة الإخلاص (ص8”). 
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«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: الرياء» إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين 
كتتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيراً»”" . 


وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: «كنا على عهد 
رسول الله ك4 نعد الشرك الأصغر الرياءة"' . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «من سَمَع سَمْع الله به 
ومن راءى راءى الله ا 

وعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول: «من صلى 
يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد 
رن 


كلامه في حكم عمل المرائي : 
فصل ابن رجب رحمه الله تعالى القول في حكم عمل المرائي وما 
يترتب على ذلك من قبول للعمل أوردف وقسم ذلك إلى أقسام هي : 


)١(‏ أخرجه أحمد (118/0) والطبراني في الكبير )١94/5(‏ والبغوي في شرح السنة 
(11725) قال المنذري في الترغيب والترهيب )19/١(‏ رواه أحمد بإسناد جيد. 
وقال الهيشمي في المجمع )٠١7/١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )75١77/5(‏ والطبراني في الكبير (75577/10) 
والحاكم (79/5") وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع )١١7/٠١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والبزارء ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة. 

() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (5/ 
49)). 

(:) أخرجهما أحمد )١15/4(‏ والطبراني في الكبير (1//*”) والحاكم (979/5) 


و صححةه . 


أولاً: إذا كان العمل لله؛ وشاركه الرياء من أصله فإن هذا العمل 
باطل ومردود على صاحبه؛ ودلّت على بطلانه الأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة التي تبيّن وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وترك الرياء. 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذا: وتارة يكون العمل لله 
ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 5 فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانه أيضاً وحبوطه» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يَكِةِ قال: «يقول الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). . .(©2. 

وخرّج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي يَلٍ قال: «من 
صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد 
أشركء فإن الله عرّ وجل يقول: (أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاًء فإن 
جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني) . 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن 
ن فضالة ‏ وكان من الصحابة ‏ قال: قال رسول الله يكئِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل 
عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عر وجلء فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك)”'' . 

وخرّج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن 
رجك أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزاً يلتمس الأجر 


.)5789/54( مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (577/7) والترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة الكهف (5/ 
1 وقال: هذا حديث حسن غريب » وابسن ماجه: كتاب الزهد. باب الرياء 
والسمعة )١15077/7(‏ والطبراني في الكبير (1؟/707) والحديث صححه الألباني 
كما في صحيح الجامع .)١90 /١(‏ 
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والذكر؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا شيء له» ثم قال: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاًء وابتغى به وجهه)7'. 


رجل يا رسول الله: إني أقف الموقف أريد به وجه الله» وأريد أن يرى 
موطني» فلم يرد عليه رسول الله يَلِِ شيئاً حتى نزلت: 9ن كن يجأ لَه 
1 ج20 
ريف فاه 3 

وممن يروى عنه هذا المعنى ‏ أن العمل إذا خالطه شىء من الرياء 
كان باطلا طائفة من السلف». منهم: «عبادة بن الصامت» و «أبو 
الدرداء» و «الحسن») و ااسعيد بن الو وغيرهم... ولا عرف عن 
السلف في هذا خلافاً... إلى أن قال: «فإن خالط نية الجهاد مثل نية 
غير الرياء» مثل أخذه أجرة للخدمة» أو أخل شيء من الغنيمة أو التجارة 
نقص بذلك أجر جهاده. ولم يبطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كك قال: (إن الخزم إذا 
غنموا غنيمة تعجّلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم)”* . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجهاد. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (15/5) وقال 
الحافظ العراقي: إسناده حسنء وتخريج الإحياء (4/ 67174 . 

(0؟) سورة الكهف آية .)١١١(‏ 

(*) أخرجه الحاكم )١١١/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزوميء أحد العلماء 
الأثبات والفقهاء الكبارء اتفق العلماء على أن مرسلاته أصح الحوا رن قال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» توفي رحمه الله تعالى سنة 94ه. 
طبقات ابن سعد )١١9/6(‏ وسير أعلام النبلاء )75١1//5(‏ وتهذيب التهذيب (54/ 
4 . 


(5) صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
.)١16١6/5(‏ 
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وقد ذكرت فيما مضى أحاديث'' تدل على أن من أراد بجهاده 
عرضاً من الدنيا أنه لا أجر لهء وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض 
ف الجهاد إلا الدنيا .27 


ثانياً: إذا كان العمل لله عر وجل وشاركه الرياء في أثنائه هل يبطل 
العمل أم لا؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «وأما إن كان أصل 
العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضرهء فإن كان خاطرا ودفعه فلا 
يضره بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك 
ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف». قد 
حكاء الإناء. امد وابى ‏ جرير_الطبري وأرييو أن« عمل له يطل زذاللكة: وأنه 
يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره» ويستدل 
لهذا القول بما خرّجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني"" أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل 
للدنياء ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم الشهيد؟ قال: «كلهم إذا 
كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا»”؟'. 


وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إما هو فى عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحجء فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق 


)١(‏ كحديث أبي أمامة الذي سبق (ص44”). 

(؟) جامع العلوم والحكم (/ 5" - 07 . 

(0) عطاء بن أبي مسلم الخراساني في المحدث الواعظء أرسل عن عدد من 
الصحابة؛ وقد وثقه ابن معين وغيره» قال الدارقطني: هو في نفسه ثقة لكن لم 
يلق ابن عباس» يعني أنه يدلس» توفي سنة 11"8١ه.‏ 
الجرح والتعديل (775/5) وسير أعلام النبلاء (5/ )١50‏ وتهذيب التهذيب (// 
2200117 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص”77١).‏ 
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المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء لطارئه عليهء ويحتاج إلى تجديد 
0 

وهذا كله في الحقيقة يدل على خطر الشرك كبيره وصغيره» وأنه 
بقدر ما تكون نسبته في العمل يكون الإحباط فيه أشمل وأعمء وهذا مما 
يوجب على المسلم الحذر من الشرك والابتعاد عنهء وعدم الإستهانة به 
وقد حذر النبي كلِدٍ أمته منه» وخاف عليهم منه أشد من خوفه عليهم من 
المسيح الدجال الذي هو شر غائب ينتظر فمع خطورة المسيح الدجال» 
فالرياء أشد خطراً وأعظم منه أثراً على المسلمين لما جاء من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال “الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي » فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل»”" . 

فهذا يدل على حرصه يَكِةْ وشفقته على أمته ونصحه لهم وتحذيره 
مما يخاف عليهم منه يقول صاحب فتح المجيد تعليقاً على هذا الحديث: 
«هذا من شفقته كَلٍ بأمته ورحمته ورأفته بهم» فلا خير إلا دلهم عليه 
وأمرهم به» ولا شر إلا بيّنه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه. . . فإذا كان 
الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله يكلهِ مع كمال علمهم وقوة 
إيمانهم؛ فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان 
بمراتب؟ خصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من 
التوحيد إلا ما أقر به المشركون. وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة 


.)"4 .98/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
والحاكم (4/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 
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الإخلاص عن كل ما سوى الله" . 


والرياء الذي يعتبر شركاً أصغر إنما هو يسير الرياء وليس كثيره لأن 
الكثير منه قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر وذلك بحسب قصده ونيته» 
وهذا لا يصدر إلا من المنافقين الذين توعدهم الله عرّ وجل بالدرك 
الأسفل من النار كما أنه يصدر عن من لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه؛ 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان ذلك: فتارة يكون - أي العمل - 
رياء محضاًء بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهم. قال الله عر وجل: 9وَإِدًا مَامُوا إِلَ ألصّلَةَ اموأ 
كمَالَ رون النَّاسَّ4”" وقال تعالى: طَوْبْلٌ بَِمَصَيِنْ 2 الَِينَ هم عن 
مكاح سَاهُونَ ا 

وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله: #ولا 
توا لْدِينَ حَرَجُاْ من ديدرهم بَطَرًا وَرسَة ألتّاينب278؟. وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» والتي يتعدى 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» 


وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعفوي ا 


بيانه أن حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه لا يعد من 
الرياء : 


بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن حمد الناس لمن عمل الخير 


.)8١ص( فتح المجيد‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)١517(‏ 

() سورة الماعون آية (4»: 0). 
(5:) سورة الأنفال آية (/51). 

(5) جامع العلوم والحكم .)"4/١(‏ 
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بإخلاص وسروره بذلك لا يعد رياء» لأنه لم يعمل العمل رياء ولا سمعة 
وإنما عمله لله عزّ وجل وهو لا يحب إطلاع الناس عليه» وفرحه وسروره 
بذلك إنما هو فرح وسرور بطاعة الله تعالى وبفضله عليه. قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى: (فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. بفضل ورحمة؛ واستبشر بذلك» لم 
يضره ذلك؛. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي يَةٍ أنه سئل 
عن الرجل يعمل العمل لله من الخيرء يحمذه الناس عليهء فقال: «تلك 
عاجل بشرى المؤمن"'' خرجه مسلمء. وخرجه ابن ماجه”" وعنده 
«الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه. . .06" . 

وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن كون هذا النوع من الشرك أصغر 
لا يعني ذلك احتقاره والتقليل من شأنه؛ فهو وإن كان أصغر بالنسبة 
للأكبر إلا أنه معدود من أقسام الشرك وهو من الكبائر بالنسبة لسائر 
الذنرب» بل قد يكون شركاً أكبر بما يصحبه من قصد ونية والواجب على 
المسلم أن يحذره وأن يبتعد عنه وأن يتوب منه عند الوقوع فيه حفاظاً 
على توحيده وأعماله» ومنعاً لاستدراج الشيطان له ووقوعه في أخطر 
شرك نصبه للبشرية على الإطلاق» أعاذنا الله من الشرك كبيره وصغيره 
جليه وحفيه. 


ره 5ه 4 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب إذا أثنى على الصالح فهو بشرى لا تضر 
0/2 )). 


هم سكن ابن ماجه : كتاب الزهد. باب الثناء الحسن (؟/؟١21١1).‏ 
() جامع العلوم والحكم ,79/١(‏ 50). 
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المبحث الثاني 
النفاق وكلام ابن رجب عليه 


١‏ - تعريف النفاق: 

النفاق مشتق من نافقاء اليربوع» لأن اليربوع له جحران: أحدهما 
يقال له التافقاء» والثانى القّاصِعاء. 

فالنافقاء موضع يرققه بحيث إذا ضرب رأسه عليه ينشق» وهو يكتمه 
ويظهر غيره فإذا جاءه من قبل القاصعاء الظاهرة ضرب النافقاء برأسه ثم 
خرج. فهو يظهر القاصعاء ويخفي النافقاء7' . 

وقيل النفاق مأخوذ من النفق وهو السرب في الأرض. 

يقول الجوهري: الئَمّقَ: سرب في الأرض له مَخلْص إلى مكان» 
والتافقاء: إحدى جحّرة اليربوع. يكتمها ويظهر غيرهاء وهو موضع 
يرققه» فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق» أي خرجء 
والتُفمّة أيضاً مثال الهُمرّة: التافقاء. تقول منه تَمّقَ اليربوع تَنفيقاً نافق أي 
أخذ فى نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق فى الدين”'". 

وقال ابن الأثير: قد تكرر فى الحديث ذكر النفاق وما تصرف 


.0709/1١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)1570/5( الصحاح‎ )5( 
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المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه»ء وإن كان أصله في 
اللغة معروفاًء يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من التافقاء : 
أحد ججحّرة اليربوع» إذا طلب من واحد هرب إلى الآخرء وخرج 
منه. وقيل: هو من التَفق: وهو السرب الذي يستتر فيه» لستره 
ا 


وقال الراغب الأصفهانى: النفق: الطريق النافذ والضرات في 
الأزض النافذ فيه قال: 8هَإنٍ أسْتَطنتَ أن تب" نكا في الأين74"© ومن 
نافقاء اليربوع» وقد نافق اليربوع ونفق» ومنه النفاق وهو 00 في 
الشرع من باب» والخروج عنه من باب». وعلى ذلك نبه بقوله: #إرت 
لْمتَفِقِينَ هُمْ الْتَسِفُون4”" أي الخارجون من الشرعء وجعل اله 
0 شرا من الكافرين فقال: #إنَّ أَلِْتِتَ في ألدَّرَدٍ الْأسَكلٍ مِنَ 
َلثَار 174 , ١‏ ا" 

فكلمة النفاق تدل على إظهار الإنسان خلاف ما يبطن في شتى 
الأمور وهو بذلك يتضمن الدخول في الإسلام ظاهراً وهو لا يؤمن به 
باطنا كما يتضمن غير ذلك مما يكون فيه الظاهر مخالفاً للباطن ولذلك 
يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «سمي المنافق منافقاً لأنه يستر 
كفرهء ويغيبهء فشبه بالذي يدخل النفق». وهو السرب فيستتر 


به. . 0 


.)8/80( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. )70( (؟) سورة الأنعام آية‎ 

(0) سورة التوبة آية (/51). 

(5) سورة النساء آية .)١565(‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص”6507). 
(5) شرح السنة /١(‏ الاء 979). 
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والخلاصة أن النفاق في اللغة هو إظهار شيء وإبطان خلافه وفي 
الشرع: هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن النفاق وبيّن أقسامه فقال 
رحمه الله تعالى فى تعريفه وبيان أقسامه: النفاق فى اللغة هو من جنس 
الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقفض ذلك كله أو بعضه 
وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يه ونزل القرآن بذم 
أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل؛ وهو أن يظهر الإنسان 
الخصال المذكورة في الأحاديث وهي خمس: 


أحدها: أن يحدث بحديث لم يصدق بهء وهو كاذب له. 


والثانى: إذا واعد أخلف. وهو على نوعين: 

أحدهما : أن يعلى ومن نيته أن لا يوفى بوعذه» وهذا شر الخلق. 
ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعلء كان كاذباً 
وخلنا” 
عذر له فى الخلف. 


والثالث : إذا خاصم فجرء ويعنى بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً 
حتى يصير الحق باطلاًء والباطل حقاًء وهذا مما يدعو إليه الكذب كما 
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قال النبي كلِ: «إياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار»""" . 


الألد الخصمة”" . 

وقال كَلِ: «إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو مما أسمع» فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار»”" . 

وقال عَكة : «إن من البيان لوم ا 


فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة ‏ سواء كانت خصومته فى الدين 
ازاك الدنيا على أن يقر للباطل» ويكيل للشامع أنةبححق» ويوهن الحن 
ويخرجه في صورة الباطل» كان ذلك من أقبح المحرمات» وأخبث خصال 
النفاق» وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي ككةٍ قال: «من خاصم في 
باطل وهو يعلمه» لم يزل في سخط الله حتى ينزع»”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله8 (7/ 44) ومسلم: كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب» وحسن 
الصدق وفضله .)5١١١7/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام» ("/ 
0٠١‏ ومسلم: كتاب العلم. باب في الألد الخصم .)5١514/54(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم (8/؟7١١)‏ 
ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (//17"0). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب إن من البيان لسحراً 070/70 . 

(4) أخرجه أحمد وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح . المسند تحقيق أحمد شاكر (1/ )1١‏ 
وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (1/ 
1) والحاكم (717/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ )١48‏ رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. 
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الرابع : إذا عاهد غدرء ِ يف بالعهد. وقد أمر الله بالوفاء بالعهد 
فقال : 77 لمر 00 2-0 . 00 


17 سح عو 7 16 0 ل 00 أ 0 رك 5-6 


00 <7 4 
. 


وقال: ضَّ دن يرون بِعهْدِ الله 0 5 َيل لجلت َّ خلقّ 


0د 


رم ره 


عن وَكا يَنظرٌ إِلَيْمَ يوم الْقِبِسَةٍ ولا َرَكبهِمْ 


وفي سكين كن ابن عمر عن النبي كه قال: «لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به”؟2. والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره 
ولو كان المعاهد كافراًء ولهذا فى حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي َكل : امول كل لقيا بعنا هله قور شاه ٠‏ لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أريعين عاماً» خْرّجه البخاري © . 


وقد أمر الله تعالى فى كتابه بالوفاء بعهود المشركين» إذا أقاموا على 
عهودهمء. ولم ينقضوا منها شيئاً. 
عليها.. من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التى يجب 


.)75( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية .)9١(‏ 

(9) سورة آل عمران آية (/9/1). 

(5:) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت (57/4) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر (7/ 1751). 

(5) صحيح البخاري: كتاب الديات» باب من قتل ذمياً بغير جرم (/57). 
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الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل» مما يعاهد العبد ربه 
عليه من نذر التبرر ونحوه. 

الخامس: الخيانة في الأمانة» فإذا أؤتمن الرجل أمانة» فالواجب 
عليه أن يردها كما قال تعالى: ##إنَّ أَلَهَ مرح أن نوما الأتت إل 
م74 . 

وقال النبي كَكلِ: «أد الأمانة إلى من اتتمنك»”" . 


مراييرم او 1 


قال الله عرز وجل: ظيَأيبا الِينَ َمنُوأ لا ححْويُوأ لَه وَالرَسُول ووو 
أنكيخ نَم قلئرة ©9764. 

فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. 

وخاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية كما قاله الحسن... 

والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبرء كما أن المعاصى بريد 
الكفرء وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند 
الموت كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب 
الإيمان» فيصير منافقاً خالصاً. . . 

ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاء ويظهر 
أنه قصد به الخيرء وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له 


.)6/( سورة النساء آية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد )1١15/”(‏ وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات»؛ باب في الرجل 
يأخذ حقه من تحت يده (”/ )6١6‏ والترمذي: كتاب البيوع (”/ 0114) وقال: 
هذا حديث حسن غريب. والدارمي: كتاب البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناب 
الخيانة (178/1) والحاكم (57/7) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

(6) سورة الأنفال آية (717). 
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ذلك» ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه. ويفرح بمكره وخداعه» وحمد 
الناس له على ما أظهره. ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنهء وهذا 
قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهودء فحكى عن المنافقين أنهم 
«زالييت أفكذوا سيدا را مكنا وَتنِبناً بيت النزيينت وَإنصانًا لِمَنْ 
22 00 دم وغ رومصربمه ٠‏ عرعنس كي معوس نه روج م 2 
حار لله وَرَسْولم من قبل وَليِسَلِعنَ إن أردنا إلا الحسئي وله يِتْبد ْم 
لكبو ©7246 . 
عير ب 


وأنزل في المهود « عَحََين لي ين يمآ كوا ميو أن يكرا 


يَفْعَلوَا فلا سيم بِمَنَادَ ين الْعَدَابْ وَكَهُمَ عَدَابٌ ليد 24002" . 
وهذه الآية نزلت في اليهودء سألهم النبي يَلِلهِ عن شيء فكتموه 

وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» 

واستحمدوا بذلك» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم» وما سئلوا عنه قال ذلك 

ابن عباس» وحديثه مخرج في الصحيحين” " . 

قدم رسول الله يكلِ من الغزوء. اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا 

4 دق 
بما لم يفعلوا . 


لطن 


.)٠١١/( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .)١184(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب لا تحسبن الذين يفرحون بما آنوا» (5/ 
4) صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (1757/4). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا» (05/ 
4) ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .)5١57/4(‏ 
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والمكر والخديعة في النار»'"”" . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقد ورد في ارك تشبيه المنافقين 
بالخشب المسندة في نظرهم فقال: لوَإِدَا رَلَتَهُمَ تُمَيِبْكَ لَجَسَامْهُمٌ وَإِن 
يووا 00 لل 3 دعر م ةيم 0 بيه د 
وتمامهاء وحسن المقام والفصاحة حتى أنهم يعجب منظرهم لمن يراهمء 
ويسمع قولهم من سمعه سماع إصغاء وإعجاب به ومع هذا فبواطنهم 
خراب ومعائبهم مهلكة فلهذا مثلهم بالخشب المسندة التي لا دفع لها ولا 
إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف ليحَبُونَ كل مَيْسَةٍ 
بم هْرُ الْعدرٌ كَأنْدَرَة4”' لأنهم لما اضمروا خلاف ما اظهروا خافوا من 
الاطلاع عليهم, سحا كر ا 0 
يظهر خلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء ويتحسر عليه”” . 

فالنفاق داء عضال» ومرض خطير»ء ولذلك كان الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة يخافون منه خوفاً شديداً لعلمهم 
بدقة وجلهء وما يترتب عليه من الآثار السيئة وقد أشار ابن رجب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١154/٠١(‏ وفي الصغير )51١/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه )478/١(‏ والقضاعي في مسنده (117/68/1) وأبو نعيم في 
الحلية (5/ )١189‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (؟01/7/1) رواه الطبراني 
في الكبير والصغير بإسناد جيد» وابن حبان في صمنيحه. وقال الحافظ في الفتح 
(07/5") وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعودء والحاكم في 
المستدرك من حديث أنسن: وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أي هريرة 
وفي إسناد كل منهما مقال: لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلا. 

(؟) جامع العلوم والحكم (9/ 0 - 0557. 

(*9) سورة المنافقون آية (5). 

(5) سورة المنافقون آية (5). 

(5) غاية النفع (ص5١).‏ 
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رحمه الله تعالى إلى ذلك وبين أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون 
من النفاق أشد الخوف. 

فقال: «ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن يعدهم من السلف 
الصالح يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد جزعهم منه» فالمؤمن يخاف 
على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه 
إلى النفاق الأكبرء لأن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة وقد كان 
النبي يك يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
فقيل له: يا نبي الله؛ آمنا بك» وبما جئت به» فهل تخاف عليناء فقال: 
نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف 
شاءة” . خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس...”'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ولما تقرر عند الصحابة رضي الله 
عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية» خشي بعضهم على نفسه أن 
يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكرء 
برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه 
نفاقاً كما فى صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أنه مر به أبو بكر 
رضي الله عنه وهو يبكي فقال: مالك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر نكون 
عند رسول الله يَكةِ يذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين» فإذا رجعنا 
عافسنا”" الأزواج والصبية فنسينا كثيرأء قال أبو بكر: فوالله أنا لكذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١7/5(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن (558/54) وقال: هذا حديث حسن. 

(؟) جامع العلوم والحكم .)179/١(‏ 

() عافسنا: المعافسة هي الملاعبة والممارسة»: والمعنى اشتغلنا بمعايشنا وأزواجنا 
وأولادنا. 
النهاية لابن الأثير (9/ 0777 . 


فانطلق إلى رسول الله كله فقال: مالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا 
رسول الله» وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله كهِ: «لو 
تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في 
مجالسكم وفي طرقكمء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)"١1”"".‏ . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أثاراً كثيرة عن السلف من 
الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم تدل على خوفهم من النفاق فقال: 
«ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهمء وكان عمر يسأل 
حذيفة عن نفسه)9" . 

وسئل أبو رجاء العطاردي”؟' : هل أدركت 15 أدركت من أصحاب 
رسول الله ككةِ يخشون النفاق؟ فقال: نعمء إني أدركت منهم بحمد الله 


درا عقبيناة نعم كديداه نعم شديد 2 . 


وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة"'': «أدركت 


/4( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة‎ )١( 
.)5 ٠١ / 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 57 7). 

() أخرجه وكيع في الزهد )74١1/7(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١/710/ب).‏ 

(:) هو الإمام الكبير عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكةء ولم ير النبي كله وكان خيراً تلاءً لكتاب الله 
وكان ثقة نبيلا عالماً عاملاء توفي سنة 6١٠ه.‏ 
أسد الغابة )١15/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 7107) وتهذيب التهذيب .)١50/48(‏ 

(5) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (ص١27)‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
35 وأبو نعيم في الحلية (؟//0701. 

() هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله القرشي التيمي أبو محمد 
الإمام الحافظ الحجة؛, كان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان» ونّقه أبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهماء توفي سنة 1١١ه‏ رحمه الله تعالى. 
الجرح والتعديل (0/ 49) وسير أعلام النبلاء (0/ 88) وتهذيب التهذيب (7077/65). 
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ثلاثين من أصحاب النبي يكل كلهم يخاف النفاق على نفسه”"' . 

ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن., ولا أمنه إلا 
م50 
وروي عن الحسن: «أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو 
من النفاق غير آمن» وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
ا اقرف 
امن» : 

وكان يقول: «من لم يخف النفاق فهو منافق»”“. 


وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاتهء فلما سلم قال 
له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: «اللهم اغفر لي ثلاثء لا تأمن البلاء» 
والله إن الرجل ليفتن فى ساعة واحدة فينقلب عن دينه)* . 

والآثار عن السلف فى هذا كثيرة جد . 

وهذا كله يدل على عظم النفاق» وشدة خطره» فإذا كان الصحابة 


)١7/١( صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله‎ )١( 
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/55) وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
ا‎ 

(') ذكره البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله  .)0107/1(‏ 

(9) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (77) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
. 

(5) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (077) . 

(0) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (194) والذهبي في السير (87/5”) وقال: 
إسناده صحيح . 

(5) جامع العلوم والحكم (/9**. .)81٠‏ 
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الرسول ككل كانوا يخافون من النفاق» فما الحال فى زمئنا هذا الذي قل 
فيه الإخلاصء. والإيمان بالله عز وجل» ل فاك فيه أن خلقاً كثيراً 
قد وقعوا في النفاق سواءاً شعروا بذلك أم لم يشعرواء نسأل الله السلامة 
منه ومن كل ما يحبط الأعمال ويفسدهاء وتنسأله أن يوفقنا إلى ما يحبه 
ويرضاه إنه سميع مجيب. 


المبحث الثالث 
البدع وكلام ابن رجب عليها 


المطلب الأول 
معنى البدعة في اللغة والشرع 


البدعة نقيض السنة مشتقة من بَدَّع الشيء يبدعه بَدْعاً إذا أوجده 
على غير مثال سابق» وابتدعه وأبدعه بمعنى واحدء واسم الفاعل من 
أبدع المبدع» ومن ابتدع المبتدع» ومن أسماء الله تعالى الحسنى البديع 
فهو سبحانه بديع السموات والأرض لأنه أبدعها وأحدثها على غير مثال 
سابق كما قال تعالى: 8بَرِيمُ لكوت والآزض 0074 والبديع أيضاً الذي 
ليس قبله شيء» والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله الشيء. 
والبدع: ما كان أولاً ولم يسبقه شيء كما قال تعالى: #ثلٌ ما كت يِدْمًا 
مَِنَّ أليُسْلٍ4”" أي ما كنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بل أرسل 


قبلي 0 00 
ات 0 
)١(‏ سورة البقرة آية .)١117(‏ (0) سورة الأحقاف آية (9). 


(0) سورة الحديد آية (/ا؟). 
(5) انظر: الصحاح للجوهري )١1487/(‏ ولسان العرب (7/8) والقاموس المحيط 
(6/ 5) والمفردات للراغب (ص8”) . 
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فالبدعة اسم هيئة من الابتداع وهي كل ما أحدث واخترع على غير 
مثال سابق» وهي بهذا المعنى تقال في المدح والذم لأن المراد أنه أتى 
بشيء مخترع على غير مثال سبق سواءاً كان خيراً أو شرا ولكن لفظ 
البدعة غلب على الحدث المكروه فى الدين» قال ابن الأثير: «وأكثر ما 
يستعمل المبتدع عرفاً في الذم»7"' . ْ 

وأما البدعة في الشرع فقد عرفها ابن رجب رحمه الله تعالى فقال: 
«المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغة»(" . 

وقال رحمه الله تعالى: «فقوله يكِ: «كل بدعة ضلالة)9" من 
جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء»؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين» 
وهو شبيه بقوله كلِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد”؟» فكل 
من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليهء فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأعمال» أو الأقوال الظاهر ة والباطة© .0 

فالبدعة إذاً هي كل ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان 
رسوله محمد يك ولم يكن على عهد الصحابة ديناً يعبد الله به أو يتقرب 
به إليه سواء كان ذلك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال. 


وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 


.)١١//1١( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/590). 

فرق انظر تخريجه في الورقة التي تليها (ص5١5).‏ 
(5) تقدم تخريجه (ص 787). 

(5) جامع العلوم والحكم (111/7). 


منها قوله تعالى: طش إن كر مُيوُم لله من نيكم لَه ييز 

دي و 00 59 4 24 . 

ومنها قوله تعالى : تَسْدَرِ الدِنَ يَلِمنَ عَنْ أسروه أن تُصِيهُمْ فتن 
3 ب عَذَاكُ لم74 . 

ومنها قوله تعالى: رَمَآ لكك اول مَحْدُُ وا تت عن هرأ 
07 ريه ري مي سم داورو م 
وَأَتَقُوأ أسَّدَ إِنَّ ألَهَ سَّدِيدٌ الْعِتَاب4”" . 


ا 1 


وجغها كول تبان : #وَأنَّ هذا ورك منتقكا نابّعوة ولا ليما 
بل 20 ترق بكم عن مله ع سَيِلِيٌ دَلْكُم 5 به 0 م سو م 


وأما الأحاديث 0 جداً: 


منها حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله كَكخِ الصبح 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال قائل: 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» وإن كان عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 

» فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجد» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)”” . 


.)7”1( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة النور آية (57). 

() سورة الحشر آية (7). 

(4) سورة الأنعام آية ("1801). 

(05) أخرجه أحمد )١115/5(‏ وأبو داود: كتاب السئة» باب لزوم السنة )١5/5(‏ 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع (454/0) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين )١6/١(‏ والحاكم 1//اة) وقال: هذا حديث صحيح لا علة 
له ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة )35١6 /١(‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني (541/5). 
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ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله كك إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 0-7 واشتد غضبه حتى 
كأنه منذر جيش» يقول: صبّحكم ومسّاكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعدء فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
كل عق 00 

ومنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما 0 فهو رد 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي كَل يسألون عن عبادة النبي كَلةٍ فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي كَلِِ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول الله كلت فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 


8 “نري 1 


فمن رغب عن سنتي» فليس مني 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الاتباع والابتعاد 
عن البدع ومحدثات الأمور. 


كما أن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟097/1). 

(؟) تقدم تخريجه (ص7"85). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )١١7/5(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب استحباب النكاح (؟18/5١1).‏ 
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رسوله عَكِبْدِ. ويحذرون من البدع ويلفرون منهاء والآثار عنهم في ذلك 
كثيرة جداً. 


فمن أقوال الصحابة رضي الله عنهم: قول عمر رضي الله عنه: «ما 
أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه. ولا من فاسق بين فسقه 
ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ثم تأوله على 
50000 
غير تأويله»"' : 
وقال حذيفة رضى الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فمّد كفيتم » اتبعوا 
أثارنا فقد سبقتم سبقاً بعيداء وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالاً بعيداً»”" . 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن. رآها 
إلنا 0000 
بر علد 1 
وقال عبيدك الله بن مسعود رضى الله عنه : «اتبعوأ ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم » وكل بدعة ضلالة»27 , 
٠‏ وقال عثمان بن 05 كين الأزدي : دخلت على ابن عباس فقلت: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص770). 

. )7757/١( أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى‎ )١( 

() أخرجه المروزي في السنة (ص5 )١‏ والبيهقى في المدخل (ص١18١)‏ واللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة (1/ 97) وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى (1/ 0788 . ١‏ 

(:) أخرجه وكيع في الزهد (20460/75) وابن خيئمة في كتاب العلم (ص”7؟١)‏ 
والطبراني في الكبير )١58/9(‏ والدارمي في السئن )5١/١(‏ والبيهقي في المدخل 
(ص1856) وابن وضاح في البدع (ص١٠)‏ وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى 
8/1 ). | 

(5) عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي أبو حاضر القاص» روى عن ابن عباس 
وغيره» قال أبو زرعة: يماني» حميري» ثقة. 
الجرح والتعديل )١47/5(‏ وتهذيب التهذيب .)1١9/9(‏ 
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5 ا مكة 8 كن 5 دلق 
أوصني» فقال: نعم عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع»"'". 


ومن الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم في التحذير من البدع 
ولزوم السنة : 


يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة» لأن الله يقول: #الَوْمَ 

كنت ل دبتم ونث عَلِمْ يتمق وََضِيتٌ لك الإنلم يأ" فمالم 
5 : 0 

يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ديناً»”" . 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله ع والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة 
فهى ضلالة)7؟' . 


وقال حسان بن عطية”* رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة في 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن )20/١(‏ وابن وضاح في البدع (ص١5١)‏ وابن بطة 
العكبري في الإبانة الكبرى .07"19/١1(‏ 

(؟) سورة المائدة آية (”). 

(") الاعتصام للشاطبي .)491/١(‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١51/١(‏ وذكرها 
أبو يعلى في طبقات الحنابلة .)١1١/١(‏ 

(4) حسان بن عطية المحاربي أبو بكر الدمشقيء الإمام الحجة» ونّقه أحمد 
ويحيى بن معين وغيرهم . 
قال الأوزاعي: ما أدركت أشد اجتهاداً ولا أعمل منهء قال الذهبي: بقي حسان 
إلى حدود سنة ثلاثين ومئة. 
تهذيب الكمال للمزي (75/5) وسير أعلام النبلاء (5557/6) وتهذيب التهذيب 
(9/١ه؟).‏ 
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دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم 
القيامة)7' . 


وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : امن جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من أحد ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله النارء وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وأني واثق 
بنفسي» فمن آمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه»”" . 


ويقول الأوزاعى رحمه الله تعالى: «عليك بآثار السلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول»”” . 


فهذه الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كلها تدعو 
إلى التمسك بالكتاب والسنة وتحذر من البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها 
يقول الإمام أبو محمد البربهاري”*' رحمه الله تعالى: «واحذر صغار 
المحدثات» فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراًء وكذلك كل بدعة 
أحدثت في الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل 


/١( وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى‎ )45 /١( أخرجه الدارمي في السنن‎ )١( 
. وابن وضاح في البدع (ص7”7)‎ ١ 

(؟) أخرجه ابن وضاح في البدع (ص87). 

(0) أخرجه الآجري في الشريعة (ص288) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث (ص"3) والبيهقي في المدخل (ص199١).‏ 

(5) الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» كان قوالاً بالحق 
داعية إلى الأثر والسنة» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة 8الاه رحمه الله 
تعالى . 
طبقات الحنابلة (18/7) والبداية والنهاية )710/١١(‏ وسير أعلام النبلاء /١60(‏ 
6 
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فيهاء ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت؛. وصارت ديناً يدان به فخالف 
الصراط المستقيم . 

فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة»ء فلا 
تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من 
أصحاب النبي يكَلهِ أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرأ عنهم فتمسك 
به ولا تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار» . 

واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها 
الأمثال» ولا تتبع فيها الأهواء.ء وهو التصديق بآثار رسول الله تَكِهِ بلا 
كيفء ولا شرح» ولا يقال: لم؟ ولا كيفء فالكلام والجدال والمراء 
محدث يقدح الشك في القلب» وإن أصاب صاحبه الحق والسنة»""". 


يه يه 45 


)١(‏ شرح السنة للبربهاري (ص" ”57‏ 55؟). 
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المطلب الثاني 
انواع البدج 


للبدع أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة فهي ليست على درجة واحدة 
ولكن هذه الأنواع كلها لا تخرج عن هذين النوعين: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني: بدعة في العبادات كالتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة لم 
يشرعها وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

١‏ بدعة في أصل العبادة وذلك بأن يحدث عبادة ليس لها أصل 
مشروع كأن يحدث صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب» أو صياما كصيام 
رجب وحلده أو أعياداً كأعياد الموالد وغيرهاء وقد بين ابن رجب 
رحمه الله تعالى هذا النوع فقال: «فأما العبادات فما كان منها خارجاً عن 
حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت 
كرد فسا 18 اي انكر كتنر اك دن لزت نا كر انا يد 
2*4 فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه»؛ وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت 
مكاء وتصدية» وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو الرقص 


ديق سورة الشورى آية (51). 
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أو بكشف الرأس فى غير الإحرام» وما أشبه ذلك مء المحدثات الت 
ٍ س في غير الاحرام» وما أشم من : 


يشرع الله ورسوله بالتقرب بها بالكلية» وليس ما كان قربة في عبادة يكون 
قربة في غيرها مطلق”" . 


١‏ - بدعة الزيادة في العبادة المشروعة كزيادة الشيعة «أشهد أن علياً 
ولي الله» في الآذان أو النقص من المشروع كذكر الله بالاسم المفرد كما 
يفعله الصوفية أو الإتيان بصفة معينة للعبادة غير مشروعة كالاتيان بالأذكار 
المشروعة بأصوات جماعية مطربة أو تخصيص وقت معين لعبادة مشروعة 
لم يخصصه الشرع كمن خصٌ يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا النوع بقوله: «وأما من عمل 
عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه 
بمشروع» فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو ادخاله 
ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أم لاء فهذا لا 
يطلق القول فيه برد ولا قبول. بل ينظر فيه» فإن كان ما أخل به من 
أجزاء العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة 
للصلاة مع القدرة عليهاء أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة 
فيهماء فهذا عمل مردود عليه» وعليه إعادته إن كان فرضاً. وإن كان ما 
أخل به لا يوجب بطلان العمل» كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة 
عند من يوجبها ولا يجعلها شرطأء فهذا لا يقال إن عمله مردود من 
أصله بل هو ناقصء. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 
بمشروعء» فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليهاء 
ولكن تارة يبطل بها العمل من أصلهء فيكون مردوداً كمرد زاد ركعة عمداً 
في صلاته مثلاء وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعاً 


.)١4 .147/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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أربعاًء أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامهء وقد يبدل بعض ما 
يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه» كمن ستر عورته في الصلاة بثوب 
محرمء أو توضأ للصلاة بماء مخغصوب أو صلى في بقعة غصبء فهذا قد 
اختلف العلماء فيه» هل عمله مردود من أصله أم أنه غير مردود وتبرأ به 
الذمة من عهذة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من 
يك" 
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المطلب الثالث 


الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب في ذلك 


هناك فريق من الناس يقسمون البدع إلى بدع حسنة وسيئة وإلى بدع 
مذمومة ومحمودة» وهذا تقسيم لا أصل له» وإنما هو من تلبيس إبليس 
جاءوا به من عند أنفسهم ليسوغوا الأحداث في الدين» والذي دعاهم إلى 
هذا التقسيم هو تمسكهم ببعض النصوص التي ليس لهم في الحقيقة دلالة 
فيها لأن تقسيم البدع إلى هذا التقسيم لا دليل عليه من الشرع بل إن فيه 
مخالفة صريحة لأقوال الرسول ككلكِ ومنها قوله يَكلِ: «... وكل بدعة 
ضلالة”'' وهم يقولون: لاء بل البدعة منها ما هو بدعة حسنة ومنها ما 
هو بدعة سيئة» وقد رد ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا التقسيم وبين 
أن البدع جميعها مذمومة سواء في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات فقال 
رحمه الله تعالى: «فقوله يَكِِةِدْ «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا 
يخرج منه شيءء وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه 
بقوله يَلِ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد" فكل من أحدث 
شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة؛ 
والدين بريء منه وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال 
الظاهرة والباطة»29, 20 


)010( تقدم تخريجه (ص؟9١:]).‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص387). 
() جامع العلوم والحكم (؟/١59).‏ 
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وهؤلاء الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة احتجوا بنصوص لا 
دليل لهم فيها وإنما هي شبهات تعلقوا بهاء واغتر بها من لا علم عنده 
من المتصوفة والجهال والعوام مما دعاهم إلى أن يتعبدوا الله سبحانه 
وتعالى بعبادات لم ترد عن الله ولا عن رسوله كلو فإذا نهاهم عالم أو 
أحد طلبة العلم عن ذلك قالوا: أن ما نفعله بدعة حسنة وليس بدعة 


سسكة . 


-. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى النصوص والأمور التي تعلقوا 
بها ورد عليهم فيهاء وبيّن أنه لا حجة لهم فيها فقال: «وأما ما وقع في 
كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك من البدع اللغوية لا 
الشرعية» فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد. وخرج ورآهم يصلون كذلك» 
فقال: «نعمت البدعة هذه" وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعةء 


فنعمت البدعة)”" . 


علمت» ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل 
هذا الوقت». ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه : 


فمنها: أن النبي كك كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه» وكان 
الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً وهو يَلِِ: 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك» معللاً بأنه خشي 
أن يكتب عليهم» فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن بعده كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح (7/ ؟101). 


(؟) بهذه الرواية أخرجه ابن سعد في الطبقات (57/0) وانظر: صلاة التراويح 
للألباني (ص575). 
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ومنها: أنه كلةٍ أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من 
سنة خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان 

ومن ذلك آذان الجمعة الأول» زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره 
علي» وار عمل ملحي 046 

ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن ثابت 
وقال لأبيى بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم يفعله 
النبي كله؟ ثم علم أنه مصلحة» فوافق على جمعه. وقد كان النبى طَكلٍِ 

وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف. وإعدامه لما خالفه. 
خشية تفرق الأمة» وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد روى الحافظ أبو نعيه'© بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد”" قال: 
سمعت الشافعى يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة فما 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني أبو نعيم الأصبهاني الإمام 
الحافظ الثقة» له مؤلفات كثيرة منها: «ذكر أخبار أصبهان» وصفة الجنة» توفي 
سلة ١67ه.‏ 
وفيات الأعيان )4١/١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠١9477/*”(‏ وشذرات الذهب ("/ 
)0 ْ 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء له كتب في الزهد والرقائق» قال 
الخطيب: ثقة»ء وقال الذهبي: لم أظفر له بوفاةء وكأنها في حدود الستين 
وماثتين . 
تاريخ بغداد (5/ )١١١‏ وتذكرة الحفاظ (0857/5). 


وافق السنة فهو محمودء. وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر 
رضى الله عنه: نعمت البدعة هي("2. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه 
من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه؛ 
وهي البدعة في إطلاق الشرع . وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة: يعني 
ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً. وقد 
روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنه قال: المحدثات ضربان: ما 
أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة» 
وما أحدث فيه من الخير وكثير من الأمور التي أحدثت لم يكن قد اختلف 
العلماء في أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا" . 


فمنها: كتابة تفسير الحديث والقرآن» كرهه قوم من العلماء ورخص 
فيه كثير منهمء وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام 
ونحوهء وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل 
عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك». وفي هذه 
الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من 
ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم» وما أحدث في 
ذلك بعدهم. فيعلم بذلك السنة من البدعة» وقد صح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: أنه قال: «إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول»”" وابن 
مسعود قال: «هذا في زمن الخلفاء الراشدين)7*' . 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق الحجج 


.)١١1/9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )514/١(‏ وفي المدخل (ص6١5).‏ 
() أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى (؟/ 077٠‏ . 

(:) جامع العلوم والحكم (؟/ 591‏ 590). 
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كت يي 2 وا اا لم 22 2 لل ١ل‏ 


التي استدل بها من قال أن هناك بدعة حسنة وسيئة» وبين أنه لا حجة 
لهم فيها. 
وبهذا يتبين أن البدع كلها ضلال؛ وكلها أحداث في دين الله عر 


وجل بما لم يشرعه» وتقسيمها إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل مردود 
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المطلب الرابع 


نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها 


هناك كثير من البدع التي عمت وطمت في أرجاء العالم الإسلامي 
حر ام ار ار 0 
تعاليم الإسلام وهجروا ‏ سنن المصطفى كةٍ وسأذكر بعضاً منها على سبيل 
التمثيل لا الحصرء وخصوصاً البدع التي تعرّض لها ابن رجب رحمه الله 
في كتبه وبيّنها وأوضحها وهي: 
١‏ مد 1 بعبادات معينة : 

خص أهل البدع والأهواء والجهلة من الناس شهر رجب بعبادات 

لم يشرعها الله تبارك وتعالى» ولم يفعلها رسول الله يلل ولا أصحابه من 
بعدهء ولكن هؤلاء خصوا هذا الشهر بصلوات وصيام وغيرهما من 
العبادات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة» ولا زالت هذه البدع 
تفعل إلى يومنا هذا. 

وقد تناول 2 رجب رحمه الله تعالى هذه البدع. وبين أن شهر 
رجب لم يخص بأي نوع من أنواع العبادات لا صدقة ولا زكاة ولا صلاة 
ولا صيام ولا غيرها من أنواع العبادة» وقد تكلم رحمه الله تعالى عن كل 
عبادة بعينها وسأورد كلامه رحمه الله تعالى على كل عبادة خصٌ بها شهر 


"*رجب دون غيرد : 


أ الصلاة: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «فأما الصلاة فلم 
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- معي ا سللللللللللللللللْتلْ69ْْيي 


يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في 
فضل صلاة الرغائب”'' في أول ليلة من شهر رجب كذب وباطل لا 
تصحء وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء وممن ذكر ذلك من أعيان 
العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر بن 
السمعاني”") وأبو الفضل بن ناصر"" وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم. 
وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم» وأول ما ظهرت بعد 
الأربعماثئة» فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها . 


ب - الزكاة والصدقة: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وأما 
الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجبء ولا أصل 
لذلك في السنة». ولا عرف عن أحد من السلف»ء ولكن روي عن 
عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم» فمن 


)0 الرغائب: جمع رغيبة وهي العطاء الكثير. الصحاح للجوهري )178/١(‏ والمراد 
بصلاة الرغائب: هي صلاة بين صلاة المغرب والعشاء في ليلة أول جمعة من 
شهر رجب ويسبقها صيام الخميس» وعددها على حد زعمهم اثنتي عشرة ركعة 
انظر: الباعث على إنكار البدع لأبي شامة (ص١1)‏ وتنبيه الغافلين لابن النحاس 
(ص؛ )"١‏ والأمر بالاتباع للسيوطي (ص/877) . 

(؟) محمد بن منصور بن محمد السمعاني أبو بكرء حافظ» محدثء فقيه» أديب» 
توفي بمرو سئة ١٠١0ه.‏ 
وفيات الأعيان (”/ )5١١‏ واللباب لابن الأثير )١19/7(‏ والعبر (؟8857/5). 
(9) أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي البغدادي» قال الذهبي 
فيه: الإمام المحدث الحافظ. مفيد العراق» توفي سنة ٠05هه.‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )5١٠  78(‏ وسير أعلام النبلاء (١؟170/1)‏ 
وشذرات الذهب .)١58/5(‏ 
(5) لطائف المعارف (ص77١).‏ 
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كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي؛ خرجه مالك في الموطأ"''. 
وقد قيل أن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي» ولم 
يعرف» وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول» وقد ذكر الفقهاء 

من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم؛ 
وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه» وبكل حال» فإنما 
تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب فكل أحد له حول يخصه 
بحسب وقت ملكه للنصاب» فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في 
أي شهر كانء. فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء 
وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة على من لا 
يجد مثله في الحاجة أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول 
جملة فيكون التفريق في طول الحول أرفق به" . 


ج ‏ الصيام: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وأما الصيام فلم 
يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي وَْةِ ولا عن 
أصحابه ولكن روي عن أبي قلابة أنه قال: «في الجنة قصر لصوام 
رجب» قال البيهقي: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن 
بلاغ» وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة”' 


. 767 /7( الموطأ: كتاب الزكاة» باب الزكاة فى الدين‎ )١( 
000 لطائف المعارف (ص0190.‎ )5( 
أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو البصري أبو قلابة الحرمي» قال ابن سعد:‎ )( 
.ه٠١5 كان ثقة» كثير الحديث» توفي سنة‎ 
تهذيب التهذيب (5/0؟757).‎ )88/١( طبقات ابن سعد (1/ *1487) تذكرة الحفاظ‎ 
مجيبة: بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة» اختلف فيه فقيل رجل‎ )5( 
من باهلة وقيل امرأة من الصحابة بحديث الصوم.‎ 
.)779( تقريب التهذيب‎ )14/٠١( تهذيب التهذيب‎ 
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الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي عَكَدِبد قال: ل(صم من الحرم واترك 
قالها ثلاثاً» وخرجه أبو كن وغيره» وخرجه ابن 5 وعنده: 
ل(اصم أشهر الحرم». وقد كان بعضص السلف يصوم الأشهر الحرم 
كلها... وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر 


تطوع”) 


د - اتخاذه عيداً: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقد روي 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكره أن يشل .رجت 
١ 0‏ : 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الصيام» باب في صوم أشهر الحرم (؟7/ )8١١‏ وابن ماجه: 
. كتاب الصيامء باب صيام أشهر الحرم /١('‏ 004). وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 

(/38) والنسائي في السئن الكبرى (119/7) والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 
0" وقد وقع اختلاف في هذا الحديث ففي رواية أبي داود وأحمد والبيهقي 
عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها. وفي رواية النسائي وابن ماجه عن مجيبة 
الباهلي عن عمه. قال المنذري رحمه الله تعالى: «ذكره أبو القاسم البغوي في 
معجم الصحابة» وقال فيه: عن مجيبة ‏ يعني الباهلية ‏ قالت: حدثني أبي أو 
عمي. وسمي أباها: عبد الله بن الحرث» وقال: سكن البصرة» روى عن 
النبي يله حديثا. وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهلية» أو عمها: سكن 
البصرة» وروى عن النبي و ولم يسمه وذكر هذا الحديث. وذكره ابن قانع في 
معجم الصحابة؛ وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها أو عمهاء وسماه أيضاً: 
عبد الله بن الحرث.ا.ه. وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه لذلك .. وهو متوجه). مختصر سئن أبي داود 7/99 05). 
وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث للاختلاف الذي وقع والجهالة. انظر تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة (ص517). 

(؟) لطائف المعارف (ص77١).‏ 

() أخرج عبد الرزاق في مصنفه (4/ 147) عن عطاء قال: «كان ابن عباس ينهى عن 
صيام رجب لثلا يتخذ عيداً» قال ابن حجر في تبيين العجب (58): إسناده صحيح . 
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وروى عبد الرزاق” عن ابن جريج”2 عن عطاء قال:. كان النبي َكل 
ينهى عن صيام رجب كله لغلا يتخذ ا وعن 0 عن ابن 
طاووس 6 عن أبيه قال: قال رسول الله علد : «لا تتخذوا هوا عيداً ولا 
يوماً عيداً»2"0 وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عيداً وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق 
وهى أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك فاتخاذه 
)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني» عالم اليمن» كان من 
حفاظ الحديث الثقات» كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث» ومن كتبه: 
«المصنف»» وتفسير القرآن» توفي سنة ١١1ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (077/4) وتهذيب التهذيب (5/ .071١‏ 
(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي صاحب التصانيف وشيخ 
الحرم» وهو أول من دون العلم بمكة.» وكان ذا عبادة وزهد» توفي سنة ٠6١اه.‏ 
الجرح والتعديل (07/5”) ووفيات الأعيان )١77/7(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 
رفرة 7 
(*) لم أجده في مصنف عبد الرزاق» ولم أجد من أخرجه غيره. 
(4) معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصريء» الإمام الحافظ» كان من أوعية العلم 
مع الصدق» والتحري» والورع وحسن التصنيف » توفي سنة 67اه. 
الجرح والتعديل (8/ )١05‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 5) وتهذيب التهذيب .)7147/١١(‏ 
)2( عبد الله بن طاووس أبو محمد اليماني الإمام المحدث» وثقه أبو حاتم والنسائي 
وغيرهم» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقاًء ما رأينا ابن 
فقيه مثلهء توفي سنة 1177١ه.‏ 
الجرح والتعديل (88/6) وسير أعلام النبلاء )0٠١7/5(‏ وتهذيب التهذيب (5/ 
/71). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (591/4؟)» وهو ضعيف بهذا الإسناد لأن فيه 
انقطاع . 
60 لطائف المعارف (ص177١).‏ 
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وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ففى الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد عيد 


يتكرر كل أسبوع» وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في 
السنة. 


فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع... وهو 
متعلق بإكمال الصلوات المكتوبة وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد 
الشهادتين . 


أما العيدان اللذان يتكرران في كل عامء وإنما يأتي كل واحد 
منهما في العام مرة واحدة» فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو 
مترتب على إكمال صيام رمضانء, وهو الركن الثالث من أركان الإسلام 
ومبانيه فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم... شرع الله تعالى لهم 
عقب إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره 
على ما هداهم له وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة.» وهو 
يوم الجوائز يستوفى الصائمون فيه أجر صيامهمء ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة والعيد الثاني عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو 
مترتب على إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام 
و0 , 


ه ‏ أمور أخرى تعتقد في رجب: قال ابن رجب رجمه الله تعالى: 
وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة» ولم يصح شيء من 
ذلك فروي أن النبي يَكٍ ولد في أول ليلة منهء وأنه بعث في السابع 
والعشرين منهء. وقيل في الخامس والعشرين. ولا يصح شيء من 
ذلك.. 


.)75417 لطائف المعارف (ص585؟),‎ )١( 
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وروى زائدة بن أبي الرقاد”'' عن زياد التميمي”' عن أنس قال: 
وَعْيَعَان ‏ ويلقتا: ومضاق 70 , 


وروي عن إسماعيل الأنصاري”*؟' أنه قال: لا يصح في فضل رجب 
غير هذا الحديث», وفي قوله نظرء فإن هذا الإسناد فيه ضعف”'. 


؟ - بدعة اتخاذ عاشوراء مأتماً أو عيداً: 


يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم وهو من الأيام 
الفاضلة التي حثٌ النبي يك على صيامها ومن ذلك قوله كله : «... 
وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ..2©'0. 


)١(‏ زائدة بن أبي الرقاد أبو معاذ. قال البخاري: منكر الحديث» منكر الحديث وقال 
ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج بخبره ولا يكتب إلا للاعتبار. 
المجروحين لابن حبان )3١8/١(‏ ميزان الاعتدال (؟7/ 50) وتهذيب التهذيب (”/ 
6 

() زياد بن عبد الله النميري البصري». يروي عن أنس قال أبو حاتم: لا يحتج به. 
الجرح والتعديل (0757/5) وميزان الاعتدال (؟/ .)9٠‏ 

(*) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )5517/١(‏ قال الهيثئمي في المجمع (؟/ 
6) رواه البزار وفيه زائدة بن أبى الرقاد. 
قآل البخاري : متك السديكوجهله جتماعة. 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (”/517) عن زائدة: يحدث عن زياد 
النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة. 

(4) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أبو إسحاق الأنصاري مولاهم المدني الإمام 
الحافظ. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون» قليل الخطأء توفي سئنة ٠8١اه.‏ 
الجرح والتعديل (7/ )١57‏ وتاريخ بغداد (518/5). 

(6) لطائف المعارف .)١55(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة ويوم عاشوراء (818/1). 
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ولكن الرافضة ابتدعوا فيه بدعاً منكرة فهم يتخذون يوم عاشوراء من 
كل عام مأتما ونياحة وحزناً منهم على قتل الحسين بن علي رضي الله 
عنه قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان ذلك: «وأما اتخاذه مأتماً كما 
تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه فهو عمل 
من ضلّ سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاًء ولم 
يأمر الله ولا رسوله يك باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف 
من و وي 0 ْ 

ولا زال الرافضة إلى يومنا هذا يتخذون يوم عاشوراء مأتماً يظهرون 
فيه الحزن والنياحة ويندبون الحسين رضى الله عنه فيلطمون الخدود 
ويضربون الصدور والظهور حتى تسيل الدماء» ورتبوا على هذه المتكرات 
الأجر والثواب وتكفير السيئات» وهذه البدعة قد نصّ على جرازها 
والترغيب فيها علماؤهم قديماً وحدين”" . 


وفي مقابل هؤلاء الرافضة واتخاذهم يوم عاشوراء مأتماً وحزناً من 
يتخذ يوم عاشوراء عيداً ويوم فرح وسرور وهم النواصب”" والجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر فوضعوا الآثار 
فصاروا يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح وقد سكل 


)١(‏ لطائف المعارف (ص"05) وانظر الكلام على هذه البدعة في مجموع الفتاوى 
(0؟/ ام ومنهاج السنة (5/ 504) وكتاب تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع 
في الدين لأحمد آل طامي (ص١58).‏ 

(؟) انظر: العقائد الشيعية لناصر الدين شاه (ص10١)‏ ومقتل الحسين وفتاوى العلماء 
الأعلام في تشجيع الشعائر لمرتضى عياد (ص؟١ ‏ 50). 

() النواصب: هم الذين يبغضون علياً رضي الله عنه وأصحابه. 
لسان العرب )/757/١(‏ ومجموع الفتاوى (0؟5/١070).‏ 
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شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يفعله الناس في عاشوراء من 
الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور 
وعزوا ذلك إلى الشارعء هل ورد فيه حديث صحيح عن النبي كَلِةِ أم 
لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك 
بدعة أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: «الحمد لله رب العالمين لم يرد في 
شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي كَلةِ ولا عن أصحابه ولا استحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا روى 
أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً لا عن النبي كَل ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا صحيحاً ولا ضعيفاًء ولا في كتب الصحيح ولا السنن 
ولا في المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
الفاضلة. . . إلى أن قال: وافل الكو كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة 
يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال 
وأصحاب هوى . 


وطائفة ناصبة تبغض علياً وأصحابه لما جرى فى القتال فى الفتنة ما 
فوط م العا ريع اند جاهلة طالمة إنا (ماتحدة تعافقة وإنا فالة قار 
تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء مأتم وحزن ونياحة 
وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء 
الجاهلية . . 


بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر 
بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم 
عاشوراء كالاكتحال والاختضاب... ونحو ذلك مما يفعل فى الأعياد 
والمواسمء فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موتتينا كمواسم الأعياد 
والأفراح وأولئك يتخذونه مأتماً يقيمون فيه الأحزان والأفراح وكلا 
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الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة» وإن كان أولئك ‏ يعني الرافضة - 
أسوأ قصداً وأعظم جهلة)”'. 


والسنة في هذا اليوم أن يصام فحسب كما صامه رسول الله كَل 
وحتٌ على صيامه وهذا هو الحق في تعظيم هذا اليوم كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة ولا يكون بالفرح والسرور ولا 
اتخاذه مأتماً ويوم حزن وإنما تمسك بسنة المصطفى كل وامتثال لأمره 
ورجاء لثواب الله تعالى. 


ومسألة صيام يوم عاشوراء من المسائل التي تكلم فيها العلماء 
رحمهم اللّه وبينوا أن صوم يوم عاشوراء على ثللاث مراتب : 


١‏ أن يصام معه التاسع والحادي عشر لحديث «صوموا قبله وها 
)0 


وبعده يوما» 
؟ - أن يصام معه التاسع فقط لحديث (إذا كان العام المقبل إن 
شاء الله صمنا التاسع»”" . 


" - إفراد يوم عاشوراء بالصوم وحده للأحاديث الدالة على تأكيد 
صومه منها حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: «أمر رسول الله عَكَدِد 


0400 ٠. 
. بصوم عاشوراء يوم العاشره‎ 


)١(‏ مجموعة الفتاوى )١994/55(‏ وما بعدهاء وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 
2001 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الصيام (1817/4). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام (7/ 017/917 . 

(4:) أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب إذا جاء في عاشوراء (؟:/18١)‏ وقال: هذا 
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وفي المسألة تفاصيل أخرى ليس هذا محله”'' والمراد بيان أن 
السنة صيام هذا اليوم. 


ات التبرك بالآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً : 
التبرك : طلب البركة. وهى النماء والزيادة . 


قال الجوهري: «البركة النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركة. . . 
وتبارك الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا 
يتعدى وتبركت به أي تيمنت به0”" . 

والتبرك بآثار الصالحين هو التيمن وطلب خيرهم من آثارهم وطلب 
الخير وزيادته وثبوته في شيء إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه 
وهو الله سبحانه وتعالى» وإذا تدبرنا كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا 
الآيات الكثيرة تدل على أن البركة من الله» فهى تطلب منه سبحانه وتعالى 
وحدهء وهو يضعها فيمن شاء من خلقه وفي ما شاء من بريته قال تعالى : 
«ألا 1 كك والأترُ برد لله وب الْعَقِين4”" وقال تعالى: «بَرَةَ أتمُ رَيدَ 
ذف لكل 0زم 4029 وقال تعالى: طنَبرَكَ أزّى جَصل ف السَما 
بُرُي4”* وقال تعالى: تَبَرَكَ الى نَل الْْوانَ ع عَبَدوء يكن يليت 
َِرًا 24 . 


)١(‏ انظر الكلام على هذه المسألة في زاد المعاد لابن القيم (؟7/1) ولطائف 
المعارف لابن رجب (ص5 8 05) وفتح الباري لابن حجر (1557/54) وغيرها. 

0( الصحاح للجوهري (:/هلاه١).‏ 

(9) سورة الأعراف آية (05). 

(5) سورة الرحمن آية (9/8). 

(0) سورة الفرقان آية (51). 

(5) سورة الفرقان آية .)١(‏ 
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فلفظ تبارك لم يرد في كتاب الله إلا مسنداً إلى الله وهي صيغة 
مفيدة أعظم أنواع معنى البركة وأكثرها نفعاًء وأعمها متعلقاً وأثراًء 
فالبركة لله وحده والله سبحانه وتعالى يضعها فيمن شاء» فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك”" . 

وأما التبرك بذوات الأشخاص أو بآثارهم المنفصلة عنهم كشعرهم 
وفضل وضوئهم ونحو ذلك فهذا يجوز في حق النبي كَل وقد ورد في 
عدة أحاديث ما يدل على جواز ذلك: 

منها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان رسول الله عند 
إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا 
غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها»”". 

ومنها حديث خروج النبي كه في الحديبية وفيه: «وما تنخم 
النبي يكلِ إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده»”" . 

وفي رواية «وإذا توضأ النبي يَكلدٍ كادوا يقتتلون على وضوئه»”' . 

وقد سأل أحد الصحابة الرسول كككِةٍ بردة أهديها فأعطاها إياه فلامه 
الصحابة على سؤاله البردة فقال: «رجوت بركتها حين لبسها النبي يلل 
لعلى أكفن فيها» . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على شرعية التبرك بآثار النبي يَكِلَدْ كشعره 
وملابسه وفضل وضوءه ونحو ذلك» وهذا خاص به كَكِلةَ في حياته . 


.)147 - 1١80 انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)1817/5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل‎ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء .)57/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء .)08/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأدب (7/ 87). 


وأما في غير حق النبي كلةِ فإن ذلك لا يجوز لأنه إما شرك وذلك 
إذا اعتقد أن ذلك الشخص أو المكان يمنح البركة» وإما وسيلة إلى 
الشرك إذا اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله 
' والدليل على عدم جواز ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
يتبركون بحجرته أو قبره بعد موته ككل ولا كانوا يقصدون الأماكن التي 
صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بهاء ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص 
الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا 
بعد الموتة». ولج يكونوا يدعيوت إلى غان حراة ليصلواافيه. أو بيدعواء 
ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه أو 
يدعواء أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات 
الأنبياء أو غيرهم» ولم يكن أحد من السلف يذهب إلى المكان الذي 
يصلي فيه رسول الله لخِ ليستلمه ويقبله» ولا المواضع التي كان يطؤها 
بقدميه الكريمتين» فإذا كان ذلك لم يشرع في حق النبي ذَكهِ فكيف بما 
يقال أن غير النبي كلخِ صلى فيه أو نام عليهء فتقبيل شيء من ذلك 
والتمسح به قد علم بالاضطرار من دين م أن هذا ليس من بويع 
الرضيول د , | 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: «التبرك بالآثار 
إنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ككل ولم يكونوا يفعلونه 
مع بعضهم ببعض » ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم. فدل ش 
على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي يَكِ مثل التبرك بوضوئه وفضلاته 
وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه»”'". 


وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الأماكن 


.)97965 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)09 (؟) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص58»‎ 


التي صلى فيها رسول الله كَل فيصلي فيها كما روى البخاري رحمه الله 
تعالى بسنده عن موسى بن عقبة'" قال: «رأيت سالم بن عبد الله" 
يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء 
وأنه رأى النبي ككلهِ في تلك الأمكنة»”" . 


فإن ذلك لم يفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم» فلم ينقل عن 
الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى 
قصد الأمكنة التي نزلها النبي ل فهم يذهبون من المدينة إلى مكة 
حجاجاً وعماراً ومسافرين» ولم ينقل من أحد منهم أنه تحرى الصلاة في 
مصليات النبي كَل ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق 
فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. 

فتحري الصلاة في هذه المواضع ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل 
هو مما ابتدع» وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا 
انفرد به عن جماهير الصحابة. 

وأيضاً فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء والتشبه 
بأهل الكتاب ممن نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله . 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشيء الإمام الثقة الكبيرء كان بصير بالمغازي 
النبوية» وهو أول من صنف فيهاء توفي سنة ١5١ه.‏ 
الجرح والتعديل (8/ )١05‏ وسير أعلام النبلاء (5/ )١١5‏ وتهذيب التهذيب /١٠١(‏ 
طرف" 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, الإمام الزاهد الحافظ 
الثقة» مفتي المدينة» وكان من أفضل أهل زمانه وكان كثير الحديث» وكان أبوه 
يحبه ويجله كثيرء توفي سنة 5١٠ه.‏ 
التاريخ الكبير )١١6/5(‏ ووفيات الأعيان (؟107/1) وسير أعلام النبلاء (5/ 
لاهع). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة (١85/1؟1١).‏ 
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وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى"' عن تتبع الآثار المكانية . ولا 
الحري بالاتباع”" . 


وبهذا يتبين أن الدعوة إلى الاعتناء بتلك الآثار وتعظيمها خشية أن 
تندئر ويجهلها الناس ولا سيما في مكة والمدينة مثل غار حراء وغار ثور 
ودار مولده عَكَدِبد وغيرها دعوة باطلة ومخالفة صريحة لسلف هذه الأمة 
إضافة إلى ما فيها من مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم 


يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره 
وبارك له فيه «إن تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعمالهم المجيدة 
وأخلاقهم الحميدة وجهادهم الصالح قولاً وعملاً ودعوة وصبراًء هكذا 
كان السلف الصالح يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار 
بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالح» 
وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم وهو من أعظم وسائل 
الشرك» وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع. وتدل عليه 
الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبه واحذر”". 


؛ - بدعة التصوف: 


إن التصوف بدعة من شر البدع وأكثرها إضلالاً وأكبرها ضلالة إذ 


)١(‏ انظر: البدع لابن وضاح (ص 4١‏ 57) فقد ذكر آثاراً تدل على نهي عمر 
رضي الله عنه عن ذلك وقد صحح هذه الآثار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
)18١/1(‏ وابن حجر في الفتح ,)554/1١(‏ (558/10). 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (7/557/7) وما بعدها. 

(*؟) مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله /١(‏ 2740 07457 . 
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لم يعرف التصوف من نزول الوحي ولا بعده إلى أن انقرض عهد القرون 
المفضلة . 


أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنه عرف التصوف أو نطق به وكذا 
التابعون من أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم وهم أهل القرون المفضلة 
المشهود لهم بالخيرية والفضل ثم ظهر بعد ذلك طبقة يغلب عليهم جانب 
العبادة والبعد عن الناس مع علمهم وفضلهم والتزامهم بآداب الإسلام 
ولكن قد يغلب على أحدهم الخوف الشديد والبكاء المستمرء ثم جاء من 
بعدهم فعملوا أموراً ودعوا إليها ولم تكن عند الزهاد السابقين ومنها ترك 
الزواج وإدامة الجوع ومواصلة الصوم وهكذا تدرج هؤلاء ومن بعدهم إلى 
أن شرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله. 

يقول ابن الجوزي: افَئ عصر الرسول وَل كانت كلمة مؤمن 
ومسلم ثم نشأت كلمة زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا فيها هكذا كان أوائل القوم ولبّس عليهم 
إبليس أشياء ثم على من بعدهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
لم20 

وهكذا بدأ التصوف ينشأ ويقوى إلى أن أصبح فكراً مستقلا أخذ 
صبغة خالصة» وقد استغلت الباطنية هذا التصوف لنشر أفكارهم الإلحادية 
وأدخلوا في التصوف السماع والرقص بحجة أنه موصل إلى الله» وبلغوا 
فيه إلى حد الوقاحة حيث نشأ فيهم حب المرادن والغلمان. 

وأنا أعني بهذا المتأخرين منهم.. أما المتقدمون منهم فكانوا على 
جانب من الورع والعيادة والاعتدال. 


.)١6١ص( تلبيس إبليس‎ )١( 
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وقد تسرب الفكر الصوفي إلى صفوف المسلمين منذ زمن قديم ولا 
زال يؤدي دوره فى إفساد الأمة الإسلامية في كثير من البلدان» ولا يزال 
بعض الناس من المنتسبين للعلم وغيرهم مغترين بهذا الفكر» ومتحمسين 


أضف إلى ذلك أن المغرضين من أعداء الإسلام وجدوا لهم طريقاً 
لإفساد المسلمين عن طريق التصوف باسم الزهد ورياضة النفس ومجاهدة 
الشهوات وغير ذلك من الأمور التى استطاعوا عن طريقها نشر الزندقة 
والالكافتييى المي ١‏ 


المناهج الفاسدة التي تقوم على الزندقة والإلحاد: «ومما أحدث من 
العلوم» الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع 
ذلك بمعجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم » وقد أنكره أعيان 
الأئمة كالإمام أحمد وغيره... وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل 
فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء 
أو أنهم مستغنون عنهم» وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع» 
وإلى دعوى الحلول والإتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من 
أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة» وحل محظورات 
الشرائع» وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة» ليست من الدين في شيء 
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص» وبعضها 
زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء وبعضها 
زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأت 
به الشريعة» وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر 
المحرم» وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباء والعلم النافع من 
هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها» والتقيد في 
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ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» 
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائق 
والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاء ثم 
الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياً» وفي ذلك كفاية لمن 
عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل”"' . 

ولا أريد هنا أن أتكلم عن التصوف والمتصوفة”" وما يتعلق بهم 
من بدع وانحرافات لأني لست في مقام الكلام على ذلك» وإنما أريد هنا 
أن أقتصر على ذكر بعض البدع التي وقعوا فيها وخصوصاً التي تكلم 
عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في مؤلفاته ومنها: 


أ- بدعة تقسيم الدين إلى حقيقة وشرعية: 

إن من أصول المتصوفة» وقواعد طرقهم البدعية تقسيم العلم إلى 
ظاهر وباطن» والدين الإسلامي إلى شريعة وحقيقة» والشرعية هي الظاهر 
من الدين وهي الباب الذي يدخل منه الجميع» والحقيقة هي الباطن الذي 
لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار في حد زعمهمء» وهؤلاء هم الذين 
أسقطوا عنهم التكاليف الشرعية لأنهم وصلواء وهذا كله من تلاعب 
الشيطان بهم» وتزيينه ذلك لهم» نعوذ بالله من الضلال والخذلان» وقد 
تكلم أبن رجب رحمه الله تعالى عن هذه البدعة فقال: «كثير ممن يدعي 
العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع 
والأحكام والحلال والحرام» ويطعن في أهله. ويقول هم محجوبون 


.)١6١ »١144ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 

(؟) هناك الكثير من الكتب القديمة والحديئة التى تكلمت عن التصوف والمتصوفة 
ومنها: كتاب الاستقامة واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» تنبيه 
الغبي لتكفير ابن عربي للبقاعي» هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» التصوف 
المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير وغيرها. 


وأصحاب القشورء وهذا يوجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال 
الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والإعتناء بهاء وربما انحل 
بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة» وأما من وصل فلا حاجة به 
إليها وأنها حجاب. لهء وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره: وصلوا ولكن إلى 
سقر. وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء لم يزل يتلاعب بهم 
حتى أخرجهم عن الإسلام؛ ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى 
من مشكاةة النبوة» ولا من الكتاب والسنةء وإنما يتلقى من الخواطر 
والإلهامات والكشوفات» فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم 
تأت بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام 
الغيوب؛ وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول كَكيةٍ في هذا الباب 
بالكلية» والتكلم فيه بمجرد الأراء والخواطرء فضلوا وأضلوا»”"' . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ومما حدث بعد الصحابة والتابعين 
الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي والأقيسة العقلية». 

ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع النسة: وات ل 
حاجة إلى الأعمال؛ وأنها حجاب أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها 
العوام”"' . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين عن 
الوساوس والخطرات من الصوفية» حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند 
إلى دليل شرعي» بل إلى مجرد رأي وذوقء كما كان ينكر الكلام في 
مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي)”" . 


.)056 شرح حديث أبي الدرداء (ص50».‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم (1917/5). 
() المصدر السابق (5517/7). 


و2 الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


ب - بدعة التقرب إلى الله عزّ وجل بالرقص وهز الرؤوس وسماع 
الأغاني : 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الغناء وأقسامه: 
القسم الثاني: أن يقع استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها على وجه 
التقرب إلى الله تعالى» وتحريك القلوب إلى محبتهء والأنس به» والشوق 
إلى لقائه.» وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك. ومن يتشبه بهم 
ممن ليس منهم» وإنما يتستر بهم ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه. 
من نيل لذته» فهذا المتشبه بهم مخادع ملبس» وفساد حاله أظهر من أن 
يخفى على أحد. 


وأما الصادقون في دعواهم في ذلك وقليل ما همء فإنهم ملبوس 
عليهم حيث تقربوا إلى الله عرّ وجل بما لم يشرعه الله تعالى» واتخذوا 
ا ا ا 21 اموس «ومًا كن 
صَلَاُمَ ع عند الي إل يك 7 ج00 والغؤتكت]ء: التسستينية 
اده التصفيق باليد» كذلك 0 غير واحد من السلف. 


و 


وقال تعالى: آم لَمْمْ سُرَكَئوًا رَعُوا لَهُم ين الذِينِ مَا لم يَأَننْ بيه 
س4" فإنه إنما يتقرب إلى الله عر وجلّ بما يشرع التقرب به إليه على 
لسان رسوله يِه فأما ما نهى عنهء فالتقرب به إليه مضادة لله عرٍّ وجل 
في أمرهء قال القاضي أبو الطيب الطبري”" رحمه الله في كتابه السماع 


.)70( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى آية (١5؟).‏ 

(*) أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» قال الخطيب: 
كان ثقة صادقاً ديناً ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه.ء صحيح المذهب» توفي 
سلة ٠56ه.‏ 


تاريخ بغداد (9/ 7”64) وطبقات الشافعية لابن هداية .)١6٠0(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ل 2 2 سس س2 252 يي 2 2 00ت م 


(اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين فإنه ليس فيهم من جعل 
السماع ديناً وطاعة ولا أرى إعلانه في المساجد والجوامع» وحيث كان 
من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة» وكان مذهب هذه الطائفة مخالفاً لما 
اجتمعت عليه العلماء ونعوذ بالله من سوء الفتن) انتهى ما ذكره. 


ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء الملحن لا سيما 
مع آلات اللهو مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع 
المسلمين أنه ليس مما يتقرب به إلى الله؛ ولا مما تزكى به النفوس 
وتطهر بهء فإن الله تعالى شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكوا به النفوس 
وتطهر به من أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسل 
في ملة من الملل شيئاً من ذلك. وإنما يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا 
يتقيد بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة كما يأمرون بعشق الصورء وذلك 
كله مما تحيى به النفوس الأمارة» بالسوء لما لها فيه من الحظء ويقوي 
به الهوى» وتموت به القلوب المتصلة بعلام الغيوب» وتبعد به عنه؛ 
فغلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظ النفوس وشهواتهاء بأقوات القلوب 
الطاهرة». والأرواح الزكية المعلقة بالمحل الأعلى واشتبه الأمر في ذلك 
أيضاً على طوائف المسلمين ممن ينتسب إلى السلوك ولكن هذا مما 
حدث في الإسلام بعد انقراض القرون الفاضلة”"' . 


وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن السماع المشروع هو سماع 
ما يفيد وينفع من سماع القرآن والذكر والمواعظ النافعة وغيرها. 


فقال: إن الله تعالى أمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله بجميع ما 
يصلح قلوب عباده ويقربها منه ونهاهم عما ينافي ذلك ويضاده» ولما كانت 
الروح تقوى بما تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة وتحيى بذلك شرع الله 


.07١  58ص( نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ )١( 


الفصل الخامس : نواقض التوحيد 
)3 2 222222222 22 2 سيت ٠+7بب7+-تتتت_تات‏ دس 


لعباده سماع ما تقو ى به قلوبهم وتتغذى وتزداد إيماناًء فتارة يكون ذلك فرضاً 
عليهم كسماع القرآن والذكر والموعظة يوم الجمعة في الخطبة والصلاة. 
وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من المكتوبات وتارة يكون ذلك مندوباً 
إليه غير مفترض كمجالس الذكر المندوب إليهاء فهذا السماع حاد يحد وقلب 
المؤمن إلى الوصول إلى ربه يسوقه ويشوقه إلى قربه» وقد مدح الله المؤمنين 
بوجود مزيد أحوالهم بهذا السماع» 0 
تعالى: ظإِنَّمَا الْمُوِوٌَ ألْدِنَ إذّا ذكرَ أللَّهُ وَحِلَتْ لوي ذا ثَليتَ ليم ءاد يلسم 


ممعم دم بير 


َادتهُمْ إيمَانا4”'' وقال: #أفمن شح أله صِدْرَمُ إِلإِسْلم فَهِوَ عل نور ين من ريو 


ول لقيبَة ُلُوجُم ين ذ ا أي د علو نب 9 ل يه أت 
لكر كنا تيه تان لتقية زُ من جلو الزن يخْسَوت ركهم ثم ين جَلْودْهُم 


2و كت كر 


2 بَهُمَ إل ذٍِ أله دَلِكَ هُدَى أله يك بوء عن إكسة ومن َضْلِلٍ أنَّهُ ها لم 
20 وقال :َأ أن لِلَذِيَ موا أن عحْسَمَ هلويم إِزِحكَرٍ أله وَمَا نَل ين 
لي 3 0 ين وو لكب من قبل فَطَالَ ص 20 ان 
فهذه الآية تتضمن توبيخاً وعتاباً لمن سمع هذا السماع» جلت ل ده 
صلاحاً ورقة وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب 
وغاية ما تصلح به القلوب وتنجذب به الأرواح. . . فيحيي بذلك القلب بعد 
مماته ويجتمع بعد شتاته وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آياته» فإن القلوب 
إذا أيقنت بعظمة ما سمعت واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله أذعنت 
وخضعت. فإذا تدبرت ما احتوى عليه من المراد ووعت اندكت من مهابة الله 
وجلاله وخشعتء. فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن أخذت ما 
وسعت فإذا بذر فيها القرآن من حقائق العرفان وسقاه ماء الإيمان أنبتت ما 


)١(‏ سورة الأنفال آية (؟). 
(0) سورة الزمر آية (7ا20 77). 
زفرف سورة الحديد آأية (15). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
د 


زرعت» ومتى فقدت القلوب غذاءها وكانت جاهلة به طلبت العوض من غيره 
فتغذت به فازداد سقمها بفقدها ما ينفعهاء والتعوض بما يضرهاء فإذا سقمت 
مالت إلى ما فيه ضررها ولم تجد طعم غذائها الذي فيه نفعها فتعوضت عن 
سماع الآيات بسماع الأبيات» وعن تدبر معاني التنزيل بسماع الأصوات”"' , 
4 - بدعة قراءة القرآن بالألحان: 

إن قراءة القرآن بشكل مبتدع لم يكن معروفاً في عهد النبوة وما بعدها من 
القرون المفضلة كالتلحين والتشدق والقيام بحركات أثناء القراءة كالتمايل يميناً 
وشمالاً وأماماً وخلفاً لأن هذا كله إهانة لكتاب الله تعالى وابتذال له ومخالف 
لما حثٌ عليه الرسول كك من قراءة القرآن بتدبر وتمعن وفهم لمعانيه . 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه البدعة فقال: «قراءة 
القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب 
الموسيقى» فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد به الاستعانة على إيصال 
معاني القرآن إلى القلوب» للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق» وأنكر 
ذلك أكثر العلماء؛ ومنهم من حكاه إجماعاً. ولم يثبت فيه نزاعاً منهم أبو 
عبيد وغيره من الأئمة. 

وفي الحقيقة: «هذه الألحان المبتدعة المطربة» تهيج الطباع وتلهي 
عن تدبر ما يحصل له من الاستماع» حتى يصير الإلتذاذ بمجرد سماع 
النغمات الموزونة والأصوات: المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبر 
معاني القرآن» وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن» لا بقراءة 
الألحانء وبينهما بون بعيد»”" . 

هذه أمثلة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله كلوه ولا 


.)87 - 8١ص( نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ )١( 
.)7١ ءال٠ص( المصدر السابق‎ )( 


الور الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


زالت هذه البدع كلها موجودة إلى يومنا هذا بل أكثر منهاء فكل البدع 
التي فعلت في الماضي في أزمان مختلفة فعلت في زماننا هذا نسأل الله 
السلامة والعافية. وتفشي البدع وانتشارها وخصوصاً في زماننا هذا له 
أسباب كثيرة منها : 


١‏ الجهل بأحكام الدين: كلما امتدّ الزمن وبعد الناس عن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم قل العلم وفشى الجهل كما أخبر بذلك النبي كَكلهِ: 
«إن الله لا.يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»"''. 


فالجهل هو أخطر سبب يؤدي إلى انتشار البدع» ولا يقاوم ذلك إلا 
العلم والعلماء» فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر 


مه 


٠. وبدمنسر‎ 


١‏ اتباع الهوى وذلك أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإن 
الشيطان يزين له البدع ويحسنهاء وقد ذم الله تبارك وتعالى من يتبعون 
الهوى ويعرضون عن الحق الذي جاء به الشرع فقال تعالى: 8ن لَرْ 
سْتَجِبِيأ لك كَعلمْ آنا يمت أهوءهْ وَمَنَ أَصَلَُ مِيَنِ يم هوه يمير 
هُدَى يرت أّ6<"' وقال تعالى: ريت مَنِ نخد إِلهِمٌ هوبه وَصَلَهُ أنَهُ عل 
ِل وحم عل سيد وََِدِ مَل عل بسر مكوة دن يبد ين بند للهِ4”" 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في ذم الهوى وأصحابه» والبدع إنما هي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم )١74 /١(‏ ومسلم: كتاب 
العلم؛ باب رفع العلم وقبضه .)5١98/5(‏ 

(؟) سورة القصص آية (50). 

(9) سورة الجائية آية (77) . 


نسيج الهوى المتبع يقول الشاطبي"'' رحمه الله تعالى: «سمي أهل البدع 
أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار إليها أو 
التعويل عليها حتى يصدوا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم 
ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها وراء ذلك)0'. ّ' 

- التشبه بالكفار وتقليدهم من أشد ما يوقع في البدع كما في 
حديث ابن واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كله إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط”" فمررنا بسدرة فقلنا: «يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يكل : «الله أكبرء إنها الكّكه) 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لَنا لها كما 
َل كَالَ م حور ا لتركبن سئن. من كان قبلكم لاا 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي» أبو إسحاق محدثء» فقيهء 
أصولي » له مؤلفات كثيرة منها: الاعتصام و«الموافقات» توفي سنة ٠4/اه.‏ 
شجرة النور الزكية )7731/١(‏ ودرة الحجال )١187 /١(‏ والأعلام .076/١(‏ 

0( الاعتصام للشاطبي 75/7١‏ ١ا).‏ 

(5) ذات أنواط: هي شجرة عظيمة قريبة من مكة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون 
لها ويعكفون عندها يوماء وكانوا يعلقون أرديتهم علدا وتجكلرة لخر بغير أردية 
تعظيماً لهاء ولذلك سميت ذات أنواط يقال: ناط الشيء ينوطه نوطاً إذا علقه. 
النهاية لابن الأثير (5/ )١74‏ ومعجم البلدان )717/7/١(‏ ولسان العرب (7/ .)47١‏ 

(4) السنن بفتح السين والنون وهو الطريق ويجوز في السين الضم والكسر. 
المصباح المنير .)597/١(‏ 

(4) سورة الأعراف آية .)١78(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )1١18/0(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من 
كان قبلكم (54/ 81765) وقال: حديث حسن صحيح. 
والطبراني في الكبير (1417/7) وابن أبي عاصم في السنة )9797/١(‏ وقال الألباني: 
إسناده حسن . 


١‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


ففى هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل 
وبعض أصحاب رسول الله كله من الذين دخلوا حديثاً في الإسلام أن 
يطلبوا هذا الطلب القبيح وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها 


من دون الله . 


وقد صدق ككلخٍ حيث وقع ما أخبر به فإن غالب الناس ولا سيما 
في هذا العصر الذي أصبح التقليد والمشابهة للكفار سمة لأهله فنحن 
نرى الكثير من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد 
الموالد وإقامة الأيام و الأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات 
الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية» وإقامة المأتم وغير 
ذلك من الأمور التي لم ينج منها إلا من رحم الله وهم القليل. 


3 كَّ التعصب للآراء والتقليد الأعمى للشيوخ يحول بين المرء واتباع 
الحق ومعرفة الدليل» وهذا شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب 
مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم وأقوال مشائخهم وآبائهم وأجدادهم 
وأخذوها على أنها أقوال مسلمة لا يقبل غيرها. 


وقد ذم الله سبحانه. وتعالى التقليد باتباع الآباء والأجداد حيث قال 
تعالى: طوَإدًا يِل 6 اتَبِمُا 1 أرَلَ أله مَانُوا بل تنَيمْ مآ ْنَا عله 62 ولو 
كانت ءَابَآدُهُمْ ل يمقَثرت عيبا وَلَا يَمْتَدُونَ 2747. وقال تعالى: #9يَممْ 
قل مُعْهه: ن_اثآر بثرؤة كك للَنَا لله ونا التنرلا © هآلا ميا 


إن لعا سانا وَدَةا كَأصَنُونا التبيكا 949 . 


هذا كله من أسباب انتشار البدع بالإضافة إلى سكوت كثير من 


.)١1/0( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)509/ 2.55( (؟) سورة الأحزاب آية‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


العلماء وتركهم الدعوة إلى الله تعالى وتبصير الناس بدينهم وبهدي 
نبيهم يك الأمر الذي جعل عامة الناس يعتقدون في البدع أنها سنئن» وإذا 
أردت أن تبين لهم الحق في ذلك» ردوا عليك بقولهم من أنت؟ ومن 
تكون؟ فلو كان الأمر بدعة كما تدعي لبينها الشيخ فلان وفلان» فإنك 
لست بأعلم منهم بل لا تدانيهم في منزلتهم العلمية. 

وطريق الخلاص من هذه البدع كلها يكون بالتمسك بالكتاب والسنة 
والرجوع إليهما وإلى كتب السلف الصالح لفهم العقيدة الصحيحة ومعرفة 
ما يضادها أو ينقصها من الشرك والبدع والخرافات ونبذ الكتب المخالفة 

وأهتال الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن وأن ينصر دينه ويعلى 
كلمته ويخذل أعدائه إنه على كل شيء قدير. 


يه يه 4 
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البدع كلها مضادة للشارع ومراغمة له حيث أن المبتدع نصب نفسه 
منصب المستدرك على شرع الله عز وجل» ولهذا كانت البدعة مذمومة 
بكل حال» لأن النصوض الواردة في البدع بينت أن كل بدعة ضلالة وأن 
عمل المبتدع مردود عليهء وعلى هذا فالإبتداع في الدين حرام سواء كان 
ذلك في العبادات أو الاعتقادات قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان 
هذا فقوله يكلِ: «كل بدعة ضلالة"'' من جوامع الكلم لا 5 عنه 
شيءء وهو أصل عظيم من أصول الدين»؛ وهو شبيه بقوله كَكلهِ: «من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد”' فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء 
منه؛ وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة9؟ . 1 


أما المبتدعة الذين يحدثون البدع فهم مفترون على الله عزّ وجل 
لأن أحداثهم للبدع يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل هذا الدين 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص9١1).‏ 


زفق تقدم تحريجه (ص387) . 
قرف جامع العلوم والحكم 9١/5‏ ). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف - 


فأكملوا الشرع بما أحدثوه من ضلالات زاعمين أن ذلك مما يقربهم 
إلى الله عر وجل» وهذا خطر عظيم واعتراض على رب العالمين سبحانه 
وتعالى» واتهام للدين بالنقص. وللرسول كَةْ بالخيانة والكتمان» وهذا 
كله باطل لا شك فيهء فالله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم 
عليهم النعمة كما قال تعالى: لوم أَكَمَلْتُْ لك ديد وَأمَمْتُ عَليَح نمق 
وَرَضِيتٌ لك الِْسْلمَ ديئاه 7 . 

والرسول ككلكِ قد بلغ ما أوحي إليه بلاغاً مبيناً لم يترك طريقاً للخير 
يقربنا إلى الله عر وجل إلا ودلنا عليه» ولا طريقاً يبعد عن الله عزّ وجل 
إلا وحذرنا منه ولذا تقول عائشة رضى الله عنها لمسروق”' رحمه الله 
تعالى كما فى صحيح مسله”" اثلاث من تكلم بواحدة منها فقد أعظم 
على الله الفرية» وذكرت منها: من زعم أن رسول الله كلخ كتم شيئاً من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: «ياما الرَسُولُ بِلْمْ م1 أل 
يلك ين 5 وإ ل تَْعَل قا بلَدْتَ رساكتأج9 . 

فلو كانت البدع التي أحدثها المبتدعة من الدين الذي أتمه الله علينا 
ورضيه لنا دين لبينه الرسول كةٍ لأمته إما بقوله أو فعله؛ فلما لم يبين 
ذلك دل على أن ما أحدثه هؤلاء ليس من الدين في شيءء وقد تكلم 


.)7( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) الإمام العلم أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني» 
من كبار التابعين. 
قال يحيى بن معين: مسروق ثقة» لا يسأل عن مثلهء توفي رحمه الله سنة 07”"ه. 
الجرح والتعديل (945/4") وتذكرة الحفاظ )54/١(‏ وتهذيب التهذيب /١٠١(‏ 
4)). 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة 
أخرى» .)159/١(‏ 

(5) سورة المائدة آية (519). 
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ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا كله فقال: «أهل الأهواء والبدع كلهم 
مفترون على الله» وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه» وقد 
جعل الله من حرم ما أحله الله» وحلل ما حرمه الله مفترياً عليه الكذب» 
ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل» أو كذب بأقداره فقد افترى 
على الله الكذبء وقد قال الله عر وجلّ: طتَلِحَدَرٍ ألَذِنَ يحَالِمَُ عن أمروء 
أن مهم ننه أو نيبم عَدَاكْ ألِة4”'» قال سفيان: الفتنة أن يطبع الله 


فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي» لأن المبتدع مفتر 
على ألله» مخالف لأمر رسوله لأجل و 


فالبدع كلها شر وضلالة» ومحادة لله سبيحانه وتعالى ولرسوله عََدِبد 
ويخشى أن يكون أهل الأهواء والبدع ممن حيل بينهم وبين التوبة عن 
أنس بن مالك عن النبي كَل قال: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب 


بدعة)47) , 


.)51( سورة النور آية‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (777/5) وعزاه لعبد بن حميد. 

() الحكم الجديرة بالإذاعة (ص”57» 15). 

(5:) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )5١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4191/0) 
والطبراني في الأوسط (5750) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (54) والهروي 
في ذم الكلام وأهله (44/5/.ب)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب )85/١1(‏ 
رواه الطبراني وإسناده حسن. وقال الهيئمي في المجمع )184/١(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة» وقد 
تكلم عن هذا الحديث وطرقه العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)157١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف كه 
2-7 سجس سس ل سا1 كد 
المبتدع » فلا يقبل له توبةء ذلك لأن المبتدع يرى أن عمله دين يتقرب به 
إلى الله عر وجل فلا يتوب منه ولا يرجع عنه وهذا بخلاف العاصي فإن 
العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها. 


السابق فقال: «لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة»”" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعنى قولهم إن 
البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا 
رسولهء قد زين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب مادام يراه 
حستاء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منهء أو بأنه ترك حسنا 
مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعلهء فما دام يرى فعله حسناً 
وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب» ولكن التوبة منه ممكنة واقعة بأن 
نفدي الوه قر جل نيو له لوغري معان بوفالن مق عدف 
من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال» وهذا يكون بأن 
يتبع من الحق ما علمهء فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم , 
كما قال تعالى: طوَلِنَّ أمْنَدا رَادَهْرْ هُدَى وََالنَهُمْ تنوه 07407 وقال 
تعالى: طوَلوْ أَيَبمْ هَمَنُوا ما بوعَطُونَ يو. لكان حيرا لم وَأَسَدَّ تيناد 
يتن ين آَمنَا َبرَا عَظِيمَا 9 وَلَهَدبهُمْ صرطا ُسْتَقِيمَا 467”“وقال 


تعالى : «يَأمًا ادن امَنُوا أتَهُوا لله وَامنوأ برسولد- يويك كفن من تحنو 


029 3 


02000 0 عم دي لدي 


- ل سح م آ ع 2 > برعو م جصعر يو (5) 
ويجعل لحكم نورا تمشون بدء ودعفر لَه عَتوْدُ ييه 47 3 


.)087 غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني (؟/‎ )١( 
.)١9/( (؟) سورة محمد آية‎ 

(*) سورة النساء آية  55(‏ 58). 

(54) سورة الحديد آية (78). 


وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة0" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة 
في توبة» فمعناه ما دام مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا 
أراه الله أنها قبيحة» فإنه يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على ضلال» 
وإلا فمعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب الله عليه 
منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله" . 


)000( مجموع الفتاورى لابن تيمية .)٠١ 29/١١(‏ 
(0) المصدر السابق )"584/1١1(‏ 584868). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الرابع 
الغلو وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى عليه 


الغلو فى اللغة هو مجاوزة الحد والمبالغة في الشيء» يقول الراغب 
الأصبهانى : الغلو تجاوز الحدء يقال ذلك إذا كان الع غلاء» وإذا 
كان في القدر والمنزلة غلو”' . 0 

وفي الشرع هو الإفراط في التعظيم بالقول والعمل والاعتقاد 
ومجاوزة الحد المشروع في ذلك كالغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين 
من حيث اعتقاد أن لهم تصرفاً في الكون» أو تعظيمهم بالألفاظ والأفعال 
ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها"" . 

والغلو منهى عنهء وقد ذمه الله سبحانه وتعالى وحرمه وتوعد 
الغالين ونهاهم عنه فقال تعالى في كتابه العطيم: اهل ألحكتب . 
سَمْلُواُ فى دييكم ولا د عا عل لله إلا آلعنّ إِثمَا التي عسى أبن مم 
رَسُوفُ لَه وَكَلِسََهُ4”" وقال تعالى: #قل يَكآمْلَ الحكتب لا تَمْلُوا في 
بيصطم مم الكل 1 كبا أت قزر كد عصان من كَل وأعكاوأ 
كديرا ما وَصَلُوأْ عَن موه التصبيل يل 7409 . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص54"). 
)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير (/ 0787 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )75/١(‏ 
| تيسير العزيز الحميد (ص556؟7). 
(*) سورة النساء آية .)١7/١(‏ 
(5) سورة المائدة آية (لالا). 
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قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره لهذه الآية: «ينهى الله سبحانه 
وتعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى فإنهم 
تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إِلَهاً من دون الله يعبدونه بل قد غلوا 
في اتباعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل 
ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً أو ضلالاً أو رشاداً أو صحيحاً أو 
كذب0" . 


الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يَكٍ قال: «لا تطرونى كما أطرت 
النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله»”"' . 

فالغلو وياء قاتل ومرض مدذمرء ولم يزل شره في ازدياد حتى وقع 
كثير من المسلمين في الشرك بسبب الغلو ومجاوزة الحد المشروع. 


وقد تناول ابن رجب رحمه الله مسألة الغلو وبيّن أنه جهل وضلال 
كما بين بعض مظاهره فقال رحمه الله تعالى: وأما النصارى فذمهم الله 
بالجهل والضلالة» وبالغلو في الدين بغير الحق» ورفع المخلوق إلى 
درجة لا يستحقها حتى يدعى فيه الإلهية» واتباع الكبراء في التحليل 
والتحريم» وكل هذا يوجد جهالاً منتسبين إلى العبادة من هذه الأمة فمنهم 
من يعبد بالجهل بغير العلم بل يذم العلم وأهلهء ومنهم من يغلو في 
بعض الشيوخ فيدعى فيه الحلول». ومن يدعي الحلول المطلق والاتحاد» 
ومنهم من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كما يغلو النصارى في رهبانهم 


.)089/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم‎ 
.)١157/4( إذ انتبذت من أهلها»‎ 
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ويعتقدون أن لهم أن يغلو في الدين ما شاؤاء وأن من رضي عنه غفر 
لهء ولا يبالي بما عمل من عمل» وأن محبتهم لا يضر معها ذنب» وقد 
كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الأشرار وأن ينقطع العبد عن الله 
بصحبته الأخيار» فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم لهم والغلو فيهم 
غلواً زائداً عن الحدء وعلق قلبه بهم فقد انقطع عن الله بهم وإنما المراد 
من صحبة الأخيار أن يوصلوا من صحبهم إلى الله ويسلكوا طريقه 
ويعلموه دينه» وقد كان النبي كَلهِ يحث أهله وأصحابه على التمسك 
بالطاعة ويقول: «اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً""', 
وقال لأهله: «إن أوليائي منكم المتقون يوم القيامة لا يأتي الناس 
بالأعمال» وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمدء 
فأقول: قد بلغت”" ولما سأله ربيعة الأسلمي مرافقته في الجنة قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود»”" فإنما يراد من صحبة الأخيار إصلاح 
الأعمال والأحوال والإقتداء بهم في ذلكء. والانتقال من الغفلة إلى 
اليقظة» ومن البطالة إلى العمل» ومن التخليط إلى التكسب والقول 
والفعل إلى الورع. ومعرفة النفس آفاتها واحتقارهاء فأما من صحبهم 
وأفتخر بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوى العريضة» وهو مصر على غفلته 
وكسله وبطالته فهو منقطع عن الله من حيث ظن الوصول إليه كذلك 
المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو المنهي عنه وقد كان 
عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم 
الدعاء.» ويقولون: «أنبياء نحن؟»... إلى أن قال رحمه الله تعالى: 


.)١97/١( ومسلم: الإيمان‎ )١7/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الأدب المفرد (ص5:) والحاكم (75/5) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة(١1/‏ 07017 . 
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«فالغلو من صفات النصارى» والجفاء من صفات اليهود والقصد هو 
المأمور و 

فالغلو أصل من أصول الشرك في الأولين والآخرين» ووسيلة من 
الوسائل المؤدية إلى عبادة الأصنام» وقد أمرنا الله تعالى بمحبة الأنبياء 
ومجاوزة الحد في تعظيمهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهم. 

وتعظيم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ومحبتهم إنما هو 
باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والتقوى والعمل الصالح واقتفاء آثارهم 
في ذلك دون عبادتهم وعبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها مساجد 
وأعياداً ومجامع للزيارات وغير ذلك من البدع والضلالات. 

نسأل الله العافية من كل فتنة... آمين. 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة (ص55) وما بعدها. 
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المبحث الخامس 
مسائل متفرقة متعلقة بهذا الفصل 


١‏ الت 

النجم الكوكب» والجمع 0 وهو أحد الأجرام السماوية 
المضيئة» والنجم علم على الثرياء خاصة» والمنجم والمنتجم الذي 
ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها يستطلع من ذلك أحوال 

القن . 
والله سبحانه وتعالى خلق النجوم لمنافع عظيمة» فقد أخبر سبحانه 
وتعالئ في كتابه أنها يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر وأنها زينة السماء 
الدنيا وأنها رجوم للشياطينء قال تعالئ: ظوَهُمٌ الى جَمَلَ لَك التبى 


مورير مو م 7 02 4 روءرمة 5 ل ا ا ل اا ٠.‏ 
لِبَتَدُوأ يجا فى ظُلمتٍ اليد والبحر4”"©. وقال تعالئ: #وَعَلسَتٍ ,يلجم هم 
يجْتَدُونَ 7409" وقال تعالئ: طوَلْقَد دَينَا ألسَمَة الدَنيَا بمصَديحَ وَبَمَلتَهَا 


4 ١ 2 ما‎ 


قال قتادة رحمه الله تعالى: «خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء 
ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ 


.)095 والمصباح المنير (؟/‎ »)059/١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)91( (؟) سورة الأنعام» آية‎ 
.)١15( سورة النحل» آية‎ )”« 
.)0( سورة الملك» آية‎ ):4( 
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وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا علم به”". وإن ناساً جهلة بأمر الله قد 
أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من غرس بنجم كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه 
الدابّة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه 
آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء""' . 


فالله سبحانه وتعالئ خلق النجوم لهذه المنافع العظيمة» أما غير 
ذلك مما يدّعيه أهل هذا العلم من أنهم يستدلّون بحركات النجوم 
وطلوعها وغروبها على أحداث وأمور ستقع» فهذا كله من ادّعاء علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلآ الله سبحانه وتعالئ» وهو الذي حذّر منه قتادة 
رحمه الله تعالئ في كلامه السابق» ولكن التعلّق بالكواكب وربط ذلك بما 
يحدث في الأرض بدأ يزداد في كل عصر حتى بلغ الغاية في عصرنا 
هذاء وأصبح ذلك من الأمور المسلّمة التي لا تقبل الجدل عند كثير من 
الناس» وهذا كله ضلال وشرك لأنه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام 
بإبطالهاء وبيّن أنها من الشرك لما فيها من التعلّق بغير الله تعالك» واعتقاد 
الضرٌ والنفع في غيره وتصديق العرّافين والكهنة الذين يدّعون علم الغيب 
زوراً وبهتانًء ويعبئون بعقول السذّج من الناس ليأخذوا أموالهم ويغيّروا 
عقائدهم . 


يذعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في 


)١(‏ أخرجه إلى هذا القدر الطبري في تفسيره (9؟/ ٠7‏ 5): وذكره البخاري معلقاً في 
صحيحه (7/5/5). 

(0) أخرجه بهذه الزيادة الخطيب في كتاب النجوم ورقة »)2٠١(‏ وذكره ابن حجر في 
الفتح (946/5؟)» وصاحب تيسير العزيز الحميد (ص7”88) من قول قتادة. 
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مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور 
الحرّ والبرد وتغيّر الأسغار وما كان في معانيها من الأمور التي يزعمون 
أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانهاء 
ويدّعون لها تأثيراً في السفليات» وأنها تتصرّف على أحكامها وتجرى على 
قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله 
سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه)»"'". 


وقال البغوي رحمه الله تعالئن: «والمنهي من علم النجوم ما يذعيه 
أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم 
بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج» وظهور الحرّ والبرد 
وتغيّر الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا علم استأثر الله عر وجل به لا يعلمه أحد 


000 
عيره 3 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ: «صناعة التنجيم التي 
مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكي والقوابل الأرضية صناعة 
محرّمة بالكتاب والسئة وإجماع الأمّة» بل هي محرّمة على لسان جميع 
المرسلين في جميع الملل»”" . 

فعلم التنجيم المحرّم هو ما يزعم أهله من أنهم يعرفون ما يكون 
في المستقبل من أمور عامّة وأحداث لم تقع. أنها ستقع في زمن معيّن» 
وخاصة عن طريق النجوم والنظر فيها كأخبارهم عن أوقات مجيء المطر 


000( معالم السنن (97/5؟5؟) ,)579"٠‏ 
إفرة شرح السنة (؟١/187).‏ 
إفرة مجموع الفتاوى (ه"/ .)١91‏ 
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وهبوب الرياح» وتغيّر الأسعار» وما كان يماثلها من الأمورء حيث أنهم 
يدّعون أن للكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها تأثيراً في الأمور 
السفلية والتنجيم بهذا يكون من ادّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلآ الله 
سبحانه وتعالى؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله وسئّة 
الرسول كَكدَه وهو نوع من أنواع السحرء لأنه ضرب من التخييل والإيهام 
وهو شركء لأن فيه استعانة بغير الله سبحانه وتعاليل. 

وأمَا تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة 
وأوقات الصلوات والفصولء. فهذا رخص فيه كثير من العلماء لحصول 
المنفعة به» وهو وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات والاهتداء به إلى 
الجهات . 

قال الخطابي رحمه الله تعاليل: «فأمًا علم النجوم الذي يدرك من 
طريق المشاهدة. والحسٌ الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه 
غير داخل فيها نهي عنهء وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من 
أن الظل ما دام متناقصاًء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من 
الأفق الشرقىء» وإذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو 
الأفق الغربي: وهذا علم د إدراكه من جهة المشاهدة, إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد دبّروه بما اتخذوا له من الالة التي يستغني الناظر فيها عن 
مراعاة مدّته ومراصدته. وأمّا ما يستدل به من جهة النجوم على جهة 
القبلة» فإنما هي كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأثمّة الذين لا نشك 
في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن 
يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم 
الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم؛؟ إذ كانوا غير متهمين 
في دينهم ولا مقضّرين في معرفتهم'". 


)١(‏ معالم السنئن (4/ 2770» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص”97”). 
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وقد كره بعض العلماء تعلّم منازل القمر سداً لباب الشرك وحسماً لمادّته . 


وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ عن مسألة التنجيم» 
وبين أن هذا النوع من العلم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير 
وقد نقل بعض أقوال أهل العلم في جواز علم التسيير الذي به تعرف 
القبلة وأوقات الصّلاة. أمّا علم التأثير فقد بيّن أنه باطل ومحرّم وقد ذكر 
الأدلّة التي تبيّن بطلانه وحرمته» فقال رحمه الله تعالئى: «وكان النخعي""© 

لا يرى بأساً أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدي به ورخص في تعلّم 
منازل القمر أحمد وإسحاق» ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به» 
وكره قتادة تعلّم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب 
عنهماء وقال طاووس”"': ربّ ناظر في النجوم ومتعلّم حروف أبي 


0 لعفن له عند الله خلاق»». خزجه حرب)» وخزرجه حميد بن 


)١(‏ أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي» الإمام 
الحافظ» فقيه العراق وأحد الأعلام» وكان واسع الرواية» كبير الشأن» توفي سنة 
كله. 
طبقات ابن سعد »)77١/5(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 5؟)» وسير أعلام النبلاء (5/ 
0). 

(1) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني» الفقيه الحافظ عالم اليمن» 
كان ثقة عابدأء توفي سنة 5١١ه.‏ 
طبقات ابن سعد (071//5)» ووفيات الأعيان (؟/004)» وغاية النهاية في 
طبقات القراء .)"51١/1١(‏ 

فرق هي الحروف المرتبة في الكلمات التالية: أَبْجَدْ هَوّزْ حخطي كَلْمْنْ سَعْمَصُ قَرْشَتْ 
َحَذْ ضَطَعْ . وقد استعمل هذا الترتيب للعدد والحساب والتاريخ بجعل كل حرف 
دالا على عدد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن هذه ليست أسماء لمسمّيات» 
وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف 
المعجم. . . ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب _ 
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0ه 1 4 
زنجويه ' من رواية طاووس عن ابن عباس" © . 


هذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير» فإن علم التأثير باطل 


محرّم» وفيه ورد الحديث المرفوع: «ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحر؛» رجه أبو داود”" من حديث ابن عباس مرفوعاً. 


وخرج أيضاً من حديث قبيصة مرفوعاً: «العيافة والطيرة والطرق من 


الجبت2”*©. والعيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط في الأرض. 


(000) 


فم 


قرف 


(050 


العدد.» وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 


المكتوبة أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة. مجموع الفتاوى »)57/١1(‏ وانظر 
المزهر للسيوطي (047/1» وتاج العروس (507/17)» والفهرسة والترتيب 
المعجمى (ص068). 

حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي أبو أحمد المشهور بابن زنجويه» الإمام الحافظ» 
وكان أحد الأئمّة المجودين؛ قال أبو حاتم البستي: هو الذي أظهر السئة بنساء له 
مؤلّفات مفيدة منها: كتاب الأموال» توفى سنة ١16ه.‏ 

تاريخ بغداد (8/ :)1١‏ وطبقات الحنابلة 2216١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ (1/ 
069 )). 

أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)51/1١١(‏ والبيهقى في السئن 
الكبرى (19/8). ١‏ | 

أبو داود: كتاب الطبء باب في النجوم (757/5): وأخرجه أيضاً أحمد /١(‏ 
07» وابن ماجه: كتاب الأدب ‏ باب تعلّم النجوم (7717)» والطبراني في 
الكبير 2»)١17"8 /١١(‏ والبيهقي في السنن (178/4). 

وقال النووي في رياض الصالحين (5897): إسناده صحيحء وقال الذهبي في 
الكبائر :)١1(‏ رواه أبو داود بسند صحيحء» وقال العراقي في تخريج الاحياء 
:)١١071/5(‏ أخر جه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. 

أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب فى الخط وزجر الطير (94/5؟711)»: وأحمد 
(//47)» والنسائي كما في تحفة الأشراف (75/8؟)» والطبراني في الكبير 
(253/14)» والبيهقي في السنن 2)١14/8(‏ وحسّنه النووي كما في فيض القدير 
للمناوري (5/ 7946). 


فعلم تأثير النجوم باطل محرّم» والعمل بمقتضاه كالتقرّب إلى 
النجوم وتقريب القرابين لها كفر. 

وأمَا علم التسييرء فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة 
القبلة والطريق. كان جائزا عند الجمهورء وما زاد عليه فلا حاجة إليه 
وهو يشغل عمًا هو أهمّ منه»ء وربما أذّى التدقيق فيه إلى إساءة الظن 
بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيراً من أهل هذا العلم 
قُديما وحد فا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل)0©. 


 "‏ التطير والتشاؤم 
الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هى التشاؤم بالشىء» وهو 
مصدر احينية 
يقول ابن عبد البرّ رحمه الله تعالئن: «أصل التطيّر واشتقاقه عند أهل 
العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير ومروره سانحا أو 
بارحاء منه اشتقوا التطيّرء ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان 
وغير الحيوان» فتطيّروا من الأعور والأعضب وال 


4) 
به . 


وت 3 


ويثيرونهاء فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سمّوه سانحاًء وما تياسر منها 


.)١؟- فضل علم السلف على علم الخلف (ص؟‎ )١( 

(؟) النهاية لابن الأثير (/ 42١97‏ وانظر الصحاح (؟0778/1. 
(9) التمهيد (587/9). 

(5) انظر: الصحاح »)١9601/5(‏ والنهاية لابن الأثير (؟/ .)01١‏ 
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سمّوه بارحأء وما استقبلهم منها فهو الناطح. وما جاءهم من خلفهم 
سمّوه القعيد» فمن العرب من يتشاؤم بالبارح ويتبرّك بالسائح» ومنهم من 
يرى خلاف ذلك]0' . 


وقد جاء الإسلام بتطهير القلوب من كل شوائب الشرك التي منها 
التطيّر بالأشخاص والأماكن والأزمان» واعتقاد أنها هى السبب فى بعض 
ما يصيب الإنسان. ْ ْ 

ولقد حرّم الإسلام الطيرة وعدّها من الشرك» لأن المتطيّر يعتقد أن 
شيئاً من المخلوقات ينفع أو يضرّء ولأن في ذلك إغفالاً للخالق سبحانه 
وتعالول» وثلبا لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 


وفي الواقع أن التطيّر والطيرة لا تضرٌ إلآ من اعتقدهاء فإنك تجد 
معتقدها دائم الخوف قلق النفس مضطرب الفكر والرأي والتصرفات» 
وتجد عنده من التردّد وضعف اليقين وقلة التوكل وسوء الظن ما يعكر 
عليه صفو حياته ويوهن عقيدته ويفتح للشيطان أبوابه”" . 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة التطيّر وبيّن أنها من 
الأعمال الشركية التى كان يفعلها أهل الجاهلية» وذكر الأدلّة التى تدل 
على تحريم الطيرة والنهي عنهاء فقال: «والطيرة من أعمال أهل الشرك 
والكفرء وقد حكاها الله تعالئ في كتابه عن قوم فرعون”" وقوم صالح”*“ 


.)559/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 770 7731). 

(*) وهو في قوله تعالئى: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون»» سورة 
الأعراف» آية (171). 

(:) وهو في قوله تعالئ: #قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم 
قوم تفتنون» سورة النمل» آية (/81). 
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وأصحاب القرية"'' التي جاءها المرسلون» وقد ثبت عن النبئ كله أنه 
قال: «لا طيرة»”"» وفي حديث: «من ردّته الطيرة فقد قارف الشرك»”", 
وفي حديث ابن مسعود المرفوع: «الطيرة من الشرك وما منًا إلآء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»”**. والبحث عن أسباب الشر من النظر في 
النجوم ونحوها من الطيرة المنهي عنهاء والباحثون عن ذلك غالبا لا 


(0010 


فيه 


فر 


وهو قوله تعالئ: #قالوا إنا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمئكم وليسمنكم منا 


عذاب أليم * قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون# سورة يس»ء 
آية (م3ك .)1١19‏ 

هذا جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب الطيرة .)1417/١1١(‏ 
ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل )١1177(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لا طيرةء وخيرهاالفأل. قيل: يا 
رسول الله» وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

أخرجه ابن وهب في الجامع »23١(‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار 
(/2)407» وابن السني في عمل اليوم والليلة »)١١(‏ وقال الهيشمي في المجمع 
)٠١١ /0(‏ رواه البزار» وفيه سعيد بن أسدء روى عنه أبو زرعة الرازي» ولم 
يضعفه أحدء وشيخ البزار إبراهيم غير منسوب وبقيّة رجاله ثقات» وأخرجه أحمد 
(؟/١٠3)‏ بلفظ: «من ردّته الطيرة من حاجة فقد أشرك» قالوا: يا رسول الله ما 
كمارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللَّهمَ لا خير إل خيرك؛ ولا طير إِلآ 
طيرك» ولا إله غيرك». 

وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند تحقيق أحمد شاكر (؟١/ .)٠١‏ 
أخرجه أحمد »)3894/١(‏ وأبو داود: كتاب الطب باب الطيرة ,)77١/5(‏ 
والترمذي: كتاب السير ‏ باب ما جاء فى الطيرة (54/ )١5١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 
)ل والحاكم (17/1) وقال: صحيح سندهء ثقات رواته» ووافقه 
الذهبي» وقال الترمذي عقب تصحيحه لهذا الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما مناء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل ل هذا عندى فرك عبد الل ين مستعوةةوماامقا: 
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يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات بل يأمرون بلزوم المنزل وترك 
عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ كله قال: «لا طيرة والطيرة على من 
كا 


وقال النخعي: «قال عبد الله بن مسعود: «لا تضرٌ الطيرة إل من 
تطيّرا» ومعنى هذا أن من تطيّر تطيّراً منهياً عنه: وهو أن يعتمد على ما 
يسمعه ويراه مما يتطيّر به حتى يمنعه مما يريد من حاجته فإنه قد يصيبه 
ما يكرههء فأمًا من توكّل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفاً 
ورجاءاً قطعه عن الالتفات إلى هذه الأسباب المخوّفة... إلى أن قال 
رحمه الله تعالنل: «وأمًا من اتَقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب 
المنهى عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك غالباً كمن ردّته الطيرة عن حاجته خشية 
أن يصيبه ما تطيّر به» فإنه كثيراً ما يصاب ما خشي منه» وكمن اتقّى 
الطاعون الواقع في بلده بالفرار منهء فإنه قل أن ينجيه ذلك» وقد فرٌ كثير 
من المتقدمين والمتأخرين من الطاعون فأصابهم ولم 0 العران وقد 
قال الله تعالئ: ألم َو إل ادن 0 من دِيَئرِهِم وَهُمْ لك 32 
نزت كَل إنك لله ثوئا 3 كيه ز»”". ...0 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالنل فى كلامه السابق أن الطيرة 
شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله عزّ وجل» حيث أنهم يعتقدون أن 


2)5457 /7( أخرجه ابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
قال ابن حجر في الفتح 222/5 وفي‎ 2)١١9 /9( والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس»‎ 
ْ وعتبة مختلف فيه.‎ 

(؟) سورة البقرة» آية (57؟). 

(9) لطائف المعارف (صالاء 7). 


الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرّاً من دون الله عزّ وجلّء وهذا 
عين 'الشرك المنهيّ عنه . 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالئ أن من أمور الجاهلية التي 
نهى عنها الرسول يق التشاؤم بالهامة وصفر وغيرهاء فقال رحمه الله 
تعالئ: «وأمًا قوله يَكلةِ: «ولا هامة»» فهي نفي لما كانت الجاهلية تعتقده 
أن المقق ذاعاع مناريضة ,وريه هنانة وهو ولاتى اطي وي لني اماه 
أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث 
ولا نشور. 


وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبهاء ولكن 
الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تأكل 
من ثمار الجئّة» وترد من أنهار الجئّة إلى أن يردها الله إلى أجسادها”'. 
وروي أيضاً: «إن نسمة المؤمن”" طائر يعلق في شجر الجنّة حتى 
يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة”" . 


وأمًا قوله يَكلِهِ: «ولا صفر». فاختلف فى تفسيرهء فقال كثير من 
المتقدمين الصفر: داء فى البطن يقال إنه دود فيه كبار كالحيات وكانوا 


)١(‏ كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الإمارة ‏ باب بيان أن 
أرواح الشهداء في الجئّة (/ .)١5١7‏ 

(0) نسمة المؤمن : النسمة بفتحتين الروح والنفسء وكل شيء في روح فهو نسمة. 
النهاية لابن الأثير (59/5)»: ولسان العرب .)019/7/١7(‏ 

(*) أخرجه أحمد (7/ 0705)» والترمذي: كتاب فضل الجهاد ‏ باب ما جاء في ثواب 
الشهداء »)١!75/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب 
الزهد ‏ باب ذكر القبر والبلى (؟/578١).‏ 
والنسائي: كتاب الجنائز ‏ باب أرواح المؤمنين »23١8/5(‏ وقال الألباني في 
تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص505): صحيح . 
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يعتقدون أنه يعدي» فنفى ذلك النبئ يلي وممّن قال هذا من العلماء ابن 
عيينة والإمام أحمد وغيرهماء ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلاً في 
قوله: «لا عدوى»؛ وقد يقال: هو من باب عطف الخاص على العام 
وخصّه بالذكر لاشتهاره عندهم بالعدوى. 


وقالت طائفة: بل المراد بصفر شهرء ثم اختلفوا في تفسيره على 
قولين : 


أحدهما: أن المراد نفى ما كان أهل الجاهلية يفعلون فى النسئ. 
تكائرا يطار 1 المصرن وجرن ضفرا امكانه )مقرل مإلقة.ب. 

والغانى: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفرء 
ويقولون: 05 شؤم. فأبطل النبيّ كلد ذلك» وهذا حكاه أبو داود عن 
محمد بن راشد المكحولي"'' عمّن سمعه يقول ذلك. 

ولعلّ هذا القول أشبه الأقوال» وكثير من الجهّال يتشاءم بصفر 
وربما ينهى عن السفر فيه» والتشاؤم بصفر من جنس الطيرة المنهي عنه؛ 
وكذلك التشاؤم بالأيام كيوم الأربعاء. . . 

وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوّال في النكاح فيه خاصة» وقد قيل 
أن أصله أن طاعوناً وقع في شوّال في سنة من السنين فمات فيه كثير من 
العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهلية» وقد ورد الشرع بإبطاله» قالت 


)١(‏ محمد بن راشد المكحولى الخزاعى أبو عبد الله الدمشقي» قال أبو حاتم: كان 
صدوقاً حسن الحديث.. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك ولم يكن 
الحديث من صنعته وكثر المناكير في روايته فاستحق الترك» توفي قبل السبعين 
ومائة. 


الجرح والتعديل (7307/0)» والمجروحين (2)767/9 وميزان الاعتدال (”/ 
57 0)» وتهذيب التهذيب .)١158/9(‏ 


عائشة رضي الله عنها: «تزؤجني رسول الله يه في شوال وبنى بي في 
شوال» فأيّ نسائه كان أحظى عنده منى]39؟. . .)29 


فنخلص من هذا كله أن الطيرة شرك تنافى كمال التوحيد» وقد 
يكون التطيّر منافياً للتوحيد بالكلية إذا اعتقد أنه هو الذي يجلب إليه النفع 


أو يدفع عنه الضرّ» والله أعلم . 


'"' - الجمع بين قوله يَكةِ: «لا عدوى» 
وقوله: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) 


وقوله: ”لا يورد ممرض على مصح» 


أشكل على العلماء قوله يَلِِ: «لا عدوى ولا طيرة»") مع 
قوله كَكِْخِظ «وفر من المجذوم قرارك عق الأسنة*:- وفولة» الا بورد 
ممرض على مصح“”*'» ونهيه يل عن الدخول إلى أرض الطاعون أو 
الخروج منها'"'؛ وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة: 

١‏ - فطائفة منهم رت حديث أبي هريرة: «لا عدوى». وقالوا: إن 
أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلكء والأحاديث الدالّة على الاجتناب 
أكثرء فالمصير إليها أولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزوّج والتزويج في شوال (؟/ 
٠١9‏ ). 

(؟) لطائف المعارف (ص؛لاء 76). 

() أخرجه البخاري: كتاب الطب باب لا صفر »)١19/17(‏ ومسلم: كتاب السلام - 
باب لا عدوى ولا طيرة (5/ .)1١757‏ 

(5:) أخرجه البخاري: كتاب الطب باب الجذام (179//9). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الطب باب الجذام (7/1١)؛‏ ومسلم: كتاب السلام - 
باب لا عدوى ولا طيرة (5/ ”17/57). 

(5) سبق إيراد هذا الحديث وتخريجه (ص58"). 
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"١‏ - وطائفة أخرى عكست القول» وأخذوا بحديث: «لا عدوى)». 
وتركوا الأخذ بالأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالاجتناب» وأعلوا 
بعضها بالشذوذ كحديث: «فر من لخدو فرارك من الأسد؛. وأن عائشة 
رضى الله عنها أنكرته وقالت: «ولكنه قال: «لا عدوى»». وقال: «فمن 
أعادى الأوّل). 

وهذان القولان لا يسلمان من الماخذ. 

أمَا الأول: فقولهم إن أبا هريرة راوي حديث (لا عدوى» رجع 
عنه... فإن هذا لا يضرّ؛ لأن الحديث قد رواه جماعة من الصحابة 
منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم» فنسيان أبي 
هريرة لا يضرٌ. 

وأمًا القول الثاني: فقولهم بإعلال حديث «فر من المجذوم»». فإن 
ذلك لا يضر لأن أحاديث الاجتناب الأخرى ثابتة. 

وقالت طائفة أخرى: إن أحاديث النفى مخاطب بها قوى 
الأبداه» :واعاديث: الإثبات تبخاطت بها اضغيت الإيمات: 

قآل اندي "تنبو «الدية العنفين:' افوهدا" الخو فيه تلن ار 

: - وقال طائفة: إن قوله يكلم «لا عدوى» نفى لما كان أهل 
الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل لغير الله تعاليل». وأن هذه الأمراض 
تعدى بطبعها وإلآ قد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح للمريض سببا 
لحدوث المرض وانتقاله إلى الصحيح. 

ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال وأحسنهاء وقد رجّحه طائفة 
ف العلواء 7 


| تيسير العزيز الحميد (ص؟77).‎ )١( 
وتيسير‎ 2)177 1١ /٠١١( انظر: حكاية هذه الأقوال في فتح الباري لابن حجر‎ )1( 
. )7”17/4 ال١ العزيز الحميد (ص‎ 
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سس اس ل ا 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالئ عن هذه المسألة» وذكر بعض 
أقوال العلماء فيها ورجح القول الأخيرء فقال: «وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كلِةِ أنه قال: «لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر»ء فقال أعرابي : يا رسول اللهء فما بال الإبل تكون في الرحل كأنها 
الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله كلِ: «فمن 
أعدى الأوّل)0' . 


أمَا العدوى فمعناها أن المرض يتعدّى من صاحبه إلى من يقارنه من 
الأصحّاءء فيمرض بذلك» وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة 
منها الجرب» ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير 
الأجرب فتجربء. فقال النبيّ يَكةِ: «فمن أعدى الأول». ومراده أن الأوّل 
لم يجرب بالعدوى بل بقضاء الله وقدرهء فكذلك الثاني وما بعده. 


وقد وردت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمهاء حتى ظن 
بعضهم أنها ناسخة لقوله: «لا عدوى». مثل ما في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكِِ قال: «لا يورد ممرض على 
مصح"""'. والممرض صاحب الإبل المريضة» والمصح صاحب الإبل 
الصحيحة. والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة» ومثل 
قوله كك «فرّ من المجذوم فرارك من الأسدن"””". وقوله يلِِ في 
الطاعون: (إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها» "2 وفحرل التسيخ في 17 
كما تخيّله بعضهم لا معنى له» فإن معنى قوله: ١لا‏ عدوى» خبر محض 
لا يمكن نسخهء إلآ أن يقال هو نهي عن اعتقاد العدوى لا نفي لهاء 


.)18١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)58١ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.)581( تقدم تخريجه‎ )9( 

2 تقدم تخريجه (ص559). 
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ولكن يمكن أن يكون ناسخاً للنهى في هذه الأحاديث الثلاثة وما في 
معناها . 


والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ في ذلك كله 
ولكن اختلفوا في معنى قوله: «لا عدوى»., وأظهر ما قيل في ذلك أنه 
نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدى بطبعها من 
غير اعتقاد تقدير الله لذلك» ويدلٌ على ذلك قوله: «فمن أعدى الأول». 
يشير إلى أن الأوّل إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني وما بعدهء 
خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال: قام فينا 
رسول الله ككلةِ فقال: «لا يعدى شىء شيئاً» (قالها ثلاثاً)ء فقال أعرابيى: يا 
رعر له اه للق ناكرب اعون عش الجن أو يقيه'ذى: الإل 
العظيمة فتجرب كلهاء فقال رسول الله تَلةِ: «فما أجرب الأول. لا 
عدوى ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها 
ورزقها»”" . 


فأخير أن ذلك كله بقضاء الله وقدره؟ كما دل عليه قوله تغالن: 
«نآ ماب من مُصِيبَةَ في الْأَرّضٍ ولا ف فيكم إِلّا فى حب ين قَبِلٍ أن 
تراه 04" فأما نهيه َكل عن إيراد الممرض» وأمره بالفرار من المجذوم 
ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعونء فإنه من باب اجتناب الأسباب 


)١(‏ النقبة: بضم النون وسكون القاف. قال ابن الأثير: أوّل شيء يظهر من الجرب 
وجمعها نقب بسكون القاف» لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. النهاية لابن الأثير 
(ه/ .)1٠١ ١‏ 

(؟) مسئد أحمد »)55٠/١(‏ وسئن الترمذي: كتاب القدر ‏ باب ما جاء لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر .)55٠/5(‏ 
وقد سبق حديث أبى هريرة (ص١2)58‏ وهو بمعناه. 

(9) سورة الحديدء آية (0. 
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التي خلقها الله تعالئ وجعلها أسباباً للهلاك والأذى» والعبد مأمور بائّقاء 
أسباب البلاء إذا كان في عافية منهاء فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في 
الماء أو في النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك 
أو يؤذى» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم, أو القدوم على بلد 
الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلفء. والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبّباتها ولا خالق غيره ولا مقدّر غيره. 


وأمَا إذا قوي التوكل على الله تعالئ والإيمان بقضائه وقدرهء فقويت 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه أن لا 
يحصل به ضررء ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كان فيه 
مصلحة عامّة أو خاصة. 


وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرّجه أبو داود والترمذي أن 
النبي كَل أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعةء ثم قال: «كل 
باسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه" وقد أخذ به الإمام أحمدء وروي 
ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم» ومنه مشي سعد بن أبي 
وقاص وأبي مسلم الخولاني”" بالجيوش على متن البحر. . . فهذا كله لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب باب الطيرة (794/4)» والترمذي: كتاب 
الأطعمة ‏ باب الأكل مع المجذوم .)١814(‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه: 
كتاب الطب باب الجذام (20141: والحاكم (17/5): وقال: حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . 

(0) أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني الداراني» قال العجلي: «تابعي ثقة» من 
كبار التابعين وعبادهم».؛ وقال ابن عبد البر: «أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 
النبي مَل ولم ير رسول الله يِه وهو معدود من كبار التابعين» وكان ناسكاً 
عابداً» له كرامات وفضائل». توفي رحمه الله تعالئ سنة 577ه. 
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يصلح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم بالله وقضائه وقدره وتوكلهم 
عليه وثقتهم ا 


وقال رحمه الله تعالى إيضاً: «فإن جميع النعم من الله وفضله؛ كما 
قال تعالئ: طاتَآ أَصَْكَ عِنْ حَسَنْوَ فِنَ اللِّ2"”4. #ومَا يكم ين يِمْمََ هَيِنَ 
رضط .- 
أنَّهِ4”". ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى مسبّبها ومقدّرها؛ كما في 
الحديث عن النبئ كله أنه صِلّى بهم الصبح في أثر سماء ثم قال: 
«أتدرون ما قال ربكم الليلة»؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فأمًا المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بى كافر 
مؤمن بالكوكب»”” . 


- > تاريخ الثقات للعجلي (ص١١0)»‏ والاستيعاب لابن عبد البرٌ )2)١1/01//5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (07/5. 

.)19 - لطائف المعارف (ص/7"”‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية (7/9). 

(9) سورة النحل» آية (07). 

(5) نوء: جمعها أنواء وهي منازل القمر وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة 
في منزلة منهاء ومنه قوله تعالئ: #والقمر قدرناه منازل#» سورة يسء آية 
(9"). 
وكانت العرب في الجاهلية تقول: إذا سقط منها نجم» وطلع آخر لا بد أن يكون 
عند ذلك مطرء فينسبون كل مطر يكون عند ذلك إلى النجم» ويقولون: مطرنا 
بنوء كذا. 
وإِنْما سمّي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء 
نوءاً أي نهض وطلع . 
النهاية لابن الأثير (60/ .)١77‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية (6/ 77)» ومسلم: كتاب 
الإيمان ‏ باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء .)47/١(‏ 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
وله دوع :ولا وان ولا طوو ولا ع4 .وهذا يدل غلن: أن" الجراد نم 
تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه. ا 
أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنه ليس من الله فهو مشرك 
حقيقة. ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع من الشرك الخفي"". 

5 - معنى قوله عله : «لا عدوى 
ولا طيرة والشؤم في ثلاث» 

جاءت بعض الأحاديث التى ظنّ بعض الناس أنها تدل على جواز 
الطيرة» رقن ولك «تحديف عين السدين طمو, رقي إن عنهها قال سمعت 
النبي كَلِِ يقول: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة 
والدابّة والدار»”": وفي رواية عند مسلم: (إن كان الشؤم في شيء ففي 
الفرس والمسكن والمرأة)”؟'. 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة وبألفاظ مختلفة» فقد 
رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وسهل بن سعد وجابر وغيرهم. 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالئى على هذا الحديث وأجابوا عنه 
بعدّة أجوبة: 


١‏ فقال بعضهم: هذا مستثنى من الطيرة المنهي عنهاء. فإذا كره 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5487). 

(') لطائف المعارف (ص'٠0ل/ا» .)7١‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب الطيرة (717/1)» ومسلم: كتاب السلام - 
باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (1741/5). 


(5:) صحيح مسلم: كتاب السلام ‏ باب الطيرة والفأل» وما يكون فيه من الشؤم (4/ 
.)١071/‏ 


الرجل داراً سكنها أو امرأة صحبها أو ره أو ادها : فليفارق الجميع 
بالبيع والطلاق ونحوه فإنها مشؤومة"''. 


١‏ - وقال آخرون: لم يجزم النبي كَلِةِ بالشؤم في هذه الثلاثة بل 
علّقه على الشرط... وهو قوله: «إن كان»» وغلطوا الراوي فى روايته 


قال في تيسير العزيز الحميد: «ولا يصح تغليطه مع إمكان 
حمله على الصحةء ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية 
زف 
الجزم»”''. 


“ - وقالت طائفة أخرى: إن الشؤم في هذه الأشياء إنما يلحق من 
تشاءم بها وتطيّر بها فيكون شؤمها عليهء أما من توكّل على الله ولم 
يتشاءم ولم يتطيّر لم تكن مشؤومة عليه» قالوا: ويدلٌ عليه حديث أنس: 
«لا طيرة والطيرة على من تطيّر»9" . 


حيث قالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقولء 
ولكن نبئ الله كَل كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة فى المرأة 
والدار والدابة»؛» ثم قرأت عائشة قول الله تعالى: امآ أَصَابَ ين مُصِيبَةَ في 
مت لك در 5ى عش اك . ي#(4) 7 وإ .(ه) 
الْأرْضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى صحِتّب4”'' إلى آخر الآية". 


() انظر: شرح السنة للبغوي (؟١١/8!١2 .)١9194‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص7/5”). 

() تقدم تخريجه (11/8). 

(4) سورة الحديد» آية (77). 

(65) أخرجه أحمد (257/5).» وقال الهيثمي في المجمع :23١5/5(‏ رجاله رجال 


الصحيح . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: «... ولكن قول عائشة هذا 
مرجوحء ولها رضي الله عنها اجتهاد في ردّ بعض الأحاديث الصحيحة 
خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا 
الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه 
وردّهء ولكن الذين رووه ممن لا يمكن ردّ روايتهم». ولم ينفرد بهذا أبو 
هريرة وحدهء ولو انفرد به فهو حافظ الأمة)37" , 


وقال أبن حجر رحمه الله تعالل : «ولا معنى لإنكار ذلك على أبي 
هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة في ذلك»”". 


وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ بعض هذه الأقوال", ثم 
قال: «والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث. . . أن هذه الثلاث 
أسباب يقدر الله تعالئ بها الشؤم واليمن ويقرنه» ولهذا يشرع لمن استفاد 
زوجة أو أمة أو دابّة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه. 


ويستعيذ به من شرّها وشرٌ ما جبلت عليه كما في حديث عمروا”'" | 


بن شعيب 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/54؟). 

() فتح الباري ابن حجر .)5١/5(‏ 

(*) انظر حكاية هذه الأقوال في مفتاح دار السعادة (؟/ 701 207017 وطرح التثرينب 
2)1١77 ١7١/4‏ وفتح الباري (5/ 27١‏ ؟2»)87 وتيسير العزيز الحميد (ص”71 
اال 


(4) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي» 
اضطرب قول أئمّة الجرح والتعديل فيه» وغالبهم على توثيقه» وإنما أنكروا عليه 
بعض رواياته عن أبيه عن جذهء وهو ثقة في نفسهء قال ابن حجر في التقريب: 
«صدوق»», أخرج له الأربعة. توفي سنة 4١١ه.‏ 
الجرح والتعديل (778/57)؛ وميزان الاعتدال (5/ 207717 وتهذيب التهذيب (8/ 
4 وتقريب التهذيب (ص١٠١5).‏ 
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١ 


عن أبيه” .عن جدّه”" عن النبيّ كه الذي أخرجه أبو عن وغيره» وكذا 
ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك» وقد أمر النبيّ يل قوماً سكنوا داراً فقلّ 
عددهم وقل مالهم أن يتركوها ذميمة»””''» فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة 
من دار أو زوجة أو دابّة غير منهي عنه. وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح 
فيه ثلاث مرات فإنه يتحوّل عنه* . 

بهذا يتبيّن أن الشؤم موجود في بعض الأشياء لكن التشاؤم بهذه 
الأشياء هو الممنوع» فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل شيء من الله 
تعالئ» ولا مانع من أن يبتعد عن الأعيان المشؤومة حقأءلا ما يتوهمه أو 
يوسوس له الشيطان فيهء لأن الاسترسال في ذلك يفتح له أبواباً من 
الشيطان تفسد عليه دينه وحياته . 


أمَا وجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكرء فقيل: إن الحصر فيها بالنسبة 


)١(‏ أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» روى عن جه 
الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن حجر: «صدوقء» ثبت سماعه من 
جده) . 
الجرح والتعديل 2)”0١7/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)١41/65(‏ وتقريب التهذيب 
(ص”85١).‏ 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل. 

() أخرجه أبو داود: كتاب النكاح ‏ باب في جامع النكاح (117/5)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح ‏ باب ما يقول الرجل إذا دخلت على أهله »)5117/١(‏ والحاكم 
(0/ 86 وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. والبيهقي في السئن الكبرى 
(248/0). وقال العراقي: إسناده جيّد. تخريج الإحياء .)978/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطب باب في الطيرة (4/ 27» والبخاري في الأدب 
المفرد ‏ باب الشؤم في الفرس (ص707)., ومالك في الموطأ (؟/907), 
وعبد الرزاق في مصنفه »)51١/٠١١(‏ وقال ابن حجر في الفتح (57/5): إن 
إسناد عبد الرزاق صحيح. 

(6) لطائف المعارف (ص67١).‏ 
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إلى العادة لا بالسية إلن الخلقة::وقبل: إنما خصّت بالذكر تطول 
ملازمتها. 


وقال المازري”2: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقاً فهذه 
الثلاثئة أحقٌّ به» بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع 
د 


وقال صاحب فيض القدير: وخصٌ الثلاثة بالذكر لكونها أعمّ 
الأشياء التي يتداولها الناس”” . 


-- النهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد 
لمك حل الرسول كله أمَته عن انّخاذ القبور مساجد ونهاهم عن 
ذلك نهياً شديداًء والأحاديث التى تدلٌ على النهى عن ذلك كثيرة: 


منها حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله وله 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتّخذوا القبور مساجدء 
إني أنهاكم عن ذلك:7*' . 


)١(‏ محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي. الشيخ الإمام كان 
بصيراً بعلم الحديث؛ قال عنه القاضي عياض: «لم يكن في عصره للمالكية في 
أقطار الأرض أفقه منه بمذهبهم». توفي سنة 017ه. 
وفيات الأعيان (4/ 780): وسير أغلام النبلاء :»2٠١5/7١(‏ وشذرات الذهب 
.)١١4/5(‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)51١/5(‏ 

(*) فيض القدير ("/ "7”) . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور (١//87/ا”)‏ . 
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ومنها حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله علد : 
«قاتل الله اليهود انُخذوا قبور أنبيائهم مساجد"''. 


ومنها حديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما نزل 
برسول الله كَل طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه» قال وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما صنعوا”" . 


ومنيها حدينك عائشة أن أمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا كئيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبيّ كَل فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”" . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالّة على تحريم بناء المساجد على 
القبور» لأن ذلك يفضى إلى الغلوّ فيها وعبادة أهلها من دون الله تعالئ. 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة 
وأوضحها وبيّنها في فتح الباري عند شرحه للأحاديث الواردة في البخاري 
عنهاء فقال رحمه الله تعالكل عند شرحه لحديث عائشة السابق: «هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب حدثنا أبو اليمان 2»)١١7/١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. .. 
1 كبا؟؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب حدثنا أبو اليمان (١/؟7١١)2‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١(‏ 
فخرة ” 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتّخذ 
مكانها مساجد »)١١١/١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي 
من بناء المساجد على القبور. . . )371/6/١(‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعله النصارى» ولا ريب أن كل واحد منهما محرّم 
على انفراده» فتصوير صور الآدميين يحرمء وبناء القبور على المساجد 
بانفراده يحرم؛ كما دلت عليه نصوص أخرء يأتي ذكر بعضهاء وقد ذكر 
البخاري في تفسير سورة نوح من روى هذا من حديث ابن جريج. قال 
عطاء عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
تعبد» أمَا ودّ فكانت لكلب بدومة الجندلء. وأما سواع كانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لهمدان؛ وأما نسر فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصّبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم 
تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت)”2... فإن اجتمع بناء 
المساجد على القبور مع تصوير صورهم فلا شك في تحريمه سواء كانت 
ورا متّخذة كالأصنام أو على حائط ونحوه كما تفعله النصارى في 
كنائسهم والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأمّ سلمة أنهما 
رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرّك بها والاستشفاع بها يحرّم 
في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي لخييز 
النبي ككلةِ أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور 
للتأسي برؤيتها أو للتنرّه بذلك» والتلهّى محرمء وهو من الكبائر» وفاعله 
من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالئ التي لا 
يقدر على فعلها غيره» وأنه تعالئ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 


رق صحيح البخاري: كتاب التفسير ‏ باب (ودا ولا سواعاً ولا يعوث ولا يعوق 
ونسراً) (78/5). 
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صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالئ)"'. 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وكان رسول الله تكله يحذّر أصحابه 
وسائر أمّته من سوء صنيع الأمم قبلهم الذين صِلُوا إلى قبور أنبيائهم 
وانخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يمسجدون 
إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبرء وكان رسول الله يك يخبرهم بما 
في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم من امتثال 
طرقهم» وكان رسول الله كلخِ يحبّ مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار 
وكان يخاف على أمّته اتباعهم. ألا ترى إلى قوله يلهِ: «لتتبعنَ سنن 
الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دخل جحر 
ضب لدخلتموه»”"'؛ وكان يحذّر من ذلك في مرض موته كما في حديث 
جندب أن النبي كله قال ذلك قبل موته بخمس» وفي مسند الإمام أحمد 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلّم به رسول الله يَك: 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن 
شرار الناس الذين انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجدة””" . 


.)505 204 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي كلةّ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
:)16١/8(‏ ومسلم: كتاب العلم باب اتباع سئن اليهود والنصارى (5/ 275١55‏ . 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: 
«التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن». 

() أخرجه أحمد :»)١57/(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيحء وأخرجه أيضاً 
الدارمي في سننه (7/ “777)» والحميدي في مسنده »)57/١(‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسئده (ص9؟57١)2‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)5١8/9(‏ 
قال الهيشمي في المجمع (775/0): رواه أحمد بأسانيد ورجال الطريقين منها 
ثقات متصل إسنادهما. 
وله شواهد سبقت في (ص197). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ووووا7ج ب 222 2222222 110 1 


وقد روى هذا المعنى عن النبيّ يك وأنه قال ذلك في مرض موته 

وخرّج الإمام أحمد حديث أسامة بن زيد ولفظه قال: قال لي 
رسول الله كلِةِ: «أدخل علىّ أصحابي»» فذخلوا فكشف القناع» ثم قال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وبا 0 

وقال رنغمه اله تعالة: ايشا (الجاد القبون مساجد لبس هوحن 
شريعة الإسلام بل هو من عمل اليهود وقد لعنهم النبيّ وه على 
ذلك... وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث. وهو 
قول الله عر وجلّ في قصة أصحاب الكهف: هَل اَذ عَلبوْ ع أَمْرِهم 


4 


11> علوم سا7" , 


فجعل اتّخاذ القبور مساجد من فعل أهل الغلبة على الأمورء وذلك 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى. وأنه ليس من فعل أهل 
العلم والفضل المتّبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى»”*. 

ولذلك يقول رحمه الله تعالى: «فالعدوى التي تهلك من قاربها هي 
المعاصي» فمن قاربها وخالطها وأصرٌ عليها هلك. وكذلك مخالطة أهل 
المعاصي»؛ ومن يحسن المعصية ويزيّنها ويدعو إليها من شياطين الإنس» 
وهم أضرٌ من شياطين الجن»”* . 

ويقول رحمه الله تعالئ أيضاً: «وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي 


.)5١5/40( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)147 - 44١/1؟( (؟) فتح الباري ورقة‎ 
سورة الكهف»ء أآية (1؟).‎ )0( 

(5) فتح الباري ورقة (؟1/ 07917 . 

(5) لطائف المعارف (ص77) . 
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والذنوب. فإنها تسخط الله عر وجلء فإذا سخط الله على عبده شقى في 
الدنيا والآخرة» كما أنه إذا رضى عن عبده سعد فى الدنيا والآخرة)7' . 


وبهذا نعلم صحة ما ذهب إليه ابن رجب رحمه الله تعالئ من حرمة 
البناء على القبور واتخاذها مساجدء كما قال بذلك سلف الأمة 
رحمهم الله تعالئ. 

وهذا كله من سد باب الشرك ووسائله» لأن الشارع الحكيم إذا 
حرّم شيئاً حرّم أسبابه ووسائله؛ وإذا نهى عن شيء نهى عن كل ما 
يوصل إليه ويقرب منه ومن ذلك أن الإسلام لما جاء بالنهي عن الشركء 
نهى عن أسبابه وسدٌ ذرائعه الموصلة إليه والمسيّبة له. 

ولذلك كان البناء على القبور ووضع القباب لها واتخاذها مساجد 
سببا في وقوع الشرك» وهذه بلية مشاهدة في بلدان كثيرة وخصوصا في 
زماننا هذاء أن هذه المشاهد أصبحت تقصد وتشدٌ الرحال إليها ويطلب 
من أهلها قضاء الحوائج وتحقيق المطالب» ويقع عندها من الشرك 
والمنكرات ما لا يشِكٌ معه عاقل من وجوب تقتلاع تلك الأبنية والقباب 
والمشاهد الوثنية وعدم إبقاء أيّ أثر لها. 

والله أسأل أن يَبْضر المسلمين ‏ باموز دينهم وأن يرذهم للعمل بكتابه 
وسئّة رسوله كَْةِ إنه وليّ ذلك والقادر عليه. 


5 - النهي عن سب الدهر 
كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يسبّوا الدهر عند النوازل 
والحوافت والمعاكف الحازلة رهم من موك أو فلن مال تورنما لسري 
ويقولون: أبادهم الدهر وأصابتهم قوارع الدهرء ويكثرون من ذكر ذلك 


)١(‏ لطائف المعارف (ص77). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
وجوج حجححح ع سس ات 11310 


في أشعارهم» وكل ذلك في الحقيقة إنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ» 
لأنه هو المدبّر لهذا الكون والخالق لهء» والمصرف لهذا الدهرء والدهر 
ليس له إرادة وإنما هو ظرف مخلوق مسخّر ومدبّر بأمر الله تعالئ» 
فالسبٌّ والشتم في الحقيقة والتسخط يعود إلى الله سبحانه وتعالئ» 
واعتقاد أن الزمان هو الفاعل حقيقة من عقيدة الجاهلين الذين ينفون الإله 
سبحانه وتعالئ وينكرونه. 

وقد حكى الله سبحانه وتعالئ في القرآن الكريم عقيدتهم هذه وردّ 
عليهم» فقال عرّ وجلّ: طوََائْ مَا هىَ إِلَا حَيَائنا ألدَيَا تسوت وَعَنَا ما مركا إلا 
اذَه وما لم بِدَلِكَ من علو إن م إِلَا طن 743" . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «يخبر تعالئ 
عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد طوََالُواْ مَا هِىَ إِلّا حَيَانًا دنا سَُوتُ وَتي4. أي ما ثم إلا هذه الدار 
يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة ‏ وهذا يقوله مشركو 
العرب المنكرون المعادء وتقوله الفلاسفة والإلهيون منهم... وتقوله 
الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليهء وزعموا أن هذا قد 
تكرّر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول وكذّبوا المنقول» ولهذا قالوا ##ومًا 
يَِكآ إِلَا الدَمْدْ». قال الله تعالئ: فر لم بِدَلِكَ يِنْ عِلر إِنْ م إل 
يَظْنُون24 أي يتوهمون ويتخيّلون»”" . 

وقد ورد النهي عن سب الدهر في أحاديث كثيرة» لأن في ذلك 
مشابهة للمشركين» ولأن السبٌ في الحقيقة إنما ينصرف إلى من بيده 
الأمور كلّهاء وهو الله سبحانه وتعالئ. 


.)14( سورة الجائية» آية‎ )١( 
.)١60/5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
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ومما ورد في النهي عن سب الدهر حديث 5 هريرة رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كةِ: «يقول الله تعالئن: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»2' . 

ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِ: 
«قال الله عر وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن 
أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت 
فقبضتهما»”'" . 

ومنها حديثه الآخر رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكللِ: «لا 
تسبّوا الدهرء فإن الله هو الدهر»”” . 

ومنها حديثه الآخر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَةِ: «لا 
تسبّوا الدهرء فإن الله عر وجل قال: أنا الدهرء الأيّام والليالي لي 
أجدّدها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك» . 

قال المنذري رحمه الله تعالئ: «ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا 
نزلت بأحدهم نازلة» وأصابته مصيبة أو مكروه يسبّ الدهر اعتقاداً منهم 
أن الذي أصابه فعل الدهر كما كانت العرب تستمطر بالأنواء» وتقول: 
مطرنا بنوء كذا اعتقاداً أن فعل ذلك فعل الأنواء. فكان هذا كاللعن 
الفاعل؛ ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى. خالق كل شيء وفاعلهء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدّلوا كلام 
الله4 (191/8). ومسلم: كتاب الأدب ‏ باب النهي عن سب الدهر (4/ 
.)١ 7‏ 

.)1957/5( أخرجه مسلم: كتاب الأدب  باب النهي عن سبّ الدهر‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الأدب ‏ باب النهي عن سب الريح (4/ 1757). 

(5:) أخرجه أحمد (595/5)» وقال الهيثمي في المجمع :)07١/8(‏ رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح. 


وقال الألبانى: وهذا إسناد جيد. سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟:/08). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 659- 


فنهاهم النبي كله عن ذلك)0" . 

وقد وقع بعض المسلمين في عصرنا الحاضر فيما وقع فيه هؤلاء 
المشركون الدهرية» فما نزال نسمع من الجهلة والمتعلمين سبابا للزمان 
والدهر كلما نزل بهم مكروه أو ضاقت بهم سبل الحياة» وهذا ناتج عن 
ضعف الإيمان والجهل بالدين» والواجب على السلم أن يرضى بقضاء الله 
وتدبيره حتى يتم له توحيده. ومن وقع في شيء من ذلك فليتب 
وليستغفر الله من ذلك. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالئ هذه المسألة. فقال: «واعلم 
أن الْدْمّ الوارد في الكتاب والسئّة ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو 
الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله تعالئى جعلهما خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراً... وليس الذمّ راجعاً إلى مكان الدنيا الذي 
هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهاداً ومسكناًء ولا إلى ما أنبته فيها 
من الزرع والشجرء ولا إلى ما بثٌ فيها من الحيوانات وغير ذلك» فإن 
ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع» ولهم به من 
الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته. وإنما الْدْم 
راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنياء لأن غالبها واقع على غير 
الوجه الذي تحمد عاقبته؛ بل يقع على ما تضرٌ عاقبته أو لا تنفع؛ كما 
قال تعالئ: طاعَلَموًا أَا ليده الدَيَا ليِبُ وَطوُ وزيئة وَبََاحر يتك وتكانه 
ف الأتول وَالارثر كتل َيف أب اكد مث ثم عَبخ كيه 
مس774 , مدا 1 3 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً : «وأما تخصيص الشؤم برمان دون زمان 


(؟) سورة الحديد آية .)7١(‏ 
زفرف جامع العلوم والحكم ١ه" ,)5١‏ 


2255 الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


كشهر صفر أو غيره فغير صحيحء وإنما الزمان كله خلق الله تعال وفيه 
أفعال بني آدمء فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليهء 
وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو شؤم عليهء فالشؤم في الحقيقة هو 
معصية الله تعالئ)7' . 


قشت« الدهره وشقية لا جود ِ حال من الأحوال سواء اعتقد 
السابٌ أن الزمان والدهر فاعل حقيقة أو لم يعتقد ذلك» لأن الحديث 
صريح في النهي عن ذلك». قال 5-8 تيسير العزيز الحميد: «والحديث 
صريح في النهي عن سبّ الدهر مطلقاً سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 
ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام»”" . 

وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالئ أن من سبّ الدهر يقع في ثلاث 
مفاسد عظيمة» فقال: في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 
إحداها: سبّه من ليس بأهل أن يسبّء فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله؛ منقاد لأمره» مذلّل لتسخيرهء فسابّه أولى بالذمّ والسبّ منه. 
والفانيةة: أن اسه تصن كر فإنة: إثنا مني الظنه' أنه يصن ويفمة 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا د ل 1 
العطاء. . ورقع من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا ب يستحق الحرمان» وهو 
عند شاتميه من أظلم الظلمةء بكار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة 
عدا وكثير من الجهّال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
انَبع الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم 
حمدوا الدهرء وأثنوا عليه.» وفي حقيقة الأمرء فربّ الدهر تعالئ هو 


)١(‏ لطائف المعارف (ص76). 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص0560). 


المعطي المانع الخافض الرافع» المعرّ المذل. والدهر ليس له من الأمر 
شيءء فمسبّتهم للدهر مسبّة لله عرّ وجلء ولهذا كانت مؤذية للربٌ 
تعالىل . . 

فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبه لله؛ أو 
الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد 
أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبٌ من فعلهء فقد سب الله20. 

وقوله كَلهِ: (أنا الدهر)ء قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر 
ودر العو 

وقال القاضي عياض”" رحمه الله تعالئ: «زعم بعض من لا تحقيق 
له أن الدهر من أسماء الله» وهو غلط فإن الدهر مدّة زمان الدنيا»2؟. 

وقال شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: وقوله: (أنا 
الدهر) لا يدل على أنه تعالئ اسمه الدهرء لأنه فسّره بقوله: «بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار»» فكونه تعالئ بيده الأمر يقلب الليل والنهار هو معنى 
قوله: (أنا الده)" . 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ 5ه”2 مه"). 

() أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (7/ .)١904‏ 

() عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي أبو الفضل الحافظ 
المحدّث الفقيه» وهو إمام الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه وبالنحو 
واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم؛ صئف كتبا كثيرة» منها: الشفا في شرف 
المصطفىء وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك 
وغيرهاء توفي سنة 0145ه. 
الصلة لابن بشكوال (؟1/ 507)» ووفيات الأعيان (/ 2)44817 وسير أعلام النبلاء 
.)517/١(‏ ونفح الطيب (7/ 0779 . 

(5) فتح الباري لابن حجر (055/17). 

نك شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟7/5 0701 . 


(بى)(شامل 
أثره في توضيح عقيدة السلف 
في مباحث الإيمان وما يتعلق بها من مسائل 
وفيه عدة فصول: 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به 


من مسائل . 

الفصل الثانى: الإيمان بالرسل والملائكة والكتب. 
الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 

الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الأول 
معنى الإيمان وبيان | هميته 
وما يتعلق به من مسائل 
وفيه عذة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة. 


المبحث الثاني : تعريف الإيمان شرعاً. 
المبحث الثالث: بيان أهمية الإيمان. 


المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الخامس: العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام. 
المبحث السادس: حكم مرتكبٌ الكبيرة. 

المبحث السابع: مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة 


الإيمان مصدر من آمن يؤمن إيماناً» فهو مؤمن» وهو مشتقٌ من 
الأمن . ش 

قال الجوهري: الإيمان: التصديق» والله تعالئ المؤمن» لأنه أمَن 
عباده من أن يظلمهمء وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية... والأمن 
ضدّ الخوف7' . 

وقال ابن منظور: الإيمان ضدّ الكفرء والإيمان بمغنى التصديق 
ضذه التكذيب» يقال: آمن به قوم وكذّب به قوه”" . 

وقال الراغب الأصفهانى: آمن إنما يقال على وجهين: 
قيل لله مؤمن. 

والثاني: غير متعدء ومعناه صار ذا أمن. 

وقوله تعالئ: #وَمَا أَنتَ بِمْؤْمِنٍ لَنا وَلَوَ حكُنًا صَدٍِنَ4”". قيل: 
معناه بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن'. 


.)5١71١/5( الصحاح‎ )١( 
.)5١7/17( لسان العرب‎ )0( 
.)١9( سورة يوسف» آية‎ )9( 

(:) المفردات (ص568). 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


وقال الفيروز أبادي: «الإيمان الثقة» وإظهار الخضوع)”" . 

وخلاصة ما سبق أن الإيمان في اللغة معناه التصديق الذي معه 
آمن» وليس مجرّد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: «... فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن 
عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء . . . فاللفظ متضمّن 
مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق 
والاستعمالء. ولهذا قالوا: ##وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمنِ لا4”". أي لا تقرٌ بخبرنا 
ولا تثق بهء ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممّن 
يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم...2”". 


)0 القاموس المحيط (ص1868١160).‏ 
(؟) سورة يوسفء آية (/9ا١).‏ 
(9) مجموع الفتاوى (191/17). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الثاني 


تعريف الإيمان شرعاً 


من أصول أهل السئّة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان» وعمل بالأركان. 


قال ابن رجب رحمه الله تعالن: «المشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان قول وعمل ونيّة» وأن. الأعمال كلها داخلة في مسمّى 
الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ممن أدركهم» وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً 
شديدا. ..4). 


قال الثوري : هو رأي محدث أدركنا السلف على ا 


وقال الأوزاعي: وكان من مضى من السلف لا يفرّقون بين العمل 
والويمان. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أمّا بعدء فإن الإيمان 
فرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يمتكهل الا يهان 7 


.)907/7( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان :)8/١(‏ وأخرجه موصولاً ابن أبي شيبة في 
الإيمان (2)56 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر . انظر تغليق التعليق (7/ ١9‏ 3 62 


- »6 الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهمتّته وما يتعلق به من مسائل 


وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالئ: ©إِنَّم 
لز سم ار ساس ميري م معمرس 


التؤبئيب الْذِنَ إذا ذكرَ أَمَدُ ولت وي وَإدا ميت عَليجَ مَلِكدُمُ رَامبمَ يما 
220 صم اس 00 جحد2ه دق 20 
وعلّ رَيَهِمْ يُنَوَكُونَ 9 الاية. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك قال 
لوفد عبد قيس: «أمركم بأربع: الإيمان بالله وحده.ء وهل تدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضانء» وأن تعطوا من المغنم الخمس)”". 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
«الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»0" 2 


ولفظه ل «مسلم». 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ عليه قال : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»*”*'. فلولا أن ترك هذه 
الكبائر من مسمّى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منهاء 
لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمّى أو واجباته* . 


.)7( سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الايمان ‏ باب أداء الخمس من الإيمان 2)5١/١(‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله .)70/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب الحياء من الإيمان ))١١/١(‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب عدد شعب الإيمان .)557/١(‏ 

ادق صحيح البخاري: كتاب الحدود ‏ باب الزنا وشرب الخمر 2)١17/8(‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب نقصان الإيمان بالمعاصي (1/كل/ا). 

)0( جامع العلوم والحكم (55-”5» وانظر فتح الباري /١(‏ 526). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 6١‏ - 


وقال رحمه الله تعالى عند قوله كَلِ: «اللّهمٌ زيّنا بزينة الإيمان» 
واجعلنا هداة مهتدين”0“'» قال: أما زينة الإيمان» فالإيمان قول وعمل 
ونيّة» فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له. وزينة اللسان 
بأقوال الإيمان» وزينة الجوارح بأعمال الإيمان”” . 

ويقول رحمه الله تعاليل: في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ كله قال: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في 
سبيل الله ثم حجٌ مبرور)”"». هذه الأعمال الثلاثئة ترجع في الحقيقة إلى 
عملين : 

أحدهما: الإيمان بالله ورسوله وهو التصديق الجازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء كما فسّر النبيّ كلٍ الإيمان بذلك في سؤال 
جبريل وغيره من الأحاديث» وقد ذكر الله تعالئ الإيمان بهذه الأصول في 
مواضع كثيرة من كتابه» كأول سورة البقرة ووسطها وأخرها. 


والعمل الثاني: الجهاد في سبيل الله تعالى» وقد جمع الله بين 
هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالئى: «بَأيا الدنَ أمبوا هَل 
دلو عل يز مك ين عاب ألم 9نف يأ ره مَمُيِدْنَ ف سيل أب 
اولك وأشي1”6 الآية. 


. لتر 


وقوله: 8إِتَمَا الْمُؤْيُونَ اين اموأ يألله ورسولو ثَ لم يرَتَابوا وَحَنِهَدُوا 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أحمد (3515/5)» والنسائي: باب الذكر بعد الدعاء 
(/ 05).: والحاكم )015/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(0) شرح حديث عمار بن ياسر (ص58). 

() صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب من قال أن الإيمان هو العمل (١/؟١)؛‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١(‏ 
4 . 

(4) سورة الصف. آية .)١١ .٠١(‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهمتته وما يتعلق به من مسائل 
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يموَلِهمَ وَلَضِهمْ في سَييلٍ الله وليك هُمْ عيضن 7409" وقد صمح 

عن النبيّ كله من غير وجه: (إن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في 
سبيل الله»””'» فالإيمان المجرّد تدخل فيه الجوارح عند السلف وأهل 
الحديث. والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول»ء وخصوصا 
إن قرن الإيمان بالله بالإيمان برسوله كما في هذا الحديثء. فالإيمان 
القادم بالقلوت امال كل خيرة برقو حيو ها اريف العية فى اليقا والكدرة 
وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شقاوة الدنيا والأخرة» 
ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة 
واللسان والكلام الطيب؛ كما قال النبيّ كلةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب70", ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يدخل في مسماه من 
معرفة الله وتوحيده وخشيته ومحبّته ورجائه وإجابته والإنابة إليه والتوكل 
عليه» قال الحسن: «ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلي. ولكنه بما وقر 
في الصدورء وصدقته الأعمال)”*''. ْ ْ 


4 أل 


ويشهد لذلك قوله تعالئ: ##إِنَّمَا الْمُؤيوْبَ ألَدنَ إدًا ذكرَ أللَّهُ وَعِلَتْ 
لوي ذا يلد 3 0 8 امم إِيمَانا وَعَلٌ رَيَهِمْ يتَوَكطُونَ 2 ألذيرت 
0 ع سا مث اخ كع ري د عم بور وم عكةي(ه) 
يقيمُوت ألم مِمَا رزكتهم ينففون رليك هم الْمَؤْميُونَ حا » ". 

فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك 
على لسانه وجوارحهء فاستحلى اللّسان ذكر الله وما والاه» وأسرعت 


.)١6( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه (ص١١0).‏ 

(*) تقدم تخريجه (ص7515). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص١”")‏ . 
(0) سورة الأنفال» آية 0 -4). 


الجوارح إلى طاعة الله فحينئذ يدخل حبّ الإيمان في القلب كما يدخل 
حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حرّه للظمأن الشديد 
عطشهء ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في النار 
وأمرّ عليها من الصبر. . .. فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان ثم 
يتبعها عمل الجوارح وأفضلها الجهاد في سبيل الله" . 

هذا ما قرّره ابن رجب رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان عند أهل 
السئّة والجماعة» وهذا التعريف هو التعريف الذي تضافرت الأدلّة على 
صحته من الكتاب والسئة» وهو ما أجمع عليه سلف هذه الأمّة عليهم 
رحمة الله تعالول. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق بعض الأدلة 
من الكتاب والسئة التي تدل على صحة هذا التعريف» وذكر ما حكاه 
الشافعي من إجماع الأمّة على ذلك» وقد حكى هذا الإجماع البغوي 
رحمه الله تعالل» فقال: «واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السئة على أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله سبحانه وتعال: #8 إِنَّما 
لْمزْوت الَدينَ دا ذكرَ لَه وَجِلت وبي *... إلى قوله: #وممًا ددهم 
ينفِقُونَ2"'”4. فجعل الأعمال كلها إيماناً»”" . 

فقول السلف فى الإيمان هو القول الحق الذي دلّت عليه الأدلة 
الكثيرة الواردة في كنات الله سبحانه وتعالين وسئة رسوله كلدء وهناك أدلة 
أخرى لم يذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه» منها قوله تعالئ: 
«وما كن أَلَّدُ لِيْضِيعَ إيمدكٌ إكت لله بالكاين لوك كحم 17#'. 


.)47 - 4١/١( وانظر فتح الباري‎ .)55١  ”9ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)7 (؟) سورة الأنفال» آية (؟2.‎ 

(9) شرح السنة للبغوي .)4١/١(‏ 

(5) سورة البقرق آية .)١57(‏ 


-زا»6 الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


ووجه الدلالة من الآية تسميته سبحانه وتعالئ الصلاة إيماناً كما يدل 
عليه ما ورد في سبب نزولهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه أن هذه 
الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل تحويل القبلة وهم على 
الصلاة إلى بيت المقدس» فسئل رسول اله كلخ عنهم. فنزلت هذه 
ا 


وشيب توه ان «ليه لس الي أن تُولوأ و 3 فل المشرق 
َالْمَِْبِ وَلكِنَّ ألْنّ مَنْ ءَامَنَ بل وَالَْوْوِ رو بك لتب وَالبِينَ ومَانَ 
لْمَالَ عَنَ غْبَوء دوك الشرق والِتدئ وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ وَآلَِلِنَ في 
يب وَأقَاءَ ّلد وان اكه والتوشت يمَفِدِهِمْ ذا عَهَدُوا دصرن في 


يه روه 200000 


بسك وَأضَرَه وِنَ لين أوْلَهِكَ الدِنَ صَدَفواً وَوَْيَكَ هُمْ المتفرن )74 . 


ووجه الدلالة من الآية أن لفظ الإيمان إذا ورد في كلام الشارع 
مطلقاً يراد به ما يراد بلفظ البرّ والتقوى والدين» كما دل على ذلك سبب 
النزول حيث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله 


هذه الآية 0 


د 
_-2 
اسم 
ْ 
: 


ومنها قوله تعاليل: «الم () أحيِب النّآس أن يتركرأ أن يَقُولُوَا اما 
ع ني م 0 ل بة المرر ساي مه 0 0 
َم كا بنْتَمْنَ و6 وَلتَد نكن لين ين مَل م 


ولَعلَمْنَ أ كَذِينَ )4 إلى قوله تعالئ: رم 
6 


دآ ك في الله جَعَلَ فِنَْهَ الما كَمَذَابٍ له 


ع 

5 
3 

5 
ع 

5 

> 5 


.)109//١1( صحيح البخاري: كتاب الإيمان  باب الصلاة من الإيمان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية (/9/ا١).‏ 

(©) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص54١)»‏ وفتح الباري .)01١/١(‏ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن سبب نزول هذه الآية» أخرجه عبد الرزاق وقال: 
رجاله ثقات. 

(4) سورة العنكبوت» آية .)١١١  ١(‏ 


ذكر هذه الآية أبو عبيد القاسم بن سلام دليلاً على أن الأعمال من 
الإيمان» وقال: أفلست تراه تبارك وتعالئ قد امتحنهم بتصديق القول 
بالفعل» ولم يكتفٍ منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من 
الآخر» فأيّ شيء يتبع بعد كتاب الله وسئّة رسوله كك ومنهاج السلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة”'". 

فهذه الأدلّة من الآيات والأحاديث دالّة على أن أعمال الجوارح 
داخلة في مسمّى الإيمان» وأنه لا ينفع القول والتصديق بدون العمل» 
وهو القول الحقٌ. 

والمؤمن في الحقيقة يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو سئّة 
رسوله ككل لكي يعتقد ذلك. فكيف وقد تضافرت الأدلّة الصريحة من 
كتاب الله وسئّة رسوله كَكةِ على صحة مذهب السلف رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص55). 


المبحث الثالث 
أهمية الإيمان 


يجب على كل معلم أن يعرف أركان الإيمان». وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّهء لأن الإيمان 
بهذه المغيبات أساس هذا الدين» .لأن الله سبحانه وتعالئ لا يقبل إيمان 
أحد جحد بها أو بواحد منها حتى يقرّ ويؤمن بها جميعاً. 

فالإيمان بالله تعالئ له أهمية قصوى لأن سعادة الإنسان فى الدارين 
مئئة على قوة: إيمانة باه اقحال :وقزيه. متونة فدين: أطاع الله اتتارك بوتعالرة 
وآمن به إيماناً حقأ واجتنب ما نهى عنه فقد فاز فوزاً عظيماًء كما أن 
افا اسان من عدت اندها رلك رمال :ومين عا فد الاق و اه 
الكافرين هو بالإيمان به عزّ وجل . 


وتبيّن أهميته . 


وقد وردت آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى تحتٌ على الإيمان بالله 
5 1 َ. 0-4 -ه 22 1ت 
فمن ذلك قوله تعالئ: #والعصر © إن لمن لبى حر 9 إلا 
امنأ وعمثرا التنيكب وَتَاسََا يلين وَتاسَا صر 20402. 
5 95 . رس اس ص 2 5 134 1 004 و مره مدير 
وقال تعالئ : #من عَمِلَ صَللًِا من دَكرٍ أو أنقن وهو مؤمِن فلنْحِيِيتم 
1 


اليم سي ممست موزم 2000000 610 
حيوة طِيْبَهُ وَلْجِرْسَهرٌ أجرهم َأُحْسَنِ ما ما كانواً يَعملُونَ كك 


)00( سورة العصر. 
(0) سورة النحل» آية (/91). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


والإيمان سبب لحصول رغد العضن كب واد تعالول : #وَلَو | أنَّ أَهْلّ 
ور ور 101 ال و رض 17 . 


القرئة ءَامَنُوا وَأَنَقَوأْ لفلحنا علتهم بَرَكتٍ من السماء وألا 
والإيمان سبب للأمن في الآخرة؛ كما قال تعالئن: #الَدِنَ اموا ولد 


سوأ إمتدهم ِظَّلَ. َوْلَتِكَ طم لم وهم دون 49 0 وهو سبب 
للتثبيت عند 0 اد ولام ص عذابه ؛ كما ف 0 كيت أله 


7 0 1 00 1 20 31 رس لس رمم سس م )ع2 

وقال 5 '#فْمَنٌ ءأمن وَأصَلح _ قلا ف عَبَمْ ولا هش 0« 2 

وهو سبب لرضوان الله تعالئ الو ل 010 قال 
ووه م م هَامَةْ أ ره 2 7 عل ميمد ماده 0 

تعالل: «إِبٌ ألْذِنَ ءَامَنُوا وَعمِلُوا اَلصَلِسَتٍ أؤليك هر حير لْرِيَمَ 02 جَرَآَؤْهُمَ 
- يو سءعرويى | سيلاثر *م 


دعنك قدو فى هن قا اللبذ حي و لذ قن اند عه ثرا 
ذلك لمن خنىٌ 2 7 م 7409 . 


وقالة تال «ياما أن اما حل ألم عل يمر كر ين عدب أ 


م لَه ورسولهء مدن ف سل أله َموي شك 4 3 4 4 لك إن 
قر 24 . 


فالإيمان له أهمية بالغة. وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالول هذه 
الأهمية. فقال: «والإيمان هواقوت القلوب وغذاء الأرواج وسبب 
حياتهاء ومتى فقلته القلوب ماتت» وموت القلوب لا يرجى معه حياة 
أبداًء بل هو هلاك الدنيا والآخرة؛ كما قيل: 


.)95( سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الأنعام» آية‎ 

(*) سورة إبراهيم» آية (117). 

(4) سورة الأنعامء آية (1). 

(6) سورة البيّنةق» آية (4). 

(7) سورة الصف. آية .)١١(‏ 


»6 الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء''' 

فلذلك شبّه المؤمن بالزرع حيث كان الزرع حياة الأجسادء والإيمان حياة 
الأرواجة 9 , 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «فمن حصل له نصيب من دين 
الإسلام فقد حصل له الفضل العظيمء وقد عظمت عليه نعمة الله فما 
أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى 
الممات والموت عليهاء فبذلك تتم النعمة»”" 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً مبيّناً أهمية مسائل الإيمان والإسلام لما 
يتعلق بها من الأمور الهامّة» فقال: «وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداًء فإن الله عرّ وجل علق بهذه 
الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجئة والنار)”؟ . 


)١(‏ هذا البيت لعدي بن الرعلاء الغساني» نسبه إليه ابن منظور في لسان العرب (؟/ 
١‏ وكذا الزبيدي في تاج العروس »)23١١/0(‏ وذكره بدون نسبه الأزهري في 
تهذيب اللغة /١5(‏ 20747 والجوهري في الصحاح .)7537/١(‏ 

(؟) غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع (ص١",‏ ””). 

(9) لطائف المعارف (ص”835. 87). 

(:) جامع العلوم والحكم .0/7/١(‏ 


المبحث الرايع 
زيادة الإيمان ونقصانه 


الإيمان الذي دلت عليه الأدلّة فى كتاب الله تبارك وتعالئ وسئة 
رسوله يلق إيمان يزيد وينقصء. يزيد بالطاعات والعبادات من ذكر الله 
والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات» وأداء النوافل» والمسارعة إلى 
كل عمل يقرّب من الله تعالى» وينقص بفعل المعاصى وإتيان المنكرات 
والفواحش. وكل عمل يبعد العبد عن الله عرّ وجلّ. 

والقول بزيادة الإيمان ونقصانه أصل من أصول أهل السئّة والجماعة 
وقد أجمعوا عليه ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل البدع والأهواء. 
لأن معتقد أهل السئة والجماعة رحمهم الله تعالئ هو المعتقد الذي دلت 
عليه النصوص الواردة فى كتاب اللّه تعالئ وسئة رسوله كيد . 

فمن أدلّة الكتاب قوله تعالئ: #الدِنَ قَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاس قد 
جَمَعُوَا لك كَحْتَوَهُمَ كَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالُوَأْ حَسَينًا 1ك 
249 . 

وقوله تعالئن: #وإدًا تَلِيِتَ عَلَيهمَ يسم رَادَعَهُمَ إيمسَانا7" . 

وقوله تعالئ: طوَإدًا مآ أَِلتَ سورةٌ مِنْهُم من يَقُولُ أيكُمْ ردن 
هنو إيتنا كَأنَا الت مثا دتمم إيننا مَمْرَ يستتدردة 09 وَأ 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية (/ا١).‏ 
(1) سورة الأنفال» آية (؟). 


04 بمارت 


3 5 1 . 5 لس ارم سرس 
| زيرت فى لوبهم مَرَسُ فزاد تهم رَجْسًا إك رجسه م ومانوا وَهُمَ 
و كارن 9 49 . 


وقوله تعالئل: ظهُوَ الَدِىَ أَنرْلَ اَلتَكِنَةَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدَادأ يسما 


هذه بعض الآيات الدالة على زيادة الإيمان» والآيات فى معناها 
كثيرة جداً. ْ 

وأمّا الأدلّة من السئة» فمنها حديث عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أن رسول الله كَكهِ قال: امن تبي بحه فى أن قبن ألا كانه 1 
من أمّته حواريون وأصحابء» يأخذون بسئته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خرول96 . 


ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كَل 
أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل 
النارة» فقالت امرأة منهن جزلة”*2: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لبّ منكنّ»» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: «أمَا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان 


.)١758 .2١١785( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة الفتح» آية (5). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص .)7١/١١(‏ 

(5:) جزلة: أي ذات عقل ورأي جيّد. لسان العرب .)١٠١9/1١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان 
الدّين)”' . 


ومنها حديثة حنظلة الأسيدي رضي الله عنهء قال: لقيني أبو بكرء 
قال > كك أنكح حطللة ف :قال + قلت ثانن. حطلف قال .سبحا ال 
ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله يَكِْةِ يذكرنا بالنار والجئة حتى 
كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله كله عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات”"'» فنسينا كثيرأء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله تك قلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله.» فقال رسول الله كله : «وما ذاك»؟ قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكّرنا بالنار والجئة حتى كأنا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا كثيراً. فقال 
رسول الله كةِ: «والذي نفسي بيدهء إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»0" ) ثلاث مرات. 


ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من 


النار من قال لا إِله إلا الله وفي قلبه وزرة ذرة من خير»© . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم »)078/١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات .)85/١(‏ 

(؟) الضيعات: مفردها ضيعة» وضيعة الرجل ما يكون عنده من معاشه كالصنعة 
والتجارة والزراعة وغير ذلك. 
النهاية لابن الأثير .)١١87/”(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 

(5:) تقدم تخريجه (711). 


ري الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كلِْهِ: «من 
افق كلا إل كله سيد أو عاشية+ تقض :رمن أجره كل .يوم “قيراطان 00 , 

فهذه بعض أدلّة السلف من القرآن الكريم والسئة المطهّرة تدلٌ أن 
الإيمان يزيد وينقصء وإن كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقطء فإنها تدل 
بطريق الالتزام على النقص. لأن الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقص» 
وإل فلا معنى للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصوّر شيء قابل للزيادة غير قابل 
للنقصان» روي الآجري بسنده أنه قيل لسفيان بن عيينة: «الإيمان يزيد 


هار 


وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن «كَرَادَهُمَّ إِيمتا4”'' في غير موضعء 
قيل : ينقص؟ قال: ليس شيء يريد إلا وهو ينفص 06 . 

وروى أيضاً الآجري واللالكائي”*» عن الحميدي» أنَّه قال: سمعت 
ابن عييئة يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » فقال له أخوه 


إبراهيم بن عبينة”': يا أبا محمدء لا تقولن يزيد وينقص» فغضب وقال: 


اسكت يا صبي» بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح ‏ باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
(2519/5)» ومسلم: كتاب المساقاة ‏ باب الأمر بقتل الكلاب .)١١١١/7(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء» آية .)١9/(‏ 

() أخرجه الآجري في الشريعة (ص7١١).‏ 

(5) الإمام الحافظ المجود أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» مفيد 
بغداد في وقته» من مؤلفاته العظيمة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
توفي سنة 5414ه. 
تاريخ بغداد 207١ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء .)5١97/11/(‏ 

(5) إبراهيم بن عيينة أبو إسحاق أخو سفيان بن عيينة» كان إماماً خيّراً. قال ابن معين: 
كان مسلماً صدوقاًء ولم يكن من أصحاب الحديث» توفي سنة 199١ه.‏ 
الجرح والتعديل (؟8//5١1١)»‏ وميزان الاعتدال »)0١/١(‏ وتهذيب التهذيب .)١59/١(‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (ص7١١2)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة (0/ .)85١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن جمع غفير من 
الصحابة ومن بعدهمء فعن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عنهم كلهم قالوا: «الإيمان يزيد وينتقص)0". 
«الإيمان يزيد وينقص» قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عر 
وجل حشيناه فذلك زيااتهء. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 'فذلك نقصائه»9 . 

50 0 د مها‎ ١ 
وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنّه كان يقول لأصحابه:‎ 
ّْ 3 و سين‎ 

هلموا نزدد إيماناء فيذكرون الله عرّ وجل”". 

ومن أقوال التابعين ومن بعدهم في ذلك: 

ما روي عن مالك رحمه الله تعالى» أنه قال: الإيمان قول وعمل» 

)6( . 

ويزيد وينقص”''. 

وقال سهل بن المتوكل”؟ رحمه الله تعالى: (أدركت ألف أستاذ أو 
أكثر كلهم يقولون: «الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص»))0 . 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (ص١١2»‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة 
(/ ”© واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 2955 448). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (ص١١١).»‏ وابن أبى شيبة فى الإيمان (ص"2)» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (015/1: واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (959/6). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (75)» والآجري فى الشريعة »)١1١5(‏ 
واللالكائي في شيرج يوك اعتقاد أهل السئة والجماعة .)84١/6(‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (ص8١22)»:‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)811//1١(‏ 

(5) هو سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة البخاري من بني شيبان» يروي عن أبي 
الوليد الطيالسي وأهل العراق» روى عنه أهل بلده. 
انظر الثقات لابن حبان (595/8). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة (401/6). 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهمبّته وما يتعلق به من مسائل 


وعن الأوزاعي رحمه الله تعالئ قال: «الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص» فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص فاحذروه فإنه مبتدع»"'' . 

والآثار الواردة في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمّة السلف 
من بعدهم كثيرة جدأء وكلها تدل على أنهم مجمعون على القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه. وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالئ هذه المسألة وبيّن 
أن الإيمان يزيد وينقصء» يزيد بعمل الطاعات وخصال الخيرء وينقص 
بترك الطاعات وفعل المعاصي . 

يقول رحمه الله تعالل: «ومن أحبّ للهء وأبغض لله. وأعطى لله. 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبّه وبغضه وعطاؤه ومنعه 
لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه» فيجب عليه التوبة من ذلك» 
والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول يَكِْهِ من تقديم محبة الله ورسوله وما 
فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها»”" . 

وقال رحمه الله تعالل وهو يتكلم عن الحرص على المال» وأن من 
طلب المال من الوجوه المحرّمة ومنع به الحقوق الواجبة فقد نقص, إيمانه 
بذلك» قال «ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك 
الدين والإيمان نقصاً بيّناء فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص 
بهما الدّينء والإيمان بلا ريب ينقصء حتى لا يبقى منه إلا القليل»”” . 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: #وفي السئن عن النبيّ كَل قال: «من 
أعطى للهء ومنع للهء وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان»”'. 


.)١١7ص( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (77/7؟5). 

() جامع البيان شرح حديث (ما ذثبان جائعان»؛ (ص17١).‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (0/ 2)5١‏ 
والترمذي: كتاب صفة القيامة ‏ باب اعقلها وتوكل (570/5).: وقال: هذا 
حديث حسن . 


ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت لله فقد كمل 
إيمان العبد بذلك باطناً وظاهراًء ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح 
حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما 
يريده» لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله»ء فسارعت إلى ما فيه رضاهء 
وكفت عما يكرههء وعمًا يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن 
ل 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً وهو يتكلم عن شارب الخمر: «وكلّما 
أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منهء فيخشى أن 
يسلبه بالكلية عند الموت)”" . 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «محاسبة النفس على ما سلف من 
أعمالها والندم» والتوبة من الذنوب السالفة» والحزن عليهاء واحتقار 
النفس والازدراء بهاء ومقتها في الله عرٍّ وجلء والبكاء من خشية الله 
تعالى» والتفكر في ملكوت السماوات والأرضء وفي أمور الآخرة وما 
فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك يزيد الإيمان في القلب»0” . 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «ويدخل فى مسمّى الإيمان وجل 
القلوب من ذكر الله» وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان 
مذلك)20, 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وقوله يَكِِ: «وذلك أضعف 
الأيعاق)”؟*) يذل على أن الأمن بالمحروافة والنين هن المكر ين حصان 


.)184/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

00 رسالة في ذم الخمر وشاربها (ص5"). 

(9) جامع العلوم والحكم (5145/7). 

(:) المصدر السابق /١(‏ 07). 

(0) جزء من حديث أخرجه مسلم: كتاب الإيمان .)59/١(‏ 


الإيمان.» ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها 
كان أفضل من تركها عجزاً. 

ويدلٌ على صحة ذلك أيضاً: قوله يكل في حق النساء: «أما نقصان 
دينهاء فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلّي)''"2. يشير إلى أيّامِ الحيض» 
مع أنها ممنوعة حينئذ من الصلاة» وقد جعل ذلك نقصاً في دينهاء فدل 
على أن من قدر على واجب وفعلهء فهو أفضل ممن عجز عنه وتركهء 
وإن كان معذوراً في تركه»"”" . 

بهذا يتبيّن أن مذهب أهل السئّة والجماعة ‏ ومنهم الحافظ ابن 
رجب - هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه. وهو الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنّة. 

أمَا غيرهم من المبتدعة على اختلاف أسمائهمء فقالوا: إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وكل منهم استدلٌ بأدلّة مختلفة» ولكل منهم وجهةء 
ولكن هدفهم واحد وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. 

والسلف يعدّون من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه من المرجئة ذكر 
البيهقي بإسناده عن الثوريء أنه قال: «خالفنا المرجئة في ثلاث: نحن 
نقول: الإيمان قول وعمل» وهم يقولون: قول بلا عمل؛ ونحن نقول: 
يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص؛ ونحن نقول: أهل القبلة 
عندنا مؤمنونء أما عند الله فالله أعلمء وهم يقولون: نحن عند الله 


0ه 
مؤمنون»”" . 


مه 5ه 4 
)00( جزء من حديث تقدم تخريجه (ص١20805).‏ 


6 جام الغلرم والنيكم 51/80 : 
() الاعتقاد م للبيهقي (ص85). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ممم ا اا ا ا ا2ا#ا_اا_ا_ا_ا_ااا2ااا2ا_________1_ر_رر رب ب ب باب ب 2522222222777 


المبحث الخامس 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 


إن المتتبّع لآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله كله يجد أن 
اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلامء وتارة يذكر 
مقروناً به» وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم 
الإيمان» وتارة يذكر مقروناً بهء وبالتالى فإنهما أحياناً يكونان بمعنى واحد 
فهما مترادفان» وأحياناً يراد من أحدهما معنى مغاير لمعنى الآخرء فهما 
متخايران. 

١‏ وردت آيات في القرآن الكريم وأحاديث في سنّة المصطفى وك 
تدلّ على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالئ : لتك العراث عامنًا ل لم مسوأ ولكن 


ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث 
جبريلء» وفيه قال جبريل للنبي يلِِ: «أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله يكلِ: الإسلام أن تشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأنَ محمداً رسول الله» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»ء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 


.)١5( سورة الحجرات» آية‎ )١( 


- »6 الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 
نسل قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّهء قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فاق العنتكن ثراء فاه يرال 00 


وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
رسول الله يل أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك 
رسول الله وخ منهم من لم يعطهء وهو أعجبهم إليّء فقلت: يا 
رسول الله. مالك عن فلان؟ فولله إنى لأراه مؤمناً.ء فال 
رسول الله كهِ: «أو مسلماً».ء قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه 
فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلانء فوالله إنى لأراه مؤمناً؟ فقال 
رسول الله يَكِ: «أو مسلماً»؛ قال: فسكت قليلاء 5 ها علمت فتة 
فقلت: يا رسول الله. ما لك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمناً؟ فقال 
رسول الله كَل «أو مسلماًء إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إليّ منه. 
حفية: ان يكت كن النار: على وعينة 11 ١‏ 

فهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. 

"١‏ وردت آيات وأحاديث تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في معنى 
الإيمانء وأن الأعمال الباطنة داخلة في معنى الإسلام. منها قوله تعالئ: 
«إِثنَا الْمؤيئُونَ اديس امنأ ينه رَرَسُويو. كُمَّ لم يراب وحَنهَدُأ بِأمْولِهمَ 
لد في عبيل لل ليك حم اليش 74©9". 


.)075/١( ومسلم: كتاب الإيمان‎ »)١8/١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان‎ )١( 

فق صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة /١(‏ 
» ومسلم: كتاب الإيمان ‏ باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه /١(‏ 
17 ). 

(0) سورة الحجرات» آية .)١6(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
لحي ب م ل مت م تت ش22 لض ١‏ ١ى‏ 222 22222 استت ‏ لظ 25222 5 2252 2,6321002 


ع 8 سمسءسير. ردا وري 
ننقِينَ 09 لين ون بلقب 07 الع بن م ا 


وء وراربه 


| اديت موت : ينآ د نك 7 نل من قَِكَ وَبالِرَ هم بوقنون 
- أ 2 
لَيِكَ عل هدى ين نَيْهمْ وَلْلتِكَ م امون (©4”. 


بءوم م*» دس 0 ارح ل را عر 7000 


ومنها 0 «ومن يَِبْيعْ عَيْرَ الْإسْلم دينًا فلن يبل مِنه وهو في 
0 لكين 7409" . 

ومنها قوله تعالئ: شام أَكمَلْتٌ لك يدك وَأَمَنْتُ عَلَيَْ يِعْمَق 
وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلم دينا 7#" . 

ومنها حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبىّ د قال: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 3 ١‏ إله إلآ الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان»(*) 


ومنها حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله عرّ وجل وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك»» قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»؛ 
قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت»» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: فما الهجرة؟ 
قال: «تهجر السوء؛. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»””'. 


.)6  ١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء آية (86). 

(*) سورة المائدة» آية (7). 

(54) تقدم تخريجه (ص١١0).‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١١5/54(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)55/١(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله ثقات. 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
كت 2222222 ل ات ا حت تت تا الي و اا ا ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا 
على رسول الله كك أمرهم بالإيمان بالله» قال: «هل تدرون ما الإيمان 
بالله؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
محيدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 


ال 0 10 
#اد.وؤردت .آنات وأحاقيث تفيد أن الإسلام والإيمان مترادفان. 


منها قوله تعالئ : تلتحا سن كن ها ون النزيبية © ا ومن نا 
0 5 ف لي 24 . 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلهِ: 
«تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة» فتقول: يا رب أنا الصلاة» 
فيقول: إنك على خيرء فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة 
فيقول: إنك على خير» ثم يجيى الصيام فيقول: أي يا رب» فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال على ذلكء. فيقول الله عرّ وجلّ: إنك 
على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» 
فيقول الله عر وجل: إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطيء» فقال الله 
يو «ومن يَِبْتَعْ غَيْرٌ الْإِسَلم ديا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
اشرق م 2 لْكَيِرنَ 2742 ا 


)00( تقدم تخريجه (ص١١0).‏ 

(؟) سورة الذاريات» آية (ه"ا, 5" ), 

() سورة آل عمران» آية (86). 

(5) أخرجه أحمد (20/1 حديث رقم (41771)» وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وقال الهيثمي في المجمع :)710/٠١١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
في الأوسط وفيه عباد بن راشد ونّقه أبو حاتم وغيره» وضعَّفه جماعة.» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح . 


وقد تكلم السلف الصالح وأئمّة الإسلام رحمهم الله تعالئى على هذه 


المسألة» وصئفوا فيها الكتب والمقالات» وخلاصة كلامهم في هذه 
المسألة تنحصر في الأقوال7'" التالية: 


ا 


(010 


إفهة 


قرف 


ذهب الزهري وحماد بن زيد إلى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل؛ 
والمراد بالكلمة شيادة أن لأ إله إلا الله :وآن محمدا .رسيول الله.. 
وذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي”" وابن منده”" وابن 
عبد البرّ وغيرهم إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان يراد بأحدهما ما 
يراد بالآخر. 

وذهب أكثر أهل العلم من السلف إلى القول بأن الإسلام والإيمان 
إذا أفرد أحدهما شمل الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة . 


انظر حكاية هذه الأقوال في: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟ 6505/1‏ ١"اه)؛‏ 


والإيمان لابن منده »)77١/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر ,))56١  ”897/9(‏ 
والإيمان لابن تيمية (ص5١١)‏ وما بعدهاء وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
)71/١(‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص0١ ”9‏ 7945)؛ 
وفتح الباري لابن حجر .)١١5/١(‏ 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ. كان إمام عصره 
في الحديث» وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» وكان عابداً 
زاهداء له مؤلفات عظيمة منها «تعظيم قدر الصلاة»» توفي سنة 1915ه. 

تاريخ بغداد (1/ 20710 والمنتظم (5/ 257 وتذكرة الحفاظ (؟5/١19).‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندهء الإمام الحافظ أبو عبد الله 
محدث الإسلام» كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثاً وشيوخاًء وكان 
جبلاً من جبال العلم» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» 
توفي سنة 40اه. 

ذكر أخبار أصبهان (؟705/7)» وطبقات الحنابلة (؟5717/5١)2‏ وتذكرة الحفاظ (7/ 
.)٠١"١‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهمتته وما يتعلق به من مسائل 
6 ا ويد الس اعت خا د سيف الوه عط د د عدر" السصلد ‏ 


وإذا قرن بينها وذكرا معأء فعند ذلك يفترقان في المعنى فيراد 
بالإسلام الأعمال الظاهرة. ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة . 

والقول الأخير هو القول الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في 
هذه المسألة» وهو أرجح الأقوال. 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه المسألة 
وأوضحها وبيّنها بياناً شافياًء فقال رحمه الله تعالئ بعد ذكره لبعض 
النصوص التي ذكرتها سابقاً: «وأمًا وجه الجمع بين هذه النصوص وبين 
حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمانء وتفريق النبي كلل 
بينهما وإدخاله الأعمال في مسمّى الإسلام دون الإيمان» فإنه ينضح بتقرير 
آصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسمّيات متعدّدة عند إفراده 
وإطلاقهء فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دلاً على بعض تلك 
المسمّيات؛ والإسم المقرون له دال على باقيهاء وهذا كإسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجء فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الإسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر 
على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي» وقد 
صرّح بهذا جماعة من الأئمّة). 


قال أبو بكر الإسماعيلي”'' فى رسالته إلى أهل الجبلء قال كثير 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرجاني الإسماعيلي؛ قال ابن كثير عنه: «سمع الكثير وحدّث وخرّج وصئف 
فأفاد وأجاد. وأحسن الاعتقاد والانتقاد» صئّتف كتاباً على صحيح البخاري فيه 
فوائد كثيرة وعلوم غزيرة»» توفي سنة الالاهء رحمه الله تعال. 
الأنساب »)559/١(‏ والبداية والنهاية »)”554/١1١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية 
(ص46). 


من أهل السئة والجماعة: «إن الإيمان قول وعملء, والإسلام فعل ما 
فرض الله على الإنسان أن يفعله» إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما 
إلى الآخرء فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاًء مفردين أريد بأحذهما 
معنى لم يرد به الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمّهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه معالم السئن"'"', 
وتبعه جماعة من العلماء من بعدهء ويدل على صحة ذلك أن النبي كَل 
فسّر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد القيس بما فسّر به 
الإسلام المقرون بالإيمان فى حديث جبريل» وفسّر في حديث الآخر 


الإسلام بما فسّر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو”"' بن 


م 
عريسة . هاه 0 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول 
الإختلاف» فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكرء فلا فرق 
بينهما حينئذء وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق 
بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو 
استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين» 
كما سمّى الله في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمّى النبي كَل 
الإسلام والإيمان والإحسان دينئاً.وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد 
الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد 
الإسمين بالآخرء فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام جنس العمل... وكان النبيّ يك يقول في دعائه إذا صلّى على 
الميّت: «اللّهِمّ من أحييته مئّا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه 


.0716 /5( انظر: معالم السئن‎ )١( 
(؟) سبق ذكر حديث عمرو بن علئبسة (ص079).‎ 
.)660  5”"/1١( لوف جامع العلوم والحكم‎ 


على الإيمان"”'': لأن الأعمال بالجوارح» وإنما يتمكن منه في الحياة» 
فأمًا عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. 

ومن هنا قال المحقّقون من العلماء كل مؤمن مسلمء فإن من حمقّق 
الإيمان» ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام؛ كما قال كِ: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب"”': فلا يتحقّق القلب بالإيمان إل وتنبعث الجوارح في 
أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناًء فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا 
يتحفق القلية به تحققا ثانا مع عمل جوارحه أعمال الإسلام» فيكون 
مسلماً وليس بمؤمن الإيمان التامّ؛ كما قال تعالئع: طثَالتِ الاب ءامنا قل 
ل ووأ وليكن مُأ أملمنا4”" الآية» فلم يكونوا منافقين بالكلية على 
أصمٌ التفسيرين... بل كان إيمانهم ضعيفاًء ويدل عليه قوله تعالئ: 
«ون تيا لَه وَرَسُولَمٌ لا يلتك يِنْ أَعَميح مَيئا4 الآية. يعني: لا 
ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به 
أعمالهم . . . 

أما اسم الإسلام. فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض 
محرماتهء وإنما ينفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية» ولا يعرف في شيء من 
السئة الصحيحة نفي الإسلام عمّن ترك شيئاً من واجباته كما ينفي الإيمان 


/"( أخرجه أحمد (؟7578/5). وأبو داود: كتاب الجنائز  باب الدعاء للميت‎ )١( 
والترمذي: كتاب الجنائز  باب ما يقول في الصلاة على الميّت (؟/‎ »©9 
14؛» وابن ماجه: كتاب الجنائز  باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ :)"58/١( والحاكم‎ »)58٠١ /١( الجنازة‎ 
ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع (77/7): رواه أحمد ورجاله رجال‎ 
: ١ 

إفة 0 (ص55"). 

(9) سورة الحجرات» آية .)١5(‏ 


لد ديد و رب ا ب ل 
المحرّمات وإطلاق النفاق يما : ٠‏ وإذا تبن أن أسم الإسلام لا ينتفي 
إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو 
اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره” 0 


وبهذا يتبيّن لنا أن القول الثالث هو القول الصحيح الذي تفهم به 
النصوص» وتجتمع عليه أقوال السلف رحمهم الله تعالى. 


)000( جامع العلوم والحكم 5/١‏ -04). 


دلت نصوص الكتاب والسئّة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر 
وصغائر» وهو ما أجمع عليه | لسلف رحمهم الله تعالئ. 

فمن الأدلة التي وردت في الكتاب قوله تعالئ: #الَذِنَ حون كير 
لْإِئْر وَالْمَوحِشس إلا 2041 . 


وقوله تعالل: «#وَالَدنَ ينون 
9 ©2724 . 

وقوله تعالئ: #إن ممَنِوَاً كباير ما تهون عَنْهُ تَكَيْرَ تَُكَيْرَ عَنَكمَ 
سَِيحَاتَكج وَندْغِلْحُم مدخ يما 740 . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «لما نهى الله 
تعالئ في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعد على اجتنابها التخفيف من 
الصغائر»ء دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا جماعة 
أهل التأويل وجماعة الفقهاءء وأن اللمسة والنظرة باجتنئاب الكبائر تكفر 
قطعاً بوعده الصدق» وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك276. 


ا مر 


م لس 0 00 و 2 
ألم وَالْمَوْحِسَ وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم 


, )"5( سورة النجم. آية‎ )١( 
سورة الشورىء آية (/ا7).‎ )0( 
.)7"١( سورة النساءء آية‎ )( 


(4؛) تفسير القرطبي (198/8). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 699 - 


ومن الأدلة في السئة حديث أبي بكرة رضي الله عنه» قال: قال 
النبي كلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين. وجلس وكان متّكئاً فقال: ألا وقول 
الزورء قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت7'. 


وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: ذكر رسول الله يكل 
الكبائرء فقال: «الشرك بالله.» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزورء أو قال: شهادة الزور»”"". 

وحديث عمير بن قتادة رضى الله عنه: أن وحيلة ينأل 
رسول الله كك: ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع: الشرك بالله. والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.» وعقوق 
الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتأ»”" . 


وحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكيّةِ كان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكمّرات 
لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائد»”" . 


والأحاديث التى ورد فيها لفظ الكبائر كثيرة جداً. 


2)1١/10( أخرجه البخاري: كتاب الأدب  باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )١( 
.)91١/١( ومسلم: كتاب الإيمان  باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
(/ 546)» والحاكم )١509/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)5٠08//(‏ وقال الذهبي في الكبائر 
:)1"١4(‏ سنده صحيح . 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة ‏ باب الصلوات الخمس .)35١9/١(‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وذهبٍ الجماهير من السلف 
والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو 
“الكتات :والسئة واتشتعمال سلف الآمة وتخلفينن”: 


وأرى من المناسب قبل الكلام عن حكم صاحب الكبيرة أن أذكر 
تعريفاً مختصراً للكبيرة. 


١‏ - معنى الكبيرة لغة: 

قال ابن منظور رحمه الله تعالئ: الكبْرء الإثم الكبير» وما وعد الله 
عليه النارء والكِبْرّة كالكبر: التأنيث للمبالغة» وفي التنزيل العزيز: #وَالَدِيَ 
يبود كبر الْإنم والتوحشّ . . . 2"74, وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير 
موضع واحدتها كبيرة: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا 


لتعظيم أمرها"". 


" - تعريف الكبيرة شرعاً: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة على أقوال”*) 
كثيرة تزيد على عشرين قولاء قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «... وأمًا 


)000( شرح مسلم للنووي . 

(؟) سورة الشورىء آية (/1”) . 

(*) لسان العرب (5577/5). 

(4) انظر الأقوال في تعريف الكبير في شرح مسلم للنووي (؟/ 80 - 2)817 ومجموع 
الفتاوى »)551/١(‏ ومدارج السالكين -7751١/١(‏ 2071717 وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص7١5‏ - 42518 والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي /١(‏ 05 ١٠)»؛‏ 
وفتح الباري لابن حجر 5٠١ /١١(‏ -؟١2)15,‏ والدر المنثور للسيوطي 48/7١‏ ب 


0 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 69- 


الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم 
132 
متقارية 9 

فقيل: هي كل ما وعد الله عليه بالنار. 

وقيل: هي كل ما نهى الله عنه. 

وقيل: هي ما اتّفقت الشرائع على تحريمه. 

إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في تعريف الكبيرة» وأولى 
الأقوال وأحسنها وأرجحها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
رَدْضِلْكُم مُدَحَلَاَ كرما ((40”". قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب76” . 

وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالول» حيث ذكر أن هذا التعريف هو أحسن التعاريف وأمثلها للوجوه 
التالية : 

منها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط. 

ومنها: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في 
الذنوب . 

ومنها: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأمًا 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر'. 


.)”50/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية (7"1). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)4١/8(‏ 
(4) انظر مجموع الفتاوى (4/15مى 6 


كما اختاره ابن حجر رحمه الله تعالول» حيث قال بعد ذكره لبعض 
الأقوال في تعريف الكبيرة» قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي""© 
في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة 
أو عظيم أو أخبر فيه بشدّة عقاب أو علق عليه حدّ أو شدّد النكير عليه 
فهو كبيرة» وعلى هذا فينبغي تتبّع ما ورد فيه الوعيد أو اللّعن أو الفسق 
من القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنةء ويضمٌ إلى ما ورد فيه 
التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما 
بلغ مجموع ذلك عرف مله تحرير علا 


أمَا حكم مرتكب الكبيرة» فإن عقيدة أهل السئّة والجماعة في ذلك 
أن من ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يستحلها فإنه لا يكفر بل يسمَّى 
مؤمنا ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وإذا مات مصرًا 
عليها ولم يتب منها فإن أمره إلى الله تعالئ إن شاء غفر له ذنبه وأدخله 
الجنة "انعداء! تفظنلا نه شتهانةه وإ اه عذيه- بعد ونه غدل" ينه 
سبحانه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجئة» لأنه لا يخلد في النار إلآ 
المشرك . 


قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالئ مقرّراً عقيدة السلف في 
هذه المسألة: «ويعتقد أهل السئّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر 


)١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال 
الحديث» قال ابن كثير: «سمع الكثير واختصر الصحيحين» وشرح صحيح مسلم 
المسمّى بالمفهم» وفيه أشياء حسنة مفيدة محرّرة رحمه الله تعالئ». توفي سنة 
15 10اه. 
البداية والنهاية »)7١7/١7(‏ وحسن المحاضرة »)7/7١0/١(‏ وشذرات الذهب (0/ 
1 


(؟) فتح الباري لابن حجر (1814/17). 


وكبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على 
التوحيد والإخلاصء» فإن أمره إلى الله عرّ وجل إن شاء عفا عنه» وأدخله 
الجئّة يوم القيامة سالما غانماًء غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا 
عنه وعذّبه مدّة بعذاب النارء وإذا عذّبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم ذال القرانع. 

وقد خالفت في ذلك فرق المعتزلة والخوارج. والمرجئة ومن نحا 
نحوهم وخالفوا نصوص الكتاب والسئّة» حيث أن الخوارج كمروا مرتكب 
الكبيرة وأخرجوه من الإيمان وحكموا عليه في الخلود في نار جهنّم؛ وقد 
وافقتهم المعتزلة على الخلود في نار جهنم في الآخرة. أما في الدنياء 
فقالوا: إنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وإنما هو في منزلة بين 
المنزلتين. وأمًا المرجئة فقد فتحوا باب شر عظيم وهوّنوا أمر المعاصي. 
حيث قالوا: إنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا ينفع من الكفر طاعة». 
وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل نار 
جهنم» وهذا مبنيّ على إخراجهم العمل من مسمّى الإيمان”"'. 

والحقّ ما قاله أهل السئئة والجماعة وأجمعوا عليه» وقد حكى اتثّفاق 
أهل السئّة والجماعة على ذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالئ» فقال: 
«اتَفق أهل السئة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا 
يخلد في النارء كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه 


؛»٠١”ص( عقيدة أصحاب الحديث للإمام الصابوني ضمن الرسائل الكمالية‎ )١( 
.) ١ 

(؟) انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص44 - »2١7‏ والتمهيد لابن عبد البر (5/ 757 
- 227847 والإيمان لابن تيمية (ص7١273)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص7١5).‏ 


الفصل الأول: معنى الإبمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
:222-61 78+<+77+ال<<ت 0 


وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجئّة برحمته»”"' . 


وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالك هذه المسألة في عدّة مواضع 
من مؤلفاتهء فقال رحمه الله تعالئ: «من أسباب المغفرة التوحيد وهو 
السبب الأعظمء فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرة» قال تعالئ: #إنَّ أَلَّدَ لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ يه وَيَمْفْر ما دون 
لِك لِمَن يَك1ةٌ ومن مرك لَه هد أفركة إنْمًا عَظِيمً4”" . 


فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض» وهو ملؤها أو ما يقارب 
ملؤها خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عزّ وجل 
فإن شاء غفر لهء وإن شاء أخذه بذنوبهء ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجئة» فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله 
فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت 
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار 
الكلة92 , 1 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «أوَّل اختلاف وقع في هذه الأمّة هو 
خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحّدين من الإسلام 
بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة 
وقولهم: المنزلة بين المنزلتين» ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن 
الفاسق مؤمن كامل الإيمان» وقد صئّف العلماء قديماً وحديثاً فى هذه 
المسائل تصانيف متعددة)»9' . ْ 


.)1١*/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)54( (؟) سورة النساءء آية‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم (417/9؟). 
(5) المصدر السابق .)7/77/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وقد اختلف العلماء في مرتكب 
الكبائر: هل يسمّى مؤمناً ناقص الإيمان أم لا يسمّى مؤمناًء وإنما يقال 
هو مسلمء فليس بمؤمن؟ على قولين: وهما روايتان عن أحمد 
رحمه الله فأمًا من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه إسم الإيمان بالكلية بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان» ينقص إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك» 
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له: مؤمن ناقص الإيمان مروي عن 
جابر بن عبد الله» وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. 

والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مرويّ عن أبي جعفر محمد بن 
علي”'', وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السئّة)”" . 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وقوله يلخ ومن أصاب شيئاً من 
ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله» إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له)©, 
صريح في أن الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته» وهذا يدل على 
أن إقامة الفرائض لا تكمرها ولا تمحوهاء فإن عموم المسلمين يحافظون 
على الفرائض» لا سيّما من بايعهم النبيّ كَلِةِ وخرج من ذلك من لقي الله . 
وقد تاب منها بالنصوص الدالّة من الكتاب والسئّة على أن من تاب 
إلى الله تاب الله عليه وغفر له. فبقي من لم يتب داخلاً تحت 
المغلعة20 , 


.)584/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني» 
كان إماماً مجتهداً تالياً لكتاب الله كبير الشأن» عذه النسائي وغيره من فقهاء 
التابعين» واتّفق الحفاظ على الاحتجاج به» توفي سنة 4١١ه.‏ 
طبقات ابن سعد (770/0)» تذكرة الحفاظ »)١554/١(‏ والبداية والنهاية (9/ 
1”). وتهذيب التهذيب .)"0٠/9(‏ 

فر تقدم تخريجه (ص١7”7).‏ 


(5) جامع العلوم والحكم (؟/45). 


د :»6 ظ الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


وقد استدل السلف رحمهم الله تعالى على عدم تكفير مرتكب 
الكبيرة بأدلّة كثيرة من الكتاب والسئّة. 

افاح لحاي لحرا لماجا إن أنَّهَ لا يِمْفْرُ أن 
0 

فهذه الآية نفت أن يغفر الله للمشركء فدل ذلك على أن من مات 
مصرًأ على كبيرة دون الشرك فهو إلى الله تعالى إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه بقدر ذنبه. أمَا من مات وهو مشركء فإن الله لا يغفر له بنصّ 


5 
- 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالئ فى تفسيره عند هذه الآية: 
«وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله إن شاء عنفا 
عنهء وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركاً بالله»”"' . 


بد 
م7 


وبقوله تعال: يما ألَدنَ ام عا كيب عيكم 3 َقِصَاصُ في الْمَئلّ. . . * 
إلى قوله تعالل: هُمنَ غتى لم مِن جد كيه فَائباءٌ بالمعروف 0 

قال البغوي رحمه الله تعالئ في تفسير هذه الآية: «وفي الآية دليل 
على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل» لأن الله تعالئ خاطبه بعد القتل 
بخطاب الإيمان» فقال: 5 9 َامنْوأ مَبواُ كيب ع 6 َلْقِصَاصَ © وفي 
آخر الآية قال: #فمن عفى له من أخيه شىء»». ارا به أخوّة الإيمان» 
فلم يقطع الأخوّة بينهما بالقتل)7؟' . 

وبقوله تعالئ : #وَإِن طَاَئانِ مِنّ الْمُوَمِنِينَ أفتَئنُوأ َأصَلِحُوا نضا . . . 00# . 


.)5/( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري .)١71/6(‏ 
(") سورة البقرة» آية .)١17/8(‏ 

(:) تفسير البغوي .)١55/١(‏ 

(6) سورة الحجرات» آية (4). 


ذكر هذه الآية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في 
كتاب الإيمان'2» مستدلاً بها على أن المؤمن لا يكفر إذا ارتكب معصية 
دون الشرك. 


قال ابن حجر رحمه الله تعاليل: «استدل المؤلف على | 
المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله : تعالن أبقى عليه 
المؤمنء. فقال: «وَين طَيْفَدنِ مِنَ الْمْؤْمِنيَ أامَْتنوا4”". ثم قا 
وا بتري +3 بورطار 


إلى غير ذلك من الآيات التي تبيّن أن أهل المعاصي التي دون 
الشرك من أهل الإيمان. 

وأمّا الأدلة من السنة» فمنها حديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي كلةِ وهو نائم عليه ثوب أبيض» ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم 
لذ ونه امشسكك لحلميت إل فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنى وإن سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» ' 
ثلاث ثم قال ١‏ في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذرا» قال: فخرج أبو ذرٌ 
وهو يقول: إةه رغم أنف أبي اا 


ومنها حديث عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله عبد وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئأء» ولا تسرقوا 


.)١7/1١( كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» آية (9). 

() سورة الحجرات» آية .)٠١(‏ 
(5:) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 80). 
(0) تقدم تخريجه (ص9١9).‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهمتّته وما يتعلق به من مسائل 


ولا تزنوا ولا تقعلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كفّارة له» ومن أصاب 
من ذلك قينا كد نكرو الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن كنا حاقيه»: 
ابن . 

قال النووي رحمه الله تعالئ بعد ذكره لحديث أبى ذرّ وحديث 
عبادة بن الصامت السابقين: «فهذان الحديثان مع زه تاهما في الصحيح 
مع قول الله عرّ وجل: لإنَّ أنه لا يَنْفِرُ أن يِشْرَكَ يد وَيمْْرٌُ ما من دَلِكَ 
لِمَن 045]5"©: مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالئ عفا عنهم وأدخلهم الجنة 
أو لاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجئةه"" . 

فهذه الأدلّة من الكتاب والسئّة وغيرها مما هو بمعناها تدلّ دلالة 
واضحة على ما ذهب إليه أهل السئّة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة إذا 
مات مصرًا عليها ليس بكافرء ولكنه معرّض نفسه لعقاب الله. وإن عوقب 
فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منهاء ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل 
البدع والأهواء. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


يه 2 42 


.)7"2١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)58( سورة النساءء آية‎ )'0( 


فرق شرح مسلم للنووي 4١/0‏ 5). 


| المبحث السايع 
مسائلة تكفير الكبائر بالاعمال الصالحة 


الكبائر بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة وغيرها. 


فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولين لأهل العلم» القول 
الأول: أن الأعمال الصالحة لا تكمّر إلا الصغائر. أما الكبائر فلا بد 
للعبد من التوبة منها. يقول ابن رجب في بيان هذا القول: «... فمنهم 
من قال لا تكفر سوى الصغائرء وقد روي هذا عن عطاء وغيره من 
السلف فى الوضوء أنه يكفر الصغائر... أمّا الكبائر فلا بدّ لها من 
التوبة» لأن الله آمر العباد بالتوبةء وجعل من لم يتب ظالماً . 

واتّفقت الأمّة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤدّى إل بنية 
وقصدء ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان 
الإسلام لم يحتج إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماعء وأيضاً لو كرت 
الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى الفرائض» 
وهذا يشبه قول المرجئة» وهو باطل. 


هذا ما ذكره ابن عبد البرٌ في كتابه التمهيد”''. وحكي إجماع 
المسلمين على ذلك» واستدل عليه بأحاديث: 


.)55/5( التمهيد‎ )١( 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 
6 ل ججسجت77سبا7 77 ا 


منها: قوله عَكلِةٍ : «الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان 

إلى رمضان مكمّرات لما بينهنّ» ما اجتنب الكبائراء وهو مخرّج في 
)2.00 00 5 
القيت ‏ ” من حديث أبي هريرة. 


وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفّرها هذه الفرائض. . . 


وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبيّ كَل قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوبء. مالم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر 
2 الا 


والقول الثاني: أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائرء وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله تعالئ هذا القول ورد عليه بقوله: «وذهب قوم من أهل 
الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفّر الكبائرء ومنهم ابن حزم 
الظاهري”'' وإيّاه عنى ابن عبد البرّ في كتاب التمهيد” بالرد عليه 
وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك 
القائل» وخشيت أن يغترٌ به جاهل فينهمك في الموبقات اتّكالاً على أنها 
تكفرها الصلوات دون الندم والإستغفار الور . 


() تقدم تخريجه (ص077). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه .)75١5/١(‏ 

(9) جامع العلوم والحكم (؟:/ "8 .)5١‏ 

(5:) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» الإمام المحدّث 
الفقيه؛ كان شافعياً ثم تركه إلى القول بالظاهرء له مؤلفات كثيرة منها: المحلىء 
الفصل في الملل والنحل» توفى سنة 154065ه. 
وفيات الأعيان (/ 70"): وسير أعلام النبلاء (/1854/1): وشذرات الذهب 
(9/ 19 5؟). 

(0) التمهيد (54/5). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
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قلت”"': وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في 
الوضوء ونحوه... فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو 
مصرٌ على الكبائر تغفر له الكبائر قطعاً فهذا باطل قطعاًء يعلم بالضرورة 
من الدين بطلانه» وقد سبق قوله كلدِ: «من أساء في الإسلام أخذ بالأوّل 
والآخرة”"» يعني بعمله في الجاهلية والإسلام؛ وهذا أظهر من أن يحتاج 
إلى بيان. 


وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على 
الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كمّرت ذنوبه كلها 
بذلك» واستدل بظاهر قوله تعالئ: #إن نبوا كباير ما تون عَنْهُ 
تُكَيْرٌ عَدَكُمْ سيحَايحٌ وَدْهِلُكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا (04". وقال: السيّئات 
تشمل الكبائر والصغائرء وكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير 
قصد ولا نيّة فكذلك الكبائرء وقد يستدلٌ لذلك بأن الله وعد المؤمنين 
والمتّقين بالمغفرة وتكفير السيئات وهذا مذكور في غير موضع من القرآن» 
وقد صار هذا من المتّقين فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر» واجتناب 
الكبائر لا يحتاج إلى نيّة وقصدء فهذا القول يمكن أن يقال في 
الحملة)9 , 


وقد رجح ابن رجب رحمه الله تعالئ القول الأوّل» وبيّن أن الكبائر 
لا تكمّر بالأعمال الصالحة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان للتوبة معنى» 
ولكان المصرٌ على الكبائر مع محافظته على الصلاة مثلاً مكمّرة لكبائرف 
وليس عليه تبعة ولا يلزمه توبة لأنه بصلاته وأعماله الصالحة تمحى 


)١(‏ القائل ابن رجب رحمه الله تعالئ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين (59/4). 
(') سورة النساءء آية (71). 

(4) جامع العلوم والحكم (؟/ 5١‏ 87). 


الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهمتته وما يتعلق به من مسائل 


ذنوبه» يقول ابن رجب رحمه الله في ذلك: «والصحيح قول الجمهور أن 
الكبائر لا تكمّر بدون التوبة» لأن التوبة فرض على العباد» وقد قال الله 
عرّ وجلّ: اوس لَمْ يَنْبَ توليك م ش24" . . 

وأما النصوص الكثيرة الح ع مغفرة الذنوب وتكفير السيكات 
للمتقين؛ كقوله تعالن: إن تَنَتاْ لَه يمل لَكُم مقا وَيُكَيْرٌ عَدحكُم 
سيعايكدٌ وير كم 74" . 

وإعوادة تعالول: ##ومن يُوْمنْ يله وسَلْ ملحا يَكفر عَنْهُ سيكائهء وَيدِسِلهُ 
جَنتِ جر ين كيبا الأتهلرٌ 74" . .. فإنه لم يبيّن في هذه الآيات خصال 
التقوى ولا العمل الصالح؛ ومن جملة ذلك التوبة النصوح» فمن لم يتب 
فهو ظالم غير متق 

وقد بين في سورة آل عمران”*؟ خصال التقوى التي يغفر لأهلها 
ويدخلهم الجنئّة» فذكر منها الإستغفار وعدم الإصرارء فلم يضمن تكفير 
السيّئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كانت هذه الصفة له. 

وممًا يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة 
عليها حديث عبادة بن الصامت» قال: كنا عند رسول الله يك فقال: 
ابايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا (وقرأ عليهم 
الآبة”*'» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً 


.)١١( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» آية (9؟). 

() سورة التغابن» آية (9). 

(4) وهي من قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض»...» إلى قوله تعالئن: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
سورة آل عمران» آية .)١7"8  1"#”(‏ 

(6) وهى قوله تعالن: #يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . *» إلى قوله 
تعالئ : إن الله غفور رحيم» سورة الممتحنة» آية (17). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف (65- 
ااااا33اةةةةا لظ 2 200011 9ش سلس ١‏ ى لس 


فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له4» خرّجاه في 


الصحيحين”'2... إلى أن قال رحمه الله تعالئ: «والأظهر ‏ والله أعلم ‏ 
فى هذه المسألة» أعنى مسألة تكفير الكبائر بالأعمال: 


إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرّد الإتيان بالفرائض» وتقع الكبائر 
مكفّرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائرء فهذا باطل. 


وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال» 
فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل» ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب 
فهذا قد يقع... 


روي من حديث ابن عباس عن النبيّ يَلةِ قال: «يؤتى بحسنات 
العبد وسيّئاته يوم القيامة دقتعن ار رقف ينا شعواين سفن فإن 
بقيت له حسنة وسع له بها في الجئة»"". . . وظاهر هذا أنه يقع المقاصة 
بين الحسنات والسيّئات ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيّئات» وينظر إلى 
ما يفضل منها بعد المقاصضة”" . 

هذه بالنسبة للكبائر» أمّا الصغائر فقد ذكر ابن رجب رحمه الله 
تعالئ أنها تكفّر بالأعمال الصالحة كما سبق بيان ذلك في القول الأوّل 
من المسألة السابقة» وكما فى قوله رحمه الله تعالئ: «... أمّا الصغائر 
ننه قدا تشيطى بالأممال المبالعة مم يعاد كزانها »ها نال 5ل «ال 


(1) تقدم تخريجه ل(ض 10094 

(؟) أخرجه الحاكم (07/14١؟)‏ وهو حديث قدسيء ولفظه: «قال الرب عرّ وجل: 
يؤتى بحسنات العبد وسيّئاته فيقضي بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسّع الله له 
في الجنة. . .» الحديث؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

() جامع العلوم والحكم (؟/ 47 40). 


-ه6 الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة»20. فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات. 

وكذلك قوله ككْهِ: «من قال لا إِله إلا الله وحده لا شريك له مائة 
مرة كتب الله له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيّئة» وكانت له عدل 
0 

فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيّئات» ويبقى ثوابه لعامله 
مضاعفاً. . . وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيّئات ورفع 
الدرجات من جهتين». ويوصف في كل حال بكلا الوصفين» فلا تنافى 
بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه 87 
الدرجات؛ ولهذا قال كلةِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنَ ما اجتنبت الكبائر»"”": فإن في 
حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكقّها عما 
تميل إليه ما يوجب تكفير الصغائر. 

وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفّر الذنوب بما يحصل بها من 
الألمء وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب 
والبدن. فتبيّن بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات 
وتكفير السيّئات من وجهين» ولا يكون بينهما منافاة» وهذا ثابت فى 
الذنوب الصغائر بلا ريب»”*'. ْ 


/١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة  باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )١( 
.))98 


زفق تقدم تخريجه (ص14١93).‏ 
إفرف تقدم تخريجه (ص/0717). 
لق جامع العلوم والحكم (؟/رهف 506). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
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وهل يقطع بتكفير الأعمال الصالحة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر؟ 


فيه قولان ذكرهما ابن عطية"'2 في تفسيره» ورجح القول بعدم 
الجزم بشيء» وإنّْما يحمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرجاءء والمشيئة 
الثابتة» وعلّل ابن عطية ذلك بأنّه «لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل 
الفرائض بتكفير صغائره قطعاً. لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه 
لا تبعة فيهء وذلك نقض لعرى الشريعة”"'ا. وقد أورد ابن رجب 
رحمه الله تعالئ كلام ابن عطيّة السابق» وعقّب عليه بقوله: «قد يقال لا 
يقطع بتكفيرها بهاء لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيّدة 
بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة» وحينئذ يتحقّق حسن 
العمل الذي يوجب التكفير» وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية 
ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر»”"... والله أعلم 
بالصّواب. 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
الأندلسي المالكي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية» ذكياً فطنآء من أوعية 
العلم؛ من مؤلّفاته: المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيزء توفي سنة 
١60ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (60951/169)., وطبقات المفسرين للسيوطي (ص١6).‏ وطبقات 
المفسّرين للداوودي (١6/1"؟).‏ 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية (45/5). 

فرق جامع العلوم والحكم الى 065). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الثاني 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


"مه 


ويشمل على المتاحيف. التالية: 
المبحث الأوّل: الإيمان بالملائكة والكتب. 
المبحث الثاني: تعريف النبيّ والرسول لغة وشرعاً. 


المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
المبحث الرابع : الغرض من بعثه الرسل عليهم الصّلاة والسّلام . 
المبحث الخامس: التفاضل بين الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
المبحث السادس: بعض خصائص الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
المبحث السابع: الإيمان بنبوّة محمد كَلِِ. 

المبحث الثامن: كلامه في دعوة نبيّنا محمّد يَللةِ. 

المبحث التاسع: بيانه فضل إرسال النبي كلل. 

المبحث العاشر: النجاة والسعادة في طاعة الرسول يَكِةٍ واتباعه. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
الإيمان بالملائكة والكتب 


جعلت الكلام على الإيمان بالملائكة والكتب في مبحث واحدء 

ولم أفرد كلاً منهما بفصل خاص به لأمرين: 

١‏ - أن الإيمان بالملائكة والكتب له صلة قوية بالإيمان بالأنبياء» إذ أن 
من لوازم الإيمان بالأنبياء الإيمان بجميع ما أخبروا به» ومن ذلك 
الإيمان بالملائكة والكتب. 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالئ إلى ذلك بقوله: «والإيمان 
بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء 
والكتاب . . .306 , 

؟ - إنني لم أجد لابن رجب رحمه الله تعالئ في هذين الركنين إلا كلاماً 
قليلا لا يتحمّل إفراد كل منهما بفصل خاص به. 

وسيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين. 


)000( جامع العلوم والحكم .)601/1١(‏ 


اله الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب وا 
لفصل لإيمان ب والكتب والرسل 


المطلب الأول 
الإيمان بالملائكة 


لقد ذكر الله تبارك وتعالئ أركان الإيمان فى عذة آيات من كتابه. 


وذكر من بينها الإيمان بالملائكة» ومن ذلك قوله تعاليل: ##لس الِنّ أن 
5 دعٌء رمه ماج ل ساسم ع)اس هي 21# اعم سلس 2# ساسم 411 
تولوأ وجوهكم قَبَلَ المشرق وَالْمَغْرِب وَلكنَّ آليرَ مَنْ ءَامَنَ بل وَاليَوْرٍ الآخر 


َلْمْْبِكَدْ والكتب وَالتَينَ4”''. ومن ذلك قوله تعالئ: لدَامَنَ أليسُولُ يمآ 


ُُ 
0 _ 1 002 016 وء و4 لس ص ١‏ مي 2 سرس ص سس سس و هار 
نل إِليَهِ من ريد والمؤصون كل امن يالل وملتيكيدء وكيد ورسلوء لا نفرق 
سعمرل كنس دام يمو باعي (5) 
بيمت- حر ين سَإه 4 


كما ذكر رسول الله يك في حديث عمر المعروف بحديث جبريل”" 
أركان الإيمان» وذكر من بينها الإيمان بالملائكة . 


والملائكة خلق عظيم وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله عزّ وجلٌء 
خلقهم من نور. وهم عبّاد مكرّمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يُؤمرون» وقد وكل الله إليهم أعمالاً يقومون بها وأفضلهم جبريل عليه 
السلام الموكل بتبليغ وحي الله إلى خلقه. 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أفضليّة جبريل عليه السلام 
)١(‏ سورة البقرة» آية (/ا/ا١).‏ 
(؟) سورة البقرقء آية (786). 
زفرف تقدم تخريجه (ص2058). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
72ت 1 


بقية الملائكة بقوله: «وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة 
وأكرمهه»""© 

كما أشار رحمه الله تعالئ أيضاً إلى بعض أعمال الملائكة» ومنها: 

أنهم يستغفرون للذين آمنواء فقال رحمه الله تعالئ : «وقد أخبر الله 
5 كتابه باستغفار ملائكة السماء عموماء بقوله تعالئ: ٍألنٍ لون الْعرسَ 


سس ساس كر ورساس عو مه 


ومن حو سبيحون نّ بحمدٍ عم وَمؤْمنُونَ 0- وَيسَعَفروِيَ لِلَذَِ 0 , 

وقال تعاليل: #.. .وَالْمَلَيكه سَيَحُونَ بحَنْدِ رَيَهِمْ وسْتَعْفونَ لِمّن في 
1 + فهذا للمؤمنين عموماً؟©. 

وقال رحمه الله تعالى في شرح حيث اختصام الملأ الأعلى : 


«وفيه دلالة على أن الملأ الأعلى وهم الملائكة أو المقرّبون منهم 
يختصمون فيما بينهم» ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم 
إلى الله عرّ وجلّ وتكفّر بها عنهم خطاياهم»””. 

كما أشار رحمه الله تعالئ إلى بعض أوصاف الملائكة» فقال: « 
وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظة والشدة» قال الله تعالل: 
«عكَا ملبكدٌ عِلاظٌ سْدَادٌُ لا بَنْصُوتَ أنه مآ أُمَرَهُمَ وِبعَعَلُونَ ما 
عسو بسي (1) إففى 
يوون # 0 


.)١72هص( لطائف المعأارف‎ )١( 

(؟) سورة غافرء آية (/17). 

(9) سورة الشورى» آية (0). 

(5) شرح حديث أبي الدرداء (ص758). 
(5) اختيار الأؤلى (ص7١).‏ 

(1) سورة التحريم» آية (5). 

(0) التخويف من النار (ص”177) . 


اله الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب وا 
لفصل لإيمان ب والكتب والرسل 


إن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عزّ وجل على أنبيائه ورسله ركن 
من أركان الإيمان السنّة» وقد دلت آيات كثيرة على أن الله سبحانه وتعالئ 
أنزل القرآن على نبيّنا محمد كل كما أشارت إلى إنزال الكتب السابقة 


ََ افع 


قبله على من سبقه من الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: لَه 
ْكَدِيثِ كنبا متنيها مَنَِنَ تَمَعرٌ عِنْهُ جلو ل بكرت تي 2 كه 
جَلود هم وَقلوبهب بُهُمَ إل 0 أله دلِكَ هَدّى أله جَدِى بو من ]2 ومن 
سيل 2 5 8 0 مِنْ كاد 0409 . 

وقال تعاليئ: #إنَآ 0 5 00 للتّاسٍ بألْحَق 3 كَمَنِ أهتدّك 


0-10 0 اي 00 


قِلنَفْسِ وَمَن صل فَإِنَمَا ين نت عَيهم يكيل 9409. 
وقال حعان: «ألم -31 سل ف تْلُونَ عَلِيَكُمْ ءاب رَيَكُمَ 
و دروك لِعَآء و هدًا كَالُواُ بل 1 0600 
هذه الآيات تدل على وجوب الإريمان بالكتب السماوية المنزلة من 
عندالله» ووجوب التصديق بها والعمل بمقتضى ما كلفنا به منها. 


وقد مدح الله عر وجل من آمن بها جميعاًء وجعل لهم الهداية 
)١(‏ سورة الزمرء آية (77). 


(؟) سورة الزمرء آية .)5١(‏ 
(*) سورة الزمرء آية .)1/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


والفلاح؛ كما قال تعالئ: ونين يوست ينا َل إلك وكا أل ان 
مَك الجر ش ونون وُليكَ عَلّ هدى بن نيهم رليك 7 
لْمتيموْنَ (42”'. والقرآن الكريم هو كلام الله عر وجل المعجز المنزل 
على النبي كلل. 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالئ إلى وصف القرآن الكريم» وأنه 
أعظم الكتب السماوية» فقال: «وقوله تعالئ: «يَشدْأ عَم يد 6" 
يعني يتلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته المتلوّه وهو القرآن وهو أعظم 
الكتب السماوية» وقد تضمّن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص 
والترغيب والترهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور 
والجئّة والنار ما لم يشتمل عليه كتاب غيره» حتى قال بعض الحكماء: لو 
أن هذا الكتاب وجد مكتوباً في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من 
وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله وأن البشر لا 
قدرة لهم على تأليف ذلك» فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرّهم 
وأتقاهم». وقال: إنه كلام الله وتحدّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة ة مثله 
فعجزوا فيه» فكيف يبقى مع هذا شك؛ ولهذا قال تعالئ : «ذَلِك الكتبٌ 
ل 7 فِه»74. 


ا فلو لم يكن من د الدالة على صدته غير هذا الكتاب 
كناف » تكنك: وله مق الحغترات الأرقية والتهارية نالأ بحمو : 


.)0 »85( سورة البقرق» آية‎ )١( 
(؟) سورة الجمعة» آية (؟).‎ 
سورة البقرة» آية (؟).‎ )*( 
.)0١( سورة العنكبوت» آية‎ )5( 
لطائف المعارف (ص8608).‎ )4( 


»6 الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً في شرح حديث: «مثل الإسلام)7" : 
«... لما كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم وكشف 
ستورهما وارتكابها جعل الله عزّ وجل لها داعيين يزجران من يريد ارتكاب 
المحارم وكشف ستورهماء أحدهما: داعي القرآن وهو الدّاعي على رأس 
الصراط يدعو الناس كلهم إلى الدخول في الصّراط والاستقامة عليه وأن 
لا يعوجوا عنه يمنة ويسرة» ولا يفتحوا شيئاً من تلك الأبواب التي عليها 
الستور المرخاة» قال الله عر وجل حاكياً عن عباده المؤمنين أنهم 9 

َبَنَآ إِنَنَا سَمِعَنًا ماديا يسَادى إِلْإيِمدن أن !موا يري 4 كنَامَنَ04" الآبة 

والمراد به القرآن عند أكثر السلف. وقال حاكياً عن الجن الذين سمعوا 
القرآن أنّهم لما رجعوا إلى قومهم, قالوا: «إنَا سَِمَنَا حكتبًا أزِلَ من 
تند ثو مد 0 3 دنه تدكا إل ألع وك لي نكنم يقرت ما 
داعي ه74" . اا 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً عن القرآن: «وهو أشرف الكتب 
وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق» وقد كان 
رسول الله كلةٍ هذا الكتاب له خلق”' يرضى لرضاه ويسخط لسخطهء 


)١(‏ أخرجه أحمد (187/4)»: والحاكم )77/١(‏ من حديث النواس بن سمعان أن 
رسول الله كَكِْهِ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماء على جنبتي الصراط 
سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. . .» الحديث. قال الحاكم 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافققه الذهبي» وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (؟/ 2»)07 وعزاه لأحمد والحاكم» ورمز له بالصحة. 

() سورة ة آل عمران» آية (197). 

(*) سورة الأحقاف» آية (0, ,)"١‏ 

(4) شرح حديث مثل الإسلام ورقة (9). 

() أخرجه مسلم في صحيحه )01/1١(‏ أن سعد بن هشام بن عامر سأل عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله يكِ؟ قالت: 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله ككِةٍ كان القرآن». 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
اي يا اا لل صبصتت 2072 252 ١‏ 


ويسارع إلى ما حتٌ عليه ويمتنع ماكر ,طنة 1 


وبهذا يتبيّن لنا أهميّة العناية بهذا القرآن والحرص على قراءته 
والعمل بما فيه لما يترتّب على ذلك من حصول الهداية والسعادة والنجاة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 


.)١726ص( لطائف المعارف‎ )١( 


ظ الفصل الثانى : الريمان بالملائكة والكتب والرسل 


المبحث الثاني 
تعريف النبئ والرسول لغة وشرعاً 


أولاً: تعريف النبيّ والرسول لغة: 
النبَ لغة مشتق من النبأ وهو الخبر؛ كما في قوله تعالئ: ##عَمَّ 
تََفُهَ 62 ع اكيز اير 74009 . 


وقيل: أن النبي مأخوذ من النبوّة وهو ما ارتفع من الأرض» وسمّي 
النبيَ بذلك لأنه مفضل على سائر الخلق بمكانته ورتبته العالية» ومنه قوله 
تعالى : طاوَرَصسنَهُ مدا َي (©4<" . 


وقيل: النبيَ هو الطريق الواضح؛ لأن العرب تطلق لفظ النبي على 
علم من أعلام الأرض التي يُهتدى بهاء وسمّي النبيّ بذلك لأنه علم 
يهتدى به الخلق إلى الله تبارك وتعالئ”” . 

أمَا الرسول لغة؛ فهو مشتقٌ من الإرسال ومعناه البعث والتوجيه. 
فإذا بعثنت شخصاً في القيام بمهمة ما فهو رسولك» قال تعالئ حكاية عن 
ملكة سبأ: هَِقٍ ميل إكهم بهي قار يم ينيغ الترسا 9402 


)١(‏ سورة النبأء آية »١(‏ ؟). 
فم سورة مريم » آية (/619). 


() الصحاح للجوهري ,74/١(‏ و75060/5)» والمفردات للراغب الأصفهاني 
(ص١18»‏ ”») ولسان العرب ١م‏ و(2157/60 .)1١51*‏ 


(5) سورة النمل» آية (7”0). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
لآ ااا يي ا ا 2 ري ير ير س2 ير 22 0ت جد 


ويجمع رسول على أَرْسّل ورُسّل ورُسْل ورُسّلاءء وسمّوا الرسل بذلك 

لأنهم مبعوثون وموجّهون من قبل الله عزّ وجل لتبليغ الخلق أمر الله 
00 

ووحيهة 1 


ثانياً: تعريف النبي والرسول شرعاً: 
تعدّدت الأقوال في تعريف النبيّ والرسول والقول المشهور في 
تعريف النبيَّ والرسول. 


أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبيَّ من أوحي إليه 
: 250 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه ‏ . 


ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذا التعريف الشائع تعريف فيه 
بعدء يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالول: «وآية 
الحجّ تبيّن أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبيَ هو من أوحى 
إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر 
بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: وما أَرَْلْنَا من قَبَيِكَ 
من رَسُولٍ ولا 74 يدل على أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع ذلك 
بينهما تغاير» واستظهر بعضهم أن النبيّ الذي هو رسول أنزل إليه كتاب 
وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوّته وأن النبي المرسل الذي 
هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبلهء كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون 
ويؤمرون بالعمل بما في التوراة؛ كما بيّنه تعالئ بقوله: 9«مَحَكُمْ يبا 


2»)١96ص( الصحاح للجوهري (1704/5)» والمفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)184 2787 /١١( ولسان العرب‎ 


(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص57١)»‏ ولوامع الأنوار البهية .)59/١(‏ 
(9) سورة الحجء آية (017). 
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لبرت لذن اتكش »0 .20 

ولعل الشنقيطي رحمه الله يشير إلى ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «فالنبيَّ هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما 
أنيا الله بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسول» وأمًا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول»... إلى أن قال: 
«فنقوله: زربا أَيسَلَنَا من كَِْكَ ين رُسُولٍ ولا يَمْ74". دليل على أن 
النبيّ مرسل» ولا يسمّى رسولاً عند الإطلاق» لأنه لم يرسل إلى قوم بما 
لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق»”*'. 


.)45( سورة المائدة» آية‎ )١( 
(؟) أضواء البيان (0/ ه078).‎ 
.)07( سورة الحجء آية‎ )9( 
.)5605 النبوات (ص27370‎ )5( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
2-2-2-2 سس سس س2-- 2222-2-22 ات 


١ 


المبحث الثالث 
معنى الإيمان بالانبياء والرسل عليهم الضلاة والشلام 


إن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإيمان 
بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به؛ كما قال تعالى: #الم 
لِك الكتبٌ لا ريب فِهِ هُدَى لتقن 220479 وهو ركن من 
أركان الإيمان التي يجب الإيمان بهاء كما دلّت على ذلك الأدلة الكثيرة 
في كتاب الله سبحانه وتعالى وسئّة رسوله كَلِ. 

قال تعالئ: ظدَامنَ ارول يم أل َه ين ميو ليود كل ام 


2# سس سس غم دور ته للم لم جد ام ابمرواع سسصسسالم) 
ياهو وَمليِكدء وكيد ورسلوء لا نقرَفٌ برت أحدل ين رسلوء وقالوا 


سل سج بره 
٠‏ 


روس رحة ل 2ه 20-7 سر 00 ٍ- حر 5-5 
وَأطعنا عفرائلك ريا وَإِلِكَ المصير 49 ا 
وقال تعالئ: لولكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ به وَالَوْوِ الآ مَلَْلَبِكةٍ والكتب 


كه 45 ل ا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» ‏ . 


ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسل هو التصديق الجازم بأن لله عزّ وجل 


.)7  ١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)7586( (؟) سورة البقرة» آية‎ 
.)١ا//( سورة البقرة» آية‎ )( 
تقدم تخريجه (ص058).‎ )5( 


الفصل الثانر : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
وعد :م1777 جو سح رصمو ص رتل7 1 ا وا اا رين :يي ا ا و1 1 
رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومعادهء 
بأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى» قال تعالئ : 

وَلَقَدَ أَرَسَلَْنَا رُسلَا من قَبِكَ مِنْهُم من عَصَصَئا عَلِيِكَ وَمِنْهُم من لم نَقَصّصَ 
24 , 


والواجب الإيمان بجميع رسل الله تعالئ دون تفريق بينهم» فمن 
آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر فقد كفر بالجميع؛ كما قال تعالى: #إنَّ 
لت يَكَتُرُودَ لَه وَنُسْيو وَييدُوت أن يُعرَها مَيْنَ لله ونشله. ويثُوارت 
أوْليِكَ هم الكفرون حَقًا وَأعَنَدَنا لكين عَذَائا مُهِيئا 4<" . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالئ في تفسير هذه الآية: «يتوعد تبارك 
وتعالئ الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرّقوا بين الله 
ورسله في الإيمان». فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرّد التشهي 
والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإن لا سبيل 
لهم إلى ذلك بل بمجرّد الهوى والعصبية» فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا 
بالأنبياء إل عيسى ومحمّداً عليهما الصّلاة والسّلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد كلِ. .. والمقصود أن من كفر 
بنبيَ من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبيّ 
بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوّته للحسد أو العصبية أو التشهّي 
تبيّن أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياء إنما هو عن 
غرض وهوى وعصبية)”". 


د 


م6 


.)/8( سورة غافرء آية‎ )١( 
.)١6١ 21١6٠١( (؟) سورة النساءء آية‎ 
7لا0).‎ /١( تفسير ابن كثير‎ )9( 
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وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالئ إلى وجوب الإيمان بالرسل 
وبكل ما أخبروا به بقوله: «والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما 
أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر 
كالصراط والميزان» والجئة والنار»7'. 


.)5١ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


المبحث الرايع 
الغرض من بعثة الرسل عليهم الضلاة 


بعث الله سبحانه وتعالئ الرسل عليهم الصّلاة والسّلام وكلفهم 
بالدعوة إلى عبادته وإقامة دينه. وإفراده بجميع يع أنواع العبادة» والتحذير من 
الشرك والبدع ونبذ كل ما يعبد من دون اللهء وعلى هذا اتفق تق جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصّلاة والسلام» فما من نبيّ أرسله الله إل وكان أوّل ما 
يدعو قومه اليه تعن عاد الله وحده لا شريك لهء قال تعالئ: #ومَآ أَيسَلَا 
من قَبَلِلت من رَسُولٍ إِلَّا نؤييى إِلْه أَكَمْ لآ إِلَهَ إل نأا داممدون 00 

وقال تعالئ: و«وَلَّْدَ بَمَمَّ فى كُلٍ أو يَسْلَا أن أعَبْدُوا الله 
وتوأ دوت 04" . 

وقال تعالئ: #سَرَعَ لَكُم ين لين مَا وص يو دوعا وَالَدِى أوحَ 


35 


ِلتِكَ وَمَا وَصَيْنًا بود انهم وَمُوسَ وَعِسوح 5 أن أف قَمُوأ أَلدِينَ ولا رفوا فيه4”" . 


وقال يلي :ْ «الأنبياء إخوة من علاتء أمّهاتهم شتّى» ودينهم 


وو 7 


)١(‏ سورة الأنبياءء آية (6؟). 

(6) سورة النحل» آية (75). 

(*) سورة الشورىء آية .)١7(‏ 

(8) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله: «#واذكر في الكتاب 


مريم إذ انتبذت من أهلها» »)١57/5(‏ ومسلم: كتاب الفضائل ‏ فضائل عيسى 
عليه السلام /ا18). 


وقد اهتم ابن رجب رحمه الله تعالئ ببيان هذه المسألة. فال 
رحمه الله تعالول: «بعث الله الرسل مِيِشَرَيق ومنذرين مشو بالجئة من 
آمن وعمل ضَبالجا ومنذرين بالنار من كفر وعصى ٠‏ وأقام أدلة وبراهين 
دلت على صدق رسله فيما أخبروا به عن ربهم»”"'. 


وقال رحمه الله تعالئ أيضا؛ «وقوله َل : «حتى يعبد الله وحده لا 
شريك ل هذا هو المقصود الأعظم من بعثته عَكِنة بل من بعثة 
الرسل من قبله؛ كما قال تعاليل: ##وَمَا أَرَسَلْكَا ين قَبَلِلَك من رَسُولٍ إلا 


نح إِليْه أ ل إِلَهَ رلا انأ ماعْيدُون 0 وقال تعاليل: #وَلْمَّدَ بَمَتَنّ 
فى كل أ يَسُولَا نب اننثوا لله وتوا الشرث 4 , 


بل هذا هي المقصود من خلق الخلق وإيجادهم؛ كما قال تعالئ: 

وَمَا حَلَفَتُ لِفْنَّ والإدى إِلَا لِمبْدُون””. فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته» 

وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم من صلب آدم على ذلك؛ كما قال 

0 58 أَحْدَ رَيْكَ مِنْ بق ادم من طلهورهر دُرَيهُمْ وَأَنْبَدَمْ ع أَشِيمَ 
لست الوا بل عَهِدة24" الآية. 


وقد تكائرت الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة في تفسير”" هذه 


)١(‏ البشارة العظمى ورقة (؟). 

(؟) أخرجه أحمد (/ 50)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» المسند حديث رقم 
(8١له).‏ 

(9) سورة الأنبياءء آية (76). 

(4:) سورة النحل» آية (5"). 

(65) سورة الذاريات» آية (05). 

() سورة الأعراف» آية (9/7إ١).‏ 

(0) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص555)» وما بعدها فقد ذكر فيها الشارح 
رحمه الله تعالئ أقوال العلماء في تفسير هذه الآية» والأحاديث الواردة في ذلك. 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
حت (؟ 6 تح22 7 777ط7ر7٠ابتبببب2722552722272ئ2‏ 21 


5-8 


الآية أنه تعالى استنطقهم حينئذء فأقرٌوا كلهم بوحدانيّته» وأشهدهم على 

أنفسهم وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة. 
ثم أنه تعالئ هداهم في كل زمان بإرسال رسلهء وإنزال الكتب 

يذكرهم بالعهد الأوّلء ويجدّد عليهم العهد والميثاق على أن يوخّدوه 

وتعلون: ول يشر كوا ابه شيعا وأشار في خطاب آدم وحوّاء عند هبوطهما 
م 
يكم يق هُدَى من بِيِمَ هُدَاىَ هلا حَوْكُ عَلهِمَ لا هُمْ يرون 62 وَالَذِنَ 

سورة طه”" نحو هذاء فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العهد المأخوذ عليهم. 

بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء فبعث الله الرسل 

تجدّد ذلك العهد الأوّل وتدعوا إلى تجديد الإقرار بالوحدانيّة)9" . 
وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى 

الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم إليه بالحبّّة والبرهان» 

وقد كان النبيّ كَلدِ في أوّل الأمر لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم» فالجهاد به 

تعلو كلمة الإيمان وتتّسع به رقعة الإسلام» ويكثر الداخلون فيه» وهو 
وظيفة الرسل وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العلياء والمقصود منه أن 
يكون الدين كله لله. والطاعة له؛ كما قال تعالويل: »يلوه َك 

توت يِنَنَهٌ وَيَكُونَ لين كلم ه94 . . .0 

.)7”9 سورة البقرق» آية (4"ا,‎ )١( 

)١(‏ وهي قوله تعالئ: #قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني 
هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضككاً. . .» الآيةق» سورة طهء آية ( .)١75 1١77‏ 

(؟) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص١7.‏ ؟7١).‏ 

(8) سورة الأنفال» آية (79). 

(6) لطائف المعارف (ص١355).‏ 


المبحث الخامس 
التفاضل بين الاتبياء 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام متفاضلون» وأن بعضهم أفضل من بعض؛ كما قال تعالل: 
لوَلتَدَ ملا بص التنَ عل متنا وَمَائينَا دود وبوا74 . 1 

وقال تعالئ: لتكَ اسل علا بََهُمَ عل ينين يَنهُم من عَم لم 
وَرَقَمَ بَمَصَهُمْ دَرَجَبْ وَدَاتَيَنَا عِسَى أبْنَ مَرَيْمَ الَيِنتِ وَأيّدْنَهُ بروج 
لكين 74" . 

فهذه الآيات تدلّ على المفاضلة بين الرّسل والأنبياء» وأن بعضهم 
أفضل من بعض . 

وقد أجمعت الأمّة على أن الرسل أفضل من الأنبياء وأفضل الرّسل 
والأنبياء هم أولو العزم» وقد ذكر كثير من العلماء أن أولي العزم من 
الرسل عددهم خمسة وهم: محمد عله ونوح» وإبراهيم» وموسى » 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الرسل خدهم أللّه سبحانه وتعالئ 
بالذكر في آيتين من كتابه» قال تعالئ: طسَرَعَ لَكُم من لذن مَا وَضّن يه 
عا وَالدِى أَوْحَبِا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بده إِبَهِمَ وموسى وس أن لبوا ألدِينَ 
3 أ 0044 
وذ شفرفوا فيه . 
)١(‏ سورة الإسراءء آية (08). 


(؟) سورة البقرة» آية (601؟7). 
(6) سورة الشورىء آية .)١(‏ 
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وقال تعالئ: لوَإِدْ أَعْدْنا مِنّ لين مِتَفَهُمَ وينلكت وين فح وَإبراهم 
ومو وعِسى أبن عر وَلَْدَنا ينهم يَنَهًا عَلِيظًا 242" . 
الأذى كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فقال تعالئن: امير كا صَيرَ 
ولوأ لعزم بِنَّ اْسْلٍ ولا مَنتحل مم74" . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالئى: «خواص الرسل أولو العزم وهم 
خمسةء وهم أفضل الرسل)”". 

كما خصٌ الله تبارك وتعالئ نبيّنا محمداً وإبراهيم عليهما الصّلاة 
والسّلام بالخلة دون بقية الرسل والأنبياء» عليهم الصّلاة والسّلام. 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالئ إلى هذاء فقال: «وقد 
أفبان كله إلى ستيب تزاوتة .من تخلة المخلوقين :وهو أن الله انفده حلي 
لنفسه كما انّخذ إبراهيم خليلاء ومن كان خليلاً لله فلا ينبغي له أن يخالل 


0 


ونبيّنا محمد كَل هو أفضل الرسل عليهم الصّلاة والسلام وهو 
خاتمهم. قال ابن رجب رحمه الله تعالئ في ذلك: «... فإنه أشرف 
المخلوقين وأفضلهم وحمّه على الأمّة أوجب من سائر الخلق لأن هدايتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة كانت على يديه بتعليمه وإرشاده صلَّى الله 
عليه وسلّم تسليماً وجزاه عنّا أفضل ما جزى نبيّاً عن أمّته”* . 


.)97( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف» آية (70). 

() شرح حديث شداد بن أوس ورقة (0). 
(5) فتح الباري ورقة (؟/ 0017). 

(5) المصدر السابق (0/ل/ا/ا١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الميحث السادس 
بعض خصائص الرسل عليهم الضلاة والسلام 


خصٌ الله تبارك وتعالئ الأنبياء عليهم الضّلاة والسّلام بأمور انفردوا 
بها دون بقيّة البشرء وسأقتصر على ذكر الأمور التي تكلم فيها ابن رجب 
رحمه الله تعالئ» ومنها: 

١‏ أنهم يخيّرون عند الموت بين الدنيا والآخرة» يدل على ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: «ما 
من نبي يمرض إلآ خيّر بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض 


قد ات 1 شديدة» فسمعته يقول: #إممٌ لنَ أنعم أنه عَليهم من 
مي سا لوس سل سس سما لص سم 1 9 9 5 5 ب 
لين وَالصِدْبتِنَ وَالشْبَدَ وَالصّلِحِينَ4”": فعلمت أنه خير»”” . 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالن فى هذا: «وأمًَا الأنبياء فلا يقبضون 
. زجق4ق 
حتى يخيروا» ‏ . 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «لما كان الموت مكروهاً بالطبع لما 
فيه من الشدّة والمشقّة ! لعظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتي يخيّر»”” . 


)١(‏ البّحّة: بالضم غلظة في الصوتء يقال بح يَبَّحّ بُحُوحاًء وإن كان من داء فهو 
البُحاح . النهاية لابن الأثير .)49/١(‏ 

(؟) سورة النساءء آية (59). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب التفسير ‏ باب «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين» .)١18١/6(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (179//7). 

(5») لطائف المعارف (ص"١٠).‏ 


الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب وا 
»6 لفصل الثاني : الإيمان ب والكتب والرسل 


١‏ - أنهم لا يورثون» ودل على ثبوت ذلك جملة من الأحاديث 
الواردة عن النبيّ كك ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إن 
أزواج النبي يله حين توفي رسول الله كلخِ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكرء فيسألنه ميرائهن من النبي كله قالت عائشة لهن: أليس قد 


قال رسول الله يَكِِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة76' . 


ومنها حديث أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِيهِ: 
(إنَا فعشن الأنبباء لا توزتك ها 595 بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي 
دقة70, 

ومنها حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله ككل يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»0 . 


فهذه الأحاديث تدلّ على أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا 


يورثون. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة ‏ باب ما يكره من التعمّق والتنازع في 
العلم والغلوٌ في الدين :»)١57/4(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول 
النب كَقهُ: «لا نورث ما تركنا صدقة» .)١71/9//7(‏ 

(9) أخرجه أحمد (؟/577). 


() أخرجه أحمد »)١97/0(‏ وأبو داود: كتاب العلم ‏ باب الحتّ على العلم (5/ 
» والترمذي: كتاب العلم ‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (0/ 
4) وابن ماجه: المقدمة ‏ باب فضل العلماء والحتٌ على طلب العلم /١(‏ 
١‏ والحاكم )9/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح /1١(‏ 2:2 أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن 
حبان» والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسّنه حمزة الكناني وضعف 
عندهم مسندهء لكن له شواهد يتقوّى بها. 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالئ إلى هذه المسألة عند شرحه 
لحديث أبي ذرٌ السابق» فقال: «فقوله ككلِ: «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه الخل خط واقران 


المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه» وأن الذي خلف 
الأنبياء هو العلم النافع فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصّل الحظ 
العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه» ورأى ابن مسعود قوم في المسجد 
يتعلمونء فقال رجل: علام اجتمع هؤلاء؟ فقال: على ميراث محمد ويَلِلٍ 
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وخرج أبو هريرة إلى السوقء, فقال لأهله: «تركتم ميراث 
محمد يكَلةْ يقتسم في المسجد وأنتم هاهنا؟) 7" . 


فتركته يكل وميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السئّة المفسّرة 
له المبيّنة لمعانيه» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل: أترك 
الضرة قد من قبوىم؟ قال “لما كك إل سا بين الن 20 
المصحف7 00 


وقال رحمه الله تعالئ: «فقوله ككخِ: «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 


ولا درهماً إنما ورثوا العلم». يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم. 
وهذا يبيّن المراد بقوله تعالول: #وورت سَليْمنن 0 '» وقوله عن زكريا: 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب :)٠١/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن» وكذا قال الهيثمي أيضاً في المجمع .)١717/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن ‏ باب من قال لم يترك النبي كَلِْةِ إلا ما 
بين الدفتين .)١55/5(‏ 

(©) شرح حديث أي الدرداء (صه"١‏ - 1"5). 


(5:) سورة النمل» آية .)١5(‏ 


طَهَتٍ لي ين لَدنك وَلكًا (ن) بن وبرت مِنْ َا278: إنما أريد به 
ميراث العلم والنبوّة لا المال. فإن الأنبياء لا يجمعون مالآ يتركونه. 

قال عليه السّلام: «ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة عيالي» فهو 
فجلاقة 1 اوها ترك رز دوع ولاه واه السفناة رارقا عفياننا 
0 فلم يخلف سوى آله بعده؛ والأرض التي كان يقتات منها هو 
وعياله ردّها صدقة على المسلمين. 


وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها 
لأهليهم» وإنما بعثوا بالدّعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع 
وتوريثه لأممهم. وفي مراسيل أ مسلم الخولاني عن النبيّ يد قال: 
ما أوحى الله إليّ أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن: أوحى إليّ 
أنْ سبّح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»» 
خرّجه أبو نعيم 


وفي الترمذي وغيره أن النبي كلٍ قال: «ما لي وللدنيا إنما مثلي 


الل سورة مريم » آية (4 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب نفقة نساء النبيّ يك بعد وفاته (5/ 
4)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب قول النبيّ كلةِ: «لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة (9/ .)١1785‏ 

() يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه (15/54) من حديث 
عمرو بن الحارثء» قال: «ما ترك النبئ يل إل سلاحه وبغلته البيضاء وأرضاً 
تركها صدقة»). 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/١17)‏ من طريق جبير بن نفير عن أبي مسلم 
مرسلاء والبغوي في تفسيره (/ 0250 وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
65» وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذرء والحاكم في التاريخ وابن مردويه 
والديلمي. 


ومثل الدنيا كراكب استظلٌ تحت شجرة ثم راح وتركها""'". فقوله كله 
الإن العلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما 
ورثوا العلم»» إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن العالم الذي هو وارث الرسول حقيقة» كما أنه ورث 
علمه ينبغي أن يورث العلم كما ورّث الرسول العلم» وتوريث العالم 
العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف. ونحو ذلك مما ينتفع به 
بعده» والعالم إذا علّم من يقوم به بعده فقد خللّف علماً نافعاً وصدقة 
جارية» لأن تعليم العلم صدقة» والذين علّمهم بمنزلة أولاده الصالحين 
يدعون لهء فيجتمع له بتخليف علمه الخصال الثلاثة. 

وأمَا الأمر الثاني: فهو أن من كمال ميراث العالم للرسول أن لا 
يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرّسول» وهذا من جملة الاقتداء بالرسول 
وبسئّته في زهده في الدنياء وتقلله منها واجتزائه منها باليسير”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد (2888/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه: كتاب الزهد ‏ باب مثل الدنيا (؟7/57/5١)»‏ وأحمد 2»)791/١(‏ والحاكم 
»)0١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

(؟) شرح حديث أبي الدرداء (صل/ا7١  .)١51١‏ 


الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب وا 
لفصل الثاني : الإيمان ب والكتب والرسل 


المبحث السابع 
الإيمان بنبؤة نبيْنا محمد كك 


الإيمان بنبوّة محمد ككل وأنّ الله أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراًء 
وأنه عبد الله وصفيّه من خلقه أصل عظيم من أصول الإيمانء إذ لا 
يحصل لأحد الإيمان الصحيح حتى يؤمن بمحمد كَل رسول رب العالمين 
وسيّد الأوّلين والآخرين وخاتم النبيين. 

فيجب على كل عبد الاعتقاد الجازم بأنه عليه الصّلاة والسّلام إمام 
المتقين الذي يقتدى به فى الخير كلّهء وأنه وحده الذي تجب طاعته 
والاقتداء به دون 000 تعالئ: #قْلٌ إن كنسر نُحِبُونٌ أله نيعون 
يبك الله وين كك دوي وله عَنة تب 2 72469 . 

ويجب الإيمان بأنه خليل الرحمنء وأن له أعلا مراتب محبّة الله 
ررك الول ا ا ل ا اي 
البين كل أنه قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» و 
أل وصاحبي وقد انَخذ الله عرّ وجل صاحبكم خليلاً”' . 

وكمافي حديثه الآخر رضي الله عنه أيضاً. قال: قال 
رسول الله يكل: «ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متّخذاً 


.)7"1( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة  باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
.)77* /17( عنه‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


خليلاً لانتخذت أبا بكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله)”" . 

ويجب أن نعتقد أنه عليه الصّلاة والسّلام مبعوث إلى عامّة الجن 
والإنس بالحق والهدى والنور. 

قال تعالى: ثُلَ يتأيُهَا ألنَآسس إفَ رسو 


ره 7ه 
1 


وقال تعالى: #إومآ أَرَسَلْتَكَ | نه ناس مَثيرًا زرا 274 . 
وقد حكى الله سبحانه وتعا تا ار أنهم قالوا: «##يفَوْمت لبوأ 
دَاَ اله وءَامِنوأ بو يَغَفِر م ين اذ م من عَذَّابٍِ لبر 6 
وقال ماتيا لل أربي إِلَ أنه تمع قر في عن لنَ الوا إن معنا 
انا يا © يبد إل اُنْدِ صَامنًا يو ول مرك برآ لعا 7402 . 
وقال ع (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيّما رجل 
من أمّتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبيَّ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى 
الناس عامّة)9" . 


قال ابن أبي العرّ رحمه الله تعالى: «وكونه يلل مبعوثاً إلى الناس 


دوي 


.)75/١( أخرجه ابن ماجه: المقدمة  باب فضائل أصحاب رسول الله كةِ‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية .)١68(‏ 

(*) سورة الفرقان» آية .)١(‏ 

(4) سورة شيا آية (88). 

(0) سورة الأحقاف آية (91). 

(؟) سورة الجنء آية 2١(‏ ؟). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التيمّم :»)85/١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)7”3/1/١(‏ 


كافّة معلوم من دين الإسلام بالضرورة»7© 

ويجب علينا أن نقدم محبّته يَكةٍ على الوالد والولد والنفس والناس 
أجمعين ؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: « 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين)”" . 

ويجب علينا أن نؤمن بأن الله عرّ وجلّ قد أيّده بالمعجزات الباهرات 
والآيات البيّنات الدالّة على صدقه في كل ما جاء به كله وهي كثيرة ا 
وقد أُلّفت فيها مؤلّفات مستقلة» وذكر كثيراً منها العلماء رحمهم الله تعالى 
في كتب التفسير والحديث والعقيدة ودلائل النبوّة والتاريخ وغيرها. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالئ عن هذه المسائل كلّها. 

فقال عن وجوب الإيمان بما جاء به النبي يله والتسليم له في 
ذلك: «والوّضا بمحمد رسولا يتضمّن الرضا بجميع ما جاء به من 
عند الله» وقبول ذلك اليم 0 كما قال تعالئ: #قلا وَرَيْكَ لا 
ومتورك 00 حَق يحكموك ضف فْعَا مر 0 :22# الآية 

وفي الصحيحين عن أنس عن النين كل قال: "ثلاث من كنّ فيه 
وتيت نيوك كنار لمان 8 لق كان اللو مول اح إليه فعا سر اهيا 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في العا وير 2 

وقال عن ما قام به النبيَ عي من تبليغ رسالة ربّه والدعوة إليها: 
«وقد بلغ رسول الله كَل رسالات ربّه وعلم أمّته مناسكهم وعباداتهم 


.)١78ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص71/75).‎ 

(؟) سورة النساءء آية (56). 

(4) تقدم تخريجه (ص7775). 

(5) جامع العلوم والحكم /١(‏ هلا 756). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 695 - 
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وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها. . ١".‏ 


وقال عن كمال ما جاء به من الهذئ والخير .مما يدل على وجوت 
محبّته وطاعته: «... ما أعطيت أمَّة ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعة 
نبيها يلع حيث كان أفضل الخلق. وهديه أكمل هدي مع ما يسّر الله على 
يديه من دينه ووضع به من الآصار والأغلال عن أمّتهء فمن أطاعه فقد 
أطاع اللهء وأحبّه الله واهتدى بهدي الله)”") 

وقال عن أوصاف النب 46: «سمّاه الله مبشّراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
تاذثة وسراجا عتيرا: ْ 

فقيل سراجاً للمؤمنين ومنيراً للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة»”" 

وقال أيضاً: «وقد وصف الله نبته يل بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى 
الصَّراط المستقيم؛ كما قال الله تعالى: «حكِتّبٌ أَنرلْنَهَ إِلَنِكَ لتخرع 
لثمن :ين الكت إل الثرر عإذن ديهم إك صل لعزي 00 

وقال تعالئ: 9وَإيَك َم ِل رط سسَيَقِبِرِ () وإِنَّ ألدنَ لا 
يموت بِالآحْرَوَ عن الصَرْط لكبو 749 . 

وقد كان النبي كَلهِ يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام 
الذي هو الصّراط المستقيم»ء وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر 
المهاجرين والأنصارء ولهذا المعنى قال مالك: «فتحت المدينة بالقرآان». 
يعني أن أهلها إنما دخلوا الإسلام بسماع القرآن كما بعث النبي كَل 
مصعب بن عمير قبل أن يهاجر إلى المدينة» فدعا أهل المدينة إلى 


)١(‏ تفسير سورة النصر (ص76). 
(؟) المحجة فى سير الدلجة (ص/07). 
() لطائف المعارف (ص١٠).‏ 

(5) سورة إبراهيم» آية .)١(‏ 

(6) سورة المؤمنون» آية ("الاء 75). 
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الإسلام بتلاوة القرآن عليهم فأسلم كثير منهم»”" . 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالئ أن المخالفين لأمر الرسول َل 
ينقسمون إلى قسمين: قسم يرون ما جاء به ولا يعتقدون وجوب طاعتهء 
فهؤلاء خارجون عن الملة. 

وقسم يعتقدون وجوب طاعته ولكنهم يخالفون أمره تهاوناً وكسلاء 
فهؤلاء لهم نصيب من الهوان والذلّة بحسب ما هم عليه. 

فال رحمه الله تعالئ : «ومخالفة الرسول على قسمين : 

أحدهما : مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفارء وأهل 
الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول» فهم تحت الذلّة والصغارء ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وعلى اليهود الذلّة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد. 

والثاني: من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها 
معصية». فله نصيب من الذلّة والصغار. 

وقال الحسن: إنهم إن طقطقت”' بهم البغال» وهملجت”” بهم 
البراذين”*'» فإن ذل المعصية في رقابهم» أبى الله أن يذل إل من عصاه. 

وكان الإمام أحمد يدعو: «اللهمّ أعرّنا بالطاعة ولا تذلّنا 
الم 0 


.)1٠١ :9( شرح حديث مثل الإسلام ورقة‎ )١( 

() الطقطقة: هي صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة ‏ لسان العرب /١١(‏ 751760). 

(*) الهملجة: هي مشية البراذين - لسان العرب (؟7/ 997). 

(5) البراذين: جمع برذون» وهو يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» والأنثى 
منه يقال لها: برذونة» لسان العرب /١(‏ 24201 المعجم الوسيط (ص58). 

(5) الحكم الجديرة بالإذاعة (؟4» 47). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الثامن 
كلامه في دعوة نبينا محمد كك 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «طبق الشرك الأرض بعد المسيح» 
فإن قومه الذين ادّعوا اتّباعه والإيمان به أشركوا غاية الشرك فجعلوا 
المسيح هو الله أو ابن الله» وجعلوا أمّه ثالث ثلاثة. 


ما اليهودء فإنهم وإن تبرّأوا من الشرك» فالشرك فيهم موجودء فإنه 
كان فيهم من عبد العجل في حياة موسى عليه السلام» وقال فيه: 
إنه الله» وأن موسى نسي ريّه وذهب يطلبه. 


ولا شرك أعظم من هذاء وطائفة قالوا: العزير ابن الله» وهذا من 
أعظم الشّرك» وأكثرهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
فأحلّوا لهم الحرام» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك 
عبادتهم إِيَاهمء لأن من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق واعتقد جواز 
طاعته أو وجوبها فقد أشرك بهذا الاعتبار حين جعل التحليل والتحريم 
لغير الله . 

وأما المجوس فشركهم ظاهرء فإنهم يقولون بإلهين قديمين 
أحدهما: نورء والآخر: ظلمة» فالنور خالق الخيرء والظلمة خالق الشرء 
وكانوا يعبدون النيران. 


وأمًا العرب والهند وغيرهم من الأممء فكانوا أظهر الناس شرك 
يعبدون مع الله آلهة كثيرة» ويزعمون أنها تقرب إلى الله زلفى. 


فلما طبق الشرك أقطار الأرض» واستطار شرره من المشرق إلى 
المغرب بعث الله محمّداً كه بالحنيفية المحضة.ء والتوحيد الخالص دين 
إبراهيم عليه السّلام» وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء فكان يدعو سر إلى ذلك نحواً من ثلاث سنين» 
فاستجاب له طائفة من الناس» ثم أمره بإعلان الدعوة وإظهارهاء وقيل 
له: فصع يما تُؤْسَر2"'74. فدعا إلى الله وإلى توحيده وعبادته وحده لا 
شريك له جهراً وأعلن الدعوة. وذمٌ الآلهة التي تعبد من دون الله وذمّ 
من عبدها وأخبر أنه من أهل النار» فثارعليه المشركون واجتهدوا في 
إيصال الأذى إليه وإلى أتباعه. وفي إطفاء نور الله الذي بعثه بهء وهو لا 
يزداد إلا إغلاتاً بالدعوة :وتصميماً على إظهارهاً وإشهارها والنداء بها في 
مجامع الناس . . .0" . ش 


ثم استطرد ابن رجب رحمه الله تعالئ في بيان موقف الرسول َل 
من هذه الدعوة» وكيف أنه عليه الصّلاة والسّلام بذل كل ما يستطيع لنشر 
هذا الدين وتبليغه إلى الناس لتكون كلمة الله هى العلياء قال رحمه الله: 
1 وكان يخرج بنفسه في مواسم الحج إلى من يقدم إلى مكة من 
قبائل العرب فيعرض نفسه عليهم ويدعوهم إلى التوحيدء وهم لا 
يستجيبود له بل يرون عليه ويسمعونه ما يكرهء وربما نالوه بالأذى» 
وبقي عشر سنين على ذلك... وكان يشقٌ أسواقهم بالمواسم وهم 
مزدحمون بها كسوق ذي المجاز ينادي: «يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا»» ووراءه أبو لهب يؤذيه ويرد عليه وينهى الناس عن 
قرف 
اتماعه . . .4 2 . 


.)48( سورة الحجرء آية‎ )١( 
.)55- (؟) الحكم الجديرة بالإذاعة (8؟‎ 
.)37 المصدر السابق (ص"؟»‎ )©( 


وقال رحمه الله تعالئ يصف حال النبيّ كلد بعل وفاة زوجته خديجة 
رضي الله عنها وعمّه أبي طالبء» وما لاقاه من أذى قريش: «ثم إن أبا 
طالب لما توفي وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على رسول الله عََدِبد 
حتى اضطرّوه إلى أن خرج من مكة إلى الطائف» فدعاهم إلى عباده الله 
و-حجدله لا شريك لهء فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى وأمروه بالخروج من 
أرضهم» وأغروا به سفهاءهم فاصطفوا له صفين» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموه» فخرج معه مولاه زيد بن حارثة فلم يمكنه دخول 
فك إلا بجوارء» وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يجيروه حتى 
يدخل ك0 فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدي فدخل إلى جواره» 
وعاد إلين ما كان عليه من الدعاء الي توحيد اللّه وعبادته . 3 


وكان كيد ينادي من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلّغ رسالة رئي وله 
الجئّة» فلا يجيبه أحد حتى بعث له الأنصار من المدينة فبايعوه» هذا كله 
وهو صابر على الدعوة إلى الله عرّ وجل على هذا الوجه راض بما يحصل 
له فيها من الأذى» منشرح الصدر بذلك غير متضجّر منه» ولا جزع. . . 


وفي الصحيح عن عاشة قالت: قلت: يا رسول الله» هل مر عليك 
يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم وجهيء فلم أستفق إلآ وأنا 
بقرن الثعالب”''» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا 


)١(‏ فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب: أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي؛ وللموضع 
الذي أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند قرن الثعالب» وقرن الثعالب: هو قرن المنازل 
وهو ميقات أهل نجد. وهو على مرحلتين من مكة. وأصل القرن كل جبل صغير 
لسان العرب :)77١/1١(‏ ومعجم البلدان (795/5). 
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فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله قد سمع كلام قومك لك وما ردّوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك 
الجبال فسلّم عليّء ثم قال: ل 
الجبال» ردكي رط حي مربي بأمرك وما شعت إن .شعت أن 
أطبق عليهم الأخشبين “1ك لتفال: له سول الله كلةِ: بل أرجو أن 
يخرج الله من 50 من يعبد الله وحدهء لا يشرك به 0 


ما مقصود الرسول يَكلِةٍ إلآ أن يعبد الله ولا يشرك به شيء»ء وما 
يبالي إذا حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه إذا ود معبودهء حصل 
مقصوده. . . » إلى أن قال رحمه الله : «فلم يزل كِْهِ يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له حتى ظهر دين الله وأعلن ذكره وتوحيده في المشارق 
والمغارب» وصارت كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء وتوحيده هو 
لكان وصار الدين كلّه لله. والطاعة كلها لله ودخل الناس في دين الله 
أفواجا + فجعل “ذلك علامة على اقترات أجله وام خيضل: تالتهئو للقاء الله 
والنقلة إلى دار البقاء. . .” 


د ب 


)١(‏ الأخشبان: تثنية الأخشب» والمراد بهما هنا جبلان بمكة هما جبل أبي قبيس 
وجبل قعيقعان. 
معجم البلدان .)177/١1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق (5/ *8): ومسلم: كتاب الجهاد والسير (؟/ 
.)١173‏ 

(*) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص 78‏ 077 . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث التاسع 
بيانه فضل إرسال النبئ ككل 


محمد عَكَِبدٍ يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم)7 . 


ويقول أيضاً : «وقوله تعالى: ##وإن 4 من قبل لَفى صلل مين 277 
إشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء» فإن الله 
نظر حينئذ إلى أهل. الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلآ بقايا من أهل 
الكتاب تمسّكوا بدينهم الذي لم يبدّل ولم يغيّرء وكانوا قليلاً جداء فأمًا 
عامة أهل الكتاب فكانوا قد بذّلوا كتبهم وغيّروها وحرّفوها وأدخلوا في 
دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلواء وأمًا غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبين,» فالأمَّيون أهل شرك يعبدون الأوثان» والمجوس يعبدون 
النيران ويقولون بإلهين اثنين» وكذلك غيرهم من أهل الأرض منهم من 
كان يعبد النجوم» ومنهم من كان يعبد الشمس أو القمرء فهدى الله 
المؤمنين بإرسال محمد يِه إلى ما جاء به من الهدى والدين الحق». 
وأظهر الله دينه حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء فظهرت فيه كلمة 
التوحيد والعمل بالعدل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من الشرك 
والظلم؛ فالأمّيون هم العرب والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل 


)١(‏ لطائف المعارف (ص85). 
(؟) سورة الجمعة» آية (؟). 
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فارس والرّوم» فكانت فارس مجوساً والروم نصارى» فهدى الله جميع 
هؤلاء برسالة محمد يَكْةِ إلى التوحيد... فمن حصل له نصيب من دين 
الإسلام فقد حصل له الفضل العظيمء وقد عظمت عليه نعمة الله فما 
أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى 
الحمات: والموت عله :7 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «... فإن أعظم نعمة الله على هذه 
الأمة إظهار محمد و لهم وبعثته وإرساله إليهم؛ كما قال تعالئ: ##لَقد 
مَنّ أَلّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ د بعك فيح شولا ين أَنَقْيع4”"'. فإن النعمة على 
الأمة بإرساله أعظم من النعمة بإيجاد السماء والأرض والشمس والقمر 
والرياح والليل والنهار وإنزال المطر وإخراج النبات وغير ذلك» فإن هذه 
النعم كلها قد عمّت خلقاً من بني آدم كفروا بالله ورسله وبلقائه فبدّلوا 
نعمة الله كفراً. 

فأمًا النعمة بإرسال محمد يل فإن بها تمّت مصالح الدنيا والآخرة 
وكمل بسببها دين الله الذي رضيه لعباده» وكان قبوله سبب سعادتهم في 
دنياهم وي 


)١(‏ لطائف المعارف (ص85). 
(؟) سورة آل عمران» آية .)١55(‏ 
(*) لطائف المعارف (ص98). 
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المبحث العاشر 
النجاة والسعادة في طاعة الرسول 55د واتباعه 


بين ابن رجب رحمه لد 0 ولا سعادة ولا نجاة 
للعبد إلا باتباع ما جاء به الرسول كلق : فمن أطاعه فيما جاء به من الحق 
المبين فقد نجا وزحزح نفسه عن النارء ومن أبى وتكبّر وعصى ولم يتبع 
الرسول يَكعٍ فيما جاء به فقد خسر خسراناً مبينأء وعرض نفسه لعذاب الله 
عرّ وجلء فإنه ما من خير يوصل إلى الجئّة إل ودلّنا عليه» وما من 
يوصل إلى النار إل وحذّرنا منه عليه الصّلاة والسّلام. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالئ: «وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر 
به النبيّ كلك في هذا الحديث”'' وانتهى عمًا نهى عنه» وكان مشتغلاً 
بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة» ومن خالف ذلك 
واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذّر منه النبي كله يإ من حال أهل 
الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واعتلافيع على أنبياتهم وعدم انقيادهم 
وطاعتهم 00-6 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل ‏ باب توقيره كَلْةِ وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورة 
إليه (4/ 187). 


(؟) جامع العلوم والحكم .)571/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
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الفصل الثالث 
الإيمان بالقضا ع والقدر 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأوّل: تعريف القضاء والقدر. 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلّة على ذلك. 
المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الرابع: النهي عن الخوض في القدر. 

المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر. 

المبحث السادس: حكم تمئي الموت خشية الفتنة وعلاقته 
بالقضاء والقدر. 

المبحث السابع : القضاء والقدر وفعل الأسباب. 

المبحث الثامن: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


وبيان معنى حديث: «فحاج آدم موسى». 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
وجح م37 ا 2 ا ا 


المبحث الأول 


تعريف القضاء والقدر 


١‏ - تعريف القضاء لغة 

قال الجوهري: القضاء: الحكمء؛ وأصله قضايء لأنه من قضيت 
إلآ أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت» والجمع أقضية. 

والقضية مثله. والجمع قضايا على فعالى وأصله فعائل. 


وقضى أي حكم.ء وده قولة بعالك > «وقسَئ ويك ال سبذوا إل 
م4" , وقد يكون بمعنى الفراغ. تقول: قضيت حاجتي» وضربه 
فقضى عليه. أي قتله كأنه فرغ منه. 


وسُمٌّ قاضء» أي قاتل . 


وقضى نحبه قضاء أي مات» وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. 


تقول: قضيت ديني» ومنه قوله تعالول: ##وفضِيسا ِل بي إِسْروِيلٌ في 
الككتب2”#4 . 


وقوله تعالئ: «وَقَصَيَنَآ اليه دَلِكَ الأمرَ4”". أي أنهيناه وإبلغناه 
ذلك. 


.)77( سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الإسراءء آية‎ 
0 سورة الحجر» آية‎ )*( 


دجت6 ٠‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير» يقال : قضاه أي صنعه وقذره. 
ومئله قوله تعالل: # 0 فَفَضْلهن سبع سَمنوات فى فى يَومَيْن 200 ومئه القضاء 
القد قرف 
و ان 


وقال ابن الأثير: تكرّر ذلك القضاءء وأصله القطع والفصل» يقال: 
قضى يقضي قضاء فهو قاض » إذا حكم وفصل» وقضاء الشىء : إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منهء فيكون بمعنى الخلق”” . 

وقال الراغب الأصفهاني: القضاء فعل الأمر قولاً كان ذلك أو 


فعلاً» وكل واحد منهما على وجهين: إلهي وبشريء فمن القول الإلهي 
قوله : ##وقَضَى ويك أل تعبدوأ | ج20 أي: أمر بذلك. 


وقال: «اوَمِصَيَآ إلا 0 إسَرِيلَ في ألكتّبٍ4”*'. فهذا قضاء بالإعلام 


والفصل في الحكم» أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماء وعلى هذا: 
#وَقَصَيْمَ إِليْهِ دَلِكَ الأمْر أَنبّ اير 00 749 . 


ومن الفعل الإلهي قوله: وَأنَهُ يَقَضِى بِلْحنّ وَالَدِنَ يَدَعُونَ من دونو 
9 ب يَقَصُونَّ بتَىء 0 


نه سر« 


ؤقوله: 9فْعَصَلهِنَ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين 004 


.)١7( سورة فصلتء» آية‎ )١( 

(؟) الصحاح (5/ 27557 5154). 
(*) النهاية لابن الأثير (7/8/5). 
(5) سورة الإسراءء آية (77). 
(0) سورة الإسراءء آية (5). 

() سورة الحجرء آية (55). 

(0) سورة غافرء آية .)75١(‏ 

(0) سورة فصلت» آية .)1١7(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 659 - 


إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه لبَرِيعٌ ليكوت والأسس »ه20 
وقوله: 1 لا عِمَةُ سو من 55 ِل + أجل 0 ل 0 1 
الفصل . 

ومن القول البشري نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم 7 
بالقول» ومن بن النغيل البشري : مَإدًا حيسم يكت 204 «درَّ لِقَْ 
تفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ رهم 114ل وقال تعالئل: مال للكت يني ويد 1 7 


وه ود سر سرع 222 


بعلن عَيَيْكْ كلا عذوب وو ول «فلنًا قصَى كيث ينا 0411© 

وقال: «ثُرّ 1 أَقَضُوأ قَضوأ ِل ولا طون 94" | ى: أفرغوا من أمركم . 0 
ا الراغب : د والتقدير تبيين كمية الشيء يقال قَدَرته وقدرته. 

وقذره بالتشديد أعطاه القدرة» يقال : قذرني الله على كذا وقواني عليه . 


والقّدَر: وقفت الشيء المقدذر له والمكان المقدر له قال تعالل : 


1 لع سس سس 


إل كدر وير 2409 وقال: مات أودية يه بِقَدَرمَا4”* 3 2 أي بقدر 
المكان المقدّر لأن ل 


.)١١1/( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الشورىء آية‎ 
.)5١١( سورة البقرق آية‎ )”( 
.)79( سورة الحجء آية‎ )5( 

(6) سورة القصص» آية (78). 
(5) سورة الأحزاب» آية (/71). 
(0) سورة يونس» آية (7/1). 
(6) المفردات للراغب الأصفهاني (ص5٠5).‏ 
(9) سورة المرسلات» آية (7؟). 
(١)سورة‏ الرعدء آية .)١9(‏ 
(1)المفردات (ص985”). 


حلاة»6 الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال الجوهري : قَدَرُ الشىء : مبلغه» وقدر الله وَقَدَره بمعنى» وهو 
فى الأصل مصدرء وقال الله تعالن: #ومَا قَدَرُوا أنَهَ حَقَّ مدر 2”4. أي ما 
عظموا الله حقّ تعظيمه. . . 

وَقَدَْت الشىء أفُدره وأقُدِره قَذْراً من التقدير» وفى الحديث: «إذا 


غمّ عليكم الهلال فاقدروا له”". أي أتمّوا الثلاثين”” . 


” - تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً : 

اختلف عبارات العلماء رحمهم الله تعالئ في تعريف القضاء 
والقدرء فقال النووي رحمه الله تعالئن: «واعلم أن مذهب أهل الحقٌّ 
إثبات القدرء ومعناه: أن الله تبارك وتعالئ قدّر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالئى» وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالئ»”*'. 

وقال الجرجاني”*': «القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء . . . 


والقضاء: عبارة عن الحكم الإلهي في أعيان الموجودات على ما 


.)41( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم (757194/7)»: ومسلم في كتاب 
الصيام (؟/ 7/54) من حديث ابن عمر عن النبيّ كَلةِ أنه ذكر رمضانء فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروهء فإن غمٌّ عليكم فاقدروا له». 

(9) الصحاح (85/5لاء 0741 . 

(:) شرح مسلم للنووي .)١194/١(‏ 

(5) علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الحنفي المعروف بالشريف 
الجرجاني؛ من كبار العلماء بالعربية» له مؤلفات كثيرة منها «كتاب التعريفات». 
توفي سنة 4157ه. 
بغية الوعاة (؟47/5١)»‏ والضوء اللامع (2)778/5 والبدر الطالع .)584/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 69- 


هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد'" . 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ «أن بعض العلماء عرّف 
القضاء: بأنه الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»”" . 

وقال السفارينى: «القضاء إرادة الله الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما 
هي عليه فيما لا يزال»0” , 

وخلاصة القول في هذا ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالئ» 
حيث قال: «أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس والآخر بمنزلة البناء»ء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 


156 
ونقصة 6 


ويقول الراغب الأصفهاني: «والقضاء من الله تعالئ أخصٌ من القدر 
لأنه الفصل بين التقديرء فالقدر جو القدين: والقضاء هو الفصل والقطعء 
وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة 
الكيلء وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما لما أراد الفرار من 
الطاعون بالشام: «أتفرّ من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى 
قدر الله)”*2. تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجوٌ أن يدفعه اللهء فإذا 
قضى فلا مدفع له... ويشهد لذلك قوله تعالئ: (ركات أثرا 
تَقَضِيًا”"'. وقوله: كن عَكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِي4”". وقوله: «وفينىَ 


.)١9لا/ل التعريفات (ص2375‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)١59/1١(‏ 
(9) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 07817 . 
(4) معالم السئن (4/ 07377 . 

(0) تقدم تخريجه (ص0719). 

.)5١( سورة مريم» آية‎ )١( 

(10) سورة مريمء آية .017١1(‏ 


>6 الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 
د اللبببيبيب)ب_ب_ب | 3333 لخببب7بببببب7_ للللسللسللطسلمى1+<”<”س كم 
000 ال م 1-00 5 ملحون0) 
آلأمْر4”''. أي فصل تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه 

وقد أجاب الإمام أاحعد رحمه الله تعالئ دن سئل عن القدر. 
فقال: «القدر قدرة الله على العباد»9” . 

وقد علق العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالئ على تعريف الإمام 
أحمد: فقال: (واستحسن ابن عقيل هذا الكلام دا وقال: هذا يدل 
على دقّة علم أحمد وتبخره ه في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو 
الوفاءء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد وكتابتها 
وتقديرهاء وسلف 0 كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف 
الأمة على تكفيرهم)” . 

وفي الحقيقة أن تعريف الإمام أحمد رحمه الله تعال السابق تعريف 
جامع مانع فالإمام أحمد رحمه الله تعالل يبين أن القدر هو ما قرّره الله 
سبحانه وتعالئ في كثير من الآيات» من ذلك قوله تعالى: قل إنَّ الْأَمَرَ 
4 06 وقوله تعالل : دير الك 7 من سَفِيع َّ مض بِعَدٍ د 204 
وقوله تعالى: #بَِدِيِ مَلَكْوْتُ 11 ا 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن الأمور كلّها بيد الله 
سبحانه وتعالول» وأنه لا يحدث شىء فى هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته 


ان : 


.)7١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

() المفردات (ص/٠5).‏ 

إفرة انظر: مسائل ابن هانىئ  .)١98/5(‏ , 
(5) شفاء العليل (ص58). لق حي فلب رار ارم 
(4) سورة آل عمران» آية .)١55(‏ 

(؟) سورة يونس» آية (”7) . 

(0) سورة يسء» آية (87). 


المبحث الثاني 
معنى الايمان بالقضاء والقدر والادلة على ذلك 


الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة وركن 
من أركان الإيمان السنّة التي لا يتم الإيمان إلا بها وهي الواردة في 
حديث جبريل الذي رواه مسلم وغيرهء وفيه أن الإيمان هو: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


ها”» 22 
وسزه) : 


ومعنى الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشرٌ فهو 
بقضاء الله وقدرهء وأنه تعالئ الفعّال لما يريدء لا يكون شيء إلا بإرادته 
ولا يخرج شيء عن مشيئته» وإن كل أمر مخطوط في اللوح المحفوظء 
وأنه تعالك خالق أفعال العباد» وعالم بجميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال» وأنه سبحانه وتعالئ يهدي من يشاء برحمته 
ويضل من يشاء بحكمته: لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

والإيمان بالقدر من الإيمان بالأمور الغيبية التي يجب على المسلم 
الإيمان بها. 

والإيمان بالقدر سعادة في الدنيا والآخرة» لأن العبد إذا علم أنه لن 
يصيبه إل ما كتب الله له وأن ما أصابه لم يكن ليخطتهء وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه اطمأنَ قلبه وتعلّق بربه وصرف أمره إليه هذا مع ما في 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص077). 


0ه الفصل النالث: الزيمان بالقضاء و القدر 


الإيمان بالقدر من تحقيق العبودية لله تعالى واستشعار عظمته وقدرته جل 
وعلا. 


وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلّة كثيرة في 
كتاب الله تعالئ وسنئّة رسوله ككل فمن الآيات قوله تعالئ: #وإن من 
ده إلا 0 0 - 00 ار بِقَدَرٍ مَعَلُور 0249 وقلا 
٠‏ وقال تعالى: وَكُلُ شَنْء 
عِنْدَمُ 0000 0 0 نّ أثر أله قَدرا مَقَدُويًا22#. وقال 
تعالئ: لمآ صاب من 0 إلا بِإِذْنِ أله وَمَن يُوْمِنْ بألل يد 


وأما الأحاديث فى هذا الباب فكثيرة جداًء ومنها: 


حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلل : 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّهء حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه: وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»9 . 


وحديث علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلد : «لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلآ الله وأنى محمد رسول الله 


.)؟١( سورة الحجرء آية‎ )١( 

(6) سورة القمرء آية (59). 

(*) سورة الرعدء آية (8). 

(4:) سورة الأحزاب» آية (8”) . 

(0) سورة التغابن» آية .)١١(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب القدر ‏ باب ما جاء فى الإيمان بالقدر خيره وشرّه (5/ 
١)؛)‏ وأحمد حديث رقم سكن و5984) من حديث عبد الله بن عمروء» 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 


وقال أحمد شاكر في كلّ منهما: إسناده صحيح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 20 


بعثني بالحق» ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»”"' . 


وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله كلِ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»”". 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإنَ لو تفتح 
عمل الشيطان»29 . 


وحديث ان هريرة رضي الله عئنه قال: قال رسول الله عَكَلِبهِ : 


وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: 
الهم متّعني بزوجي رسول الله ككهِ وبأبي» أبي سفيان» وبأخي معاوية» 
فقال لها رسول الله يَكِةِ: «إنك سألت الله لآجال مضروبة» وآثار موطوءة» 
وأرزاق مقسومة, لا يُعَجّل شيئاً منها قبل حلّهء ولا يؤخر منها شيئاً قبل 
حله. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 
لكان خيراً لك)”* . ْ ْ 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ: «وفي هذه الأحاديث كلها 
دلالات ظاهرة لمذهب أهل السئة في إثبات القدرء وأن جميع الواقعات 


/14( أخرجه الترمذي: كتاب القدر باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره‎ )١( 
.)"؟/١( ؟465)» وابن ماجه: المقدمة  باب في القدر (١/؟”7)» والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ ١ وقال: هذا حديث صحيح‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدر ‏ باب كل شيء بقدر (5/ .)75١540‏ 

(©) تقدم تخريجه (ص١7"5).‏ 

(4:) أخرجه مسلم: كتاب القدر ‏ باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عمًا سبق به القدر .)5١6١/5(‏ 


بقضاء أللّه تعالئ وقدره خيرها وشرّها وتفعها وضدها)('. 


والقنو” ووسزت الإيمان نذلك. 


فقال رحمه الله تعالئى في معرض كلامه عن حديث وصيّة النبي عله 
لابن عباس» قال: «... ثم ذكر بعد هذا كله الأصل .الجامع الذي يبنى 
عليه هذه المطالب وهو تفرّد الله سبحانه وتعالئ بالضرٌ والنفع والعطاء 
والمنع» وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضاه لهء 
وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو دفع ضرٌ غير مقدّر في 
الكتاب السابق)”"' . 


وقال رحمه الله تعالئ: وقوله يَكِ: «جف القلم بما هو كائن». 
وفي الرواية الأخرى: «رفعت الأقلام وجمّت الكتب»» وفي الرواية 
الأخرى: «وجفّت الصحف”". كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها 
جميعها في كتاب جامع من أمد بعيدء فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من 
كتابته وبَعْد عهده فقد رفعت الأقلام عنه التي كتبت بها من مدادها وجمّت 
الصحيفة المكتوبة فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغهاء وقد دل الكتاب 0 الصحيحة على مثل هذا 

1 صاب مَصِيبِةٌ في فى لاض ا 
فى كت ين بل أن ترما إن كلك ع1 ط ص 4©9” . 
)١(‏ شرح مسلم للنووي 2196/١15(‏ 195). 
(؟) نور الاقتباس (ص١8).‏ 
(9) وردت هذه الروايات كلها في حديث وصية النبي يكلِ لابن عباس» وقد سبق 
تخريجه (ص١18١).‏ 
(4) سورة الحديد» آية (؟؟). 


وخْرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت». قال: (إن أول ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»”" . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ و قال: 
«إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
اللو 


وخرّج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: خرج علينا رسول الله كَهِ وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان»؟ فقلنا: لاا يا رسول الله» إلا أن تخبرناء فقال للذي فى 
يده اليمنى: «هذا كتاب من ربٌ العالمين فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء 
ابائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبداً»» ثم قال للّذي في شماله: «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل 
النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبداً» فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمره 
قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل 
الجئة وإن عمل أيّ عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أيّ عمل». ثم قال رسول الله كل بيديه فنبذهماء ثم قال: «فرغ 
ربكم من العبادء فريق في الجئّة» وفريق في السعير»”". 


))7/60( وأبو داود: كتاب السئة  باب في القدر‎ .)71١17/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)508/5( والترمذي: كتاب القدر‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (54/ 
04 )2). 

() أخرجه أحمد »)١717/7(‏ والترمذي: كتاب القدر (5594/5) وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وأخرجه النسائي في السئن الكبرى كما في تحفة الأشراف 
. 
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وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي كلِهِ قال: 
«فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقيّ 
أو 0 


قال: «خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها»"”" . 
العم اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر)9© 
وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة جدآء وكذلك الآثار الموقوفة»©' . 
وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «وقوله كلةِ: «فلو أن الخلق جميعاً 
أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليهء وإن أرادوا أن 
يضرّوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه»””'» يريد بذلك أن ما 
يصيب العبد مما يضرّه أو ينفعه فى دنياه فكله مقدّر عليه» ولا يمكن أن 
يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم 
جميعاًء وقد دل القرآن أيضاً على مثل هذا في قوله تعالئ:. #قل لَن 
تصيسكا إِلَا ما حب أت يه 294 وقوله: مم أََابَ من م في 
)١(‏ أخرجه أحمد (2»)191/0 وابن أبي عاصم في السنة (0705. 
(؟) أخرجه أحمد ».)15٠/١(‏ والترمذي: كتاب القدر .)45١/4(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... (5/ 
2000 
(5) نور الاقتباس (ص7/6 - /879) . 
(0) جزء من حديث وصية النبي كله لابن عباس » وقد تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
)١(‏ سورة التوبةء آية .)6١(‏ 
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لاض ولا ف شيك إلا ب مك4 وقوله: «ثل لو كُمٌ فى يروم 
58 720 ار 


وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي كله قال: «إن 
لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»”” . 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي يَكلهِ لابن عباس على 
هذا الأصل وما بعده وما قبله متفرّع عليه وراجع إليهء فإنه إذا علم العبد 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شرٌ أو نفع أو ضرّء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم جميعاً على خلاف المقدور غير مفيد شيئاً البّة» علم 
حيتئذ أن الله تعالئ وحده هو الضارٌ النافع والمعطي المانع»” . 

بهذا يتبيّن لنا أن قول ابن رجب رحمه الله تعالئ فى مسألة 
قضاء الله وقدره موافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسئق واف 
لقول غيره من علماء السلف من أهل السئّة والجماعة؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ مقرّرل مذهب السلف: «مذهب أهل 
السئّة والجماعة أن الله تعالئى خالق كل شيء وربّه ومليكه لا رب غيره؛ 
ولا خالق سواهء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء 
قديرء وبكل شيء عليم» والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهيّ 
عن معصية الله ومعصية رسولهء فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى 
كان مستحقاً للم والعقاب وكان لله عليه الحبجّة البالغة» ولا حبّة لأحد 


)١(‏ سورة الحديدء آية (؟71). 

(؟) سورة آل عمرانء آية .)١884(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ 185)» والطبراني في الكبير (178/5)» وقال الهيثمي في 
المجمع (191/7): رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

(5) نور الاقتباس (صشلاء 78). 
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1ه 


على الله تعالى» وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته» ولكن 
يحبٌ الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغض 
المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر 
فبذنوبه ومعاصيه؛ كما قال تعالل: #وما أَصَبَكُم ين مُصِيسةٍ قِِمَا كَبتْ 
يديك 2'”4. وقال تعالئ: تآ أَصَابِكَ مِنْ ََتمَ فِنَ الله و1 لسَلَكَ من سيكت 
فَن نَنْيك04'»: أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فاله أنعم به 
عليك» وما أصابك من حزن وذل وشرٌ فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء 
كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه. فلا بذ أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. 


وأن يوقن العبد بشرع الله وأمرة7 7 , 


9 4 2ه 


.)7"0( سورة الشورىء» آية‎ )١( 
.)9/84( (؟) سورة النساءء آية‎ 
065 إفرة مجموع الفتاوى (م/"”لىيى‎ 
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المبحث الثالث 
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 


مراتب الإيمان بالقضاء والقدر تتلخص فى أربعة أمور استنبطها 
العلماء”' رحمهم الله تعالى من الكتاب والسئّة» وهى: 


المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله تعالئ السابق المحيط بكل شيء 
من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيللات» ويدخل فى ذلك 
أفعال العباد وجميع أحوالهم من الأرزاق والآجال والطاعات والمعاصي» 
فهو سبحانه وتعالئ عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون», له يعزبا عله مثقال ذَرَة فى السماوات ولا فى الأرض» ومن 
الأدلّة على هذه المرتبة قوله تعالئ: «ألّ يََكوَا أك لله يَمَلَمُ مِيَهْرز 
نجوه ولك َه عَلدمْ الثبوب 0462". 

وقوله تعالئ: ظكْرٌ أَنَّهُ الى لآ إِلهَ إِلَّا هر علد الْمَيبِ 
َألشَّهدَةِ4”"» وقوله ككلِ: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجئة اننا 


المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح 


)١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص55) وما بعدها. 
(0) سورة التوبةء آية (7/8). 

(*) سورة الحشرء آية (؟؟). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب القدر .)75١54٠/5(‏ 
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لمحفوظ الذي لم يفرّط فيه من شيء» ومن أدلّة هذه المرتبة قوله تعالئ: 


؟ أمَابَ من تُصِيبَةَ فى الأ ولا إفه أشيكم إلا فى حب ين قل أن 
تَرَأها إنَّ للك عل أله سيك 37409 . 


-ِ 


00 0 


5 7 7 رس سيطاو 0 سرت را سمه 
وقوله تعال: وما َس يي سَأَنٍ وما نت أ م مِنَّهُ من يدان لا تعملون 
من عَمَلِ إلا حك عبر ا إذ لشو في وما يرب عن كيك ين 


كل بن 546 


وقوله تعالئ: وما ين َليوَ في لض إلا عل لله ردقه ويلك مستقيها 


َشتردعهًا كل في ححتب تيو (74": وقوله تعالئ: تا مَينَا فى 
الْكتَبِ ضََ ف تع 57 


وقوله كَكِخِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
0 
والأرض بخمسين ألف 


وقوله يَكِ: «إن أوّل ما خلق الله القلم. فقال: اكتب» قال: ربّ 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)”" . 

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالئن النافذة وقدرته الشاملة 
للكائنات وفق ما علمه وكتبه سبحانه وتعالئ فى أوقاتها وأماكنها وعلى 
هيئاتها التي قذرها لهاء فكل ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن 


)١(‏ سورة الحديدء آية (؟5). 
(؟) سورة يونسء» آية (51). 
(0) سورة هود آية (5). 

(84) سورة الأنعام» آية (4") . 
(0) تقدم تخريجه (ص9١56).‏ 
0 تقدم تخريجه (ص5١1).‏ 
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ومن أدلّة هذه المرتبة قوله تعاليل: ##كَدَلِلَك أَنَّهُ يَقْمَلُ ما 
ره تل 5 2 0 0 عبج رماع صسورء 
25 وقوله تعالئ: طمن يَمَلِ لنَهُ يضِْلهُ ومن يَأ يمَلْهُ عَلَ صر 
ع 7 57 00 عد ورد مس 38 سير > 2 0 
مُسَتقِي و 29# وقوله تعالئ : #إئمآ أنه إن ند سَيكًا أن يقُول لم كن 


حي 4 قرف 
يكرك ©04. 


وقوله يَكْهِ: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»”*'. وقوله ككلِِ: «إن الله تعالى قبض 
أرواحكم حين شاء وردها حين شاء . ا 

وقد أثبت الله تعالول للعبد مشيئة ولكنها لا تستقاً تابعة 

ب بد مشيئة و بل هي تاب 

لمشيئة الله تعالئ» قال الله عرّ وجلّ: #وما نَمََمُونَ إلا أن سنك لَه رَث 
لعلّيت 049': وقال تعالئ: 9وَا َتَلَبُودَ إل أن يَمَهَ مذ إِنَّ أله 
دمر سمي جحتكر ي 07/١‏ 
كن عَِيمَا عَكيمَا 7462 . 


المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالئ خالق كل شيء هو خالق 
العباد وخالق أفعالهم ومقدّر أرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم قضى 
ذلك تعالل وقذره لحكم يعلمهاء فما من ذرّة في السموات ولا في 
الأرض إلا والله سبحانه وتعالئ خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا 
خالق غيره ولا رب سواه. 


.)5١( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» آية (99). 

(0) سورة يسء آية (87). 

(4:) أخرجه مسلم: كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (4/ 
ه,. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد ‏ باب في المشيثة والإرادة (4/ 197). 

(5) سورة التكويرء آية (9؟). 

(0) سورة الإنسان» آية (5”). 
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وهذه المرتبة» أي مرتبة الوجود والخلق هي وقوع الأشياء طبقاً لما 
علمه وطبقاً لما كتبه ولما شاءه عرّ وجلّء ومن أدلّة هذه المرتبة قوله 
8 5 0 4- 22-5 محذ مارم سل 3ت و وجري 21١‏ - 
تعالى : ظأنَّهُ كَينُ كل عَدَء مَمْرَ عل هل تئر كيل 7469" وقوله 


2 7 سي سر رم رح ع ع 


تعالئ: ظطهل مِنْ حَنِتقٍ عر لله بَررْفُكُم ين سمل والأرنَ4”''. وقوله 


ري «. 


تعالئ : االَِى لم مُلك السَمَوتِ وَالْارْضٍ وِلْر يَنَحِذْ وَلَدَا ولمْ يكن لم سبك في 
َلْمْكِ وَعَلَقَ كل شوء عَدَمم قيرلا 4" . 

وقوله ككلِ: «يا عائشة» إن الله خلق للجئة أهلاً خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهمء وخلق للنار أهلاً.ء خلقهم لها وهم في أصلاب 
1 اء حدق 
ابائهم» 5 

وقوله كلِ: «إن الله خلق كل صانع وصنعته)”” . 

قال البخاري رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: «فأخبر أن 
الصناعات وأهلها مخلوقة». 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء ومن لم يؤمن بها جميعاً لم 
يكن مؤمنا بالقدر. 


وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالئ هذه المراتب وبيّنها وجعلها 


)١(‏ سورة الزمرء آية (؟51). 

(6) سورة فاطرء آية (07). 

() سورة الفرقان» آية (؟). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب القدر .)5١6١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: في خلق أفعال العباد (ص77): وابن أبي عاصم في السئّة /١(‏ 
4» والحاكم .»)7١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان )5١91/١(‏ كلهم أخرجوه من حديث 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
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في درجتين كل درجة تتضمّن مرتبتين» فقال: «والإيمان بالقدر على 
درجتين : 

إحداهما: الإيمان أن الله تعالل سبق فى علمه ما يعمله العباد من 
خير وشرٌ وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل 
الجئة» ومن هو منهم من أهل النارء وأعدّ لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن 
أعمال العباد تجري على ما سبق فى علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم» فهذه الدرجة يثبتها أهل السئّة والجماعة» 
وتنكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم 

50 4 5 5 

كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته؛ وكعمرو بن عبيد”'' وغيره. 

وقد قال كثير من أتمّة السلف: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقرّوا به 
خصمواء وإن جحدوا فقد كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم 
السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيد» وكتب ذلك عنذه فى كتاب حفيظ» فقد كذّب بالقرآن فيكفر 
بذلك». وإن أقرّوا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها 
منهم إرادة كونية قدرية فقد خصمواء لأن ما أقرّوا به حبّة عليهم فيما 
ري 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري» قال الخطيب: «كان 
عمرو يسكن البصرة وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه اشتهر بصحبته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السئّة» فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب 
الحسن». توفي سنة 5414١هء‏ وقيل غير ذلك». 
تاريخ بغداد »)١77/١7(‏ ووفيات الأعيان (7/ »)57٠١‏ وميزان الاعتدال (؟/ 
/1). 


هعم جامع العلوم والحكم (لر٠حك .)6١‏ 
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المبحث الرابع 
النهي عن الخوض في القدر 


لقد نهى الإسلام عن التنطع والتشدّد والبحث فيما غاب عن علم 
الإنسان مما استأثر الله بعلمه» ومن ذلك البحث في سر القدر والتعمّق 
في النظر في دقائقه. لأن ذلك من الأمور التي استأثر الله بعلمها فلم 
يطلع عليها أحداً من الخلق لا ملكاً مقرّبا ولا نبياً مرسلاء ولهذا فإن 
التعمّق والجدل في القضاء والقدر من الخذلانء, لأن المجادل فيه لا 
يدرك مراده؛ وكلما احتجٌ بحجة كسرتها أخرى» وربما أفضى به ذلك إلى 
الإلحاد والزيغ عن الطريق المستقيم» والخوض في القدر أوّل ظاهرة 
للشرك في هذه الأمّة كما يدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب 
بالقدرء فقال: دلوني عليه. وهو يومئذ قد عمي» قالوا: وما تصنع به 
يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضنّ أنفه 
حتى أقطعه. ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقئهاء فإني سمعت 
رسول الله يك يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج» تصطفق 
ألياتهن مشركات؛ هذا أوّل شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهين 
بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدّر خيراً كما أخرجوه أن 
د شر , 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7”720/١(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن ل الأقل. المسند 
تحقيق/ أحمد شاكر (2)77/0» حديث رقم .)7١05(‏ 


وقد جاء كفار قريش إلى النبيَّكككة يخاصمونه في القدرء فأنزل الله 
سبحانه وتعالئ في ذلك آية ترد عليهم كما جاء في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبيّ يع يخاصمونه في 
القدرء فنزلت: ليم يُسَحَبوْنَ فى ألثَارٍ عل مُجُوهِهم ذُوقا مس سَفَرَ (9© إن 
50 َلَتهُ يدر 249 . 

وقد حصل بعض الخصام بين بعض الصحابة رضي الله عنهم في 
القدرء فنهاهم النبيّ يِه عن الخوض في ذلك والتعمّق فيه لما يؤذي إليه 
من نتائج سيئة . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: خرج رسول الله كَِْةِ ذات 
يوم والناس يتكلّمون في القدرء قال: «وكأنما تَمَهَأْ في وجهه حب الرمان من 
الغضبء قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من كان قبلكم»» وقال: «فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله علد 
لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده»”". 

وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. يكرهون 
الجدال في القدر ويذمّون من خاض فيه بل حذروا من ذلك». فهذا 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: «باب شرك 
فتح على أهل الصّلاة: التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على 


أيديكه»”" 1 


٠ .)5 »54( سورة القمرء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (178/7)»: وقال أحمد شاكر» أسناده صحيح. المسند تحقيق 
أحمد شاكر »)157/٠١(‏ حديث رقم (5778): وأخرجه أيضاً ابن ماجه: 
المقدمة ‏ باب في القدر :»)”7/١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
84 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

() أخرجه الآجري في الشريعة (ص50١2)»‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السئة 
0/5 ). 
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ويقول أيضاً رضي الله عنه: ما غلا أحد في القدر إل خرج من 
الإسلام”'". 


فالسلف رحمهم الله تعالئ كرهوا الكلام في القدر والخوض فيهء 
لكن لما خاضت المبتدعة في هذا الأمر وحادوا عن الصواب رأى السلف 
الصالح أنه يجب عليهم أن يبيّنوا للناس الحقّ والصواب فيما ضلّ فيه 
هؤلاءء ذلك لأنه لم يظهر القول في القدر إل بعد مضيّ نصف القرن 
الأول تقريباًء حيث أن معبداً الجهني”" هو أوّل من أثار القول في هذا 
الأمر. 


روى مسلم في صحيحه بإسناده الخ يحيى بن عي ل أنه قال: 
«كان أوّل من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنىء. فانطلقت أنا 


3 5 1 : 2 1 . 


.)5757 /5( أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السئّة‎ )١( 

(؟) معبد بن عبد الله الجهني نزيل البصرة» كان داعية إلى الضلال وهو أوّل من تكلم 
بالقدر في زمن الصحابة» قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً في الحديث وكان رأساً 
في القدرء قدم المديئة فأفسد بها ناساًء وقد قتله عبد الملك سنة ٠8/ه.‏ 
الجرح والتعديل »)38١/8(‏ وميزان الاعتدال »)١5١/5(‏ وتهذيب التهذيب 
76/1١‏ 5). 

(*) الإمام الفقيه المقرئ أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري» كان من أوعية 
العلم وحملة الحجّة. قال ابن سعد: كان نحويّاً صاحب علم بالعربية والقرآن» 
أتى خراسان فنزل مروء وولي القضاء بهاء وكان ثقة» توفي سنة 894ه. 
طبقات ابن سعد (2»)758/1 وتهذيب التهذيب »)7١6/١١(‏ وغاية النهاية (؟/ 


34). 
(4) حميد بن عبد الرحمن الحميري» شيخ بصريء» ثقة عالم» قال العجلي: تابعي 
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اسم 


أحداً من أصحاب رسول الله كَل فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إليّ فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن 
ويَتَقَمْرونَ العلم''' وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني» 
والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما 
قبل الله منه حتى يؤمن بالقذد 2 : 

ولقد سلك هذا المسلك العلماء من بعدهم الذين ساروا على ما 
سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقول أبو محمد البربهاري 
رحمه الله تعالئق: «والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصّة منهيّ 
عنه عند جميع الفرق» لأن القدر سر الله» ونهى الربَ جل اسمه 
الأنبياء عن الكلام في القدرء ونهى النبيّ كَكلخِ عن الخصومة في القدرء 
وكرهه أصحاب رسول الله كيد والتابعون؛. وكرهه العلماء وأهل 
الورع» ونهوا عن الجدال في القدرء فعليك التسليم والإقرار والإيمان 
واعتقاد ما قال رسول الله يكلِ فى جملة الأشياءء واسكت عمًا سوى 
ذلك92 , 


ويقول البغوي رحمه الله تعالى: «والقدر سرّ من أسرار الله لم يطلع 
عليه ملكا مقرّباء ولا انا موسا لا يجوز الخوض فيه» والبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالئى خلق الخلق. فجعلهم 


.)85 /5( يتقفرون العلم: أي يطلبونه ويتتبعونه. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
/١( . . (؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان  باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.‎ 
ضري"‎ 


() شرح السنة للبربهاري (ص16"). 
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-د لسممص م سس م تت 


فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل الشمال خلقهم للجحيم 


عدلة30 , 


وقد تكلم ابن رجب رحمه اللّه تعالئ عن هذه المسألة» فقال: «وقد 
ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن 


ابن عباس مرفوعاً: «لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ومقارباً ما لم يتكلّموا 
في الولدان والقدر»”". 


... والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوهء منها: 
ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى 
ويقع التجادل في ذلك» وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي كَل وأن 
النبي كَل غضب من ذلك ونهى عنه© . 


وهذا من جملة الاختلاف فى القرآن والمراء فيه» وقد تُهى عن 
220 
ذلك ". 


.)١55 /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص١50)؛:‏ والحاكم )”*/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا نعلم له علّة» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضاً البزار كما في كشف:”الأستار (/ 2077 والطبراني في الكبير /١7(‏ 
5» قال الهيثمي في المجمع :)25١7/7(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 

(9) يشير ابن رجب رحمه الله تعالئ في هذا الكلام إلى حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: هبرت إلى رسول الله كَلِِ يوماًء قال: فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله كله يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»» أخرجه مسلم (5/ 
*507), 

(4) كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: «المراء ذ في القرآن 
كفرا . 


ومنها: الخوض فى القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية؛ كقول 
القدرية : لو قدذر وقضى ثم عذّب كان ظالماء وقول من خالفهم : إن الله 
جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. 

ومنها: الخوض في سر القدر. وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره 
من السلف. فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك" . 


- أخرجه أحمد (؟587/7)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وأبو داود: كتاب 
السنة ‏ باب النهي عن الجدال في القرآن (9/65)». والحاكم (؟/ 20757 وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
والطبراني في الكبير (19/ 777)» وقال الهيثمي :)151/١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون. 

.)1717 فضل علم السلف على علم الخلف (ص15,‎ )١( 


المبحث الخامس 
الرضا بالقضاء والقدر 


الرضا بالقضاء والقدر هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته للقضاء 
الذي قضى الله سبحانه وتعالئ به وهو الحكيم العليمء وهذا جزء لا 
يتجزأ من الإيمان وركن من أركانه لا يصح الإيمان إلا به» ولكن يجب 
على المؤمن ألا يرضى بالذنوب والعيوب ومخالفة الإسلام؛ لأن الله 
تعالئ أمره أل يرضى بها وأن يحاربها ويعمل على إزالتهاء ويجب عليه 
طاعة الله تعالئ والتوبة والاستغفار من الذنوب» ولا يحتجٌ بأنها مقذرة 
عليه لأن هذا احتجاج مردود. 

أمَا الرّضا بما قذّره الله سبحانه وتعالئ وقضاه من المصائب والنوائب 
والصبر على طاعة الله تعالئ» والصبر عن معصيته وعلى أنواع المكاره 
والطمأنينة إلى حكم الله عر وجل فهذا مأمور به» وهذا أمر يخلط فيه بعض 
الناس فيظئون أن العبد مأمور بالرضا بكل ما قذّره الله وقضاه سواء كانت 
المصائب أو الذنوب والمعاصي. ولا شك أن هذا غلط مجانب للصواب» 
لأن الحق في هذا أن العبد لا يلزمه الرضا بكل مقضيّ فضلاً عن أن يسر 
بهء بل المعاصي والذنوب وإن كانت بقضاء الله وقدره إلا أن العبد يكرهها 
ويسخطها وتجب عليه التوبة منها والندم على اقترافها. 

يقول ابن أبي العرّ رحمه الله تعالئ: «فإن قيل: إذا كان الكفر 
بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله» فكيف ننكره 
ونكرهه؟ 
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فالجواب: أن يقال أوَّلاً: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما 
يقضيه الله ويقدّره. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنّة بل من المقضيّ ما 
يرضى بهء ومنه ما يسخط ويمقتء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته 
سبحانه. نمع القفاء ها مسحظ كه إن نهدن الاعاة عفنا 
يغضب عليه ويمقت ويلعن ويم . 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالئ» 
ومقضىّ وهو المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» 
رن كلهء والمقضي قسمان: منه ما يرضى بهء ومنه ما لا يرضى به. 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان, أحدهما: تعلقه بالربٌ تعالول ونسبته 
إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى 
ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به»ء مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: 
فمن حيث قدذّره الله وقضاه وكتبه وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره 
يرضى بهء ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره 
وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به""©. 

ولذلك لا يلزم من الرّضا بقضاء الله وقدره ترك المطالبة بالحقوق 
والإنتصاف من الظلمة والمعتدين» ولا ينافي ذلك أيضاً نسبة الظلم 
والاعتداء إليهم؛ لأن حقيقة الظالم والمعتدي هو من فعل الظلم 
والاعتداء»ء وهذا وصف للعبد المكتسب بإرادته واختياره» فمعاقبته على 
هذا الفعل هو مقتضى العدل والحكمة. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالئ أسباباً للرضا بالقضاءء فقال: 
«وللرضا بالقضاء أسباب : 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص587). 


إهقكه الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر 


منها: يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو 
خير له فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح. فإنه يرضى 
بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلآّ الأصلح. . . 


ومنها: النظر إلى وعد الله من ثواب الرّضاء وقد يستغرق العبد في 
ذلك حتى ينسى ألم المقضي به. . . 

ومنها: وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبّة الله ودوام 
ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية لهء فإن قوّة ملاحظة 


ذلك يوجب الإستغراق فيه حتى لا يشعر بالألم...2©70. 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالن أن الرّضا بالقضاء والقدر ليس 
بواجب» بل هو مستحب مندوب إليه. يقول في إيضاح ذلك في شرح 
حديث وصيّة النبيّ كَلةِ لابن عباس: «والمقصود أن النبي كَل أمر ابن 
عباتن بالحمل بالفيا إن استطاعه» ثم قال له: فإن :لم تمظع “فإن :ف 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» . 

وهذا يدل على أن الرّضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجبء. وإنما 
هو فضل مندوب إليهء» فمن لم يستطع الرّضا فليلزم الصبرء فإن الصبر 
واجب لا بد منهء وفيه خير كثير»ء فإن الله تعالئ أمر بالصبر ووعد عليه 
جزيل الأجرء قال تعالئ: إن يوق الصَرُودَ رم يعبر ساب 7#" . 

وقال تعالئ: طوَبَيْرٍ صبرت ال 15 هنهم مُسِيبَة تلا إن يله 
لذ اله تجثرة ©) وليك عَلَهِمْ صَلوْتُ ين نَيِهِمْ وَيَمْمَة وأؤتيك هُْمْ 


دير 0-4 جحمر ضرف 
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.)487 نور الاقتباس (ص85.‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الزمرء آية‎ 
.)١6ا/‎  ١66( سورة البقرة» آية‎ )*( 


السام 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 0 


كل 


وقال تعالئ: «وَكيْر الْمَخِِيِينَ ان إذا ذكرَ أنه و 
وَاَلْصّدِرينَ عل ما مآ أصَابجة 374 . 

وحقيقة الفرق بين الصبر والرّضا أن الصبر كف النفس وحبسها 
عن التسخط مع وجود الألمء » والرّضا يوجب الجترام الصدر وسعته» 
وإن وجد الإحساس بأصل الألم. لكن لكن الرّضا يخفُف الإحساس بالألم لما 


يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وقد يزيل الإحساس به 
الل 


حلت قَلُوبهُم 


وقال رحمه الله تعالن أيضاً: «وكما أن الصبر إنما يكون عند 
الصدمة الأولى كما صمح ذلك عن النبي ككل "“. فالرّضا إنما يكون بعد 
نزول البلاء» كما كان النبئ كله يقول في دعائه: «وأسألك الرّضا بعد 
القضاء»”؟2: لأن العبد قد يعرم على الرّضا بالقضاء قبل وقوعهء فإذا وقع 
انفسخت تلك العزيمة» فمن رضى بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. 

وفى الجملة فالصبر واجب لا بدّ منه» وما بعده إل السخطء 
سخط أقدار الله فله السخط مع ما يتعجّل له من الألم وشماتة الأعداء به 
أعظم من جزعه؛ كما قال بعضهم : 
لا تجزعن من كل خطب عراا ولا ترى الأعداء مايشتموا 
ياقوم بالصبر تنال المنى إذا لقيتم فئة فائبتوا 


.)7"0 275( سورة الحجء آية‎ )١( 

(؟) نور الاقتباس» (ص88» 48). 

() أخرجه البخاري (171/5)» ومسلم (717/5) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(4) جزء من حديث أخرجه أحمد (7774/5): والنسائي (7/ 54): والحاكم /١(‏ 
) وصححه ووافقه الذهبي. 


> الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 
|| ل 2 ]اتلس سس 


وقال النبيّ عد : «من يتصبّر يصبره اللهء» وما أعطى أحد عطاء خيراً ولا 
أوسع من الصبر. ..2©00. 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بهاء قال طائفة 
من السلف فى قوله تعالئ: #اصَصَبنٌ جمِيلٌ4”"“. قالوا: ١لا‏ شكوى 


معه 22 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله أن ما يصيب المسلم من المصائب 
والمحن والبلايا له فوائد وحكم كثيرة في الدنيا والآخرة» يقول في آخر 
كتاب نور الاقتباس: «ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا 
وفوائدها وحكمها: 

فمنها: تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصّبر عليها. . . 

ومنها: تذكر العبد بذنوبه» فربما تاب ورجع منها إلى الله عرّ 
وجل. 

ومنها: زوال قسوة القلب وحدوث رقتها. 

ومنها: إنكسار العبد لله عزّ وجل وذلّه له» وذلك أحبّ إلى الله من 
كثير من طاعات الطائعين. 

ومنها: أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله» والوقوف ببابه 
والتضرّع له والاستكانة» وذلك من أعظم فوائد البلاء. 

وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد» قال الله تعالى: ##وَلْقَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب الاستعفاف في المسألة (؟/79١)»‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة ‏ باب فضل التعمّف والصبر (79/1!) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(؟) سورة يوسف»ء آية (87). 

(*) نور الاقتباس (ص١5» .)4١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
جللٌخختت_7ب7تت 9-7 بف _/7بل7تلْ6ْتْ7ب7ب7ب ب ب _ُُؤُرب1ي]ُيُيْي ر ‏ 5ت 5 2 1 يب يي 2 77777277717 يك 
خآ كه سس سمس ص ره الس ع سس عكر ل جحتكم يي )١(‏ 

وقال: طوَلتَدَ سل 4 أُمَرِ ين مك تلتذتر يبأك وَالَرة لله 
سس ع سر جر زفق 
عي 74 . 

ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذّة الصبر والرّضا به» وذلك مقام 
عظيم جداً. . . 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن من الالتفات إلى المخلوق» 
ويوجب له الإقبال على الخالق وحدهء وقد حكى ألله عن المشركين 

قالبلاة نوج اليد تحقيق العوعيد بقلبة». توذلك أغلى : المقامات 
وأشرف الدرجات. . 

ومنها: أن العبد إذا اشتدٌ عليه الكرب» فإنه محتاج حينئذ إلى 
مجاهدة الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطهء فيحتاج العبد إلى مجاهدته 
ودفعه, فيكون في مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه. 

ومنها: أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس مله ولا سيّما بعد كثرة 
الدعاء وتضرّعه» ولم يظهر له أثر الإجابة» رجع إلى نفسه باللائمة» 
وقول لها :إنما اليك هن قتلك ولو كان فاق ير لأحيت” 7 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالل ثمرة الإيمان بالقضاء 
والقدرء فقال: «فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله من 
)غ0( سورة المؤمنون» آية (5/ع). 


(0) نور الاقتباس (ص8١٠ .)١١١-‏ 


خلاف المقدور غير مفيد شيئاً البتّة» علم حينئذ أن الله تعالى وحده 
هو الضارٌ النافع والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربّه عر 
وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرّع والابتهال وإفراده أيضاً 
بالعبادة والطاعة؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
العصار .+1 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «فإذا أنت أحكمت باب اليقين» 
فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يوجب رضا النفس 
بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. ْ 

وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى بعينه في قوله تعالئ: 
«لِكتلا تأسأ عل مَا اك ولا سَْرَما يمآ ءاتدكة7”74 . 

قال الضحاك” : اعزاهم لثلا تأسوا على ما فاتكم: لا تأسوا على 
شيء من أمر الدنيا فإنَا لم نقدره لكمء ولا تفرحوا بما آتاكم: لا تفرحوا 
بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم يكن يزوى عنكم)”". 


وقال سعيد بن بي () في هذه الآية: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم 


)١(‏ نور الاقتياس (ص74). 

(؟) سورة الحديدء آية (77). 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد صاحب التفسير» قال الذهبي: كان من 
أوعية العلم» وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» وله باع كبير في 
التفسير والقصص. توفي سنة "١٠اه.‏ 
سير أعلام النبلاء (5/ 0448)» وتهذيب التهذيب (4/ 407). 

(5) الإمام الحافظ المجود المقرئ المفسّر أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الوالبي» من كبار التابعين» كان ذا عبادة» وزهد ودين» قتله الحجاج سنة 96ه. 
طبقات ابن سعد (5077/7). ذكر أخبار أصبهان .)75/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(25077/5). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 


من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوباً عليكم قبل أن يخلقكم». 

ومن هذا المعنى قول بعض السلف: «الإيمان بالقدر يذهب الهمّ 
والحزن. وقد أشار النبيّ كلخِ إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت كذاء ولكن قل: قذر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)0', فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر 
السابق عند المصائب يذهب وسواس الشيطان الموجبة للهمّ والحزن 
والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها»”''. 


ره يه ده 


.)"5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)487” نور الاقتباس (ص87)‎ )0( 


2 الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث السادس 
حكم تمنْي الموت وعلاقته بالقضاء والقدر 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن حكم تمئّي الموت في عدة 
مواضع من كتبه» وبيّن أن تمئى الموت خشية الفتنة جائزء وقد دعا به 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالل: «والدعاء بالموت خشية الفتنة فى 
الدين > ثن وقل دعا به الصحابة والصالحون بعدهم)”"' . 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً: «... وأمّا تمي الموت خوف فتنة» 
فإنه يجوز بلا خلاف”"'. 

وقال رحمه الله تعالئ أيضاً فى معرض ذكر وجوه تمني الموت: 
«ومنها تمئيه خوف الفتنة فى الدين فيجوز حينئل» وقد تمنّاه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمّة الإسلام»”". 

فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالئ في كلامه السابق أن تمئي 
الموت خشية الفتنة جائز » وما قرّره ابن رجب رحمه الله تعالى فى هذه 
المسألة قد ورد ما يدل عليه فى كتاب اللّه سبحانه وتعاليل وسنّة 
رسوله كه فقد أخبر الله تبارك وتعالئ في كتابه عن مريم أنها تمنّت 
)١(‏ اختيار الأؤلى (ص7١1).‏ 


(0) شرح حديث زيد: «لبيك اللّهمّ لبْيك» ورقة (07. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الموت؛ كما قال تعالئ: #مَلْمَاءَمًا لْمَحَاضُ إِل جلع الدَخْلةَ الت يليْتتى مِتّ 
َبْلَ هلدا وَحكُنتُ سَسَيًا مَنسِيًا 0409 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالئ فى تفسيره لهذه الآية: «فيه دليل على 
جواز تمئي الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في 
خبرها وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة 
زانية» فقالت: 00 َبْلَ هدًا», 0 5 الحال #وَكنت 
تنا مَنسِياع. أي لم أخلق ولم أك شيئاً» ''. 

وقال أيضاً رحمه الله في موضع آخر: «وأما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموت؛ كما قال الله تعالئ أخباراً عن السحرة لما أرادهم 
فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل» قالوا: #رَبّنا أفْرِْ عَلِنَا صَبًا وُومًا 
مُسْلِوِينَ4” ''» وقالت مريم لما جاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع 
النخلة: «#بَلت مت مَبَلَ هذا وَكُنتُ سَسْيًا تَنسِي4؟2. لما علمت من 
أن الناس يقذفونها بالفاحشة» لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت 
)2( 


ماواء 


ووضعت!) 

وقال القرطبى فى التذكرة ‏ باب جواز تمئّى الموت والدعاء به 
خوف ذهاب اليه قال الله عرّ وجل مخبراً عن 558 عليه السلام: 
وَنَن سلما وَأََحِفْن يأصَّلِدِنَ4”"'» وعن مريم عليها السلام في قولها: 


.)17( سورة مريم» آية‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير .)١١7 .1١١5/7(‏ 
(*) سورة الأعراف» آية .)١75(‏ 
(5) سورة مريم» آية (57). 

(0) تفسير ابن كثير (597/7). 

(؟) سورة يوسفء آية .)١٠١١(‏ 


له الفصل الثالث : الإيمان بالقضا القد 
يمال + ء والعدر 


عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»""'. 

قلت: لا تعارض بين هذه الترجمة والتي قبلها لما نبيّنه. أمَا يوسف 
عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمنَ الموت أحد نبي ولا غيره إل يوسف 
عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربّه 
عر وجلّء فقال: #رَبٌ قَدَ تست مِنَّ الْماك وَعَلَمْمَنيِ2"'74» فاشتاق إلى لقاء 
ربّه عر وجل» وقيل: إن يوسف عليه السلام لم يتمنَ الموت وإنما تمئى 
الموافاة على الإسلام؛ أي إذا جاء أجلي توئني مسلماًء وهذا القول هو 
المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل» والله أعلم. 

وأمًا مريم عليها السلام» فإنما تمت الموت لوجهين: 

أحدهما: أنها خافت أن يظنّ بها السوء فى دينها وتعيّرء فيفتنها 
ذلك . ْ 

الثاني: لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الرّناء 
وذلك مهلك لهم... فعلى هذا الحد الذي ذكرناه... يكون تمئي 
الموت في حقها جائزاًء والله أعلم. 

وأمًا الحديث» فإنما هو خبر أن ذلك سيكون لشذة ما ينزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين» وضعفه وخوف ذهابهء لا لضِرٌ ينزل بالمرء 
ف تيه أن غيز للق من مات عالة شما بح به نه خطاياء57" . 


كما دل على جواز تمئي الموت خشية الفتنة في الدين أحاديث 


المصطفى َل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن »23٠١/8(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(71/5). 

(؟) سورة يوسفاء آية .)١١1(‏ 

(*) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص7؟7١. .)١1"‏ 
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منها: حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه الطويل» وفيه قوله كَلةٍ: 
«وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني ير نري 

ومنها: قوله ككِ: «اللّهمّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي...2”" . 

بهذا يتبيّن أن تمي الموت خشية الفتنة في الدين جائز. 

وعلاقة هذه المسألة بمبحث القضاء والقدر أن تمئّى الموت خشية 
الفكنة ري تلن ا انند حفط وتم ر عاا "ترا الله وخا بويد 
وقذرهء وإنما هو طلب خير الأمرين. وأمًا تمئي الموت خوف الضرر 
ونزول المكروهء فهذا فيه تسخط وتضججر من قضاء الله وقدره الذي سبق 
به الكتاب» ولأجل هذا جاء النهي عن ذلك. 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالل: «ووجه كراهيته فى هذه الحال 
داأى: تمت ابوك :أن الخدت للعوت: لد تولديه' إثما مناه اتعيفيلا 
للوستراحة من ضرّهء زكو الا يار إلى ما يصير بعد الموت» فلعلّه يصير 
إلى أعظم من ضرّهء فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» وفي الحديث 
عن النبي كل قال: «إنما يستريح من غفر له:”". فلهذا لا ينبغي له أن 
يدعو بالموت إلآ أن يشترط أن يكون خيراً له عند الله عزّ وجلّ. فكذلك 
كل ما لا يعلم العبد فيه الخيرة لهء كالغنى والفقر وغيرهما كما يشرع له 
استخارة الله تعالئ فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيهء وإنما 
يسأل الله عزّ وجل الجزم والقطع مما يعلم أنه خير محض»”*'. 


000( تقدم تخريجه (ص٠١19١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص07154). 

() أخرجه أحمد (224/5)» والبزار كما في كشف الأستار (؟1/ 2077/5 وقال الهيثمي 
في المجمع (؟1/ 20770 رواه البزار ورجاله ثقات. 

(:) لطائف المعارف (ص8١”7).‏ 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
إففة تت تطتتطت 
2222222222 ست تت 27 ش95 “ ]ىل 0ك 


ف 


المبحث السابع 
القصاء والقدر وفعل الانسباب 


الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من مباشرة الأسباب» لأن مباشرة 
الأسباب والأخذ بها مأمور به» وهى من قدر الله ولأن الله سبحانه وتعالى 
جعل مصالح العباد في دنياهم راخريت والثواب والعقاب والحل والحرمة 
وغير ذلك مرتبطة بالأسباب قائمة عليهاء فالله سبحانه وتعالى قدر أن 
يكون الحرث سبباً في وجود الزرع؛ والنكاح سبباً في وجود الولد 
وشرب الماء سببأ في الري» والدواء سبباً في الشفاءء» والعمل الصالح 
يما في دخول الجنةء والعمل السيئ سبباً في دخول النارء مع الإيمان 
بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فالذي خلق 
الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمارء والأسباب والمسببات جميعها من 
لد فلا بد لنا من مباشرتها للحصول على ما ربط بها من 

نتائتج ومسببات . 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب اومن وجل: لهو 
ل صل لَكُمْ الْارْضَ َلْولَا دَأمَسُوأ فى متكا ووأ من ردقي وله التشُور 
49”"' وبيّن الرسول كَلهِ أن الأسباب المشروعة هي من القدر كما جاء 
فى حديث أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله كله فقلت: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من 


.)١6( سورة الملك آية‎ )١( 
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قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله(١)‏ 
ر 2 هي من فدر 


وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَللِِ: «والذي 
قسن بيده لأن اهل الحدى كله شدي على :طيزه خير لها من أن 
يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه»”"" . 

ولذا فإن دعوى أن الإيمان بقضاء الله وقدره مدعاة إلى الخمول 
والكسل والاتكالية كما يدعي ذلك الجهلة من أهل التصوف وغيرهم 
دعوى باطلة لأن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا يتخذ سبيلا إلى 
التواكل» ولا ذريعة إلى المعاصى» وإنما يتخذ سبيلاً إلى تحقيق الغايات 
الكبرى من جلائل الأعمال» ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر سر عظمة 
المسلمين الأولين لأنهم أخذوا بالأسباب وبذلوا جهدهم إنفاذاً لأمر الله 
سبحانه وتعالى وأمر رسوله كله وقد بيّن هذا رسول الله كل وأصحابه 
رضي الله عنهم فأعدوا العدة للحرب والقتال» وفكروا ودبروا وخططوا. 

فالرسول يَكلِةِ استعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى التي كلف 
بها عليه الصلاة والسلام فقام بها خير قيام فقاوم الجهل بالعلم» وقاوم 
الكفر والمعاصي بالجهاد. وقاوم الفقر بالعمل» وقاوم المرض بالدواء. 
وكان يَكهِ يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل . 

وما غزواته المظفرة يَكَِةِ إلا دليل على أخذه بالأسباب عليه الصلاة 
والسلام . 

وهكذا أصحابه رضي الله عنهم حيث أنهم لما سمعوا أحاديث القدر 
اجتهدوا في العمل أشد مما كانوا عليه ولذا كان يقول أحدهم: ما كنت 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص0718). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف. 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب كراهية مسألة الناس .075١7/15(‏ 
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بأشد اجتهاداً مني الآن”") ولهذا لما خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام 
لقيه أمراء الأمصار وأخبروه بانتشار الوباء فيها فاستشار المهاجرين 
والأنصار» ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريش» فاجتمع المهاجرة على 
الرجوع بعداً عن الوباء فأمر عمر بذلك» فقال له أبو عبيدة: أفراراً من 
قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله؛ أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما 
خصيبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان 
متغيباً في بعض حاجته ‏ فقال: إن عندي في هذا علماًء سمعت 
رسول الله كَةِ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منهء قال: فحمد الله عمرء ثم 
ص10 


فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان 
أشد اجتهاداً في فعلها والقيام بهاء وأعظم من قيامه في أسباب معاشه 
ومصالح دنياه . 


وبهذا يتبين أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل 
يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح مع ملاحظة أن 
مباشرة الأسباب لا يعني تعلق القلب بها أو الاعتقاد بأنها مفضية إلى 
نتائجها قطعاً بل يجب أن يكون الاعتماد في حصول النتيجة على الله 
وحده لا على مباشرة السبب. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «.. . فالالتفات إلى 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص55؟). 
فم تقدم تخريجه (ص7"18). 


الأسباب» واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد ومحو الأسباب 
أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها 
قدح في الشرعء فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله لا على سبب 
من الأسباب؛, والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة» 
فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله 
كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدوء ويحمل السلاح . ويلبس جنة 
الحرب» ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 
أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب المأمور بهاء فهو عاجز مفرط 
مذموه”"' . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال مبيناً أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات: «والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره»”©. 


وقال رحمة الله تعالى أيضاً: «.... لكن العبد مأمور بالسغعى فى 
اكتساب الخيرات والاجتهاد فى الأعمال الصالحات» وكل ميسر لما خلق 
لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة. . 

كنا من أعك ولق (©) صَدَدَ يلتق و مَيْسي يسرك 2 ونا من 
ِل َلنتفقَ 2 كدب بالق 2© منبين ينشترى 17...07462. 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى أنواع الأسباب فقال: «والأسباب 


)0( مجموع الفتاوى (58/48؟5., 659). 
(؟) لطائف المعارف (ص”87). 

(9) سورة الليل آية .)٠١  (‏ 

(5) لطائف المعارف (ص©9١5).‏ 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضا القد 
له يمال ب © والقدر 


نوعان: أحدهما: أسباب الخير فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشر ولا 
يسكن إليها بل إلى خالقها ومسببهاء وذلك هو تحقيق 80م 5" 
والإيمان به كما قال تعالى في الإمداد بالملائكة: «ونا جع أ 1 2 
لم وَلنطمينَّ لويم بي وما ألتَصَرُ إلا من عند أمّي24 . 


ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل وهو الكلمة الصالحة يسمعها طالب 
الحاجة» وأكثر الناس يركن بقلبه إلى الأسباب وينسى المسبب لهاء وقل 
من .فعل ذلك إلا وكل إليها وحذل» فإن جميع النعم من الله وفضله كما 
قال تعالى: لاثَآ أَصَبَكَ من حََكَوَ فِنَ اللو74". «ومَا يكُم يْن يَمْمَقَ هَعِنَ 
ين 


ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى مسببها ومقدرها كما في 
الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه صلى بهم الصبح في أثر سماء ثم 
قال: «أتدرون ما قال ربكم الليلة» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن 
بالكوكب» . ا 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: 
رلا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صف )00) وهذا مما يدل على أن المراد 
نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائهء 


.)١55( سورة آل عمران‎ )١( 
.)9/8( (؟) سورة النساء آية‎ 
.)07( سورة النحل آية‎ )( 
دع تقدم تخريجه (ص1856).‎ 
.)18١ص( تقدم تخريجه‎ )4( 
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فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله فهو 
مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي. 

والنوع الثاني: أسباب الشر فلا تضاف إلا إلى الذنوب لأن جميع 
المصائب إنما هي بسبب الذنوب كما قال تعالى: #وَمَآ أصَبَكَ ون سيك فِن 
َنْية4" وقال تعالى: وما َبَكُم ين مُصِيةٍ هِِمَا بت 
00 فلا تضاف إلى شىء من الأسباتة شو الذنوب كالعدوى أو 
غيرهاء والمشروع اجتناب ما ير منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة 
مثل اتقاء المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون» وأما ما خفي 
منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه فإن ذلك من الطيرة المنهى عنها"”". 

بهذا يتبين لنا غلط كثير من الناس حيث توهموا أن فعل الأسباب 
وتعاطيها ينافي التوكل والاعتماد على الله وينافي الإيمان بالقضاء والقدر 
وفهموا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني الخمول والكسل وترك فعل 
الأسباب وهذا غلط بيّن وهو ناتج عن عدم فهم الإيمان بالقضاء والقدر 
على الوجه الصحيحء والحق في هذه المسألة ما سبق بيانهء والله أعلم . 


.)9/84( سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة الشورى آية (75). 
(9) لطائف المعارف (ص286 85). 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
6 يمال ب والعدر 


ف 


المبحث الثامن 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث «فحج آدم موسى 


لقد ضل كثير من الناس في هذه المسألة وأخذ كثير منهم ينغمس 
في فعل المعاصي والفواحش ثم يحتج على ذلك بالقدر وأنه لا حيلة له 
فيما قدر عليهء وهذا في غاية البطلان ولا يقوله إلا صاحب هوىء لأنه 
لا يجوز لمن عصى الله ورسوله أن يدفع عن نفسه اللوم بأن الله هو الذي 
قدر عليه الوقوع في المعصية وشاءها منهء فإن هذا الاحتجاج معارضة 
لشرع اللهء وأمرهء ومخاصمة له سبحانه وتعالى في أمره وشرعه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله. د له بقضائه وقدره 
وفي هذا إبطال للشرع وللدين كله'. 

وقد زعم المشركون أن الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم الكفر 
للحا لو يارد بجر د سرهم كلاه فأبطل الله حجتهم 
ودحضها بقوله عز وجل : «سَيَفُولُ الَدنَ هرو لو سَآه أمَّه مآ أَدْركنا لآ 
ءَسَآوْنَا ولا حَرَّنَْا ين غيم كَدَلِكَ كدب اليرت ين تَبَلِهِمَ حَقٍّ ذَانُوا 
ره إن تَتَبِعْوتَ إلا لطن وَإنْ أَنشْرٌ 
إلا َرْصُونَ 7 فل يِه َلمْمَدُ الببلئدُ فلو ناه لَهَدَسمْ مون 7409" . 


فهذا جواب رب العزة لمن يحتج بقدره سبحانه على معصيته» ولله 


الكبرى (؟/ .)١5٠‏ 
() سورة الأنعام آية (2344 .)١54‏ 


الحجة البالغة» فقد بِيّن سبحانه وتعالى كذبهم في الاحتجاج بالمشيئة على 
ما وقعوا فيه من الشرك ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص ثم بيّن أن 
الححة :له سيجانة وثعالى .على غباده تقوله تنازلة وتغالى #فل. ميم لله 
لْبلمَهُ هلَوْ سه لَهَدَسُمْ مون 27*49 ولو صح الاحتجاج بالقدر على 
مثل هذا لما حُدّت الحدود وفرضت الفرائض وخلقت الجنة والنار والله 
سبحانه وتعالى يقول: ظلَِلَا يَكْوْنَ لِلَس عَلَ أله حُبَة بِعَدَ اسل وَكانَ أمَه 
عبرا حَكيمًا4”" وهذا لا ينافي القول بأن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال 
الغتآد كلها وقذوها عليهه 17 

ولو كان القدر حجة للعبد فيما يقترفه من المعاصي لكان حجة 
لجميع الناس في كل شيء لأنهم مشتركون في القدر. 

والعجيب أن من يحتج بالقدر في المعاصي لا يحتج بالقدر إذا وقع 
عليه ظلم بل يغضب ويلجأ إلى كل وسيلة لرفع الظلم عن نفسه ولم 
نسمع أحداً منهم يقول بأن الله قدر لي ذلك وكتبه علي» ولذلك لا حيلة 
لي» مما يدل على أن الشيطان أضلهم وزين لهم أعمالهم» وإلا فيلزم من 
احتج بالقدر في المعاصي أن لا يلوم من ظلمه ولا ينكر على من شتمه 
وأخذ ماله أو أهلك حرثه ونسلهء. وهو لا يقر بذلك ولذلك فإن 
الاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة» فيه نسبة 
الظلم إليه سبحانه وهو أمر يتنافى مع الإيمان بالله عز وجل””". 


إضافة إلى أن المحتج بالقدر على معصيته متقول على الله بغير علم 


.)١89( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)١76(‏ 

(*) انظر: شفاء العليل (ص/ااء 078 . 

(5) انظر: رسالة في القضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى (؟7/ 940 98). 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
6552 يمال د والعمدر 


إذ كيف يصح للعاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه المعصية قبل صدور 
مخاطب قبل إقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام أمره» وبمثل هذه 
الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدر الله في مواضع 


18 0 0 من ذلك قوله نمال وَإدًا تسأوأ فَلَحِمَّةَ ل وَجَدْنَا عليبآ 
ءابنا تن يا قل إرك أنه ل يقد لمحم أنْقولُونَ عَلَ أله ما لا 


رك 6 

فليس الإيمان بالقدر حجة للإنسان على فعل المعاصي أو التهاون 
بما أوجب الله عليه لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلاً يتمكن به 
من الإرادة وأعطاه قدرة يتمكن بها من العمل». ولذلك إذا سلب عقل 
الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجب وإذا سلب قدرته على 
الواجب لم يؤاخذ بتركه» وكذلك لا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من 
محرم جاهلا به أو ناسياً لأنه ليس مختاراً لفعله لو علم بتحريمهء 
فالاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة لا 
يفعلها إلا المبطلون المكابرون. 

كما أن هذه الحجة يبطلها العقل وذلك لأن المحتج بالقدر ليس 
عالماً بالقدر فيبني عمله عليه فكيف يحتج بما ليس له تأثير في فعله إذ لا 
تأثير للشيء في فعل 0 حتى يكون عالمأ بهذا المؤثرء فالإنسان 
العاقل إذا تأمل الأمور بعقله ونظر في كتاب الله وسنة رسوله كله علم 
علماً يقيناً أنه لا حجة للانسان بقضاء ء الله وقدره على فعله للمعاصي». 
والواجب على المسلم أن يجعل القضاء والقدر وسيلة إلى الاستعانة بالله 
وطلب الهداية منه لأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلهاء فالصحابة 
رضي الله عنهم لما قالوا للنبي كَكلِدِ: أفلا ندع العمل ونتكل على القضاء 


)١(‏ سورة الأعراف آية (8؟). 
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قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» 8 أهل الشقاء فبيسرون 0 أهل فداه ' ثم قرأ: #كم من 
عن ولق © صَنَدَ بلق 2 مير يبتك 2 را 7 يِل وَأسْتَنقّ 
سس بلي ل شي 2 . ش 6 


والمحتجون بالقدر على المعاصي هم الجبرية”*' من الجهمية ومن 
سار على نهجهم وسلك سبيلهم . 


ومن أشهر الأدلة التي استدلوا بها على تسويغ تفريطهم وعصيانهم 
حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهو حديث أب 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «احتج آدم وموسى» فقال 
له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيذه» أتلومنى على أمر قذره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فقال النبي كلهِ: «فحج آدم موسىء 
فحج آدم 0007 


)0( تقدم تخريجه (ص5١50).‏ 

(؟) سورة الليل آية (ه  .)٠١‏ 

(6) انظر: معارج القبول (831/5). 

(5) سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» 
فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات 
المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن صفوانء 
وهم أصناف». فمنهم الجبرية الخالصة وهم الذين يقولون بقول جهم»؛ ومنهم من 
يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص588) ومقالات الإسلاميين )998/١(‏ 
والملل والنحل .)86/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى (15/17١5؟)‏ ومسلم: كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام .)5١47/5(‏ 


3ه الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وقد اختلفت الأقوال('؟ تجاه هذا الحديث ويمكن حصرها فيما 


-١‏ هناك فريق كذبوا هذا الحديث وردوه وقالوا: لو صح هذا 
الحديث لبطلت نبوات الأنبياء» فإن القدر إذا كان حجة للعاصى بطل 

؟ ‏ وهناك فريق آخر جعلوا هذا الحديث حجة على فعل المعاصي 
فكلما عملوا معصية احتجوا بالقدر واستدلوا بهذا الحديث وهم الجبرية 
ومن وافقهم. 

 "“‏ وهناك فريق ثالث فسروه بعذلة تفسيرات فبعضهم قال: إنما 
حجه لأنه كان أياىء والابن لا يلوم الأب. 

وقال بعضهم: إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في 
شريعة أخرى . 

وقال بعضهم: إنما حجه لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون 
الدنيا. 

وقال بعضهم: إنما حجه لأن اللوم كان بعد التوبة. 

وهذه الأقوال كلها لا تسلم من ضعف أو اعتراض» فمن رد 
الحديث وكذبه فلا عبرة بقوله لأن الحديث ثابت. 

وأما من قال إنما حجه لأنه أبوه فهو قول فاسدء لأن الحق يجب 
المصير إليه سواء كان مع الأب أو الابن أو العبد أو السيدء وكذلك قول 


707 /8( انظر: حكاية هذه الأقوال والردود والمناقشات فيها في مجموع الفتاوى‎ )١( 
- وشفاء العليل (ص786‎ ):86١- :١8/0( كرة ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
.)هأ١إ‎  05:095/١١( أغوة وفتح الباري لابن حجر‎ 
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من قال لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى فهذه الأمة تلوم 
الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وإن كانت لم تجمعهم شريعة 
واحدة. 

وكذلك قول من قال إنه لامه فى غير دار التكليف فهذا فاسد 
لوجهين : 

١‏ أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر السابق» ولم يقل لموسى 
عليه السلام لم تلومني وأنا لست في دار التكليف. 

؟ ‏ أن هذه الحجة مبنية على أن اللوم لا يصح إلا في دار 
التكليف وهذا منقوض بوقوع اللوم في غير دار التكليف كما يلوم الله 
سبحانه بعض عباده المستحقين للذم بعد الموت في يوم القيامة كقوله 
تعالى للكفار يوم القيامة: ظألَمّ كَكْنْ ايت مل علي مشر يا كنوت 
249 . 

وأما من قال إن آدم حج موسى لأن موسى لامه بعد التوبة من 
الذنب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا القول وإن كان أقرب 
إلى الصواب من غيره فإنه لا يصح لغلاية وجوه. 

أحدها : أن آدم لم يذكر ذلك الوجه» ولا جعله حجة على موسى » 
ولم يقل أتلومني على ذنب قد تبت منه. 

الثانى : أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على 
ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعد هداه» فإن هذا 


)غ0( سورة المؤمنون آبة .)6٠١6(‏ 


النالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي يَكِجِ وجه الحجةء 
واعتبار ما ألغاهء فلا يلتفت إليه”" . 

وأحسن جواب فسر به هذا الحديث هو أن موسى عليه السلام إنما 
لام آدم على المصيبة التي أصابته وذريته وهي خروجه من الجنة ونزوله 
إلى الأرضء» ولم يكن اللوم لأنه عصى أمر الله وأكل من الشجرة يدل 
على ذلك قوله في الحديث: «أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» ولم 
يقل له: لماذا خالفت الأمرء ولماذا عصيت؟... فاللوم واقع على 
المصيبة» وهي مقدرة فحج آدم موسىء. والناس مأمورون عند المصائب 
التي :تصيبهم بالتسليم لقدر الله السابق كما قال تعالى: مآ أَصَابٌ من 
ُصِيبَة إلا بدن أَنَدٌّ ومن يوم لله يد ظَِةُ وَأَهُ بعل قَنء عَليك 


وهذا الجواب هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية"”" وتلميذه ابن 
القيم”*' رحمهما الله تعالى. 

وهو ما قال به ابن رجب رحمه الله تعالى حيث قال: «لما التقى 
الجنة فاحتج آدم بالقدر السابق» والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن 
كما قال يك «إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذاء 
ولكن قل قدر اللّه وما شاء فعل)”* . 1 5 والله أعلم. 


.)"١ ."”٠ص( شفاء العليل‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة التغابن آية‎ 

(9) انظر: مجموع الفتاورى (319/8). 
() انظر: شفاء العليل (ص28). 

)0( تقدم تخريجه (ص١7"52).‏ 

(0) لطائف المعارف (ص66). 
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الفصل الرابع 
الإيمان باليوم الآخر 


ويشتمل على المباحث الآنية : 

المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: الإيمان بأشراط الساعة. 
أولاً: العلامات الصغرى. 


ثانياً: العلامات الكبرى . 
المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته. 
المبحث الرابع: الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في القبر. 
المبحث الخامس : مستقر الأرواح. 
المبحث السادس : الصراط . 
المبحث السابع : بيان المراد بالورود في قوله تعالى : «وَإن مَك إلا اردع 
المبحث الثامن: الشفاعة. 
المبحث التاسع: الجنة ونعيمها. 
المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. 
المبحث الحادي عشر: النار وعذابها . 
المبحث الثانى عشر: خلق الجنة والنار. 
المبحث الثالث عشر: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبداً . 
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الميحث الأول 
أهمية الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» وعقيدة من 
عقائد الإسلام الأساسية» وأصل عظيم من أصول الإيمان» إذ لا يصح 
إيمان أحد إلا بالإيمان به. | 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها 
التي تكون قبلهاء وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 
وبالنفخ في الصورء وخروج الخلق من قبورهم؛ وما في موقف القيامة 
من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل الحشر ونشر الصحف». ووضع الموازين» 
وبالصراط والحوضء والشفاعة لمن أذن الله له» وبالجنة ونعيمهاء وبالنار 
وعذابها وغيرها من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» والصحيح 
من سنة المصطفى كَل 

وقد دل على وجوب الإيمان باليوم الآخر كتاب الله سبحانه وتعالى 
وسنة رسوله ككةٍ كما يدل عليه العقل والفطرة السليمة» وقد أكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه» وأقام عليه الأدلة» ورد شبه المنكرين 
للبعث في كثير من المواضع؛ كما فصل أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا 
كثيراً» مع أن كل رسول أرسله الله بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظيم» 
وكفر كل من ينكره أو يشك فيه. 

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بالنص عن طريق الوحي. 


-1ك6 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

وقد مدح الله المؤمنين بالغيب وأثنى عليهم ونوه بذكرهم» وذكر 
تعالى ما لهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل والنعيم المقيم. 

فيجب على المسلم التصديق الجازم بجميع ما جاء عن اليوم الآخر 
في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله يَكلةٍ لأن هذا اليوم قد دل على 
وقوعه النقل والعقل والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية ونادى 
به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. 
فمن الآيات الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى: 
«#لسَ ) لبر أن موأ وَجُوهكم فق قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْربٍ وَلكنّ ابر مَنْ َامَنَ الله وَالَْوْوِ 
لآ وَالمكبكزٍ والكتب وَالئيِنَ. . . 74 الآية. 

وقوله تعالى: #اإنَّ ألَدنَ مَأ ولد هَادُوا وَالتّصَرَى وَالصَّدِيِيتَ مَنْ 
ءَامَنَ لله وَالْيوٍْ الآ وَعَيِلَ صلِحَا فَلَهُمْ رُم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلهِمَ 

: مروت 4 . 

وقوله تعالى: لوَلِصكمَ بوعْظ يو عن 06 يو يله ابو 
2 الآ 74" . 

وقوله تعالى: «وَمن يَكثْرُ يلل وَمليِكِه. وكيد وَرُسْلِو- وَاليوٍْ الآيز 
0 000 َك - ا اا 

.ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله كلهِ: 


«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
)2 


1 


خيره شره» 


.)١9/9/( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)517( (؟) سورة البقرة آية‎ 
.)7( سورة الطلاق آية‎ )*( 
.)١75( سورة النساء آية‎ )4( 
تقدم تخريجه (ص058).‎ (0) 


وقوله كَلْةِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله؛ بعثني بالحق» ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره و7 

فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر 


وقد اهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الركن من أركان 
الإيمان اهتماماً كبيراً وتعرض له فى كثير من مؤلفاته بل إنه أفرد بعض 
جوانبه بمؤلفات خاصة». فقد تكلم في كتابه أهوال القبور عن عذاب القبر 
ونعيمه وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث كما تكلم أيضاً فق كتانن 
التخويف من النار عن النار وعذابها وصفات أهلهاء كما أنه أشار في ثنايا 
كتبه الأخرى عن جوانب كثيرة مما يكون بعد الموت من البعث والنشور 
وما يكون في يوم القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونارء وما يكون قبل 
ذلك كله من علامات وأشراط مما هو دليل على ذلك اليوم العظيم . 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وجوب الإيمان بالغيب 
والتسليم بذلك بدون تكلف البحث عن الكيفيات التي ترد في الكتاب 
والسنةء لأن البحث في ذلك يؤدي إلى الحيرة والشك فقال رحمه الله 
تغالى تيتا ذلك: «ومما يدخل النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب 
الخبرية التي أمرنا بالإيمان بها ولم يبين كيفيتهاء وبعضها قد لا يكون له 
شاهد في هذا العالم المحسوسء فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا 
يغني. وهو مما ينهى عنهء وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى 
التكذيب»”" . 


)000 تقدم تخريجه (ص؟١50).‏ 
0( جامع العلوم والحكم (؟/ 1:7" . 


- > الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

كما بيّن رحمه الله تعالى أن كل ما فى الدنيا دليل على الآخرة ومذكر 
بها فقال: «كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليهاء فنبات الأرض 
واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء وإيناع الأشجار 
واخضرارها بعد كونها خشباً يابساً يدل على بعث الموتى من الأرض وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة قال الله تعالى: #وِيَرَى 
الأرضت عَاِدَةٌ هَإِذَا ألا عَلّهَا الما أهَيَريّتَ وت وس من كل زع 
بَهِيجَدَلِكَ أن أَنَهَ هو لَلْن ونم بي َس أَمّ عَك 7 تو مَرِيرٌ 2 وَأ 
القاقة عليه لا رين يقبا وأنيت الله ملك من ف الفور 2024 . 


وقال الله تعالى: ورلا ني الا 7س دنا 
ميد 9 وَالشَخْلٌ بَاسِفَاتِ 1 طلم 0 99 رقا 1 0 به بره 
2 ع جد +أموء جعضر يل( 


202 


2 8 روم مه 5 مسسا سم برءممخ سه سم هي اساوس 
وقال الله تعالى: ##وَهْوَ الهف ريسل ألرِيحَ بغرا بيت يِدَىْ رَحْمَيوء 
ل 5 1 أَيَت ا يقالا وديم فته لبر 50 ئَيَتِ فَأنْلْنَا 2 ألم َأَجْنًا د 5 


ابرَيٍ كيك حي لمر فلك تطه 5740©9. 

قال أبو رزين للنبي كَلةِ: كيف يحيبي الله الموتى وما آية ذلك في 
قال: نعمء قال: «كذلك يخرج الله الموتى وذلك آيته في خلقه؛ خرّجه 
الإمام أحمدا*“ 


.)7  4( سورة الحج آية‎ )١( 

(0) سورة ق آية .)١١  9(‏ 

(0) سورة الأعراف آية (/01). 

(5:) أخرجه أحمد »)١١/4(‏ ورجاله ثقات إلا وكيع بن حرس وقيل عَرُسء قال ابن 
حجر في تقريب التهذيب (ص5519) مقبول. 


وقصر مدة الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك إلى يبسها والشجر 
إلى حالها الأول كعود ابن آدم بعد كونه حياً إلى التراب الذي خلق منهء 
وفصول السنة تذكر بالآخرة» فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم» وهو 
من سمومهاء وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من 
زمهريرها .... وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة وهو يذكر بنعيم 
الجنة وطيب عيشهاء وينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة 
بالأعمال الصالحة9 ,000000 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى وجوب الاستعداد لما بعد 
الموت بالأعمال الصالحة فقال: «فالواجب على العبد الاستعداد للموت 
قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك» فإنه لا يدري المرء متى 
تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار. 


وذكر الأعدالم الا لدي عند لوث مما يحسن ظن المؤمن بربه» 
ويهون عليه شدة الموت ويقوي 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في 
الدنيا الموت» وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خيرء 
فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأعهان ا قال الله عز وجل: 0 ألّذِرت عَامَنُوأ أَنَقُوأ اله 
ونَظرَ تن 7 دمت لِمَدَ ونوا لَه إن لله ينا حمَلرة 20 ل 


موأ لي نوا لله تأسلهع أشي لهك هُمْ الَْسِئُنَ 749 . 
فمن ذكر الله فى حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله 
)١(‏ لطائف المعارف (ص9؟7). 


(؟) نور الاقتباس (ص088). 
(*) سورة الحشر آية .)١9 :.١14(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ : 
لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


عر وجل بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيهاء 
ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. 


ومن نسي الله في حال صحته ورخائه. ولم يستعد حينئذ للقائه 
نسيه الله في هذه الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه فأهمله» فإذا نزل الموت 
بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه» وجاءته البشرى من الله» فأحب 
لعا اللهزواعضت اله لقادم» والقاعو يمكنين ذللته: 

وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه» ويندم 
المفرط ويقول: لابحَتَرَقٌ عَكَ ما ولت فى َنْب 200574 . 

كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أقسام الناس باليوم الآخر فمنهم 
المكذب والمنكر الذي لا يرجو لقاءه؛ ومنهم المصدق والمقر به وهؤلاء 
على درجات متفاوتة فقال: «انقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: 

أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للغواب والعقاب 
وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: #اإنَّ الِب لا يجوب لِقَآَنا وَرَسُوا بلي 
لديا وَأظمَأواً يها لدت هْمْ عن ينا عَفِدونَ 2 أليلك مَأْوَهُمْ اتاد يما 
كاوا يكبن 740". 

وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت كما قال 
تعالى : #وَالدِنَ كتروا تمن ونون كنا تاغل لمم وَلَارُ مَتوى 1 1”4. 

القسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب» وهم 
المنتسبون إلى شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات بإذن الله. 


.)605( سورة الزمر آية‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/95؛ 460). 
(0) سورة يونس آية (لا» 8). 

(84) سورة محمد آية (؟1١).‏ 


والظالم لنفسه هم الأكثرون منهم» وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت 
الدنيا أكبر همهء بها يرضى وبها يغضبء ولها يوالي وعليها يعادي؛ 
وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثرء وكلهم لم يعرف 
المقصود من الدنياء ولا أنها منزلة سفر يتزود منها لما بعدها من دار 
الإقامة» وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيماناً مجملاً فهو لا يعرفه مفصللاء 
ولا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله في الدنياء مما هو أنموذج ما ادخر لهم 
في الآخرة. 

والمقتصد منهم أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجباتها 
وأمسك لنفسه الزائد على الواجب» يتوسع به في التمتع بشهوات الدنياء 
وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم الزهاد في الدنيا... ولا عقاب 


عليهم في ذلك إلا أنه ينقص من درجاتهم في الآخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 


قال ابن عمر: «لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته 
عند الله وإن كان عليه كريماً"'' أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيدء 
وروي مرفوعاً من حديث عائشة بإسناد فيه نظر» ويشهد لهذا أن الله حرم 
على عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبهجتها حيث لم 
يكونوا محتاجين إليهاء وادخرها لهم عنده في الآخرة» وقد وقعت 


7 


الإكببازة الى هنذا مقوله«<غو وسل : « رول أن يكرة أكان أمد وليك 


)١(‏ أخرجه موقوفاً ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص١١١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(7”73/1) وأبو نعيم في الحلية .0707/١(‏ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (247/7) وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (2)5*/5: رواه ابن أبي الدنياء وإسناده حيد» وروي عن 
عائشة مرفوعاً. والموقوف أصح. 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
ملا لسن _بِكثرٌ لدم لمبووم شقنًا ين مسد دتعرع علا يَظهَرُود 
ا 5 0 روص لدس مي - عه بل 2 2 
ولبموتهم وي وسريًا علا سكيوت © رجخرا وإن كل 1 َ متلع 
َل الذنيا وَاليْرَةٌ عند رَيْكَ فسن 0 27469 . 
في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة»"") 

وقال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في إناء الذهب 
والفضةء ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآحرة9؟ 

وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنياء 
وعملوا بمقتضى ذلكء» فعلموا أن الله إنما أسكن عباده فى هذه الدار 
ليبلوهم 1 أحسن عملا كما قال تعالى: افر أن حََقَ الْسَّمَوَتِ 
عل 1 37 لَلرْخّ كك 0 


وَالْأَرَضَ فى سِنَةَِ أِنَامِ وكات عرشم 


وقال بعض السلف أيهم أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة» وجعل 
ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة» لينظر من يقف منهم معه ويركن 


إلبه .ومن ليس كذلك كما قال:تعالى + #إنَا جنا ما عل الأزضن يه 1 


. سورة الزخرف آية (”## _ ه”)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم )١51/54(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
والشطر الأول منه أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال 
وقدر ما يجوز منه (1/ 554). 
والشطر الثاني : أخرجه مسلم: كتاب الأشربة .)١19584/5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضض )7٠١7/56(‏ 
ومسلم : كتاب اللباس والزينة (1778/5). 

(5) سورة هود آية (7). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
اال ل ل ل ا ا ال ا :6 - 


تَبَلوَمٌ أبيُمَ مسن عَمَلَا 7462" ثم بيّن انقطاعه وإنفاده فقال: 8رَإِن 
تأ عر يً ما علا صَفِيدا ري 49 . 

ا هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها 
للآخرة التى هى دار القرارء فاكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في 
سفره كما كان النبى مَل يقول: ما لى وللدنياء إنما مثلى ومثل الدنيا 
كراكب قال في ظل شجرة» ثم راح غنيا وتركهاة” " ... 

وأهل هذه الدرجة على قسمين 

منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقطء وهو حال 
كثير من الزهاد. 

ومنهم من يفسح لنفسه أحياناً في تناول بعض شهواتها المباحة 
لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل كما روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: 
«حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة © . . 

ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التقوي على طاعة الله كانت 
شهواته له طاعة يثاب عليه" . 


.)/( سورة الكهف آية‎ )١( 

(0) سورة الكهف آية (4). 

(؟) تقدم تخريجه (ص07/84). 

(5) أخرجه أحمد (8/9؟5١)‏ والنسائي : كتاب عشرة النساء (1/ )51١‏ والحاكم )؟/ 
)0 وقال: هذا حديث صحيبح الإسئاد ووافقه الذهبي . 
قال العراقي : إسناده جيد. تخريج الإحياء 3/0 . 
وقال ابن حجر : إسناده حسن ٠.‏ التلخيص الحبير 5 .)1١‏ 

)2 جامع العلوم والحكم 51/0" _ 57 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ * 
اقرع لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثاني 
الايمان با'شراط الساعة 


إن الله سبحانه وتعالى قد أخفى عن عباده وقت وقوع الساعة فلا 
يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فمن الآيات قوله تعالى: #ايَسَلْونكَ عن 
ل 0 ا رفيا ل ل ل فو 
لكوت وَالْكسنْ 1 تيك إلا بقند َحَنُوتكَ كنك هق عَنا كن إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ 
َه دكن 3 لين لا يعَلَمُونَ 249 . 

وقوله تعالى: ليَمَلُكَ ألَآسُ عَنٍ النَاَةٍ قل نما لبها عِندَ 
درك لمَلَّ ألمَاعَةَ تكن مَريبًا 2724069 . 

فالله سبحانه وتعالى يأمر نبينا محمداً يلِدِ أن يخبر الناس أن علم 
الساعة عند الله وحده فلا يعلم أ<د متى قيام الساعة إلا الله وحده. 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله 
وحده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي وَل 
يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله 


وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة»”" . 


00 


َه وما 


.)1١41/( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب آية (57). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب بيان معنى قوله كلل 
على رأس مائة سنة لا يبقى نفس منفوسة .)١1955/5(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف > 
سس ع ع 2 ب ب ا ب ا 


وحديث جبريل المشهور وفيه سأل جبريل عليه السلام النبي وَكِهٍ 
عن وقت الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»”'2: فجبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك نبينا 
محمد يلد ومن زعم أن النبي كك يعلم متى قيام الساعة فهو جاهل لا 
علم عندهء لأن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة السابقة ترد عليه وعلى 
من قال بقولهء فعلم قيام الساعة مما استأثر الله سبحانه وتعالى به فلم 
يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلا إلا أن هناك آيات وأحاديث تدل 
على قرب قيام الساعة ودنوها من ذلك قول الله تعالى: #أقربٌ لِلشّاين 
حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَْكَوَ متسر 1409" وقوله تعالى: طأقرتِ آلسَامَة 
سق الكمز 74©9.. 

ومن ذلك قوله كَكِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى*”؟' إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الدالة على قرب قيام الساعة. 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده 

فإنه سبحانه وتعالى قد جعل لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعهاء 

وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الأمارات والعلامات بأشراط الساعة قال 
عد 


ع رع 


تعالى: طفهَل بَظُرُنَ إِلَّا آلَاعَةَ أن َنِم بَنْتَه هَقَدَ جك أشراطها4”” . 


0-02 


وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها قال ابن حجر 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص018). 

(؟) سورة الأنبياء آية .)١(‏ 

(0) #متورة القمر (01: 

(4:) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي ككلِ: بعثت أنا والساعة كهاتين 
(191/0) ومسلم: كتاب الفتن» باب قرب الساعة (51359/4). 

(0) سورة محمد آية .)١4(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
رحمه الله تعالى: «المراد بالأشر اط: العلامات التي يعقبها قيام 
ا" 

وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى يَكلِبدِ كثير من 
أشراط الساعة وعلاماتها وقد قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى 
فسمين : 
١‏ علامات صغرى. 
؟ ‏ علامات كبرى. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى جملة من أشراط الساعة 
ذكر كلام ابن رجب رحمه ألله تعالى فى ذلك : 
أولاً: العلامات الصغرى: 

: بعثة النبى عله‎ - ١ 

أخبر النبي كل أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة كما جاء في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى يللم قال: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة حتى يعبد اللّه وحده لد شريك ل ان الحديث . 
«بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى)”” . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى شارحاً للحديث الأول: قوله كَلِةِ: 
ابين يدي الساعة» يعني أمامهاء ومراده أنه بعث قدام الساعة قريباً منهاء 


)0( فتح الباري لابن حجر .)74/١7(‏ 
فم تقدم تخريجه (ص الاه). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
تتم يم ب تت 22 22222 22227 221222772 بر 000022 525 


ومن أسمائه ككةٍ الحاشرء والعاقب كما صح عنه كِهِ أنه قال: «أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء والحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» ضاف الذي لسن عد 0 وريم 

وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة: «بعثت أنا والساعة جميعاً إن 
كاد 0 

وللترمذي: «بعثت فى نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه 
لأفبيه اليا والرسطل لسن يكنا اطي اخري 3 . 

والصحيح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة» ومما يدل على 
أن بعثة محمد كلَِةِ من علامات الساعة أنه أخبر عن خروج الدجال في 
00 0 كنا 

قال زعي الخعالن انها شازها للحديئق الفائى” وفك فمير 
قوله تَكِةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» فقرن بين السبابة والوستلن يقرت 
زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى وبأن زمن بعثته يعقبه الساعة 
من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة كما قال في الحديث الصحيح: 


/5( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله َه‎ )١( 
.)1878/5( ومسلم: كتاب الفضائل» باب في أسمائه يل‎ ) 

(؟) أخرجه أحمد (718/6). 

(6) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب قول النبي يكِ: «بعئت أنا والساعة كهاتين» 
١ .)495/5(‏ 

(5) حديث الجساسة حديث طويل أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
قصة الجساسة .)7١١/54(‏ والجساسة: هى دابة كثيرة الشعر حتى إنه لا يعرف 
تنقيا عن كررسادين كقرة شعيها مدا جام وصبيا فن :هذا الحدية :نيت 
بالتحتانة لأنها جين" الأهان' للدجاله: . 
النهاية لابن الأثير /١(‏ 7177) . 

(6) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص9١  .)5١‏ 


لكظروو الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
«أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» فالحاشر الذي يحشر 
الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه يعني أن بعثهم وحشرهم يكون عقب 
رسالته» فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم» والعاقب 
الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي» فكان إرساله كله من 
علامات الساعة)()1.ه 


؟"- ظهور الفتن : 


أخبر الرسول كَللِنةٍ أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي 
يلتبس فيها الحق بالباطل حتى إنه من شدة الفتن يتزلزل الإيمان فيصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً كما جاء ذلك في 
أحاديث كثيرة» منها حديث و رضي الله عنه أن رسول الله ككةٍ قال: 
#تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمناً 
ويمسي كافرأًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافرأء يبيع أقوام دينهم بعرض من 
الدنيا»!” . 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«#بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليلٍ المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع ديله بعر ضص من الدنياة : 


رسول الله ككهِ: «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح 


.)١58.141//9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم (4/ 
1 ) والحاكم (478/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
.)١ 7١ /١(‏ 


------------2222----22222 2-2222 2255555 22 2222 22 2 ا لل ا د سين 


امسصص مم 


الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً القاغد فيها 
خير من القائم والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من 
الساعيء فَكَسّروا قِسيّكم» وقطعوا أوتاركم» واضربوا بسيوفكم الحجارة» 
فإن دُخل على أحدكمء فليكن كخير ابني آدم)”" . 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي تشير إلى وقوع الفتن العظيمة 
والتي من شدتها بأن المؤمن يمر بصاحب القبر ويتمنى أنه مكانه كما جاء 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكٍ قال: «والذي نفسي 
بيده لا تذهب الدئيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا 
ليتئي كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدّين إلا البلاء»”"' . 


وقد حذر نبينا محمد يَلِِ أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها 
فقال كلم «نعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن0”" نعوذ بالله 
العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وقد أخبرنا الرسول كل أنه لا عاصم من الفتن إلا الإيمان بالله 
عز وجل ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون 
على نهج الكتاب والسنة وإن كانوا قلة ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال: 
كان الناس يسألون رسول الله يَلةِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 


/1( أخرجه أحمد (408/4) وأبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن‎ )١( 
/4( والحاكم‎ )١1٠١ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة (؟/‎ ) 07 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )]*٠ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
(371/5). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه .)5١*/1١1/(‏ 


١ك‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هدي. تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعمء دعاة على أبواب جهنمء من أجابهم قذفوه فيهاء قلت: يا 
رسول الله: صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)0"' . 


وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه العلامة من 
علامات الساعة وبين أن أول ما ظهر من الفتن بعد قتل عمر ثم عثمان 
رضي الله عنهما وما تلى ذلك من الفتن في الدين كظهور الخوارج على 
علي رضي الله عنه وفتنة الروافض وفتنة القول بخلق القرآن وغيرها من 
الفتن العظيمة التي كانت سبباً في تفرق المسلمين وظهور الشر العظيم فقال 
رحمه الله تعالى: قوله كلِةِ: «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون'"؟ المتصود بهذا الدغاء سلامة العبك من قفن الدنيا هدة حياتة فإن 
قدر الله عز وجل على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعهاء وهذا من 
أهم الأدعية» فإن المؤمن إذا عاش سليماً من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه 
قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك نجاة له من الشر كلهء وقد 
أمر النبي كَكٍ أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وفي 
حلارك لخر اوجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)”" 2 وكان يخص 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7817). 

(؟) هذا قطعة من حديث سبق تخريجه (ص7514). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة»ء باب التشهد )247/١(‏ والحاكم )١5105/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح. 
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بعض الفتن العظيمة بالذكرء وكان يتعوذ بالله في صلاته من أربع ويأمر 
بالتعوذ منها: «أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر»ء ومن فتنة 
المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال6"'' ففتنة المحيا تدخل فيها فتن 
الدين والدنيا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيان؛, وفتنة الممات يدخل 
فيها سوء الخاتمة» وفتنة الملكين في القبرء فإن الناس يفتنون في قبورهم 
مثل أو قريباً من فتنة الدجال» ثم خص 'فتنة الدجال بالذكر لعظيم موقعهاء 
فإنه لم يكن في الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منهاء وكلما قرب الزمان 
من الساعة كثرت الفتن. 

وفي حديث معاوية عن النبي كي أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا 
إلا بلاء وفتنة)0' . 


وأخبر النبي كَل عن الفتن كقطع الليل المظلم» يصح الرجل فيها 
مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من 
الدنيا. 

وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد مقتل عمر رضى الله عنه» ونشأ 
مخ قلك القدن تتفل عفسان زفي الله“عقة .وما نرت عليه من إرائة 
الدماء. وتفرق القلوب وظهور الفتن في الدين كبدع الخوارج المارقين» 
وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر والرفض ونحوهم» وهذه 


هي الفتئة التي تموج كموج البحر المذكورة في حديث حذيفة"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر (/ )١97‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (117/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 45) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب شدة الزمان (؟/1788). 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 40): إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(9) يقصد ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة 2)١77/١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب في _ 


رضي الله عنه من أكثر الناس سؤالاً للنبي كَلةِ عن الفتن خوفاً من الوقوع 
فيهاء ولما حضره الموت قال: «حبيب جاء على فاقة,» لا أفلح من ندم 
الحمد لله الذي سبقت بي الفتنة قادتها وعُنُوجها"'' وكان موته قبل قتل 
عثمان رضي الله عنه بنحو أربعين يوماًء وقيل: بل مات بعد قتل عثمان 
وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائماً فأتاه آت في منامه؛ فقال 
له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» فقام 
فتوضأ وصلى» ثم اشتكى ومات بعد قليل. 


وقد روي عن النبيى كَل أنه قال لرجل: (إذا مت أنا وأبو بكر 
وعمر وعثمان» فإن استطعت أن تموت فمت0(00") وهذه إشارة إلى هذه 


الفتنة التي تموج كموج البحر )77١8/54(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله يكهِ في الفتئة؟ فقلت: 
أنا أحفظه كما قال. قال: هاتء إنك لجريء» وكيف قال؟ قلت: سمعت 
رسول الله يَكِْهِ يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال عمر: ليس 
هذا أريد» إنما أريد التي تموج كموج البحرء قال: قلت: ما لك ولها يا أمير 
المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاً» قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا 
بل يكسرء قال: ذاك أحرى أن لا يغلق أبدآء قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر 
يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة» إني حدئته حديثاً ليس 
بالأغاليط» قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله فسأله 
فقال: عمرا. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )587/١(‏ وذكره الحافظ الذهبي في ترجمة حذيفة في 
سير أعلام النبلاء (؟8/5) وذكره أيضاً صاحب كنز العمال )"57/١17(‏ وعزاه 
لابن عساكر . 
والعُلُوج: جمع عِلْجء وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم. 
النهاية. لابن الأثير (75857/5). 

؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين )”5160/١(‏ وابن عدي في الكامل )١١726/7(‏ _ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفتن التى وقعت بمقتل عثمان رضى الله عنه... إلى أن قال رحمه الله : 
«ثم إن المؤمن لا بد أن يفتن بشيء من الفتن المؤلمة الشاقة عليه ليمتحن 
إيمانه كما قال الله تعالى: #ال2 (]) أحيب اناس أن يترا أن يفوأ امكا 
وَهُمَ لا يفن 72402 . 

ولكن الله يلصف بعباده المؤمنين في هذه الفتنة» ويصبرهم عليها 
فى أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات من الصلاة والصيام 
والصدقة 


زفق 


كذا جاء فى حديث حذيفة”'' رضى الله عنه... وأما الفتن المضلة 


التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يستعاذ منها ويسأل الموت قبلهاء 


- والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ )١70‏ كلهم في ترجمة سلم بن ميمون الخواص 
قال ابن حبان فيه: غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث واتقانه فربما 
ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه توهماً لا تعمداً فبطل الاحتجاج بما يروي إذا لم 
يوافق الثقات. 
وقال ابن عدي: ولسلم غير ما ذكرت أحاديث مقلوبة الإسناد والمتن وهو في 
عداد المتصوفة الكبارء وليس الحديث من عمله» ولعله كان يقصد أن يصيب» 
فيخطئ في الإسناد والمتن لأنه لم يكن عمله. 
وقال العقيلي: حديث بمناكير لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ 7815): أدركته ولم أكتب عنه» روى عن 
أبي خالد الأحمر حديثاً منكراً شبه الموضوع. 
قلت: ولعله هذا الحديث لأنه من روايته عن أبي خالد الأحمر. 
ولمزيد من الإيضاح انظر: ترجمة سلم بن ميمون الخواص في ميزان الاعتدال 
(89/50) ولسان الميزان (577/7). 

)١(‏ سورة العنكبوت آية  ١(‏ ؟). 

(؟) سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه (ص7837) . 


الطق الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


فمن مات قبل وقوعه في شيء من هذه الفتن فقد حفظه الله تعالى 
)20 
وحماه ‏ . 


“ - انشقاق القمر: 


جاء في أحاديث صحيحة أن القمر قد انشق في زمن النبي كككِهِ منها 
حديث نس رضى الله عنه: «أن أهل مكة سألوا رسول الله عََطِبد أن يريهم 
آية فأراهم انشقاق القمر»”" . 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: انشق القمر 
الجبل» فقال رسول الله عد : «اللهم اي : 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن انشقاق القمر من علامات 
الساعة حيث قال: «وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب 
الساعة كما قال تعالى: طأقَرَيّتِ أَلمَاعَهُ وَأفَقّ الكَمد 742 2. وكان 
انشقاقه بمكة قبل الهجرة . 


: - ظهور نار بالحجاز: 


وردت أحاديث عن النبى يَكِّ تذكر أن ناراً عظيمة تخرج في أرض 
الحجاز تشاهد أعناق الإبل ببُصِرى”''2 في ضورئها. 


.)١١7- ٠١ اختيار الأولى (ص؛‎ )١( 
.)1١59 أخرجهما مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر(5/‎ )"()1( 
.)١( سورة القمر آية‎ )54( 
.)١9ص( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )5( 
يُصرى: بضم الباء آخرها ألف مقصورة» مديئة معروفة بالشام ويقال لها: حوران‎ )5( 
.ه١1 وبينها وبين دمشق ثلاث مراحل» فتحها المسلمون سنة‎ 
.)8١ /17( وفتح الباري‎ )7"١ /١18( وشرح مسلم للنووي‎ )54١/١( معجم البلدان‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف : 69 


قال النووي رحمه الله تعالى: «خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 
أربع وخمسين وستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي 
وراء الحرة» تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من 
حضرها من أهل المدينة)”؟1.ه. 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه النار وإلى بعض ما 
ورد فيها من. الأحاديث فقال: «وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يدخ أنه 
قال: «(لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق 
الإبل ببصرى)”'». وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب القدئة 0007 
أعناق الإبل من ضوئها ببصرى في سنة أربع وخمسين وستمائة»”" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأخبر النبي يك أنه لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة : عن النبي كله قال: ( للا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)”*' . 


وهذه النار خرجت من وادي بقرب مدينة النبي كَكلِ سنة أربع 
. (6) 


.)58/18( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب خروج النار (4/ 23٠١‏ ومسلم: كتاب الفتن» 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز (77717/5). 

(9) لطائف المعارف (ص٠55).‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) فضائل الشام ورقة (؟/ ب). 


2 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


ه ‏ ولادة الأمة لربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان: 

جاء في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي يَكِهِ عن 
الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»”"' . 

وفي رواية عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
جبريل عليه السلام قال للنبي يلم «فحدثني متى الساعة؟ قال 
رسول الله كَل سبحان الله فى خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو... 
رلكن إن شعت عذتقك يمعاله' لها دود فلك اقآل:«اأتحل باترسول اله 
فحدثنىء قال رسول الله يَِة: «إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها 
ززأيت: اصبحاك: الشاء تطاولوا باليتيان :ورايت التحفاة الجباع العالة. كائرا 
رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها» قال: يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: «العرب»)” . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هاتين العلامتين فى شرحه 
لحديث جبريل فقال: «وقد ذكر النبي كك للساعة علامتين: 000 

الأولى: «أن تلد الأمة ربتها» والمراد بربتها سيدتها ومالكتها وفى 
حديث” "أبي هريرة رضي الله عنه «ربها» وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة 
جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهن. فتكون الأمة رقيقة 


)١(‏ حديث جبريل تقدم تخريجه (ص078). 

(؟) مسنئد أحمد (37/5”) حديث رقم (5977) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(؟) حديث أبي هريرة هو إحدى روايات الحديث المعروف بحديث جبريل وفيه يقول 
الؤيدرل 6ه 7«(ذا رايت الأنة مل ربجا فذاك مه اختراطينا + وإذا رايت اللحقناة 
العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم 
يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. . . .)5١/١(‏ 


لسيدهاء وأولاده منها بمنزلته» فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد 
الأعة بمئولة زتها“ وشئلها:... 

والعلامة الثانية: «أن ترى الحفاة العراة العالة» والمراد بالعالة الفقراء 
كقوله تعالى: #وَوََدَكَ عابلا فَأَغَنَ 27402 . 

وقوله: «رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» هكذا في حديث عمر 
رضي الله عنهء والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم. وتكثر 
أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته واتقانه. 

وفي حديث”" أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات : 

منها: أن تكون الحفاة العراء رؤساء الناس. 

ومني إن يتطاول رعاة البهم في البنيان... فإنه إذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة 
والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه 
إذا كان رؤوس الناس من كان فقيراً عائلاً فصار ملكا على الناس سواء 
كان ملكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس 
حقوقهم بل يستآأئر عليهم بما استولى عليه من المال... وإذا كان مع 
هذا جاهلا جافياً فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين 
الناس» ولا تعليمهم بل همته في حيازة المال وإكثاره. ولا يبالي بما 
أفسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم... وإذا كان ملوك 
الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب» 
وكذب الصادقء» وائتمن الخائن.» وخون الأمين» وتكلم الجاهل» وسكت 
العالم أو عدم بالكلية كما صح عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «إن من أشراط 


.67( سورة الضحى آية‎ )١( 


الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»"''. 

وأخبر «أنه يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”" . 

وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن من أشراط 
الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار»””" . 

وفي قوله: «يتطاولون في البنيان» دليل على ذم التباهي والتفاخر 
خصوصاً بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البناء معروفاً في زمن 
النبى كَكلهٍ وأصحابه رضي الله عنهم بل كان بنيانهم بقدر الحاجة. 


وعن أت هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه عَكَدِيه : لا تقوم 
الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» خرجه البخاري”©00...2. 


1" - خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح 
المؤمنين : 


روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن سمعان''' قال: سمعت أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل )١8/١(‏ ومسلم: 
كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (54/ 
5ه6١35).‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص1505). 

() مستدرك الحاكم (004/4) وفيه: «أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(4) صحيح البخاري: كتاب الفتن .)1١١/8(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم /١(‏ 944 44). 

(5) سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقى» قال العجلى: مدني تابعي ثقة» وقال 
اعسات :“قن روك ارخ جنات فى الات ا 0 
تاريخ الثقات (ص 185) والثقات لابن حبان (7/8./5) وتهذيب التهذيب (5/ 40). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف (9- 


هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله علي قال: اليبايع لرجل ما بين الوكن 
والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة 

م ددم 2 8 عن 
العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً وهم الذين 
يستخرجون كنزه»”" . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كلِْةَ يقول: «يخرب 

ء مة اإفرفق 55 5 
الكعبة ذو السُوَيْقَتينَ”'' من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها 
ولكأني أنظر إليه أصليع”" أفيدع؟» يضرب عليها بمسحاته”؟ ومعوله90”. 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله في ليلة؛ فلا يبقى 


)١(‏ أخرجه الحاكم (54/ 507) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع (*/398): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(؟) ذو السُوَيْقّتين قال ابن الأثير: السويقة تصغير ساق وهى مؤنثة فلذلك ظهرت التاء 
فى :تصغيرهاء وإلما مقر الساق لأن”الغالت عاق سوق الحيقة الدقة والحموعة, 
النهاية لابن الأثير (؟/ 577). 

() أصيلع: هو تصغير الأصلع» وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. 
النهاية لابن الأثير (9/ /57) . 

(:) أفيدع: تصغير أفدع والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق» وكذلك 
يكون في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. 
النهاية لابن الأثير (9/ .)57١‏ 

(60) المسحاة هى المجرفة من الحديد. 
النهاية لابن الأثير (478/5). 

(1) المعول: الفأس العظيم التي ينقر بها الصخر. 
النهاية لابن الأثير (55/5”") . 

(0) أخرجه أحمد (7/ )757١‏ وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم :)7١5/١(‏ 
وهذا إسناد جيد قوي. 


2 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


في الأرض منه آية» وتبقى طوائف الناس الشيخ الكبير والعجوز ويقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولها”"' . 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلل 
بكري اللجاك اواك اللجدية .وف ااقيريك الله حيسي دن ريه كان 
عرو بن سيخوه ويطلبه وهلكة ثم بمكك الدان سيع أ سنتين ليد بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن 
أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «ليحجن هذا 
الببت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج»””" . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي كَلِْةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى لا 
حم الب 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولا منافاة بين الروايتين لأن الكعبة 
يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم 
وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه السلام» ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوفى نبي الله عيسى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (؟/1740) وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (190/4): إسناده صحيح.ء رجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم (57/7”/4) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن (75709/5). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الحج (؟159/7١).‏ 

(5:) أخرجه الحاكم (557”/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وقال الألباني: حديث صحيح. 
صحيح الجامع (17710//1). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 20755 


عليه السلام ويصلي عليه المسلمون... ثم يكون خراب الكعبة على يدي 
ذي السُوَيْقتين بعد هذا:(1) 

وقد يقال إن الأحاديث التي فيها استحلال البيت وهدم الكعبة 
وخرابها تخالف قوله تعالى: #أأولمْ بروأ آنا جَمَنَا يرما اما وسَحَطَفُ الئاس 
ين حَوْلِه 7" . 

وقد حبس الله سبحانه وتعالى عن مكة الفيل» ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة وهي لم تكن آنذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة 
بعد أن صارت قبلة المسلمين؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة 
البيت الحرام آمنا إلى قرب قيام الساعة» وخراب الدنيا حينما لا يبقى في 
الأرض من يقول الله كما جاء فى حديث أنس أن رسول الله يلل قال: 
دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله)7" . وَلليسن في الآية ما 
يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء وقد حدث القتال فى مكة مرات 
عديدة وأعظم قتال وقع ما حصل من القرامطة”*؟ في القرن الرايغ الهجري 


أ.ه. 


.)5١4 27١7 /١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(6) سورة العنكبوت آية (/51). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب“ذهاب الإيمان آخر الزمان .)1١71/1(‏ 

(:) القرامطة: هم طائفة من الباطنية أتباع حمدان القرمطي؛ رجل من أهل الكوفة دعا 
الناس إلى المذهب الباطني فضل بسببه خلق كثير وكان أول ظهورهم في عام 
١ه‏ في خلافة المعتضد» ولهم أعمال شنيعة مخزية» وأعظمها ما وقع منهم 
سنة 17لاه حيث هاجموا الحجاج وقتلوا المسلمين في الحرم واستباحوا دماءهم 
وأموالهم وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة والحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم . 
ومكث عندهم اثنتان وعشرون سنة حتى أعيد سنة 779ه على يد بي إسحاق 
إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري رحمه الله تعالى. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص29) ومقالات الإسلاميين )٠٠١/١(‏ 
والبداية والنهاية .)756٠/1١1١(‏ 
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حيث قتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى وقلعوا الحجر الأسود 
ونقلوه إلى بلادهم» وفعلوا الأفاعيل المخزية في الحرم» وقد أعيد الحجر 
بعد ذلك» كل هذا لا يعارض الآية لأن ذلك إنما وقع بأيدي المنتسبين 
إلى الإسلام» فهو موافق لقوله كَكلِْ: «لن يستحل هذا البيت إلا أهله»"") 
فوقع ما أخبر به النبي كك وهو من علامات نبوته عليه الصلاة 
لباك . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى العلامات الواردة فى 
الأحاديث السابقة فقال: «وقد أخبر النبي كك أن هذا البيت يحج 9 
بعد خروج يأجوج ومأجوج. ولا يزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون 
حجارته في البحرء وذلك بعد أن يبعث الله ريحاً طيبة تقبض أرواح 
المؤمنين كلهم فلا يبقى على الأرض مؤمن» ويسري بالقرآن من الصدور 
والمصاحف فلا يبقى فى الأرض قرآن ولا إيمان ولا شىء من الخير فبعد 
ذلك تقوم الساعة ولا قو الهان فاك النامن ”1ه 
ثانياً: العلامات الكبرى : 

١‏ طلوع الشمس من مغربها: 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت 
بالكقات:«والشة: 

وطلوع الشمس من مغربها من الآيات العظام التي تحدث على 
خلاف ما نعهده الاآن من طلوعها من المشرق» وذلك بقدرة القدير الذي 


)١(‏ جزء من حديث تقدم تخريجه (ص571). 


(') انظر: شرح مسلم للنووي )”90/1١8(‏ وفتح الباري 255١/(‏ 555) و(4/ 
.)3":١‏ 


(7) لطائف المعارف (ص97). 
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يقول للشيء كن فيكونء فالذي أطلعها من المشرق قادر على تغيير 
مسارها وإخراجها من المغرب فهو خالقها ومدبر أمرها سبحانه وتعالى. 


الواردة في طلوع الشمس من مغربها في معرض ذكره لأحاديث أشراط 
الساعة فقال: «وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال 
تعالى : #إيوم يق بَعْضُ ايت رَيَكَ لا لا ينع فسا إيمثها لز تكن ءَامَمَتَ من قَبْلٌ أو 
كَبَتْ فيه إيميبا 0 , 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرأ». ..0©, 


إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
يمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدجال» ودابة الأرض)”". 
وفيه أيضاً عن النبي كَلهِ قال: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 


مغربهاء تاب الله عليه»©؟ . 


يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 


.)١68( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الرقاق )١94١/1(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمانء باب 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)١78/1١(‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)179/١(‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والذكر .)7١15/5(‏ 
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الليل حتى تطلع الشمس من مغربها'”"' . 

وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث 
صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله فتح 
باباً قبل المغرب» عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس 
0000 

وفي المسند عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر 
حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
وكفى النامن لانمل 776 

فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر 
عليهاء ويحال بينها وبينه» إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه 
الآيات التى لا يقبل معها عمل9'. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة (5/١1١5؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١1٠/5(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار 
وما ذكر من رحمة الله لعباده (5557/65) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (؟/107١)‏ والطبراني في 
الكبير (57/4) وقال الألبانىي: حديث حسن. 
صحيح الجابع (5/ )اي 

() أخرجه أحمد (17/7) حديث رقم )١5171(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (١/١؟57؟):‏ وهذا إسناد جيد قوي. 
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (؟/ )7"١5‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
)19/١(‏ والكبير (781/19) وقال الهيثمي في المجمع (5/١6؟):‏ رواأه أحمد 
والطبراني في الأوسط والصغير. . والبزار.. ورجال أحمد ثقات ولم أجده في 
المعجم الصغير للطبراني المطبوع . 

(5) جامع العلوم والحكم (9/ .)5١5 25١189‏ 
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فقد دلت الأحاديث السابقة التى ساقها ابن رجب رحمه الله تعالى 
على أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى وأن المراد 
ببعض أآيات الله في الآية هو طلوع الشمس من مغربها كما دل على ذلك 
حديث الصحيحينء ففي ذلك الوقت لا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن 
آمنت قبل لأن.باب التوبة مغلق فلا يقبل توبة أحدء. قمن ألحدث اتوبة 
بعل هذا الوقت فتوبته مردودة عليه . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأحاديث السابقة: 
فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيماناً 
أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه» وإنما كذلك ‏ والله 
أعلم ‏ لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها 
ودنوهاء فعومل ذلك معاملة يوم القيامة”" . 

؟ - فتنة المسيح الدجال: 

فتنة المسيح الدجال إحدى أشراط الساعة الكبرى» وفتنته من أعظم 
الفتن والمحن التي تمر على الناس. 
أربعين يوما"" . 

وهو مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر 
وإحياء الأرض» وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات. 


أما مسيح الهدى فهو عيسى عليه السلام حيث يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله. 


.)777/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١ 
.)09154 انظر: النهاية لابن الأثير (777/5”) ولسان العرب (؟/‎ )١( 


وسمي الدجال دجالاً لأنه يغطي الحق بالباطل أو لأنه يغطي على 
الناس كفره بكذبه وتلبيسه وتمويهه عليهه”". ولفظة الدجال أصبحت 
علماً على المسيح الأعور الكذاب. فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن 
غيره . 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي كَلِ في ذكر خروج 
الدجال فى آخر الزمان» والتحذير منه حيث أنه يَكَةِ وصفه لأمته وصفاً لا 
يخفى على ذي بصر كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله 
أممهم وصفوه لهم أوصافا ظاهرة . 


فعن أنمن بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : ( 
بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس 
بأعرر. ومكتوب بين عينيه 0 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله كه في 
الناس فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: (إني 
لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولاً 
لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور»"". 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «ألا أخبركم عن الدجال 
حديثاً ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور» وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (8/ 242٠١7”‏ ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (58/5؟5). 
(9') أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال .)١١7/8(‏ 
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يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه»"'2. 

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله يك 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما ينا إليه 
عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجال 
أَخْرَفْني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قَطط”'' عينه 
طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهفء إنه خارج خََلّةَ بين الشام والعراق”"» فعاث يميناً وعاث 
شمالاً يا عباد الله فائبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
«أربعون يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة؛ء وسائر أيامه كأيامكم» 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر 
السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهه”*؟ أطول ما كانت 


.)57؟6٠١/5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )١( 

(؟) قطط: أي شديد جعودة الشعر. 
النهاية لابن الأثير .)8١/5(‏ 

(6) خلة بين الشامء والعراق: أي في طريق بينهماء وقيل للطريق والسبيل خلة لأنه 
خل ما بين البلدين: أي أخذ مخيط ما بينهما ورواه بعضهم بالحاء المهملة من 
الحلول: أي سمت ذلك وقبالته. 
النهاية لابن الأثير (؟/ "الا 075 . 

(5) «فتروح عليهم سارحتهم» تروح ترجع آخر النهار؛ والسارحة هي الماشية التي 
تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى. 
النهاية لابن الأثير (؟/ /اه 27 . 
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ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيلعوهم فيردول 


عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين”'' ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل”" ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جَزلتيه9©» 
رمية ا ري 0 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين”''» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر منه جمان”'' كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا 


)١(‏ ذرا: الذرى جمع ذروة بضم الذال وكسرهاء وذروة الشيء أعلاه» والذرى 
الأعالى والأسنمة. 
لسان العرب (584/15). 

(') ممحلين: المحل على وزن فحل: القحط والجدب, يقال: أمحل البلد إذا 
أجدب . 
الصحاح .)181١//60(‏ 

(9) كيعاسيب النحل: اليعاسيب جمع عيسوب؛. وهي ذكور النحل» والمراد أن كنوز 
الأرض تظهر وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها. 
النهاية لابن الأثير (”/ 778) . 

(4) جزلتين: بفتح الجيم وقيل بكسرهاء والجزل: القطع يقال: جزلت الشيء جزلتين 
أي قطعته قطعتين. الصحاح (5/ 17808). 

(5) معنى رمية الغرض أي إنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية السهم إلى الهدف. 
النهاية لابن الأثير (5/ .)”5٠5‏ 

(7) المهروتان: روى بالدال والذال» مفردها مهرود وهو الثوب الذي صبغ والمعنى 
أنه لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 
لسان العرب (م6ره":). 

(0) الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» والمعنى أنه يتحدر منه 
الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه . 
النهاية ابرق الأثير (01/1"). 
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ماتء ونُفْسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه بباب لل" فيقتله» ثم يأتي 
عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة»”" . 

والأحاديث الواردة في الدجال كثيرة جداً. قال النووي رحمه الله 
تعالى: «قال القاضي: 18 الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه 
ابتلى الله به عباده وأقدره على اماد نك مقدورات الله تعالى من إحياء 
الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره 
ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن 
تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى 
اماك د جار على لالت لوول ار تبروا ا 
عيسى ككةِ ويثبت الله الذين آمنوا.هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين 
والقدياء والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة... في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف 
وخيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع 
النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وقول القن در 
مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه 
عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين 


عينيه . 


00 أنيات' ننه يقنم للم توتعيدين القال.3 وهو بلاة قريية يتن بيش المقدمن: 
معجم البلدان (ه/6٠١).‏ 


فق أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (5/ 27761١‏ 
حقفة” 


1ك الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة 
والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفاً من أذاه لأن فتنته عظيمة جداً 
تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر فلا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه فى 
هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 7 
فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطالهء وأما أهل التوفيق فلا يغترون به 
ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم 
من العلم ا 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى فتنة الدجال فقال 
في معرض كلامه عنه: «فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريباً من 
فتنة الدجال. ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها فإنه لم يكن في 
الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها»”" . 

'"' - نزول عيسى بن مريم عليه السلام: 

من أمارات الساعة العظام وأشراطها نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة 
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي كَل 
ويحبي من شأنها ما تركه الناس» ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم 
يموت ويصلى عليه ويدفن. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آيتين تدلان على 
نزول عيسى عليه السلام . 

قال الله تعالى: 9وَإن ين أَهْلٍ الكتبٍ إلا لون بد مل موييد 04 


د4 شرح مسلم للنووي (8/16ه. 8). 
(؟) اختيار الأولى (ص©5١٠).‏ 
زفرة سورة النساء آية .)١669(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ى 


أي قبل موت عيسى عليه السلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن 
هذا هو قول ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ثم قال: «هذا القول هو 
الحق)(" . 

وقال تعالى: لوَإِنَّمُ لَعِلْمٌ لِسَّاءَةٍِ4”' أي أن نزول عيسى عليه 
السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة ويدل على ذلك القراءة 
الأخرى (وإنه لعَلَّم للساعة) بفتح العين واللام. أي علامة وأمارة على 
قيام الساعة . 


قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية (وإنه) يعني عيسى 
عليه السلام (لعلم للساعة) يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربهاء 
وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: (وإنه لعَلّم للساعة) بفتح اللام والعين 
أي أمارة وعلامة»”" . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (وإنه لعلم 
للساعة) تقدم تفسير ابن نجاف" أن الم اه عافدنا سكف بن ينين 
عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
من الأسقام وفي هذا نظرء وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري 


(1) تفسيز ابن كفين (69/5/1): 

(0) سورة الزخرف آية (51). 

() معالم التنزيل .)١47/4(‏ 

(4) أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلبي العلامة الحافظ 
الأخباري صاحب السيرة النبوية» قال ابن سعد: كان ثقة» ومنهم من يتكلم فيه؛ 
وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق» 
توفي سنة ١6١هء‏ وقيل غير ذلك. 
طبقات ابن سعد )77١/1(‏ ووفيات الأعيان (717/54) وسير أعلام النبلاء (1/ 
0 


1ك الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد إلى القرآن بل الصحيح أنه عائد 
على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك 
نزوله قبل يوم القيامة... ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى (وإنه لعَلَّم 
للساعة) أي أمارة ودليل على وقوعها. 

قال مجاهد: (وإنه لعلم للساعة) أي آية للساعة خروج عيسى ابن 
مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك 
0 

وأما الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهي كثيرة جد 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها/"" ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن 
شئتم لون يْنْ أَهْلٍ الككب إلا لؤْمِنّ بد هل مون وَيوْم الْبكمَدِ يكو علي 
ف 749 . 

ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 


أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكهو)” . 


.)137/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (4/ 
)١41‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد يل 
(1/مره"1). 

(؟) سورة النساء آية .)١59(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (4/ 
)١14'‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد يله 
(/351 1 ). 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يل يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى بن مريم كله فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرّمة الله لهذه الأمة)”'". 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «الأنبياء 
أخوة لعلات(5) أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأني أولى القاسش تعمد اي 
مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مُمَصّران'" كأن رأسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في 
زمانه المسيح الدجال. ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهمء فيمكث أربعين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»”*' إلى غير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا 
محمد يك (١//ا7١).‏ 

(؟) العلات: جمع علة؛» والعلة هي الضرة» والمراد الأخوة من أمهات مختلفة 
وأبوهم واحد. 
لسان العرب .)57١/١١(‏ 

(©) الممصران تثنية ممصرء. والممصر من الثياب الذي فيه صفرة خفيفة . 
النهاية لابن الأثير (757/5”) . 

(5) أخرجه أحمد (105/1) وقال أحمد شاكر: حديث صحيح عمدة التفسير (4/ 
5" وأبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال (118/5) والحاكم (؟/ 
6) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم :)١188/١(‏ وهذا 
إسناد جيد قوي . 


22 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة 
قال السفاريني رحمه الله تعالى: «أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف 
فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا 
يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت 
قائمة به وهو متصف بها)0'|.ه. 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى نزول عيسى عليه السلام 
وما يقدم به بعد نزوله فقال: «وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد كلهِ ويحكم به ولا يقبل من أحد غير 
دينه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام 
المسلمين ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض”"|.ه. 

كما أشار إلى نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في كتاب 
فضائل الشام فقد عقد فصلا بعنوان: الفصل الرابع فيما ورد في نزول 
عيسى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان عند دمشق. 

قله اذك نيد جيلة مح الأخاديةالثالة على كرول غبدى عت 
السلام ومكان نزوله» وقد سبق ذكر بعضها. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وقد جاء من حديث أبي أمامة وغيره ما 
قد يشعر بأن عيسى ينزل ببيت المقدس» وليست أسانيدها بالقوية» ويتعين 
حملها على تقدير صحتها على أنه يأتي بمن معه من المؤمنين إلى بيت 
المقدس من دمشق كما قاله ابن عباس وكعب» جمعا بينها وبين حديث 
النواس المخرج في الصحيح» وظاهر ما تقدم من الأحاديث والآثار يدل 


.)45 294 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)4١ص( (؟) لطائف المعارف‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 
وجججسس تس ع ست 1 


على أن عيسى عليه السلام يدل عند يأب مدينة دق القزقن 30 , 
4 - خروج نار تحشر الناس : 
جاء في الأحاديث الصحيحة أن آخر الآيات خروجا قبل قيام الساعة 
وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه العلامة وذكر بعض 
الأحاديث الواردة في ذكرها فقال: «وقد تكائرت الأحاذيث والآثار بذكر 
هذه النار» ففي صحيح البخاري عن أنس أن النبي كليهِ قال: «أول أشراط 
الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب»”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «يحشر الناس 
على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» 
وأربعة على بعيرء وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم 
حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحواء 


5 5 || [فرف 
وئمسي معهم حيث مسوا) 7 


فهذه الثلاث المذكورة فى هذا الحديث: 
أحدها: من يحشر راغباً هو من يهاجر إلى الشام طوعاً. 
)١(‏ فضائل الشام ورقة (1/60). 


(0) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء .)1١١/85(‏ 


2 صحيح البخاري : كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (// ».)١95‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الجن وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (5/ 
6 . 


والثالث: من تحشره النار قسراً وهو شر الثلاثة. . . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي ذكْهِ قال: «إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج 
ومأجوجء وثلائة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


٠. 


محشرهم) . 

وفي رواية له: «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس306' , 

وخرّجه الترمذي وعنده: «ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو 
تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا»”" . 


وخرّج الحاكم من حديث وائلة بن الأسقع عن النبي بَكِِ نحوه 
قال: «ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذرة 
والنمل» وقال: صحيح الإسناد. . .0 . 

وخرّج أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ككلِ قال: 
#تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالواء يكون لها ما سقط منهم وتخلف.. فتسوقهم 
سوق الجمل الكبير»©©. 


إلى أن قال رحمه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه الأحاديث أمرين: 


.)7777/54( صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب الآيات التي تكؤن قبل الساعة‎ )١( 

(0) سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل 
الحجاز (598/5) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(97) المستدرك (178/54). 

(؟) المستدرك (658/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


أحدهما: أن الناس تحشرهم النار إلى المحشرء وفي حديث أنس 
وعبد الله بن عمرو أنهم يحشرون إلى المغربء والظاهر أنه أريد 
بالمغرب مغرب المدينة وهو الشام. . . 

الثاني: أن في بعض الأحاديث خروج النار من اليمن» وفي بعضها 
من المشرق» وفي بعضها ما يدل على خروجها من قرب المدينة» وكله 
حق. 


وقد ذكرنا في هذه الآثار أنها تخرج من أماكن متعددة. . .27 . 


وقال ابن رجب رحمه الله تعالى أيضاً: «... فأما شرار الخلق 
فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهراً حتى تجمع الناس كلهم 
بالشام قبل قيام الساعة»”" . 

والجمع بين ما جاء في أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة وما 
جاء في بعض الروايات أنها أول أشراط الساعة أن يقال أن المقصود أن 
هذه العلامة آخر أشراط الساعة باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة فى 

وهي أول أشراط الساعة باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها 
من أمور الدنيا أصلاً بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصورء بخلاف 
ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة فإنه يبقى بعد كل آية 
منها أشياء من أمور الدنيا»”" . ْ 

وهناك علامات أخرى للساعة ورد ذكر بعضها فيما سبق من 
الأحاديث كخروج الدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وغيرها مما وردت به 


)١(‏ فضائل الشام من ورقة (؟8/أ) إلى ورقة (55/أ). 
(؟) لطائف المعارف (ص408). 
[فرفق انظر: فتح الباري لابن حجر 47/195 ). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
الأحاديث الصحيحة عن النبي كَكِ وإنما اقتتصرت على ما ذكرت لأني 
وجدت فيها لابن رجب رحمه الله تعالى كلاماً؛ ومن أراد الاطلاع على 
علامات الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصنفة في ذلك مثل كتاب النهاية 
في الفتن والملاحم لابن كثير» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
للقرطبي» وكتاب الإشاعة للبرزنجى» وكتاب الإذاعة لما كان وما يكون 
بين يدي الساعة لصديق حسن خان. وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة لفضيلة الشيخ حمود بن عبد اللّه 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
2-2-ئ2222 2 2 2222 22 اللللاللالسلاتت بيبا اب 0 يي 


المبحث الثالث 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 


من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة» فمن نجا من عذاب القبر فما بعده أيسر منهء ومن لم ينج منه فما 
بعده أشر منه لقوله ككلةِ: «إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما 
بعده أيسر منهء وإن لم ينج فما بعده أشر منه»"2. 

أعاذنا الله من فتنة القبر وعذابه. 

وقد دلت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله كلِِ على إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسيأتي ذكر هذه 
الأدلة في معرض كلام ابن رجب رحمه الله تعالى حيث أنه قد ذكر هذه 
المسألة وما يدل على ثبوتها من أدلة الكتاب والسنة. 

فقد جعل رحمه الله تعالى: الباب الأول من كتابه أهوال القبور في 
ذكر حال الميت عند نزوله القبر وسؤال الملائكة لهء وما يفسح له في 
قبره أو يضيق عليه» وما يرى من منزله في الجنة أو النار. 

والباب الخامس في عرض منازل أهل القبور عليهم من الجنة أو 
النار بكرة وعشيا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد (007/4) وقال: هذا حديث حسن غريب وابن 
ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى )١477/7(‏ والحاكم (98:/4) 


الفصا الرابع : الإيمان باليوم الآ* 
لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وأما الباب السادس فقد جعل عنوانه نصاً فى المسألة فقال: الباب 
حيث قال رحمه الله تعالى: «وقد دل القرآن على عذاب القبر فى 
0 5 5 . آم 0 00 ا سس عر 5 د 

مواضع كقوله تعالى: ولو ترك إذ الظُدِلِمُونَ فى عَمرتِ أَلْوْتِ والملتيكة 
يلوا ديهم أخرجوا أشَحكُم الوم تروت عَذَابَ الْهُونِ يما كنت نولو 
عل الله ع2 تلخ قث عن مر فينم 004 
رضي الله عنهم للآيات التي تدل على عذاب القبر منها قوله: «وروى 
البراء في قوله: #وَإِنَّ لِلَذِنَ ظَلموأ عَدََا دُونَ دَلِكَ74' قال: عذاب القبر»”” . 

وكذا روي عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: #ولنذِيقهم 
ين العذاب الأدق دون الْعدَابي الأكير كَلَهُم برجغوسبت 740609 . 

وكذا قال قتادة والربيع بن ا في قوله تعالى: #سَتعد بهم 
رين 50 أحدهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر»9. . .© , 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى : 


.)91( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الطور آية (/ا15). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (777/517) والآجري في الشريعة (ص708). 

(54) سورة السجدة آية (١؟).‏ 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» كان عالم مرو في زمانه» توفي سنة 
هم 
سير أعلام النبلاء )١79/5(‏ وتهذيب التهذيب (8/ 3808 ). 

(5) سورة التوبة آية .)١١1١(‏ 

(10) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١١/11(‏ 

(8) أهوال القبور (ص57). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


«كلنآ اد 6ن من الفتريً 62 ديع مقا معت يبر 20400 ..:0©. 

كما أنه أورد رحمه الله تعالى تحت بقية الأبواب الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الكثيرة التى تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفتنته 
فمن الآيات التي أوردها قوله تعالى: ظيَيَتُ أمَهُ اليرت ءَآمنوا بلقو 
ايت فى للتيزة يا وف الآيهرَةٌ مَيْضِلٌ أنه اين دنعل أمَهُ ما 
وم 7409 . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عقب هذه الآية تفسير 
النبي وَفْةِ للآية فقال: «وخرجا في الصحيحين””*' من حديث البراء بن 
عازب رضى الله عنه عن النبى ل قال: يميت 2 ألدرت اموأ بِالمَول 
أَلَّاتِ في مير ألذيا وَوئ الأيضْرو» نزلت في عذاب القبر... زاد 
مسلم: «يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمداء. فذلك قوله 
سبحانه وتعالى: #يِيَيَتُ أَنّهُ ألَتِيت َامنُوأ ِالْقَوَلٍ ألتَايتِ». 


وفي رواية البخاري قال: (إذا أقعد العبد المؤمن في قبره أتى ثم 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 8©ايِمَيَتُ َه 
ليت اموا بالْقَوَلٍ ألتّايتِ في لير لديا وف الأهرة». . ..0. 

ومنها قوله تعالى: َالَدُ يبوت عَكهَا عدوًا وَعَشِهًا ويد َف 
لمَامَةُ دلوا َال فرَعوت أسَّدَّ ألْمَدَاب 9469© . 


.)89( سورة الواقعة رقم‎ )١( 

(؟) أهوال القبور (ص088). 

(9) سورة إبراهيم آية (7510). 

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر )١١١/5(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت (5/١١57؟).‏ 

(5) انظر: أهوال القبور (ص"5) وما بعدها. 

(5) سورة غافر آية (55). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ+ 
اش لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «قال قتادة فى هذه الآية يقال 


لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخاً وصغاراً ونقيصة»”" . 
وقال ابن سيرين”": كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول: 
عرجت الملائكة» وهبطت الملائكة» وعرض آل فرعون على النار فلا 


يسبع أحد' إلا يتعوذ الله من الناي0© 50 


وأما الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه فهى كثيرة جداً بلغت 
حد التواتر. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقد تواترت الأحاديث عن 
النبى يَكةٍ فى عذاب القبر والتعوذ منه)”* . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كثيراً من الأحاديث الدالة على 
عذاب القبر ونعيمه. 

منها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله كلِدٍ قال: 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم آناه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ ‏ محمد وَِلةِ - 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله يكهٍ فيقال له: انظر إلى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )74١/17(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أبو بكر محمد بن سيرينء أبوه مولى أنس بن مالك» كان من سبي عين التمر 
فاشتراه أنس وكاتبه» قال هشام بن حسان: «هو أصدق من أدركت من البشر» 
وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقهياً إماماً كثير العلم ورعاً»» توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١١١ه.‏ 
طبقات ابن سعد (/ا/ )١97‏ والبداية والنهاية (517//9؟) . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)59١/17(‏ 

(5:) أهوال القبور (ص9”"). 

(5) المصدر السابق (ص”5). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
٠ْ7ْ(7 7/7 22212293901017‏ 027772222 لحت 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال: فيراهما 
جميعاًء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت» فيضرب بمطرقة من حديد ضرية بين 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”" . 


ومنها حديك ابم غمر.رضئ- الله عنهما أن رسول الله كد قال : «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»”". 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله كله عن 
عذاب القبر؟ قال: «نعم 9 القبر حق» قالت عائشة: «فما رأيت 
رسول الله يل بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر»”” . 


ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَهِ كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات2*70. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (؟/7١١)‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه (5/ 
)2 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (؟/ 
)وميك + كنات النغلة بوضفة تسمه نات عرض يقهدا الميت علي (4/ 
28)). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (؟/ .)١١7‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
١3/1١‏ 4). 


ومنها حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»”©. 


ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي يَكِهِ في 
حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به» فكادت تلقيه. 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ 
فقال رجل أنا: قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك» فقال: 
«وإن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
#تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من النار قال: «تعوذوا بالله 
من عذاب القبر) قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
الدجال”" , 

ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج 
النبي كَل وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال: «يهود تعذب في 
ا 


إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى تدل على أن إثبات عذاب 
القبر ونعيمه وفتنته كما هو قول أهل السنة والجماعة وخلافاً للخوارج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر (؟/١1)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)417/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت عليه (799/4). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت عليه (4/ .)57٠١‏ 


الكتاب والسنة التى تظافرت على إثباته”"' . 


وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن العذاب أو النعيم يحصل 
لروح الميت وبدنه وهو قول أهل السنة والجماعة فقال: «ومما يدل على 
وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر حتى 
تختلف أضلاعه., ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص 
العذاب بالقبر ولم ينسب إليه»”" . 


كما رد رحمه الله تعالى على الذين يقولون إن العذاب على الروح 
فقط فقال وهو يتكلم عن إعادة الروح للجسد «وأنكر ذلك طائفة منهم 
ابن حزم وغيره» وذكر أن السؤال للروح خاصة» وكذلك سماع الخطاب 
وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالوا: لو كان 
ذلك حقاً للزم الإنسان أن يموت ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات» 
والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان» وهذا ضعيف جداً» فإن حياة 
الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكحياة الآخرة بعد البعث» 
وإنما فيها نوع اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن 
وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء وليس هو حياة تامة حتى يكون 
انفصال الروح به موتاً تاماً وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه 
ورجوعها إليه فإن ذلك يسمى موتاً وحياة كما كان يقول رسول الله كَكِلِ 
إذا استيقظ: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور)”" 


.)58 2784 ولوامع الأنوار البهية (؟/‎ )3١١/1١17( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أهوال القبور (ص١8).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ماذا يقول إذا نام )١417//1(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ماذا يقول عند النوم وأخذ المضجع .)3١45/5(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
وسماه الله تعالى وفاة لقوله: طأأََّهُ يِتَوّقَّ الات مِينَ مَوْتِهحا وَل ل 
َمْتَ فى متامهكا مِْمْيِكَ الى مَصَى عَلَيبَا المت وَرْسِِلُ الترو»” الآية. 
ومع هذا فلا ينافي ذلك أن يكون النائم حيأء وكذلك اتصال روح الميت 
ببدنه وانفصالها عنه لا توجب أن يصير حياً حياة مطلقة»”" . 

فما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو ما عليه 
أهل السنة والجماعة وهو الحق والصواب». يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون 
في تعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها 
النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العالمين»9 . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى أنواع عذاب القبر التي يعذب 
بها الميت في قبره فقال: «وقد ورد في عذاب القبر أنواع منها الضرب 
بمطراق من حديد وغيره...21. 

ومنها تسليط الحيات والعقارب. . 


ومنها تضبيق القبر على الميت حتى تختلف أضلاعه. . .21 , 


.)57( سورة الزمر آية‎ )١( 

(؟) أهوال القبور (صةلاء .)6١‏ 

(*) مجموع الفتاوى (584/5). 

(5:) أهوال. القبور (ص٠5», 25١‏ 05). 


المبحث الرابع 
الاعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في القبر 


أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى بعض الأعمال التي 
يعذب الميت بسببها في قبره وذكر على ذلك الأحاديث الدالة عليها فقال: 
«وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي كَل مر بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بائنتين ثم غرز 
على كل قبر منهما واحدة. قالوا: لِمَ فعلت هذايا رسول الله؟ قال: 
«لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»”" . 


وقد روي هذا الحديث عن النبي َك من وجوه متعددة خحرّجه ابن 
00007 من ححدييك أبن بكرة وفى حديثه: «وأما الآخر فيعزب فى 
الغبية). . 


القبر وهو أن القبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة 
من العقاب والثواب» والمعاصى التى يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: 


000( صحيح البخاري : كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول )5١/١(‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه .)55١/١(‏ 


() ابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب التشديد في البول (١6/1؟١).‏ 


0 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
حق لله؛ وحق للعبادء وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة» ومن حقوق العباد الدماءء وأما البرزخ فيقضي فيه في مقدمات 
هذين الحقين ووسائلهما فمقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث» 
ومقدمة الدماء النميمة والغيبة والوقيعة في الأعراض وهما أيسر أنواع 
الأذى فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما . 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى بعض الأعمال التى تكون سبباً فى 
النجاة من عذاب القبر فقال: «إن الطهارة من الحدث تين من عدات 
القبرء وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديزن من عذاب 
القيره ::. لآن فيه غاية النفع للناس في دينهمء وكذلك الجهاد والرباط 
فإن المجاهد والمرابط في سبيل الله كل منهما بذل نفسه وسمح بنفسه 
لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر وليذب عن إخوانه المؤمنين 
وي 7 


له 5ه 45 


.)58 أهوال القبور (ص"5:».‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص54).‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 0 


المبحث الخامس 
مسدفر الاترواح 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فى كتاب أهوال 
القبور وعقد لذلك باباً قال فيه: الباب التاسع في ذكر محل أرواح الموتى 
في اوور 

ثم بيّن أن الأرواح تتفاوت وقسّمها إلى الأقسام التالية : 

١‏ - أرواح الأنبياء قال فيها: أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم 
شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين. 

وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله كلِهِ عند 
موته: «اللهم الرفيق الأعلى»"'2 وكررها حتى قبض . 

١‏ - أرواح الشهداء قال فيها: وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم 
قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الاي و 0 لذبن توا قُُ 
مَبِبِلٍ لَه أمَونا بل َحََلهُ عِندَ رَيْهمْ دهن 4©9”". قال: أماإنا قد 
سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (10/ 


17). 
(؟) سورة آل عمران آية .)١59(‏ 


22و الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شتئنا ففعل ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا 


حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوان"'". 


وحرّج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا 
طيب مأكلقم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنا أحياء في 
الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد قال: فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى : ل عَم ادن قرا مل 
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َل موت بل أحَيكه عِندَ رَيَهِمْ بُدَفونَ 7469" . ام 


5 : 8 5( 2 
وخرّج ابن منده من طريق يحيى بن صالح ' عن سعيد بن سويد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص578). 

(؟) سورة آل عمران آية .)١59(‏ 

(9) مسند أحمد .)١157/١(‏ 
وأبو داود: كتاب الجهادء باب في فضل الشهادة (7/ ) والحاكم (؟/1917) 
وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

(5) الإمام العالم الحافظ يحيى بن صالح الدمشقي أبو زكريا الحمصي وثقه يحيى بن 
معين وابن عدي وابن حبان» توفى سنة ؟١1ه.‏ 
الجرح والتعديل (158/9) وطبقات الحنابلة (1/ 507) وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
*800). 

(0) سعيد بن سويد الكلبى الشامى» ذكره ابن حبان فى الثقات. 
الثقات لابن حبان )737١/5(‏ والجرح والتعديل (4/4؟) وتعجيل المنفعة 
(ص؟65١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 62 


أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: «بلغني أن أرواح الشهداء 
كطير خضر معلقة بالعرش تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة تأتي ربها 
سبحانه كل يوم تسلم عليه) . 

وكذا قال الضحاك وإبراهيم التيمي''2 وغيرهما من السلف في أرواح 
الشهداء . 
ش وقد ذكر ابن رجب كثيراً من الأحاديث الدالة على أن أرواح 
الشهداء في الجنةء ثم قسّم بقية الناس غير الأنبياء والشهداء إلى قسمين 
فقال: «وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء فينقسمون إلى أهل تكليف. 
وغير أهل تكليف فهذان قسمان: 

أحدهما : غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم 
في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. . 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة؛ وجاء 
صريحاً عن السلف على أن أرواحهم في الجنة». 

ثم ساق ابن رجب رحمه الله تعالى الأدلة على أن أرواح أطفال 
المسلمين في الجنة ومنها قوله: «ومما يستدل لهذا أيضاً ما حْرّجه 
البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله ككلةِ أنه رأى في منامه 
جبرائيل وميكائيل أتيا به فانطلقا به وذكر حديثاً طويلاً وفيه: «فانطلقا حتى 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا 
رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني داراً لم أرقط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء 
وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا , بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن 
)0( إبراهيم بن يزيد التيمي أبو أسماء عابد الكوفة» قال الذهبي: كان شاباً صالحاً 


قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدرء واعظء توفي سنة 97هء وقيل غير ذلك . 
نستي أعلام النبلاء (0/ )5١‏ وتهذيب التهذيب .)1757/١(‏ 


02 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وأفضل فيها شيوخ وشباب» وذكر الحديث وفيه قالا: «والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم عليه السلام» والصبيان حوله فأولاد الناس» وفى رواية: 
«فكل مولود مات على الفطرة» وفي رواية: «ولد على الفطرة» والدار 
الأولى التى دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء»7"' . 


ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قولين في حكم أطفال المسلمين 
فوجه الأول منهاء واستبعد الثانى فقال: «وذهبت ظائفة إلى أنه يشهد 
لأطفال المسلمين عموماً أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم وهو قول ابن 
راهويه نقله عنه إسحاق بن منصور”"'. وحرب في مسائلهما. ولعل هذا 
يرجع إلى الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالإيمان فلا يشهد له حينئذ أنه من 
أطفال المؤمنين فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهم . 


وحكى ابن عبد البر"" عن طائفة من السلف القول بالوقف في 
أطفال المؤمنين وحماد بن زيد وحماد بن سلمة”*؟ وابن المبارك 
أرادوا بها أطفال المشركين. 


.)١٠١6 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز (؟/‎ )١( 

(؟) إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي أبو يعقوب الكوسج. الإمام الفقيه الحافظء 
وهو أحد الأئمة» من أصحاب الحديث الزهاد المتمسكين بالسنة» وهو صاحب 
المسائل عن أحمد بن حنبل» توفي سنة ١0١ه.‏ 
تاريخ بغداد (5/ 057 وطبقات الحنابلة )١17/١(‏ وتهذيب التهذيب .)511/١(‏ 

.)١١7 2111١7/14( انظر: التمهيد‎ )( 

(4) حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصريء الإمام الحافظء كان عابداً زاهداًء 
وكان بحراً من بحور العلم» قال أحمد بن حنبل: حماد بن سلمة عندنا من 
الثقات» ما تزداد فيه كل يوم إلا بصيرة» توفي سنة /51اه. 
مشاهير علماء الأمصار (ص/60١)‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 455) وتهذيب التهذيب 
.)01١ /9‏ 


وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم الأثرم”'" والبيهقي . 

وذكر أن ابن عباس رجع إليه» والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس 
إنما قال ذلك في أطفال المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عموم لفظ 
روى عنه كما أنه روى في بعض ألفاظ حديث بق هريرة أن النبي ئلع 
سئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ولكن الحفاظ 
الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين. واستدل القائل بالموقف 
بما أخرجه مسلم”' من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي 
فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله كَلِ: «أَوَ 
لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه 
أهلا». . .22 

وعن أنس عن النبي كله قال: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»”" . 

ولهذا قال الإمام أحمد: هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه يعني 
أن يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه ‏ ولعل النبي كَلِِ نهى أولاً عن 
الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على ذلك لأن الشهادة على 
ذلك تحتاج إلى علم به ثم أطلع على ذلك فأخبر به والله أعله”''. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» صاحب الإمام أحمدء كان رحمه الله 
جليل القدرء إماماً حافظاًء تفقه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ونقل عنه 
مسائل كثيرة» توفي سنة ١11ه.‏ 
طبقات الحنابلة )57/١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟571*/15) وتهذيب التهذيب .)78/١(‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب القدر .)5١6١/5(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل من مات وله ولد فاحتسب (؟077/7. 

(4) أهوال القبور (ص5 .)٠١6- ٠١‏ 


«القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين وغيرهم سوى الشهداءء وقد 
اختلف فيهم العلماء قديماً وسحديفا ..: 

ثم ساق ابن رجب رحمه الله تعالى تلك الأقوال فى هذه المسألة 
وأدلة كل قول ورد على بعضها وتتلخص الأقوال التي ذكرها فيما يلي: 


١‏ - القول الأول: أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في 
النار. وهذا يروي عن الإمام أحمد رحمة اللّه تعالى وغيره من العلماء . 


” - القول الثاني: أن الأرواح كلها في الأرض وهؤلاء اختلفوا: 
أ فمنهم من قال: الأرواح تستقر على أفنية القبور. 


ب - ومنهم من قال: تجتمع في موضع من الأرض» فأرواح 
المؤمنين تجتمع بال وأما أرواح الكفار فتجمع 0 بحضرموت 
يقال له 7 2 2 إورف 
د برهوت : 


 '‏ القول الثالث: أن الأرواح عند الله عز وجل. 


5 - القول الرابع: أن أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن يمينه 
وشهفالة 


)١(‏ الجابية: بكسر الباء وياء مخففة» وهي قرية من أعمال دمشقء وبالقرب منها تل 
يسمى تل الجابية» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. 
معجم البلدان (931/5). 

(؟) السبخة: بفتح الباء هي الأرض التي تعلوها الملوحة». ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر. 
النهاية لابن الأثير (؟/ 7”) . 

(9) برهوت: بضم الهاء وسكون الواو واد أو بئر بحضرموت» وقيل: اسم البلد الذي 
فيه هذه البئر. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2و 


4 القول الخامس: أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد وأنه 
هواء ولا نار وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ وهذا قول ابن حزم. 


وقد رد ابن رجب على هذا القول واستبعد أن يكون ذلك من قول 
أهل الإسلام فقال: «وليس هذا من جنس كلام المسلمين بل من جنس 
كلام ١‏ لمتفلسفة» . 


5 القول السادس: كما ساقه ابن رجب ورد عليه «وقد ذهب 
طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت وحملوا ما 
ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: أما أن 
العرض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن أو على أن يخلق في 
بدن آخرء وهذا الثاني باطل قطعاً لأنه يلزم منه أن يعذب بدن غير بدن 
الميت مع روح غير روحه فلا يعذب حينئذ بدن الميت ولا روحه ولا 
ينعمان أيضاً وهذا باطل قطعاًء والأول باطل أيضاً بالنصوص الدالة على 
بقاء الروح منفردة عن البدن بعد مفارقتها له. وهي كثيرة جداً. 


وقد اتضح لي أن ابن رجب رحمه الله تعالى يميل إلى القول الأول 
وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال عنه : 

«والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح المؤمنين فى الجنة ذكره 
الخلال فى كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: هي أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا 
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وقد حكى القاضي أبو يعلى” في كتاب المعتمد ومن اتبعه من 
الأصحاب هذا الكلام عن عبد الله بن ا عن أبيه» ولم ينقله 
عبد الله إنما نقله حنبل» وأما ما نقله عبد الله عن أبيه فقال الخلال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن أرواح الموتى: 
أتكون في أفنية قبورهم أم في حواصل طير أم تموت كما تموت 
الأجساد؟ قال: روي عن النبي كَل قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده 
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وهذا الكلام أيضاً تدل على أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة 
إلا أنه ذكر في جوابه الأحاديث الدالة على ذلك المرفوعة والموقوفة ولم 
يذكر سوى ذلكء» ففي رواية حنبل: جزم بأن أرواح المؤمنين في الجنةء 
وفى رواية عبد الله ذكر الأدلة على ذلك. . . 


)١(‏ الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي 
ابن الفراء» شيخ الحنابلة وعالم العراق فى زمانه» وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة 
للتصنيف» مع الجلالة والورع. من مؤلفاته: العمدة فى أصول الفقه» أحكام 
القرآن» وإبطال التأويل» توفى سنة /40ه. 
طبقات الحنابلة (191/7) وتاريخ بغداد (107/5) وسير أعلام النبلاء (89/148) 
والبداية والنهاية (؟7/1١1).‏ 
الشيباني المروزي ثم البغدادي» قال البغدادي: كان ثقة ثبتاً فهماء وقال الذهبي: 
الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد» له مؤلفات مفيدة منها: كتاب السنة» توفي 
سلة ٠9آه.‏ 
تاريخ بغداد (9/ 5/) وطبقات الحنابلة )١8٠١/١(‏ وسير أعلام النبلاء /١7(‏ 
015 ). 

(9) تقدم تخريجه (ص175). 


إلى أن قال رحمه الله تعالى: «وقد يستدل للقول بأن أرواح 
المؤمنين في الجنةء وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة منها 
قوله تعالى: ##قَوْلا إدًا شي الحلفىم 9 00 ونس حفر لنظرويَ 59 
إلى قوله: الما إن كنَ صن يي © َه وَرَتكَانُ وَحَنّتُ يم 
© وآ إن كن ين أضب اليين 0 سَلدٌ لَك ين أب الْبَيينِ 
) ,أن إن كن عن الْمَكدْبِينَ اللي بن 69 كل ين جر 69 
00 جر 469”"' هو دخول النار مع إحراقها وإنضاجها فجعل 
هذا كله متعقباً للاحتضار والموت» وكذلك قوله على في قصة 
المويق نكن بورة يدن فيل له عي بتكثرة ©) 
يما عَفَرَ لي رَقَ وَحَعَكن مِنّ الدُكِنَ 409”". وإنما قال هذا بعد ما 
قار ورأى ما أعد الله له: 31 كبا النَنْش الْمطبِيئّةٌ © أتجن إِلّ ريك 
"اسه ع 7402" على 0 ب تأر له زناف دعقم الاس فنا 
وكذلك قوله تعالى: طمَمنْ أَظْلَدٌُ من فرك عَلَ أل كبا أو كرب 
علو ليك يلحم يم يَنَ الكت عنَّةه إا عتم رشنا موت 
الوا نَ ما كُثر 0 ين دين ألَهُ كَالوأ صَلُواْ عَنَا وَمَبِدُوا عل 
أ هم كا كيت 109 ل امنا فى كر عت ا رت 
لْجِنّ 7 في 04 الآية. ونظير هذه الآية قوله: #الْدِنَ وهم 
المتيكة حاليت أشي لقنا الت ما حك تمل ين سُمْ به |3 ) 
1 ع كدر سم 0 749 . 


.)80  م5( سورة الواقعة آية‎ )١( 
.)77 275( (؟) سورة يس آية‎ 
.)78 سورة الفجر آية (لالا»‎ )*( 
.)"8 سورة الأعراف آية (/ا"ا.‎ )4( 
.)58( سورة النحل آية‎ )5( 
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ومما يستدل به أيضاً لذلك ما رواه مجالد”'' عن الشعبي”' عن 
جابر أن النبي كَل سئل عن خديجة قال: «أبصرتها على نهر من أنهار 
060000 كنا 

وخرّج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي كي لما 
رجم الأسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال: «والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»”'“ وإنما تدخل أرواح المؤمنين والشهداء 
الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع من كبائر تستوجب العقوبة أو حقوق 
آدميين حتى يبرأ منها"” . 

ولعل القول بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار هو 
أرجح الأقوال في هذه المسألة لأن أدلته كثيرة وصحيحة وصريحة والله أعلم. 


)١(‏ مجالد بن سعيد بن بسطام الهمداني أبو عمرو الكوفي وهو من صغار التابعين» 
وفي حديثه لين» توفي سنة 55١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء (5/ 7584) وتهذيب التهذيب .)79/1١(‏ 

(؟) عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الإمام الحافظ». أبو عمرو الهمداني» حدث 
عن عدد من الصحابة» وكان فقيهاً محدثاً. أثر عنه قوله: «ما كتبت سوداء فى 
بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته؛ ولا أحببت أن 
يعيده علي»)» توفي سنة 5١١٠١ه.‏ 
الجرح والتعديل (717/7”) ووفيات الأعيان )١7/7(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 
4)). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (؟188/1١)‏ والأوسط (؟1/١5١/أ)‏ قال الهيثئمي في 
المجمع (77/9): رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجالهما رجال الصحيح 
غير مجالد بن سعيدء وقد وثق وخاصة في أحاديث جابر. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري )77١/4(‏ ومسلم (188/5) من حديث أبي 
هريرة وغيره بنحوه. 

(4) سئن أبي داود: كتاب الحدود (081/54). 

(0) أهوال القبور (ص١١١7-1١١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 6029- 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأرواح المؤمنين في 
الجنة وأرواح الكافرين في النار» تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح 
الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان)7'. 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الفرق بين حياة 
الشهداء في الجنة وحياة غيرهم من المؤمنين فقال: «والفرق بين حياة 
الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين: 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يخلق لها أجساد أو هي الطير التي 
تكون في حواصلها ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح 
المجردة عن الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله 
فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يرزقون من الجنة وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل 
ذلك فإنه جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة» وروي يعلقون بفتح اللام 
وضمها فقيل: إنهما بمعنىء وأن المراد الأكل من الشجرء قال ابن 
عبد البر وقيل: رواية الضم معناها الأكل. ورواية الفتح معناها التعلق» 
ذكره ابن الجوزي. وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال 
تنعمهم في الأكل والله أعله”" . 
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.)7١١/14( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١175 21١786ص( (؟) أهوال القبور‎ 
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الصراط جسر منصوب على متن جهنم ويمر الناس عليه إلى الجنة 
على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح. ومتاع. امن يعر كالفرين الجواد. سيوع من مر 
كركاب الإبل. ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهنمء فمن مر على الصراط 
دخل الجنة. 


وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط وصفته وصفة المرور 
عليه وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في كتاب 
التخويف من النار حيث عقد باب قال فيه: الباب السادس والعشرون في 
ضرب الصراط على متن جهنم ومرور الموحدين عليه" . 


ثم شرع في ذكر الأحاديث الواردة في ذكر الصراط وصفته وصفة 
المرور عليه 
طويل قال فيه: «. . . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون: 
اللهم سلم سلم) قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض 


)١(‏ التخويف من النار (ص8؟757). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 
جح ةد 


مَزلة2'”6 فيه خطاطيف وكلاليب وحسك”" تكون بنجد فيها شويكة يقال لها 
السعدان» فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 


: 0000 لق )2( 
والركان 7 فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس”* على وجهه في النار»”” 5 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله فذكر الحديث 
وفيه قال: «ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟» 
قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله عز وجلء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم المُوْيق!') 
بعمله» ومنهم المجازي حين يُتَجَى...70". 


)١(‏ مّزلة: بفتح الميم وكسر الزاي» والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو المكان الذي 
تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 
النهاية لابن الأثير (؟/ )79١‏ والمصباح المنير .)195/١(‏ 

(؟) حسك: جمع حسكة وهي شوكة صلبة. 
النهاية لابن الأثير .)3857/1١(‏ 

() الأجاويد: جمع أجواد وهو جمع جوادء وهو الجيد الجري من المطي. 
والركاب : هي الإبل. 
النهاية لابن الأثير .)”17/1١(‏ 

(4:) مكدوس: الكدس الدفع» وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. 
النهاية لابن الأثير (5:/ .)١884‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد )18١/8(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية .)١51//1١(‏ 

(0) الموبق: المهلك. يقال: وَبّق يَبِقَء ووبق يَوْبَق فهو وبق إذا هلك. 
النهاية لابن الأثير .)١55/05(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم )٠١0/17(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الرؤية .)١557/1١(‏ 
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ومنها حديث حذيفة عن النبى ككل فى حديث الشفاعة الطويل وفيه 
تاك 7: .تاتون مسينا على اله عليه رآلة وسله قشو ريون له 
وترسل معه الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط يميئاً وشمالاً فيمر 
أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: 
«ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم 
كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» ونبيكم ككِ قائم على 
الصراط يقول: «رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الوجل فلا يستطيع السير إلا زخفاً» قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
ملق مأمورة بأخذ من رك بأخذى فمخدوش ناج ومكدوس في 
النار الك 


ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَكِهٍ فذكر 
حديثاً طويلاً وفيه قال: «والصراط 5 دحض مَزِلةء قال: 
فيقولون: انجو على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» 
ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كالريح». ومنهم من يمر كأشد 
الرجال» ويرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره 
على إبهام قدميه تخرٌ يد وتتعلق يدء وتخر رجل وتعلق رجل فتصيب 
جوانبه. النار26” . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذكر الصراط وصفته وصفة 
المرور عليه» وما ذكرته من الأحاديث هو طرف من الأحاديث التي ذكرها 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. 


وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة فهم عندما يعرضون للكلام عن 


.)1١41 /١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (؟77/7/5) وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي.‎ 


الصراط يذكرون هذه الأحاديث التي فيها ذكر الصراط وصفته وكيفية 
المرور عليه ويؤمنون بها. 

وصفة الصراط والمرور عليه لم يخالف فيها إلا أهل البدع والأهواء 
الذين فسروا هذه الأحاديث بتفسيرات باطلة تخالف دلالات هذه النصوص 
وما قرره علماء أهل السنة والجماعة. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن المشركين يتبعون آلهتهم 
التي عبدوها من دون الله فتسير بهم تلك الآلهة حتى تهوى بهم في نار 
جهنمء ولا يمر على الصراط إلا المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة 
المؤمنين . 

قال رحمه الله تعالى: «واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاًء ومشرك يعبد مع الله غيره»ء فأما 
المشركون فإنهم لا يمرون على الصراطء وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراطء ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي مَل 
قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» 
فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمرء ويتبع الطواغيت 
من يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقون» فذكر الحديث إلى أن 
قال: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» نأكون أنا وأمتي أول من 
ا 

وفيهما أيضاً عن أبى سعيد الخدري عن النبي كَلةٍ قال: «إذا كان 
وغ القيافة" أذ بؤذة. لنعيم مكل أنه ما كاك تفيدء.' فللا فى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب»؛ فيدعى 


.)١198ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال 
لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعي النصارى فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا 
ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضأا فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجر آتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئاً 
- مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم 
وبينه آية فتعرفون بها؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها 
أول مرة فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على 


ش 20 


فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله 
كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في 
النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك 


)١غ(‏ تقدم تخريجه (ص58١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 


من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع 
معبودها أولء وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن 
فرعون: يندم فَوْمَمٌ يَوْمْ الْقِِكمَةٍ تَأوَرَدَهُمٌ ألكَارٌ وَيِنّس الْورد المورود 
49”"' وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون 
مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك. 


شيطان المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير»ء وفي حديث 

العزير» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده فى الظاهر سواء 

كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن 
07 

يقسم الوم 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن من استقام على الطريق 
المستقيم سلم من التار واستقام سيره على الصراط المنصوب على متن 
جهنم قال رحمه الله: «إن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط 
المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه» وأمرهم 
بسؤال الهداية إليه» فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا 
ظاهراً وباطناً استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم 
ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه 
إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له 


.)98( سورة هود آية‎ )١( 
التخويف من النار (ص185١) وما بعدها.‎ )( 


022 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
الصراط المستقيم كما في حديث أبي هريرة: «إنها تخطف الناس 
بأعمالهم»”" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وإذا طهر المؤمن من ذنوبه» لم يجد 
حر النار إذا مر عليها يوم القيامة لأن وجدان الناس لحرها عند المرور 
عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهر من الذنوب ونقى منها في الدنيا جاز 
على الصراط كالبرق الخاطف والريح لم يجد شيئاً من حر النار ولم 
ا 


)١(‏ التخويف من النار (ص74). 
(؟) لطائف المعارف (ص40"). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
039211122299922 22 لل 222 


المبحث السابع 
بيان المراد بالورود في قوله تعالى: ««وإن منكم إلا واردها» 


ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى الخلاف في المراد بالورود في قوله 
تعالى: #وَإن ين إل ا كن عَلَ رَيْكَ حَتْمَا مَقْضِيًا 2409 وعقد له 
فصلا في كتاب التخويف من النار بعنوان «الباب السابع والعشرون في 
ذكر ورود النار» قال فيه: 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود ثم ذكر بعد ذلك 
أقوال العلماء في ذلك على النحو التالي : 

١‏ - قول الذين قالوا إن المراد بالورود المرور على الصراطء. قال 
ابن رجب رحمه الله تعالى: «قالت طائفة: الورود هو المرور على 
الصراط وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وغيرهم. .» 

؟ - القول الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من 
الصحابة وغيرهم في أن المقصود من الورود في الآية هو الدخول في 
النار» قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقالت طائفة: الورود هو 
الدخول. وهذا هو المعروف عن ابن عباس» روي عنه من غير وجه. 
وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى في فرعون #يدم فَوْمَمُ يوم الْقِيمَةٍ 
َأوَرَدَهُمُ هُمْ التكارّ»”© وبقوله: «وَشُوقٌ الْمَجرمينَ إِلّ جه 5 24 


)00( سورة مريم آية (1/). 
قرف سورة مريم آية (ك4). 


2 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وكذلك قوله تعالى: لو كارج عتولك انهه نا و04 , . .)200 


د القول 7الثالك + :قول: الذين: قالوا إن “السراد تالورؤف نهو ها يصسي 
المؤمن في الدنيا من حمى ومرض » قال ابن رجب رحمه الله تعالى: 
اوقل فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنيا»ا. روي عمن مجاهد 
وعثمان بن ارو وفيه حديث مرفوع: «الحمى حظ المؤمن من 

ا 
النارا ' وإسئاده ضعيف. 


5 - القول الرابع: قول الذين قالوا إن الورود ليس عاماً وإنما هو 


.)49( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(') التخويف من النار (ص”9١).‏ 

(؟) عثمان بن الأسود بن موسى المكي» وثقه يحبى القطان وابن أبي حاتم وابن سعد 
وغيرهم» توفي سنة ١9١ه»ء‏ وقيل غير ذلك. 
الجرح والتعديل (7/ )١55‏ وسير أعلام النبلاء (7757/5) تهذيب التهذيب (7/ 
ل .)6١‏ 

(:) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب )!١/١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود» وفي سئله صالح بن أحمد الهروي قال أبو أحمد الحاكم : فيه نظرء 
وفي سنده أيضاً أحمد بن راشد الهلالي قال الذهبي: أتى بخبر باطل. 
ميزان الاعتدال (5/ 584) و(١91//1)‏ ولسان الميزان ("/ .)١7921/1( »)١56‏ 
وأخرجه أحمد (/514) والبزار كما في كشف الأستار /١(‏ 774) والطبراني في 
الكبير (/ 97). | 
وهو عند أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ : «الحمى كير من جهنمء 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار» . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ :)١50‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس به 
والمزال: بإمحاد تصلق وكذا قال الهيثمي في المجمع (7:05/1). 
وانظر: ألفاظ هذا الحديث وشواهده في الجامع الصغير للسيوطي )١57/١(‏ 
وشرحه فيض القدير (/ )11١‏ وفي سلسلة الأخاديث الصحيحة للألباني 
(576/5) وما بعدها. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ههه 


خاص بالمحضرين حول جهنم» قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقالت 
طائفة: الورود ليس عاماً وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم 
المذكورين في قوله تعالى: فريك لَحَْرنَهُمْ وَالتّطِينَ كر حورته حول 
جه جنيًا 402 إلى قوله: لاوَإِن يَكْرْ إِلَّا وَارِدْمَا”'' كأنه يقال لهؤلاء 
الموصوفين: «وإن منكم إلا واردهاة روى هذا التأويل عن زيد بن 
ا عقيل 7 

ويبدو لي أن ابن رجب رحمه الله تعالى يرجح القول الأول الذي يقول 
أن المراد بالورود هو المرور على الصراط» ويدل على ذلك ما يأتي : 

١‏ عند ذكره للقول الأول قال: «ومما يستدل به على أن الورود 
ليس هو الدخول ما خَرّجه مسلم من حديث جابر قال: أخبرتني أم بشر 
أنها سمعت النبى كَللِ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة: لوَإن يَنك إِلَّا وَاريُهَا2*”4 فقال النبي كلِ: قد 
قال الله عز وجل: ##م تبى الَذِينَ أنَّقَوأ وَّنَدَرٌ القللييت فا يي 
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جع ي (ه) ال ميء 5 1 
لكك م 2 5 فهذا يشعر برده للقول الثاني . . . 


.)7١ - 584( سورة مريم الآيات‎ )١( 

(؟) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري مولاهم الإمام الحافظ الفقيه» كان من 
العلماء العاملين وكان عالماً بتفسير القرآن الكريم» توفي سنة 15١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (17/5”) وتهذيب التهذيب (/ 7940) وطبقات المفسرين 
للداوودي (١1/؟187١).‏ 

(9) التخويف من النار (ص١١5).‏ 

(5) سورة مريم آية (601. 

(0) سورة مريم آية (0717. 

(5) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الشجرة (4/ 
ش 7)). 
00 التخويف من النار (ص55١).‏ 


فق الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
كت وص صم وو ون يجي وص صو سسب سس بر سس سس متسر سس 212 ا 
؟ - أنه بعد أن ذكر بعض الآثار التي تدل على القول الثاني رد 
عليها بقوله: «ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور 
على الصراط كالقول الأول)0©. 
- أنه صدر به الأقوال. 


والقول بأن الورود في هذه الآية هو المرور على الصراط ذهب إليه 
كنن مه المفشرين ‏ والعلماء. ا 

قال ابن أب بي العز رحمه الله تعالى: «اختلف المفسرون في المراد 
بالورود المذكور في قوله تعالى: 9وَإن يسك ِل وَارِمع4”" ما هو؟ 
والأظهر الأقوى أنه المرور على الصراط»© . 


وقال الشوكاني: «وقد توقف كثير من العلماء ء عن تحقيق هذا 
الورود وحمله على ظاهره لقوله تعالى: #إنَّ ا سب تك ينا 
الحسو : ليك مها سعد ©. .04 ولا يخفى أن القول بأن الورود 
هو المرور على الصراط... فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة 


فينبغي حمل الآية على ذلك)0* . 


َه 5ه 45 


)0غ( التخويف من النار (ص/99١).‏ 
(؟) سورة مريم آية (11). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص١49).‏ 
(5:) سورة الأنبياء آية .)١١1١(‏ 

(5) فتح القدير (9/ 755). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 02 


قال ابن الأثير: تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» 
يقال: «شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيعء» والمشفع الذي يقبل 
الشفاعة» والمشفُع الذي تقبل شفاعته)”"' . 

وقال الراغب الأصفهاني: «الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له 
وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى 
فدهو د ا 
الأدنن إلى الأعلن لستعير يه على ا وو 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما جاءهم 
عن الله عز وجل وعن رسوله كَلهِ في الشفاعة» ويثبتون جميع الشفاعات 
التى وردت الأدلة فى الكتاب والسنة بإثباتها كشفاعته يكل لأهل الموقتف 
وأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته ككِِ التي ستأتي» 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (؟558/5). 
() المفردات في غريب القرآن (ص”577). 
إفرة فتح الباري لابن حجر (11/ ""1). 


وشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وينفون الشفاعة التى 
نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 


والشفاعة ملك لله وحده لا يشفع أحد لأحد إلا بعد إذنه سبحانه 
وتعالى للشافع أن لمع ورضاه عن المأذون بالساعة فيه قال تعالى : #قل 
لَه لشَّمَحَةٌ جِيعًا لَه ملك التَموت والمن كر له اث 0 ا 


وقال تعالى: #ت# وك مّن مَلَكِ فى السََمْوتٍِ لا ند تي تتم كين إل يأ 
بَعْرِ أن يدن أنَهُ لمن نك 20 9 . 


وقال 0 #يوميز أ ا تتفع السّفعَةٌ ِلَّا من أَذِنَ 
ٍَ 2209 وغير ذلك من الآيات الواردة فى الشفاعة. 

ومن الأدلة الواردة في السنة في الشفاعة حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك قال: «لكل نبى دعوة مستجابة 


فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة. 
فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»' . 


ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه وهو حديث طويل وفيه ذكر 
الشفاعة العظمى حيث يقول الرسول كلِةِ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفدهم البصرهء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: 
ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 


.)55( سورة الزمر آية‎ )١( 
.)55( سورة النجم آية‎ )0( 
.)١٠١9( سورة طه آية‎ )*( 
.)184/١( ومسلم: كتاب الإيمان‎ )١54 /7( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات‎ ):( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


إلى ربكم. . .2 فذكر في الحديث أنهم يأتون آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يتبرأ ويقول: اذهبوا إلى غيري حتى 
رسول الله وخاتم ا 7 وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فانطلق 
فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك. سل تعطهء اشفع تشفع...2'' الحديث. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله عن النبي يَيْْ قال: «إن الله يخرج 
قوماً من النار بالشفاعة)”'؟. 

ومنها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء 

02220 

.  ا)اعبشت‎ 


فالشفاعة حق. وهي ثابتة للرسول كله ولمن يأذن الله له عز وجل 
من النبيين والملائكة والمؤمنين» والشفاعات”؟' الثابتة على سبيل البسط 
ثمانية أنواع هي : 

١‏ الشفاعة العظمى وهي شفاعته كَلةِ في الخلائق كلهم ليخلصوا 


.)180 /١( ومسلم: كتاب الإيمان‎ )١١7/5( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان .)178/1١(‏ 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان .)188/1١(‏ 

(5) انظر: ذكر هذه الأنواع في كتاب التوحيد لابن خزيمة )088/١(‏ وشرح مسلم 
للنووي (”/ 7”60) والتذكرة للقرطبي (ص١١”)‏ والنهاية في الفتن والملاحم (؟/ 
148) وشرح العقيدة الطحاوية (ص 707 )51١‏ وفتح الباري لابن حجر 
4”57/1١(‏ - 55:) ولوامع الأنوار .)51١/5(‏ 


2و0 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
من هول الموقف يوم القيامة» وليعجل الله حسابهم بعد طول الموقف». 
ويقضي بينهم في اليوم الذي تقف فيه الخلائق خاضعين أمام خالقهم لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً حيث تنتهي إليه يكل بعد 
مراجعتهم الأنبياء للقيام بهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لها» وقد 
سبق ذكر دليل هذا النوع”" . 

"١‏ - شفاعته كك لأهل الجنة في دخولها بعد الفراغ من حسابهم. 
وقد تقدم دليل هذا النوع”"' . 

" - شفاعته يله في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لأنه 
كان يحميه من أذى كفار قريش فيخفف عنه العذاب فيجعل في 
ضحضاح"”" من النار بشفاعة النبي كلٍ لا بعمله الذي عتملة أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنما 
الشفاعة لأهل التوحيد خاصة» ولكن شفاعته لعمه أبى طالب خاصة به 
وخاصة لأبي طالب» ويدل على هذا النوع حديث ب سعيد الخدري أن 
رسول الله كَل ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي مك د ماض غ240 

وهذه الأنواع الثلاثة السابقة من أنواع الشفاعة خاصة بنبينا 


- شفاعته يَلكةِ لقوم من عصاة الموحدين استحقوا دخول النار أن 


للج انظر (ص ١6‏ 7). 

(؟) انظر (ص775). 

(؟) الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين 
واستعاره هنا للنار. 
النهاية لابن الأثير ("/ 75) . 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان .)١98 /١(‏ 
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لا يدخلوهاء وقد استدل ابن حجر”' رحمه الله تعالى لهذا النوع 
بقوله كةْ: «ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز 
أعمال العباد)”" . 

4 شفاعته كك في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار 
بذنوبهم أن يخرجوا منهاء وقد تقدم دليل هذا النوع”" . 

١‏ - شفاعته كَكِخِ في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم يدل على ذلك حديث أم سلمة أن رسول الله يك 
دعا لأبى سلمة بعدما توفي فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
: الغو" لق ١‏ 1 


وحديث أبى موسى الأشعري أنه لما أصيب عمه أبو عامر فى غزوة 
أوطاس دعا له النبي كك فقال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
50 5 4 
خلقك أو من الناس»©'. 


“ا - شفاعته ِل فى قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا 
الجنة» وقد استدل ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا النوع بما أخرجه 
الطبرانى عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد 
برحمة الله والظالم لنفسه. وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة 
النبي كله ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن أصحاب الأعراف قوم استوت 
حسناتهم ع 


.)458/١1١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان .)181/١1(‏ 

(©9) انظر (ص7260) . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز (؟/ 575). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة .)١9545/5(‏ 

)03 فتح الباري لابن حجر )1578/١١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (؟5/ .)5١8- 5١5‏ 


-07 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

 /‏ شفاعته يَدْ في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب كشفاعته يك فى عكاشة بن محصن رضى الله عنه حيث دعا له 
النبي كلم أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب كما جاء في حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكةٍ قال: 
«يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء. فقال رجل: يا 
رموه الله أدع الله أن يجعلني منهمء قال: اللهم اجعله منهمء ثم قا 
آخر فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة)20 , 


وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبي كَةٍ فيها غيره من الأنبياء 
والملائكة والصديدين والشهداء. وأهل السنة والجماعة يؤمئون بهذه 
الشفاعات كلها ود يثبتونها لثبوتها في الكتاب والسنة مع إيمانهم أن هذه 
الشفاعات لا : تتحقق إلا بعد تمام شروطها وهي: 


١‏ - إذن الله سبحاله.وتعالى للشافع أن يشفع» افإنه لا يشفع أحد 
بياذ الله كما انال عن وجل من وا لِى يَنْقَمُ عَدَهء إَّ 
إِدْندةُ4”"' وقال تعالى: «ولا لَمَعٌ اشَّتَمَةُ عِندَمُه إل من ار © 
3 سبحانه: ما من م ل من بد د إق 4 9 وأمثال ذلك من الآيات 


«## رك مِّن مَلَكِ فى 0 ار ل 


(6) سورة البقرة آية (7664). 
(6) سورة سبأ آية (77). 


(5) سورة يونس آية (09. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
جح سح سس حت د ات 


لِمَن َم م و 9 0 وقال سبحانه وتعالى: ل لسفعور سفعوت 31 لمن 
ل 8 2 ل و مَمفِفُون 04 . 


ففي هاتين الآيتين قِيد الله عز وجل الشفاعة برضاه عن المشفوع له 
وهو لا يرضى إلا لأهل التوحيد الخاص. 
وقد خالفت الجهميةٌ» والمعتزلة والخوارحٌ أهلّ السنة والجماعة في 
الشفاعة ام بعض أنواع الشفاعات السابقة كشفاعته يلي وشفاعة 
فى أهل الكبائر واحتجوا على ذلك بالآيات التي فيها نفي الشفاعة 
0 تعالى: #أقَا تَمَمْهُم سَّمَعَةٌ ألطَفمِيَ 7”*9؟' وقوله تعالى: 4 
ِلعَدلِِينَ مِنْ حير كلا سَفِبعِ يُطَامُ4”*“. وقوله تعالى: طول يُتبَلُ بها عد 


وأمثال ذلك من الآيات التي تتضمن نفي الشفاعة. 

والحقيقة أن هذا استدلال غير صحيح لأن الشفاعة المنفية هنا هي 
الشفاعة في أهل الشركء فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وأما 
المؤمنون فهم الذين تنفعهم الشفاعة بشروطها لثبوت الأدلة عليها من 
الكتاب والسنة» وهي التي وفْق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة 
إلى القول بهاء ولا عبرة بمخالفة أهل الزيغ والضلال. 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن الشفاعة وبين أنواعها فقد 


.)55( سورة النجم آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية (/؟). 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١51).‏ 
(4؛) سورة المدثر آية (/5). 

(4) سورة غافر آية .)١4(‏ 

(5) سورة البقرة آية .)١7(‏ 


0 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


ذكر في كتاب التخويف من النار في باب ضرب الصراط على متن جهنم 
الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد يكل من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال: أخرج مسلم من 
حديث أ هريرة وحذيفة كلاهما عن النبي كَكخٍ فذكر حديث الشفاعة وفيه 
قال: «فيأتون محمداً كَكهٍ فيقوم ويؤذن له.. .202 الحديث. 


وفي الباب الثامن والعشرين في ذكر حال الموحدين وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين ذكر نوعاً آخر من أنواع الشفاعة وهي 
شفاعته يَلِةِ في أهل الكبائر من أمته ممن يدخلون النار ويخرجون منها فيقول: 


وفي الصحيحين... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِل 
قال: اليجمع الله الناس يوم القيامة» فذكر الحديث بطوله» وفيه ذكر جواز 
الناس على الصراط ثم قال: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النارء أمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن دخل النار يعرفون 
بأثر السجودء تأكل النار ما من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا” فيصب عليهم 
ماء الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحِبّة'"' في حَمِيل السيل.. .»229 وذكر 


.)١81//١( صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
(؟) امتحشوا: احترقواء والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم.‎ 
النهاية لابن الأثير (5/؟07”).‎ 
الحبة: بكسر الحاء هي بزر ما لا يقنات من البقول مثل بزور الرياحين.‎ )9”( 
.)١17/1( المصباح المنير‎ 
حميل السيل: بفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء؛‎ )4( 
. ومعناه محمول السيل‎ 
.)557/١( النهاية لابن الأثير‎ 
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بقية ع2 5 


قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات”" وجوههم حتى يدخلوا 
الجنة96" . 


وخرج أيقيا:.: عن أبي سعيد عن النبي له قال: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن 
في الشفاعة فجيء بهم ضَبائِر”*' ضبائر فبئوا على أنهار الجنة» ثم قيل 
لأهل الجنة: أفيضوا عليهمء فينبتون نبات الجبّة في ميل 
الول يا 


وقال رحمه الله تعالى عند قوله كلِ: «حلت له شفاعتى)”"' معناه 


)0غ( صحيح البخاري : كتاب الرقاق (!/ )٠١١7‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان /١(‏ 
6). 

(؟) دارات: جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه أن النار لا تأكل دارة 
الوجه لكونه محل السجود. 
النهاية لابن الأثير (؟/178). 

إفرة صحيح مسلم: كتاب الإيمان .)١78/١(‏ 

(5) ضبائر: جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء أشهرها الكسرء ومعنى ضبائر 
جماعات متفرقة . 
النهاية لابن الأثير (/ .)7/١‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
الاك 01). 

(1) التخويف من النار (ص7١27 .)3١8‏ 

(0) هذا جزء من حديث فضل إجابة المؤذن أخرجه البخاري: كتاب الآذان )1١57/١(‏ 
من حديث جابير بن عبد الله رضى الله عنه. 
ومسلم: كتاب الصلاة )788/١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


كاري الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


نالته وحصلت له ووجبتء» وليس المراد بهذه الشفاعة الشفاعة في فصل 
القضاء فإن تلك عامة لكل أحد ولا الشفاعة في الخروج من النار 
ولا بدء فإنه قد يقول ذلك ممن لا يدخل النارء وإنما المراد والله أعلم 
أنه يصير في عناية رسول الله كَل بحيث تتحتم له شفاعته. فإن كان ممن 
يدخل النار بذنوبه شفع له بإخراجه منها أو في منعه من دخولها وإن لم 
يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب أو في رفع 


: 00 
درجته فى الجنة)7' . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: 7ه وأما الشفاعة النن اختص بها 

النبي يَكهِ من بين الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النارء 

فإن هذه الشفاعة شاركه فيها الأنبياء والمؤمنون أيضاً كما تواترت بذلك 

النصوصء» وإنما الشفاعة التى يختص بها دون الأنبياء أربعة أنواع : 

١‏ أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم. 

" - والثانى: شفاعته لأهل الجنة فى دخول الجنة. 

الثالث: شفاعته فى أهل الكبائر من أهل النارء فقد قيل إن هذه 
يختص هو بها. 

الرابع: كثرة من يشفع له من أمتهء فإنه وفر شفاعته وأدخرها إلى 
يوم القيامة. وقد ورد التصريح بهذه الشفاعة. وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي يَلةٍ قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن 
أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”" . 

وفى صحيح مسلم عن جابر عن النبي كَل قال: «لكل نبي دعوة 


. 0717١ 559 /9( فتح الباري‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف قف 
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قد دعا بها في أمتهء وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». . .”2 . 


وعن عبادة بن الصامت عن النبي يَككهِ قال: «إن الله تعالى أيقظني 
فقال: يا محمد إني لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سألني مسألة 
أعطيتها إياه فاسأل يا محمد تعطء فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول اللهء وما الشفاعة؟ قال: أقول يا رب 
شفاعتي التي اختبأت عندك» فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم فيخرج ربي 
تبارك وتعالى بقية أمتي من النار فينبذهم في الجنة»7" . 

والمراد من هذه الأحاديث والله أعلم أن كل نبي أعطي دعوة عامة 
شاملة لأمته فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكواء ومنهم من سأل 
في الدنيا ملكا له كسليمان عليه السلام» واختص النبي كَل بأن أدخر تلك 
الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصة بالنبي كك وهي شفاعته في 
تخفيف عذاب بعض المشركين كما شفع لعمه أبي طالب وجعل هذا من 
الشفاعة المختص بها عَكِةِ. 

وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي يله وهي شفاعته في 
حعو الغا يكلوة الك عير با 0 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن هناك أعمالاً تشفع لصاحبها 
يوم القيامة ومنها الصيام وقراءة القرآن فقال: «الصيام يشفع لمن منعه 
الطعام والشهوات المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة 
الطعام والشراب والنكاح ومقدماتهاء أو لا يختص به كشهوة فضول 


.)١190/١( صحيح مسلم: كتاب الإيمان‎ )١( 
.)7557/6( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)15 77 فتح الباري (؟1/‎ )9( 


- 6 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


الكلام المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم والكسب المحرمء فإذا 
منعه الصيام من هذه المحرمات كلهاء فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة» 
ويقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيهء فهذا لمن حفظ صيامه» ومنعه 
من شهواته. فأما من ضيع كانه رلك يمنعه عما حرمه الله عليه» فإنه 
جدير أن يضرب به وجه صاحبهء ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. . . 
وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فإن من قرأ القرآن 
وقام به فقد قام بحقه فيشفع له... 

كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعني فيهء ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 
فيه ف عن 0ك لوقك 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد )١174/5(‏ وأخرجه الحاكم )205/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 85): رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجاله محتج بهم في الصحيح.ء ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره 
بإسناد حسن . 

(؟) لطائف المعارف (ص187١).‏ 


الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين 
الأمران المتجملة علن أصناف النعيم والبهجة والسرورء والحورء 
والقصورء وكل ما لذ وطاب. 


مو 224 5 ص 004 اي و 9 : - 2 م 
ع © يَدَعْونَ فيها بِكُلٍ فَكمَةٍ انيت © 5 00 فيها الموت 
أ ه22 الْذوكك ل 2ه جحتعمر ‏ سء 2 مءسموير 
ل لك أل" تقهز عذان لتيب © عن فى وز جلك خز الثره 
06 1 
اللي 4)©9”". 
ره مدو عد 5 


وقال تعالى: امكل اله الى وعد امون ها أنه ين مَل عق ايبن وأنهر 


- 


ار 2# 14 مه رص 1 


كل التَررتِ ومطْفرة مد 4 وقال تعالى: #إرك لون فق حكن قاد 
© دعْلُوهًا سَلَرِ إن (©) وََرَعنَا مَا فى صُدُورهم يَنَ عِلّ إِحْوَنا عل سير 
تدان 9 لا يَسْهُمَ فها صب وَمَا هم يَنهَا بمحريَِ 2402 . 


5 اذضا 


)١(‏ سورة الدخان الآيات (01- لاة). 
إفهة6 سورة محمد آية .)١6(‏ 
(9) سورة الحجر آية  160(‏ 58). 


و الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


من أجلها فقال عز وجل : #سَابقُوا ِل مغفرؤ من ريك وَجَنَةِ عرضبا كَعرضٍ 


أَلسَمَكِ وَاَلْارْضٍ دك لدبت َامئوأ أله وله ذلِكَ فَضْلٌ أله ونه من 
يَعَدٌ وَأنَّهُ در الْفَضْلٍ الْمَظِيو 0246 . 


وقال بعادي ١ط‏ وسار عو ِل مَعْفْرَقَ من رَبحكُمْ وح 7" جَنَةِ عَرْضْهًا 
آلتموثُ وَالْآرْسُ يدت رنفئَقِىَ 2409" . 


وأما الأحاديث الدالة على نعيم الجنة وما فيها من الفضل العظيم 
فكثيرة جدا منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
يقول الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
بسخك ولا خطر على قلت بشدر)” '" قال الى هريرة: قرعا إن التي" 
«قلا تلم نس مآ أَحْنَ لم ين هه عبن جر يما كانوا تسلو 942 . 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكه: «يأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربون ولا يتغوطون. ولا يتمخطون, ولا يبولون» 
ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلههون النسو)27 . 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الجنة وما أعد الله فيها 


.)7١( سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .)١7(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب التفسير )7١/57(‏ ومسلم: كتاب التفسيرء باب في قوله 
تعالى: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» (74/4١5؟).‏ 

(5) سورة السجدة آية .)١9(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات أهل الجنة (5/ 
24). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 022 


لأوليائه وذكر كثيراً.من الأحاديث الدالة على أوصاف نعيمها ومنها قوله: 
«وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه سأل موسى ربه قال: يا 
رب ما أدنى أهل الجنة منزلة قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة فيقول: يا رب 58 وقد أخذ الناس 
منازلهم وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكِ 
من ملوك الدنياء فيقول: رضيت يا رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله فقال في الخامسة: رضيت يا رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» 
لام ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 


200 1 
٠. بسشر)ا‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ومن عرف الآخرة وعظمتها رغب 
فيهاء عباد الله هلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا 
يهرم شبابها ولا يتغير حسنها وأحسانها هواؤها النسيم وماؤها التسنيم 
يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه كل 
حين (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمنه للدرته العا )0 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «قال الله تعالى: (والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)””» الجنة ضيافة الله أعدها 


.)115/١( صحيح مسلم: كتاب الإيمان‎ )١( 
.)77 (؟) لطائف المعارف (ص77.‎ 

(*) سورة يونس آية .)١١(‏ 

(4) سورة يونس آية (80؟). 

(4) لطائف المعارف (ص58). 


22 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


بشرء فبعث رسول الله كلمْ يدعو إليها بالإيمان والإسلام والإحسان. فمن 
أجابه دخل الجنة» وأكل من تلك الضيافة ومن لم يجب حرمة"''. 


نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من أهل 
الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقد حث ابن رجب رحمه تعالى على سلوك الصراط المستقيم 
والاجتهاد في الأعمال والأسباب الموصلة إلى الجنة ونعيمها وإلى 
مرضة الله ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى فقال: «يتعين على العبد 
المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة» وللقرب من مولاه والنظر 
إليه في دار كرامته أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله 
وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبتهء فبها ينال ما عند الله من الكرامة» إذ الله 
سبحانه وتعالى قد جعل للوصول إلى ذلك أسباباً من الأعمال التي جعلها 
موصلة إليهء وليس ذلك موجوداً إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان 
رسوله. وأخبر عنه رسوله أنه يقرب إلى الله» ويوجب رضوانه ومغفرته. 
وأنه مما يحبه الله. أو أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقد قال 
تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين”'"'» وقال تعالى: (ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون)”"» فالواجب على العبد البحث 
عن خصال التقوى وخصال الإحسان التي شرعها الله في كتابه أو على 
لسان رسوله كهِه والتقرب بذلك إلى الله عز وجل» فإنه لا طريق للعبد 
يوصله إلى رضى مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك”*'. 


.)"٠5”ص( لطائف المعارف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية (05). 

(9) سورة الأعراف آية .)١655(‏ 

(4) المحجة في سير الدلجة (ص 44‏ 55). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


كما بِيّن رحمه الله تعالى بعض أوصاف أهل الجنة فقال رحمه الله 
تعالى: «وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبي يَكهٍ قال في 
خطبته: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى»م ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال. . .0370 7 
هذا الحديث جعل النبي كله أهل الجنة ثلاثة أصناف : 

أحدهم : ذو السلطان المقسط المتصدق.». وهو من كان له سلطان 
على الناس فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى درجة الفضل . 

والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته قرابته» بل 
يرحم المسلمين عموماًء فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان. 

والثالث: العفيف المتعفف ذو العيال» وهو من يحتاج إلى ما عند 
الناس فيتعفف عنهم» وهذا أحد نوعي الجودء أعني العفة عما في أيدي 
الناس لا سيما مع الحاجة. 

وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل البدى وكف الأذى ولو 
كان الأذى بحق فقال: 8#»# َسارعو ِل مشر ين رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 
َلسَمَوتٌ وَالْأَرَضُ أهِدَّتْ يلْمتَقِينَ دين ينِفِفُونَ في تجا وَاَلصََاءِ 
َالْكَظِينَ الْمَيْا وَالمَافِينَ عَنِ لاسن وا ب المنيبيك 7749 . 

فهذا حال معاملتهم للخلق» 07 قيامهم بحق الحق فقال: 
«والدِيت إذا ضَلوا عَحِمَدٌ أو علكموا شه كوا الله كأستغكروا ديهم 
ون يليم الأب إلا أله ا ؛ ما قملوا مهم يتلئر 9 
وليك 0 مَعفْرَةٌ مّن من رَيّهِمْ و يجْرى مِن ته كي > ف 


- عَم ل مين 74 . 


.)5١98/5( صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
.)١1"5 2317( (؟) سورة آل عمران آية‎ 
.)١5  ١4( سورة آل عمران آية‎ )*( 


فوصفهم الله عند الذنوب بالاستغفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة 


التوبة النصوح . 
وقريب من هذه الآية قوله 0 7 قحم الْعقبَدٌ 0 وم أَدرَسكَ 
المَقية 2 © أذ إطعنه لمم فق ردنك مسق 110 شما ذا مقرية 


© أذ ب مِمَكينا ذا 2 ثور كن 3 5 07 اما الصَثْر وام 
لذ © لبد امك اباد © 06 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار» وفسرها ابن عمر بعقبة فى 
النار» فأخبر سبحانه أن اقتحامها وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة» والمطعم إما يتيم 
من ذوي القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء»ء ولا بد مع 
الإحسان أن يكون من أهل الإيمان» والأمر لغيره بالعدل والإحسان وهو 
التواصي بالصبر والتواصي بالرحمة» وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف 
أوضاك< امات العكمنةة” . 


2ه يه 45 


.)١18 - ١١( سورة البلد آية‎ )١( 
التخويف من الثار (ص/الا7. 9/8؟).‎ )( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف له 


ظ المبحث العاشر 
رأية الله سبحانه وتعالى في الجنة 


إن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم يوم القيامة ثابتة 
بالكتاب والسنة المتواترة» واتفق على القول بها جميع الصحابة والتابعين 
: وأئمة الإسلام على تتابع القرون7 . 

ورؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية 
مطلوبهم . 

وقد قرر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة واستدل لها بعدة 
أدلة من الكتاب والسنة فقال رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث: «أنكم 
سترون ربكم..."" هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة كما دل على ذلك قوله تعالى: #مُب ييز تَضِءُ 69 إل يا 
كيرَةٌ 74639" ومفهوم قوله في حق الكفار: «كلة إِنَُّمْ عن بَبينَ تومي 
ا 1 د قال الشافعي وغيره: لما حجب أعداءه بالسخط دل 
على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداًء وقد ذكر البخاري بعضها فى 
أواخر الصحيح في كتاب التوحيد. ْ 


() انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (048/17) ومجموع الفتارى (؟/ /ا79) . 
زفق تقدم تخريجه (ص7١7).‏ 
(*) سورة القيامة آية (7ا) 77). 


2( سورة المطففين آية .)١60(‏ 


وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من الأئمة واتباعهه'"'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... واتفق السلف الصالح على تلقي 
يا" الويف بالسيزل و التعيديق: قال عنوية دن ها رون" من كدي نينا 
الحديث فهو بريء من الله ورسوله». 

وقال وكيع: «من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية...70". 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأعظم عذاب أهل النار حجابهم 
عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كما أن 
رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنةء وتجليه لهم 
ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة قال الله تعالى: #علا بل وان 
عل فليم تا وا يكيبؤة 69 كل ربنم عن يتوم مذ سجن 9 2 بم 
صَالُوا لمجم 7 َال هَدَا أَلَيِى م به تُكَرونَ 0240 فذكر الله تعالى 
ثلاثة أنواع من العذاب حجابهم عنه. ثم صليهم الجحيمء ثم توبيخه 
بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو صدأ الذنوب 
الذي سود قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنياء من معرفة الله ولا 
من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله 


.)1” /9( فتح الباري‎ )١( 

(0) يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي الإمام الحافظ قال أحمد بن 
حنبيل: كان يزيد حافظاً متقناً. 
وقال ابن أبي حاتم: يزيد ثقة إمامء لا يسأل عن مثلهء توفي سنة “١1ه.‏ 
4 . 

() فتح الباري (9/ 175). 

(4) سورة المطففين آية .)١7/- ١5(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 23> 
ب 22 227222222259 2 2 2522 يي سى]ى ]-ى ىس “95595-51255912 ]1 ئىآ]ى]ىل1 سئ 12‏ ؟ؤ]ل©ئت©7ت١.ش‏ 


حجبوا في الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف حال أهل الجنة قال 0 
تعالى: «# ينين كبا للق وَزِسَادةٌ ولا بهن مُجُوهَهُمَ كد وكا ذله 
وليِكَ أحبُ لفت هم نبا حَنِدُونَ 469”' والذين أحسنوا هم أهل 
الإحسان» والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسره النبي ككِهِ لما 
سأله جبريل عليه السلام»ء فجعل جزاء الإحسان الحسنى وهو الجنة 
والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره بذلك رسول الله ككل 
في حديث صهيب ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي كَل تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة وهذا مناسب 
لجعله جزاء لأهل الإحسانء, لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه فى 
الدننا علو اوجن :عيورت والقير اقيق 1د يراه بقلي ينظ :ليه في ,حال 
عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة» وعكس 
هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الله للكفار في الآخرة: «علّآ إِنَُّمْ عن 
بهم اتيز لحْجُونَ (7409". وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو 
تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان 
جزؤاهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآحرة»” . 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن أهل الجنة كلهم يشتركون 
في رؤية الله تبارك وتعالى إلا أنهم يتفاوتون في أوقات الرؤية ومقدارها 
حيث قال: «كل أهل الجنة يشتركون في الرؤية لكن يتفاوتون في القرب 
في حال الرؤية» وفي أوقات الرؤية» عموم أهل الجنة يرون يوم المزيد 


)١(‏ سورة يونس آية (5؟). 

(؟) التخويف من النار (ص”5١).‏ 
(*) سورة المطففين آية .)١6(‏ 
(5:) جامع العلوم والحكم .)87/١(‏ 
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وهو يوم الجمعة.» وخواصهم ينظرون إلى وجه الله في كل يوم مرتين 
بكرة 0 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... أما المقصود الثاني فحاصل 
لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمهاء ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في 
الدنيا من لطائف القرب» والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة 
عياناً» فتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته وسماع 
كلامه؛ لا سيما في أوقات الصلاة في الدنيا كالجمع والأعياد» والمقربون 
منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشياً في وقت صلاة 
الصبحء وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبي كَلةِ أن أهل الجنة يرون 
ربهم » حض عقب ذلك على المحافظة على صلاة العصرء وصلاة الفجر 
لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم 
ل 


كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن رؤية الله تبارك وتعالى 
هو أعظم نعيم أهل الجنة» وأنهم يحقرون كل نعيم أمام نعيم رؤية ربهم 
وخالقهم سبحانه وتعالى حيث قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 
فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك» ولا يلتفتون 
إلى شيء مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه: 
ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله كما جاء 
في أحاديث يوم المزيد»" . 


1 التسيلة واسير الذلئعة عن 107 
زهم جامع العلوم والحكم . 
() التخويف من النار (ص195١).‏ 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن رؤية 
المؤمنين لربهم عز وجل عياناً بأبصارهم يوم القيامة حق لا مرية فيه 
وهو ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في معرض كلامه السابق بعض الأدلة 
التى استدل بها أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى 


يوم القيامة . 
وهناك أدلة أخرى تدل على ثبوت الرؤية لم يتعرض لها ابن رجب 


منها قوله تعالى: لايَيِمْهُمْ يم يلْقَوْتمُ سَلَ275 وقوله تعالى: 
«وَائّهوا لَه وافكمرا نكم ملنثرة4”" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «أجمع أهل اللسان على أن اللقاء 
معلى نسب إلى الحى السليم من العمى 0 اقفتضى المعاينة 
والرؤية»9 . 

أما الأحاديث الدالة. على رؤية الله تبارك وتعالى ولقائه فهى كثيرة 
جداً تصل إلى حد التواتر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ثبت بالسنة المتواترة 
واتفاق سلف الأمة 0 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
أهل الإسلام الذين ائتموا ثتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في 
الدار الآخرة بالأبصار عياناً» وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما 
ذلك مذكور في مواضعه؛, والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في 


.)58( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.)7177( (؟) سورة البقرة آية‎ 
.)3١4ص( حادي الأرواح‎ )*( 


الصحاح والسئن والقباتنة : 


ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون”"' في رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحواً؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما 
تضارون في رؤيتهما»”" متفق عليه. 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناساً قالوا 
لوجر الله كله ها يول اللهمتل تر ريكاايوم قياف فقتال 
رسول الله عَلَلهةِ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا 
رسول الله قال: «هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: 
لذايا رضول الل “قال+ «فإنكي تزونه كذلك .> الريك 


والمراد من التشبيه فى الأحاديث السابقة كما فسره علماء السلف 
رحمهم الله تعالى هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة 


.)*18/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

() تضارون: يروى بالتشديد والتخفيف للراء» فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا 
تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره؛ يقال: ضاره يضاره مثل ضره 
يقول الجوهري: «يقال أضرّني فلان إذا دنا مني دنواً شديداً» فأراد بالمضارة 
الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. 
وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضرة والمعنى فيه كالأول. 
الصحاح (؟/١77)‏ والنهاية لابن الأثير (7/ 87). 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة» 
)18١/4(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى .)١51//١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد (174/8) ومسلم: كتاب الإيمان .)17/١1(‏ 
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وعدم التكلف والتزاحم حال الرؤية» لا تشبيه المرئى بالمرئي لأن الله 
تبارك وتعالى : اليس كل تى * وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصِير4"". 

ومنها حديث صهيب بن سنان رضى الله عنه عن النبى ككل قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول لله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتُئَجنَا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عن وجل20, 

هذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فيها دلالة 
لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من ثبوت رؤية الله تعالى حقيقة يوم 
القيامة . 

ولا عبرة بمن خالف ذلك من الفرق الأخرى ممن حادوا عن 
الصواب وخالفوا نصوص الكتاب والسنة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض الرد على المخالفين: 
«وإنما خالف فيه طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
ممن يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة» وشبهات باطلة» يخيلها 
لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه» ويوهمهم أن هذه النصوص 
الصحيحة تستلزم باطلاً» وتسميته تشبيهاً أو تجسيماً فينفرون منه» كما 
خيل إلى المشركين قبلهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب 
وإنه لا يتوصل إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زلفاً وأن ذلك أبلغ 
في التعظيم والاحترام» وقاسه لهم على ملوك بني آدم فاستجابوا لذلك 
وقبلوه منه. 
)١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى .)157/١(‏ 
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وإنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلهء فمن اتبع ما 
جاءوا به فقد اهتدى.» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد 
ضل... وقد ظن المريسي ونحوه ممن ضل وافترى على الله أن هذا 
الحديث يرد لما يتضمن من التشبيه فضل وأضل)0' . 

والحقيقة أن المتأمل لكلام النفاة للرؤية واستدلالاتهم يجد أن ذلك 
منهم مبني على التعسف وتحريف الكلم عن مواضعه؛ لأنه لا يشهد 
لمذهبهم سمع ولا عقل بل كل ذلك يرد عليهم. 

وسأذكر أشهر أدلتهم التي استدلوا بها من القرآن والرد عليها 

الدليل الأول: قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الأبْصرُ وَهْرَ يدر 
204 , 

قالوا: إن الله مدح نفسه بأنه لا يرى بالأبصارء وما كان نفيه تمدحاً 
راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاًء والنقائص غير جائزة على الله تعالى في 
حال من الأحوال”9” . 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الآية تدل على كمال عظمة الله 
تعالى وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك. وهذا ما 
مدح الله به سبحانه وتعالى نفسه ولم يذكر أنه لا يرىء والإدراك هو 
الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤيةة كما قال تعالى: #فلمًا ترا 
لْجَنَانِ كَل أَسْحَبُ مُويع إن لذي © 5ل 52 إِنَّ مَىَ رق سَيَبْدنِ 
©0446 فلم ينف موسى عليه السلام ١‏ الوؤيئة + وإثما نفى الإدرالة بولا 


.)175 /”( فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية .)١1١7(‏ 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص”777) والإبانة في أصول 
الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص78). 

6 سورهة ة الشعراء آية (كطى )2 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


يمكن أن يقال إن موسى عليه السلام نفى الرؤية لأن الله تعالى سبحانه 
وتعالى صرح بإثبات الرؤية بقوله: ظقَلمًا ترا الْجَماِ» . 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» والرب تبارك 
وتعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من هذه الآية” . 

ومما يدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية أن هذه الشمس 
وهذه السماء المخلوقتان يتمكن كل إنسان من رؤيتهما ولا يتمكن أن 
يدركهما على ما هما عليه" . 

الدليل الثاني: استدلوا بقوله تعالى: وَلَمًا جك مُومئ لما وَكلْمَمُ 
رَيمٌ كَالَ رََ يف أَنظرْ إِليْلكَْ مَالَ أن يف4 الآية9” , 

قالوا: إن «لن» كلمة تدل على التأبيد فقوله: #لن تَرَسِن© نفى فيه 
أن يكون مرئياً البتة» وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه”'. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الآية كالآية السابقة لا حجة لهم بهاء 
وادعاؤهم بأن لن تفيد النفي المؤبد غير صحيح لأن غاية ما تدل عليه 
«لن» النفى فى المستقبل» ولا تفيد التأبيد حتى ولو قيدت بالتأييد فكيف 
إذا أطلقت . والدليل قوله تعالى عن الكفار: «وَآن يَتَمَئَوْهُ أب1”' ومع 
ذلك أخبر سبحانه وتعالى أنهم يتمنونه يوم القيامة كما قال تعالى: يادو 


0 


يت أ 


يمك لِيِمَضٍِ علئنا 0 


.)179 انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص7١75) وتفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) انظر: الشريعة للآجري (ص775) وحادي الأرواح‎ 

(9) سورة الأعراف آية .)١57(‏ 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص554). 

(0) سورة البقرة آية (946). 

(1) سورة الزخرف آية (/ا/ا). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ+ 
حا ه)» لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد 
جاء ذلك في قوله تعالى: فلن أب الح 1ه 74 . 
ولأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: #فلن 


ا ل ا 
نيت أن لن لا تقتضي النفي المؤيد”: 
إضافة إلى أن أئمة هذا الشأن وهم النحاة قالوا إن (لن) لا تفيد 
النفي المؤبدء قال ابن مالك”؟2 في الكافية : 


ومن رأى النفي ب (لن) مؤبداً ‏ فقوله أردد وخلافه أعضدا 

ثم يقول. في الشرح : ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي بلن 
وهو الزمخشري في ا وحامله على ذلك اعتقاد أن الله تعالى لا يرى» 
وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله كل - أعني ثبوت الرؤية - 
جعلنا الله من أهلها وأعاذنا من عدم الإيمان بها»*. 

وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ووافقهم عليه ابن رجب 
رحمه الله تعالى في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما 
أخبر الله عز وجل ورسوله يكلٍ عنها هو الحق الذي لا يجوز اعتقاد غيره 
لوضوح الأدلة عليه من الكتاب والسنة*وإجماع السلف عليه. 


.)8١( سورة يوسف آية‎ )١( 

(1) سورة مريم آية (15). 

9) انظر: حادي الأرواح (ص 5 )73١‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص8١75).‏ 

() جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائيى النحوي صاحب 
التصانيف المشهورة المفيدة» ومنها الكافية الشافية وشرحهاء كان إماماً فى اللغة 
والنحو والقراءات» توفي سنة 11/7ه. ١‏ 
البداية والنهاية /١11(‏ 7015) وبغية الوعاة .)١70/١(‏ 

(65) شرح الكافية الشافية (”/ .)١1611 .1١61١6‏ 
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تعس ل تت 1 


النار دار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن عصاه وخالف 
أمرهء وهي دارالعقوبة في الآخرة» ودار الذل والهوان والعذابء دار 
أهلها أهل البؤس والشقاء؛ شرابهم الحميم يصهر به ما في بطونهم 
والجلودء ومأكلهم الزقوم كالمهل يغلي في البطون. 


والآيات والأحاديث الواردة فى النار ووصفمها ووصف عذابها 
وصفات أهلها أكثر من أن تحصىء أعاذنا الله من النار ومن عذابها. 

قال الله تعالى: يما الَذِبنَ امثوا هوأ أَنشسك وهلي ارا وَفُودما 
7 ره ع ما دار للاوصل صري س0 اس خا ه سه 2 وهر له ورساوس مسوس ور م ل 
الئاس وَاخْجَارَةٌ عَليها ملكة غِلاظ يْدَادٌ لا يعصون أنه مآ أمرَهُمٌ وِيفَمَلُونَ ما 
رون 4©9” . 

5 58 1 شاه مدي>” ير عيبي عع ل ججتكم 71 مس4 كوم 000 

وقال تعالى: ##وَإن جهمم موعدم جمعين (9) ها سبعة ُو لكل بابب 
. . 5 جه 
َنم خن نشم 274069 . 

وقال تعالى: «إنّ جَهَتّمَ كنت مِرْصَهَا 9 لِطَِينَ كبا (7) لَبِدْنَ 
يآ أعقلا © لا يدرف يا بها ولا عه 69 إلا حَِيِمَا وَصَنَهَا © جره 
و 


ََنًا 4 . 


.)5( سورة التحريم آية‎ )١( 
.)55 (؟) سورة الحجر آية ("ا5»‎ 
.)55- ؟5١( سورة النبأء الآيات‎ )*( 


الفصم الر ابع ١١‏ يمان باليو الآ 
. ع 1 7 تم حمر 
3 الاسم الم" اكد سعط كت للد 


وقال :“تهنا لى : «أِْكَ يد تلا أ مَجَرةُ ازهمِ © إنَا متها + َتَنَةٌ 
كدت 0 جر تع ف أسل لَبَسِرٍ (© عُلئها كنم رموش 
ا ند نا لفت ينا الإظوت © ثم إن لَهُمْ عَيَا ونا 


ف ع بر 4©9”. 


يجرونها»”" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «ناركم هذه التي 
يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم قالوا: والله إن كانت 
لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها 
مثل حرها»”" . 


وعنه رضي الله عنه عن النبي كَكِهِ قال: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت 
بثلاثة: بكل جبار عنيدء وبكل من دعا مع الله إلها آخرء 
وال 


ثاك: الكافن مثل: أحتاة. وغلطظ “يذه -مسييرة تلقرق(9© . 


.)50/  57( سورة الصافات الآيات‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة النار» باب ذكر أزمة النار (5/ 51885). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة النارء باب في بعد قعر جهنم (5/ 51815). 

(5:) أخرجه أحمد (5/1”) والترمذي: كتاب صفة جهنم )7١7/54(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون. . 
(51864/:5). 


ووصف عذابها في كتاب التخويف من النارء وساق في هذا الكتاب أبواباً 
عديدة يذكر فى كل باب كثيراً من الآيات والأحاديث المتعلقة بها. 


قال في مقدمته: «وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه 
صفة النارء وما أعد الله فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار» ليكون 
بمشيئة الله قامعاً للنفوس عن غيها وفسادهاء وباعثاً لها على المسارعة إلى 
فلاحها ورشادها. 00 


وقال في الباب السادس عشر في ذكر حجارة النار: ومن جملة 
أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم» وتبرأ بعضهم من بعض» 


وماء: يطفيف عار يمع يمقر اعقة العذاب كما قال الله تعالى : 38 
ََلتَ أكةُ لَمَنَتْ خا عَيّد إذا )رصا فيا جما قلت لحر لِدُولهْ 57 


رم مرعط 


مولا أَصَنُونَا هَنَامِمَ عَذَاا ضْعَمًا ين الدَار74" . 


اا 


وقال الله تعالى: طوَإ يَحَُنَ فى آلدَرٍ ميَولُ السْمَمًَا يزيت 
2 نتَكوأ ' 7 إل 


وقال الله تعالى: ظمَدًا هنع مُْتَومٌ مَعَكمْ لا مرب ييم» إلى قوله: 


شَّ ذَلِكَ لحق اص أهلٍ تار 049 وحينئذ فلا يبعد أن يقرن كل 
كافر بشيطانه 0 أضله وبصورة من عبده من دون الله من الحجارة* . 


وفي الباب الثامن عشر في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها قال: 


)١(‏ التخويف من النار (ص9). 
(؟) سورة الأعراف آية (78). 
(*) سورة غافر آية (/89). 

(4) سورة ص آية  409(‏ 55). 
(5) التخويف من النار (ص8"١).‏ 


القصا الرابع : الانمان باليوم الآ5+ 
لفصل بع : الريمان باليوم الاآخر 
لر 2 ن باليو 


«قال الله تعالى: #إبَ مَجَرَتَ الرَقُورٌ © نعم لْقَيِرِ 69 كَلْمْهَلٍ 
يفل في البطون 9 كُمَلْ الحمي © .. .. ثم قال: وقد دل القرآن 
0 ل ل 
يغلي الحميم وهو الماء الذي قد انتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون 


عليه من الحميم شرب الهيم/”" . 


وفي الباب الحادي والعشرين في ذكر أنواع عذاب أهل النار 
ق العدات هو بحسب تفاوت أعمالهم التى دخلوا بها النار كما قال 
تعالى: ول ِكل نت 1 تنا حياراً 04 . 


وقال تغالى: جَرَآهُ وِمَانًا 7403 قال ابن عباس: «وافق 
أعمالهم»”” . 


فليس عقاب من تغلظ كفره ل 
ليس كذلك قال تعالى: «الَدِيَ كفروأ وَصدُوأ عن سَِلٍ أله ردِسَهُمَ عَدَابا 
َوْفَّ الْعَدَابٍِ بِمَا كاوأ نيدوت 4)29” . 


وقال تعالى : لوَيَوْمَ تَهُوْمْ ألَاعَةُ دلوا َال تعرس أسَد الْعَدَابٍ (74©9 . 


.)55  57( سورة الدخان آية‎ )١( 

() التخويف من النار (ص57١. .)١55‏ 

(0) سورة الأنعام آية (؟1). 

(5) سورة النبأ آية (5؟). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (70/ .)١6‏ 
(5) سورة النحل آية ).0 

(0) سورة غافر آية (55). 


وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النئار بحسب أعمالهمء 
فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائرء وقد يخففف عن 
بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بماء شاء الله من الأسباب . 3 ار 


وقال في هذا الباب أيضاً عن أنواع عذابهم: «ومن أنواع عذابهم 
الصهر قال الله تعالى: لين مكيروا فيلت للم ناب ين أ يصب ين 


00 


وق مدي سيان الى ََقنْْدُ © عَم تَتنِمُ 


2 ديل بر 46 6 


ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم قال الله تعالى : 
«إِنَّ ألْمُْررِينَ فى صَكلٍ وشغر 9 ينم بسحبو فى ألارِ عل مُجُوههم دوا مس 
سوك 400 ...20 

يت 


ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوي فيها كذلك 
أبداً» ومنهم من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه. . . 
ومنهم من يدور في النار ويجر أمعاءه معهء وقد رأى النبي كله 


(4) و الل 


.)١8؟‎ 2١8١ص( التخويف من النار‎ )١( 

(؟) سورة الحج آية .)١5١  ١9(‏ 

(*) سورة القمر آية (/ا5» 58). 

(5) قُضْبّهِ: بضم القاف الأمعاءء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. 
النهاية لابن الأثير (51//5). 

(5) أخرجه البخاري (54/ )١1١‏ ومسلم )1١197/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يغ «رأيت عمرو بن عامر لحيى الخزاعى يجر قصبه 
في النارء وكان أول من سيب السوائب» والسوائب جتمع سبائزة وهي الناقة التي 
تترك فلا تحلب ولا تركبء ولا تمنع من ماء ولا مرعىء إما للآلهة وإما لأجل 
نذر أو شفاء من مرض. 
لسان العرب .)478/١(‏ 


َ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ 
امسسححرح 7 الا ا 2 


ومنهم من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة 
قال الله عز وجل: #وإدا أَلْفوأ ينبا مَكَانَا صَيَقًَا مُقَيَّنِنَ دَعَوَأْ هُتاللك ثبويا 


. 24 


وربما يبتلى أهل النار بأنواع من الأمراض الحادثة عليهم... ومن 
أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه إما من نتن ريحه أو غيره. ..0". 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن أعظم عذاب أهل النار هو 
حجابهم عن الله عر وجل وعدم تمكنهم من رؤؤيته تبارك وتعالى فقال: 
«وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الجنةء وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالى: كلا بَلَ بان عَلَ قُلُوييم ا كوا يَكسبونَ 9 كل إِنَمم 
عن يهم يدت كَسجرؤة © ثم إِبَمَ لمانا ليم 9© ثم مَل عَدا الى كُمْ 
7 و 409 . 


فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عن ثم 
صليهم الجحيم . ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنيا» ووصفهم بالران على 
قلوبهم. وهو صدأ الذنوب الذي سوّد قلوبهمء فلم يصل إليها بعد ذلك 


فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته»”*'. 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى بعض أهل النار الذين يدخلونها 


.)١( سورة الفرقان آية‎ )١( 

(0) التخويف من الثار (ص185١)‏ وما بعدها. 
(9) سورة المطففين آية .)١7- ١85(‏ 

(5) التخويف من النار (ص98١  .)١95‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 9 - 


فقال: «وفي صحيح مسلم''' عن عياض بن حمار أن النبي كل قال في 
خطبته: «... وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له الذين هم 
فيكم تبعاً لا يبغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن 
دق إلا خانه.» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشّنْظِير”': الفحاش. . . أهل النار. . . 
قسمهم النبي كَكِيهٍ في هذا الحديث إلى خمسة أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له» ويعني بالزبر القوة والحرص 
على ما ينتفع به صاحبه في الآخرة من التقوى والعمل الصالح ولما حدث 
مطرف بن عبد الله'*' بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ قوله: «الضعيف 
الذي لا زبر له» فقيل له: أوَ يكون هذا؟ قال: نعمء والله لقد أدركتهم في 
الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها. 

وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم 
في طلب الدنيا ولا الآخرة» وإنما همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا وأهل الجنة وأهل النار (198/5١5؟).‏ 

(') قال في النهاية: لا رَبْر له: أي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا 
النهاية لابن الأثير (؟/ 597؟) . 

(9) الشّئْظِير: فسره بالحديث بأنه الفحاش وهو السيئع الخلق. 
النهاية لابن الأثير (؟/ 608). 

(4:) مطرف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري الإمام الحافظ من كبار 
التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب». توفي سنة 85هء 
وقيل بعد ذلك. 
طبقات ابن سعد )١5١/1(‏ وسير أعلام النبلاء (54/ 1817) وتهذيب التهذيب /٠١(‏ 
/11). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ 
00 لفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


اتفق لهء وهو تبع للناس خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم. 

والصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه 
أي يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها 
واغتنمهاء ويدخل في ذلك التطفيف في المكيال والميزان» وكذلك 
الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك» وهو 
خصلة من خصال النفاق وربما يدخل الخيانة من خان الله ورسوله في 
ارتكاب المحارم سراً مع إظهار اجتنابها. 

الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحاً ومساءً مخادعة الناس 
على أهليهم وأموالهم. والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله 
تعالى بذلك». والخداع معناه إظهار الخير وإضمار الشر لقصد التوصل إلى 
أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر والحيل 
المحرمة . 

الصنف الرابع : الكذب والبخل. . . والكذب والبخل كلاهما ينشأ 
عن الشح كما جاء ذلك في الأحاديث» والشح هو شدة حرص الإنسان 
على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأ عنه البخل» وهو إمساك 
الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه التي أمر بهاء 
فالمخادع الذي سبق ذكره هو الصحيح.ء وهذا الصنف هو البخيل» 
فالشحيح أخذ المال بغير حقهء والبخيل منعه من حقه. 

وينشأ عن الشح أيضاً الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا 
يستحقه الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة» وفي الصحيح عن النبي يكل 
قال: «إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار»"" . 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قوله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» (7/ )3٠٠١‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)5١1١17/85(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ال ا _ا_اا8ا0608 0 لل ل باللللططلطلْ)ُة<ة<ههئللللظلْتُلائسسسسيس مس 


الصنف الخامس: الشنظير وقد فسر بالسيئ الخلق» والفحاش هو 
الفاحش المتفحش» وفى الصحيحين”'' عن عائشة عن النبي كله قال: «إن 
من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه)ا. 

وفى الترمذي”" عن النبى كك قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء' 
والبذيء الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام... والفاحش 
ونحوه»ء ويأتي في كلامه الست وما ع 1 . 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى بعض الأعمال التي تنجي العبد 
من نار جهنم أعاذنا الله منها فقال: «قد تكائرت النصوص فى أن البكاء 
من خشية الله يقتضى النجاة منهاء والبكاء خوفاً من نار جهنم هو البكاء 


رحمته وجواره ودار كرامته»؟ . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
)0 وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب مدارة من يتقي فحشه (5/ 
))). 

(؟) سئن الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق (757/5) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(7) التخويف من النار (ص/777) وما بعدها. 

(5:) المصدر السابق (ص060). 


المبحث الثاني عشر 
خلق الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن فالجنة معدة للمتقين والنار 


معذة للكافرين كما جاء ذلك في كتاب اللّه عز وجل وسنة رسولنا عد 


1 


)00( 
ف 
0 
0 
)0( 


فمن الأدلة في القرآن على خلقهما ووجودهما: 
قوله تعالى عن الجنة: #أُهِدَّتٌ بِلعَتَقِينَ74"' . 


5 رم 0 و 
وقوله تعالى: طأْهدَّتَ لت َامثوا يله وَمُسْلو” 74" . 


دست 


وقوله تعالى: #إِلْقَدَ نه رَلَدَ لُْوَئ 9 عند مدرو النتف 9 عندَمًا 
0 
لوق 7409 . 


وقال تعالى عن النار: #أَعِدَت إِلْكَفْيَ94 . 
وقال تعالى: وَأعَتَدَهْ لِصَ كدب يالتَامَةَ سوير 7467 . 
سورة آل عمران آية .)١#(‏ 


سورة الحديد آية (١؟).‏ 


سورة النجم آية .)١5  ١(‏ 
سورة البقرة آية (5؟) وسورة آل عمران آية .)١71(‏ 
سورة الفرقان آية .)١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ههه 
تتبُ71بيبيب7ب7بيبيبي57بي7ي7بيبيبيبيبيب_ _بيب7ب5 تير 977171757121555 4 ه17 201252152151271 


وقال تعالى: #إنَّ جَهَتَمَ كانت مرصَاًا لَطَمِينَ مانا 74069" . 


ال 


5 سس سا يعو ص سس سرس له 85 جه ع سرصم 
وقال تعالى: #وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمَ لهم وعد لَْهُمْ جهنم وَسَلهَتٌ 


م27 


ومن الأدلة التي وردت في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله تَلِةٍ قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فحفها بالمكارهء فقال: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهاء ثم جاء 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: ولما خلق الله النار 
قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» فقال: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى 
أحد إلا فاليا" 

ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَللِ: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 
قليلا وبكيتم كثيراً» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة 


0 


والنار»©؟ . 


.)77 :27١( سورة التبأ آية‎ )١( 

(0) سورة الفتح آية (. 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب فى خلق الجنة والنار (41755) والترمذي: 
كنات «ضفة الجنة "راي ها عالة: فنك التعدة بالمكازه وحفت الثاربالشهرات 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف 
بعزة الله تعالى (/ 7) والحاكم )"5/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

2 أخرجه 0 كتاب الصلاة؛ باب تحريم سبق الإمام بالركوع أو سجود 
ونحوهما .)775١/١(‏ 


02 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
امك مسح ص جو سس ص بوسر و ور موسي بسو ررحم ووس و ود 22252 د 

ومنها حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي كك قال: 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»ء واطلعت فى النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء)”؟ . 

ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك فقال: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال له: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة»”" . 


فهذه النصوص وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة وجود الجنة والنار 
وأنهما موجودتان الآن معدتان وقرر ذلك بما يوافق معتقد أهل السنة 
والجماعة فقال رحمه الله تعالى: (إن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم 
فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين مع غير موت» وخلق داراً معجلة 
للأعمال وجعل فيها موت وحياة وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم 
عنه وكلفهم فيها بالإيمان بالغيب ومنه الإيمان بالجزاءء والداران 
المخلوقتان له وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة 
على الغيب الذي أمر بالإيمان به وأقام علامات وأمارات تدل على وجود 
داري الجزاء فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (174//1) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء .)5١951/85(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
)١14/5(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه (8/ .)١5١‏ 
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يشوبه آلمء والأخرى دار عذاب محض لا يشوبه راحة» وهذه الدار 
الفانية ممزوجة بالنعيم والألم» فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة» وما 
فيها من الألم يذكر بألم النارء وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة 
تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية فمنها ما يذكر بالجنة من زمان ومكانء 
أما الأماكن فخلق الله بعض البلدان كالشام وغيرها فيها من المطاعم 
والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنةء» وأما 
الأزمان فكز من الربيع فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبهاء وكأوقات 
الأسحار فإن بردها يذكر ببرد الجنة. . . 


ومنها ما يذكر بالنار فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر 
بالنار المعدة لمن عصاه وما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان 
وأجسام وغير ذلكء أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البرد 
فبردها يذكر بزمهرير جهنمء وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها... وأما 
الأزمان فشدة الحر والبرد يذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير. .. 

وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة منها الشمس 
عند اشتداد عر 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وقد خلقت الجنة وما فيها 
وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما»”" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «اعلم أن الله خلق الجنة والنار ثم 


خلق بني آدم وجعل لكل واحدة من الدارين أهاد ملهم . 9 وأشهد عباده 
في هذه الدار آثاراً من الجنة وآثاراً من النار»”" . 


. 07354 لطائف المعارف (ص8#”*.‎ )١( 
.)١9( (؟) أهوال القبور‎ 
.)7( البشارة العظمى ورقة‎ )*( 


22 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
د جو ع س0 رج ووو حت ومسي وج ومسو سي سس سج بيب بج سمو صو ص مووي مس ص سي ص تر جو ل يا 0 2لا 

وقال رحمه الله تعالى وهو يذكر فوائد حديث الكسوف الذي رأى 
فيه النبى يَكِيِِ الجنة والنار قال: 


«ومنها أنه يدل على وجود الجنة والنار كما هو مذهب أهل السنة 
اليا 


فخلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة وهي من المسائل التي أجمعوا عليهاء وقد حكى الإجماع غير 
واحد منهم. ومن ذلك قول الآجري رحمه الله تعالى ذ فى الشريعة : 
«اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله خلق العدة والنار قبل 
أن يخلق آدم عليه السلام» وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم 
إلى الدنيا لا يختلف فى هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم 
الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن كذب بهذا)”” . 


فأهل السنة والجماعة اتفقوا على القول بخلق الجنة والنارء وقالوا: 
إنهما موجودتان الآنء خلاف ما قالته المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم ممن خالفوا الأدلة الواردة في ذلك. وحادوا عن طريق الصواب 
وقالوا: إن الجنة والنار غير موجودتين الآن بل ينشئهما الله يوم القيامة 
وقالوا: إنهما لو كانتا مخلوقتين الآن لوجب أن تفنيا دم القيامة وأن 
يهلك كل من فيها ويموت لعموم قوله تعالى: ظكُلُ سَيْءِ مَلِكُ إلا 


314 0 ا 


قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وحملهم على ذلك أصلهم 


الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغى أن يفعل كذا ولا 


.)أ/١75( فتح الباري ورقة‎ )١( 
.)١5١60ص( الشريعة للآجري‎ )0( 
.)86/( فر سورة القتصص آية‎ 
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ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ فهم مشبهة في 
الأفعال ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: خلق الجنة 
قبل الجزاء عبث» لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص 
عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهه'' 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: ظكل عَنْءِ مَلِكُ إلا يَمْهَمٌ4” فلا 

حجة لهم فيه. 

قال الإمام أحمد رح الله تعالى : . فإن احتج مبتدع أو زنديق 
ا 0 
القرآنء قيل له: كل شىء مما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك 
هالاك» : والجنة والعار بكلعيتينا الله للبقاء لا للقكاة وله للبلاك رهما فى 
الآخرة لا من الدنيا»”"". ْ 

وقال ابن أ بي العز رحمه الله 00 ... وأما احتجاجكم بقوله 
تعالى : هيل سَيْءِ مَالِقُ كُ إِلَّا وَجَهَم4”" فأتيتم من سوء فهمكم بمعنى الآية 
واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والثار الآن نظير احتجاج إخوانكم 
على فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم 
معنى الآية» وإنما وفق لذلك أثمة الإسلام» فمن كلامهم أن المراد « كَل 
شَىْءِ# مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك». والجنة والنار خلقتا للبقاء 
لا للفناء” . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص475). 
(؟) طبقات الحنابلة (١/8؟).‏ 


9ر6 سورة القصص آبة (لم). 
0 شرح العقيدة الطحاوية (ص9!ا 5 .)58٠‏ 
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المبحث الثالث عشر 
الجنة والنار باقبتان لا تفنيان 


خلود الجنة والنار ودوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا 
تفنيان أبداً ولا يفنى ما فيهما ثابت بالكتاب والسنة والأدلة عليهما كثيرة 
دا 


قال الله تعالى عن الجنة وأهلها: لدي 0 00 ل 
َل جلهرٌ جَِ بَرَى بن عنيا الأنيذ حيين ذه آنا لحم يه 2 
0 نلا طَلِيكا 09 


2 اموأ َم 2-8 290 0 5 00 5 
أعظم 0 عِندَ أ 1 : ل :2 ا رهم 00 َحَمَةَ منْهُ 


وَيضْوّن وَجَتّتٍ للّمَ يبا يَيِدٌ مُقِيِمٌ 0 بيرت 53 
أَجْرٌ عَظِيعٌ 7409" . 

وقال تعالى: #إنَّ الدِبنَ كفْروأ وَطللَمُوا 1 يَكْنٍ أ أ 
ليد ريا 9 إلا طرق جَمَئَمَ حَيِينَ يها دا ود كَلِكَ عل لله 
ضير 74)09 . 


ضير 


527 7 0 2014 


014 2200 


وقال تعالى: ##إنَّ الله لعن )أ كفن وأعد َم سيا 9 خَِرينَ 


)200 سورة النساء آبة (لاه). 
(؟) سورة التوبة آية  7١(‏ 77). 
إفرة سورة النساء آية (مكىل 48). 
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سه رط 0 
فبا أبن ل صحدون ولا ولا 2 سر 374 , 


ومن الأحاديث الدالة على أبدية الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله يَكَِةٍ قال: «يدخل الله 
أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه)". 


فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سأذكرها في معرض كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى كلها تدل على أبدية الجنة والنار ودوامهما 
وخلود أهلهما فيهما لا إلى غاية ولا إلى أمدء فأهل الجنة ينعمون بما 
فيها تنعما دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداء وأهل النار أعاذنا الله منها 
خالدين فيها من غير موت ولا حياة ولا نجاة من عذاب الله . 


الأدلة عليه فقال عن النار وعذابها: «وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم 
لمي فى عَذَّابٍ جه حَنِدُونَ عه وى هم فيه مبيلسونٌ 4 
وقال تعالى: اين 7 م 2 مَهَترَ لا يقْضّئ عَلَيِهِمْ فمونوأ و 
عدوو عمو ص يها © 


.)580 ,585( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب (// 
84) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 

يدخلها الضعفاء (49/5١5؟).‏ 

(9) سورة الزخرف آية (5لاء ه9/5). 

(:) سورة فاطر آية (75). 
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وقال تعالى: طثَلَا يُحَمَّتَ عَنْهُمْ لْمَدَابُ ولا هم ينصر تسلهة»”. 


1 


وقال تعالى: 9وَوَالَ أ 5 در لِعَرَكةْ جَهَكَرَ أدما ويك مو 


- نه م 


نايا يَنَ ألَداِ ©©) قالوا ألم يلك 200 
َكَِينَ إِلّا فى صَكلٍ 


ج16 


لمق 


رع سا برام م 27 5 
كلا كاومراً يما مع ) ا 0 


ل باس وتعظم عليهم الحسرة 
والحزنء وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي كَكِةِ قال: ٠‏ 

بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. 00 بين الجنة والنارء فيقال: يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون””'' وينظرون» ويقولون: نعم هذا 
الموت» ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
فيقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويا أهل النار تر فلا اموت م قرأ 
ربسول الله كله : ««وأنذرهر بوم َلْسْرَةَ إذ فى لد 7 في عَفاٍ و لا 


ءٍِ م 49 . 207 


.)85( 'سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة غافر آية (249 .)6١‏ 

() التخويف من النار (ص94١).‏ 

(1) يشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليهء وكل رافع رأسه مشرئب. 
النهاية لابن الأثير (؟/ 558). 

(5) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة مريمء باب قوله تعالى: «وأنذرهم 
يوم الحسرة» )7١7/4(‏ وصحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (848/5١7؟7).‏ 

(1) سورة مريم آية (59). 

0) التخويف. من النار (ص8١7‏ .2 .)5١9‏ 


ولا يموت ولا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم» إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء 
جميع ما فيها من النعيم». وإن صفات أهلها كاملة من الشباب لا تتغير 
أبداًء وملابسهم التي عليهم من الثياب لا تبلى أنذا : 


0 دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 
كت ل ذه قب 14 وقوله تعالى: أله عبد مًأ74" 

0 تعالى : وبريت فآ بل 5 54 في مواضع كثيرة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «من يدخل 
الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»”* . 

وفيه أيضاً عن النبي كَكِةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 
أن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبداء 0 تصحوا فلا تسقموا أبداًء 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا «وَنُودًُا أن يِل لَلَْنَّهُ أُورنْتُمُوهَا يما 
1 7 

وفى رواية لغيره زيادة: «وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً» 

وهذه المسألة من المسائل التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولا 
عبرة بمن خالف ذلك من أهل البدع والأهواء. 


(0 1 


.)؟١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آيةَ (ه”). 

(9) سورة التوبة آية (77). 

(4) صحيح مسلم: كتاب صفة الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة .)518١/5(‏ 

(0) سورة الأعراف آية ("57). 

(7) صحيح مسلم: كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة (5/ 
117 . 

(0) وهي في مسلم أيضاً (4/ 5187). 

(4) لطائف المعارف (ص5١).‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد اتفق سلة 
الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء 
جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم», وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله يله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»"”''. 


وقد خالف أهلّ السنة والجماعة في هذه المسألة الجهميةٌ ومن 
تبعهم من المعتزلة والخوارج وقالوا: الجنة والنار تفنيان وتبيدان ليس لهما 
بقاء ولا خلودء وقالوا: إن الجنة إذا دخلها أهلها ولبثوا فيها زمنا طويلاً 
فتبيد الجنة وأهلها ويبيد نعيمهاء وإن أهل النار إذا دخلوا النار ومكثوا 
فيها زمنآ طويلا تهلك النار ويبيد عذابها ثم يبقى الله سبحانه آخراً لا شيء 
معه كما كان أولاً لا شيء معه وهو قوله الأول والآخر”” . 

وشبهتهم في ذلك أصلهم الفاسد الذي أصلوه وجعلوه أساساً لرد 
النصوص الصحيحة هو امتناع وجود ما لا نهاية له من الحوادث واستدلوا 
بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يحل من الحوادث فقالوا: إن 
الجنة والنار تفنيان لأنهما كانتا معدومتين في الماضي» ويخلقهما الله يوم 
البعث والجزاء.» فكل ما كان في الماضي معدوما فهو حادث. وكل 
حادث لا بد له من الفناءء فالجنة والنار تفنيان وليس لهما بقاء. 


وهذه شبهة باطلة تعارض الأدلة القطعية والنصوص الشرعية”" . 


)000( مجموع الفتاوى .)7017/1١4(‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين )١58/7(‏ والفصل في الملل والنحل (؟87/1) والفرق 
بين الفرق (ص5١")‏ والملل والئحل .)817//١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (07017/14. 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القول بفناء الجنة والنار قول 
مبتدعء. لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة 
المسلمين» والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه أصله على 
كثير من الناس فاعتقدوه حقاً. . .2300 

وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وقال بفناء الجنة والنار 
الجهم بن صفوان أمام المعطلة؛ وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء 
وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه بهء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث»)” . 


. حادي الأرواح (ص”07”)‎ )١( 
.)48١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )1( 


الخائمة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبيناأ 
الدين. 

أما بعد: 

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث وإكماله وقد 
استفدت فوائد كثيرة وخرجت بنتائج طيبة» وذلك من خلال قراءتي لكثير 
من كتب العقيدة والسنة والتفسير والتراجم وغيرها من مختلف العلوم 
المتعلقة بهذا البحث» وخاصة كتب العقيدة فقد استفدت منها فائدة عظيمة 
لأن قراءتي لها لم تكن مقصورة على أبواب معينة منهاء وإنما شملت 
جميع أبوابها فالحمد لله الذي وفقني إلى ذلك. 

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في 
النقاط التالية : 
١‏ - أن ابن رجب رحمه الله تعالى عاش في القرن الثامن الهجري وهو 

قرن كثر فيه العلم والعلماء خصوصاً في بلاد الشام ومصر مما كان 

له الأثر البالغ في ثقافته وعلومه. 
١‏ أن الصواب فى ولادة ابن رجب هو سنة 5"لاه وما عداها فهو خطأ 
“ - أن ابن رجب نشأ في بيت علمء وبدأ حياته العلمية منذ الصغر 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ْ سه 


وتتلمذ على عدد كبير من مشاهير علماء عصرهء وكان أكثرهم تأثيراً 
فيه شيخه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي لازمه حتى 
الممات. 

أن ابن رجب قد خلف عدداً كبيراً من المؤلفات والرسائل القيمة فى 


مختلف العلوم» ولم يزل بعض هذا التراث مخطوطاً أو في حكم 
المخطوط. وتجدر العناية بتحقيقه ودراسته. 

أن ابن رجب وافق السلف في التوحيد وما يتعلق به ولم يتبين لي 
من خلال هذا البحث أية مخالفة لهم في ذلك». بل هو أوضحه وبيّنه 
ودعا إليه . 

إن ابن رجب رحمه الله تعالى وافق السلف فى أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص وأن هذا هو الحق الذي دلت عليه 
الأدلة كما وافق السلف في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
والقضاء والقدر واليوم الآخر مما يدل دلالة واضحة على أن ابن 
رجب رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة الذين كان لهم 
أثر واضح في توضيح العقيدة السلفية. 


وأخيراً أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانني على إتمام هذا البحث 


وإخراجه بهذه الصورة التي أرجو أن أكون وفقت في عرضه وبيان أهم 
جوانبه على الوجه المطلوب؛ ولا شك أن الإنسان معرض للخطأ فى 


عمله 


والكمال للّه وحده. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «ويأبى الله العصمة لكتاب غير 


كتابه؛ والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» . 


(010 


القواعد الفقهية (ص”) . 


الخاتمة 


1 


وإننى معترف هنا بالتقصير»ء فإن كان ما ذكرته فى بحثى هذا وما 
عرضته لهجن بوضيزاتة فهذا من فضل الله يتنو قله لعن والشكر 
أولاً وآخراء وما كان فيه من خطأ وزلل فهو منى ومن الشيطانء 
واستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. ْ 

وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع كتابه وسنة 
نبيه يلِ اتباعاً سليماً نقياً خالياً من البدع والأهواء. كما كان عليه سلف 
هذه الأمة» وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء» وأن يغفر لى ولوالدي 
ولمشايخي ولجميع المسلمين أنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


أبن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفهارس 


أبن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


«رب العالمين» 
«إياك نعبد وإياك نستعين» 
(سورة البقرة) 
«آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون 
بالغيب. . . » 


«والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. . .» 

««يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
تتقون» 

فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 


#أعدت للكافرين» 

«قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. . . # 

«لعلكم تتقرن» 

«أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. . . # 

#ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم» 

«بديع السموات والأرض. . . # 

«ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. .. » 

#وما كان الله ليضيع إيماتكم . . . » 
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الآبة رقمها الصفحة 


#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 


إليه راجعون» م6 لاه1 0١50‏ 
#إن في خلق السمرات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . . # > 145 
«ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم. . .»© ل بش 
«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . . » 072 14 
«ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. . . » لالا1 0١5‏ - ممه 
/اكه - 558" 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. . . 4 م7 :2 
##وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . .4 45 /47ا_بسمم 
فك دكن 
«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. . . » 30606 يلحك 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام...» لل اك 1 
«العلكم تتفكرون» 11 فق 
«واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه. .. » تففق ى[»,> 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارههم وهم ألوف...» رذق 3 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ..» ذف “اه 
«والكافرون هم الظالمون» 30 كن 
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم...» نك يدض برضضرفق 
4 ىالا 
#الله ولى الذين آمنوا. . . # 0 24 
#آمن الرسول .بما: أنرل إليه من ربه. . . # هخ ممه لاذه 
(سورة آل عمران) 
«آلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم...» 0 نلف 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات»# 7 
#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم. . .» 14 وم وكم 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. . .4 ١م‏ الام ملاس 


ه8٠-‎ 8 


الآية رقمها الصفحة 


«كذلك الله يفعل ما يشاء» 4 311١‏ 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا. . . # 53 ١1‏ 
«إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً. . .»4 7 1 
#ولكن كونوا ربانيين. . . # 7 /اه ١‏ 
«ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابً» 4 164 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. . . » الح 2 شرك 
#ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» 3 3١‏ 
“يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . . # 0 4 
#وعلى الله فليتوكل المؤمنون» يفن لم 
«وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. . .» هن فن 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السموات والأرض. . . # لم وسار مون 
خرف 
«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسم...» وم خرف 
«إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً. . .© 1 4 
«قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل...© 8‏ 500041654 لا.» 
«لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً. ...4 5 09 
#ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً. . . » عد الى شيك 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. . .4 “ا/ا1 5١4‏ "اله 
«إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم... 4 1 حكن 
«ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ..» 5 ”3 
#ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا. . . # 184 5١‏ 
«9إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . . # لحل 185 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان. . . »4 ١‏ 011 


(سورة النساء) 
«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقم...» 2:١‏ 4 


«أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 


#واسألوا الله من فضله... 4 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . .4 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات . . . # 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. . .»4 


«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم...» 

«#أولعك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء» ش 

«يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم...» 

#وما أصابك من حسنة فمن الله 


«#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. . . 4 

#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. . .# 

«وإن تكفروا فإن لله ما في السموات. ...»4 

«ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل...»# 

#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. . . # 

«إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. . . » 

«إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون. ..» 

«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته. . .» 

«الثئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 

«#لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ..» 

«إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم...» 


رقمها الصفحة 
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الآية رقمها الصفحة 


«ايا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 


الحق . . . # 8 153 
(سورة المائدة) 
#اليوم أكملت لكم ديتكم...» م ذف شك فد 
5١‏ - 058 
«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» - نَل 1 
«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» بن باينا 
«فلا تخشوا الناس واخشون...» 44 | له" 5ه 
«إمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه# 05 ولام ل الاسم 
ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . . » /ا ١‏ 
#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. . . # نف يكن 
«#قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. . . » /ا/ 156 
(سورة الأنعام) 
«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» ١ ٠‏ 7 
«فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض. . . # م 60 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء. . .» 4 316 
«من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» 2 4م 411 
«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذتاهم بالبأساء. . . » 537 يق 
«فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 514 /ااه 
«#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو...» ان ضف 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ..» . ل اه 
#وما قدروا الله حق قدره... # 04١‏ 4ه 
#ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت. . . » 4 143 
«إن الله فالق الحب والنوى. . . » 540 01 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر. . . # ك3 158 


#وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. . . # 008 4م 


02 فهرس الآيات 


الآية رقمها الصفحة 


#لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. . . # يدل ك[ى[2, 
#ولكل درجات مما عملوا. . .#4 شن 6 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. . . » لل ل نه 
«#قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» ١.‏ > 
«إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ..» يذل 6.1 
#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. . .4 ا اسل 5 يك 
«#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»  ١55‏ 734 
(سورة الأعراف) 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. . . # 14> 566 
#فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته. . .4 ام" و١7‏ لاه" 
#ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. .. » وذ ذظآ”, 
«ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 0 5 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه. لا يحب المعتدين» 1 لض 5 رض 
#ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها. . . # أن ايض 7 رض 
ْ ار شارف 
#وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. . . # /اه 566 
«اعبدوا الله مالكم من إله غيره. . .»# 69 ”3 ه4؟ 
«وسع ربنا كل شيء علماً. . .© 4 
«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات...# ‏ 45 001 
«إربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» > اح 
#استعيئوا بالله واصبروا. . . # 74> دم 
«فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. . . » شرق 
«إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. . .4 8 /5 
#ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. . . # ١+‏ 4ةَْآ[آ[2”, 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون...» 6 رف 
«ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. . .4 /ا ١‏ 1 
#قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. ..» الكل مه 


«وإذ أخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ...84 و١1‏ آلاه 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 02 


الآية رقمها الصفحة 


«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون...# "15-5١504348٠00‏ 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند 


رقي » /ا4١‏ 1505 
(سورة الأنفال) 

9إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ..»* 60٠١ 04 ١‏ 
؟اه_*[١ه_وؤاآه‏ 

“ايا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

أماناتكم . . . © 10" 

«إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. ..» 1 ث6ه 
«وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. . .© وم 01 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. . . » اخ ”اه 

#ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء 
الذانن 4.7 3 يد 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . .#4 5 ١‏ لذن 

(سورة التوبة) 

«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. . . # 5 4 
#الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله. . . # 6“ فى 
«وجنات لهم فيها نعيم مقيم» ‏ 0" 7ن 
«خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم» 22 الى 
«قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. . .4 4 ١‏ الا" ا ملاسم 
حمسن 

#إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
.4 3 1 
#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. . . # 0١‏ 3 
«إن المنافقين هم الفاسقون» / 66 
«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. . . » لى7”2, حل 
«استنعذبهم مرتين. . . # يل 147 


#والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين. . .#4 ٠١7‏ .6 


الآية ش رقمها الصفحة 
«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. ..» 1,0 06 
(سورة يونس) 
#يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. . . » 0 مكل 
«إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات 
والأرض لآيات . . . # 1 1 
#إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. . . » ام 0 
#دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. . . »# ٠6‏ رف 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ..» 14 01 
#والله يدعوا إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم © ” خرف 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . »# »> 7 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
والأبصار. . . # ١م‏ آذوطا_سسمم 
«وما تكن في شأن وما تتلو منه من قرآن. . .» 005 ه85 ووم 
ْ 16 
«إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. . . » 1١‏ 54١-_لاوه‏ 
#قل انظروا ماذا في السموات والأرض. . . » ال 14 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 
المؤمنين © 0١‏ سن 
«ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. . .4 ل مضضس ” اررض 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو...» /ا06 يذل 
(سورة هود) 
«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . . 4 1 ”١٠و‏ 
#وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء. .. # 7 36 
#اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 6 
لقال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون. . . » 4ه 5ه 153 


#يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. . . # مو اللا وال 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
يمي د 


الآية رقمها الصفحة 
لإفما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 

شىء. . . » 6 | برضن 
«ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله...# ١١" ١‏ لدان 

(سورة يوسف) 

«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» /ا1 الامهة ممه 
#فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 14 لض 
#اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. . . # 1:3 ١64‏ 
«فلن أبرح الأرض. حتى يآذن لي أبي :..: »> 4م 0 
#فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 4 33 
#رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 

الأحاديث . . . # 1 ليل ارده 5 يرن 
«وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها. . . » 0-0 1 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» ١ ١‏ 

(سورة الرعد) 

«الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. . . # ؛ 
#إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 

ونخيل . . . # ع :124 
#وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير 

المتعال » 4-4 6.01 
«عالم الغيب والشهادة# . 3001 
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...» ١١‏ 1.5 
#فسالت أودية بقدرها. . . # 17 7ه 
«أكلها دائم وظلها. ..» وم ذآ[”, 


(سورة إبراهيم) 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. . . # ١‏ وك 
#وقال موسى إن تكفرو أنتم ومن في الأرض. . .» : م "١‏ 


#يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . # 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها...» 

(سورة الحجر) 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
«وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» 
«وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب. ...4 
«إن المتقين في جنات وعيون. أدخلوها بسلام آمنين. . .4 
«وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 
«فاصدع بما تؤمر. ...»4 

(سورة النحل) 
#ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. . .»4 
«هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. ...»4 
«رعلامات وبالنجم هم يهتدون» 
«والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً. . . » 
«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. # 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله» 
«يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 
«وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 

تجأرون» 


«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 


فيه . . . # 
«#ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات 
والأرض. . . 4 


«فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. ...4 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً. . .4 
#إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. . . » 


رقمها الصفحة 
7 /اله _ "006 
:> /ا/ا 1١‏ 
1٠ 0‏ 
مرا 0" 
“م 25 ان ءآ“” 
ه: - 8غ زف 
515 6 _ 5ه 
06 كمه 
71٠ 5:‏ 
١١-٠‏ م١1‏ 
15 66 
ل © ان ١6١‏ 
34 ةذ" 
75 «لاه _ الإه 
0ه أه“* 
وده 7و١‏ _ لالم 

كر 
:5 م" 
وف ١6‏ 
8 م5 _ "1؟ 
ا :/ا١ ‏ /ا/ا١‏ 
48 :6, 
6 1 


الآية رقمها الصفحة 


«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ..» لك 618 
#من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة . . . # 4 13س 
«إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 16 نك 


(سورة الإسراء) 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 


الأرض. . . # 3 ههه _ وه 
«إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . .4 94 141 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. .. 8# ١7١98 ١“‏ هوه 
0245 
#وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً» 0 604 
#ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبوراً» هه لاه 
«#ويرجون رحمته ويخافون عذابه. . . » /اه لان 
«وقل جاء الحق وزهق الباطل» م 


««إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون...# لا١٠ "58031١9‏ 
«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 


الملك . . . # 1١‏ 331 
(سورة الكهف) 
«وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. ما لهم به من علم...# 4 2ه ” 
#إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا » / كا 
#وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا» 4 600 
«#قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» 11 4ط 
#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. . . » ٠١‏ لمم _بعوم 
5٠‏ 
(سورة مريم) 


9فهب لي من لدنك وليا: يرثني ويرث آل يعقوب . . . # 56> ملاه 


الآية رقمها الصفحة 
#وكان أمراً مقضياً» 5" 21 
#نأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت...# *؟ 314 
«فلن أكلم اليوم إنسياً» ”5 2" 
«وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 

يؤمنون»# م ىآ|”آ2/”, 
«إيا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً» ‏ 44 م 
#ورفعناه مكاناً علياً» لاه 2_5 
«هل تعلم له سمياً» اد 300 كرف 
«ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً» 33 1 
«فوريك لنحشرنهم والشياطين» 4 - آلا فق 
«وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» آلا ووه وإلا 

7 ١ 
07 7 #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً»‎ 
2 5 > حرف الجعر من إلى جيم ود‎ 
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً» 044 كين‎ 
(سورة طه)‎ 
0 «الرحمن على العرش استوى»‎ 
لمم‎ (١6_17 «إقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو»‎ 
8 #وأشركه في أمري» نض‎ 
9إنني معكما أسمع وأرى. . . # 61 13ظ1ظ»,‎ 
«وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً. . . # 3 اليل‎ 
«إوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. ...»4 شال نماض‎ 
7 لإيومئذٍ لا تنفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن...» ل‎ 
لقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو. ...»4 لاك نا‎ 
(سورة الأنبياء)‎ 

«اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» ١‏ /10 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. . .»# 30> حك بيسن 


هالا_هالبعء_8٠‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها الصفحة 


«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» 34 اعلف 
«وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون» ا“ ١440‏ هما 
#إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. ..©# 9٠١‏ 5805م 


##لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها...»# 44 07 
«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 06 نفف 
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما 

تصفون» عل نل 

(سورة الحج) 

#وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. . . » ه ‏ >“ 606 
«إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 

رؤوسهم الحميم . . . # اك أ وول7 
#ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. . . » 1 وه 
' #وبشر المخبتين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ..» ان انه 
«#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. . . » ا" 4١‏ 


#وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى...*# ”ه لله 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 


مخضرة . . . 4# 1 144 
(سورة المؤمنون) 

«اقد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون» 1 لض 
«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» 3 ١‏ 
«والذين يؤتون ما آتو وقلويهم وجله أنهم إلى ربهم 

راجعون»# 56 عومم 
«وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون 

بالآخرة. . . » ا كلا مه 
«ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون# ‏ 6" 2536 
«هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاآً ما 

تشك رون #»# آءى[2”,> ه17 


#قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله...» 84 84 6 


الآية رقمها الصفحة 

«ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» ١‏ 4 
(سورة النور) 

#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. . . # ولد الك شين 


(سورة الفرقان) 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً»#» 2 ١‏ 447 اه 


#الذي له ملك السموات والأرض. . . » 0 51 

#واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» ١١‏ 7_6 

#وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً» ١‏ 7 

#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» ”0 وم 

«وتوكل على الحي الذي لا يموت» لل 4 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 

وقمراً منيراً» 51 و 

(سورة الشعراء) 

#فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى. . . # 0-١‏ مىآكظ,, 

«يوم لا ينفع مال ولا بنون. . . »* 844-44 لان 

«قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين©#» ‏ 48-95 فرق 
(سورة النمل) 

#وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. . . » 1 /الاه 

«وأني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» عا الل 

#قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. . . » 3 

#أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ٠‏ 

ماء. . . # 54 نحل 

#فتوكل على الله إنك على الحق المبين» ع 3 لدان 
(سورة القصص) 

«قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت. . .»4 ”> 7ه 


«ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. . .»4 80 ومع 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها 

#كل شيء هالك إلا وجهه...» 14 
(سورة العنكبوت) 

«آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. . .© 5-١‏ 


#آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 


١1٠١-١ # . . يفتنون.‎ 


«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. . . # ١ه‏ 
#وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. . .» 0 
«أو لم يرو أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 
حولهم. . . » /> 
(سورة الروم) 


#فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. : 6 

«الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيبكم. . 5 

#ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم. 3 7و5 
(سورة لقمان) 

#خلق السموات والأرض بغير عمد ترونها. . . # ١1-0‏ 

«إن الشرك لظلم عظيم» ١‏ 

«#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد استمسك...» 2 "١‏ 
(سورةء السحدة) 

#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين...» 7 

«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ..» 5" 

#أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. . . 8 ”> 
(سورة الأحزاب) 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح...» 7 

#والخاشعين والخاشعات. . . # وم 


#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وسوله أمراً. ..# 50م 
«فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها. . . 4 ف 


انفنا 


 ١5؟‎ 


116 


تفن 


ا١ا/6‎ 


١6 


دن 


١ا/لو_-1١ا/ا‎ 


مكحلا 
نا 


#وكان أمر الله قدراً مقدوراً» 4 ا 
#الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. . . » 8 61+ 
9تحيتهم يوم يلقونه سلام. . .»4 55 ى”, 
#يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. . . # 7 165 
«إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً» 5 
أبداً. . . # 4 0+ 7 
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. . . * 5 لاو 14 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» 7 " 
(سورة سبأ) 
«كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» 16 ١4‏ 
«ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...» رف 4ى», 
#وما أرسلناك إلا كافة للناس ير ونذيراً. . . # 348 امه 
(سورة فاطر) 
«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها...» 0 و 
#هل من خالق غير الله. . . » 131 
#والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم 
لا يسمعوا...»# 1 ١:‏ رض 
ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله . . . » 1 رحق 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء. . . # 4 لفن 
««والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا...» 50م ذف 
#إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. . . » 5:١‏ 4 
(سورة يس) 
#قالوا إنا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمتكم. ..»* ١14‏ 
#إقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي 
ربى. . . » 77/1 خ2["”, 


«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. . . » 36 نكن 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها الصفحة 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يع كسان 

شفا > ان 
#فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. . .4 م 0650-١540‏ 

(سورة الصافات) 
«أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» لمشيل 7 
(سورة ص) 

«ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. . . © 5 م 
«ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب© 5 يفف 
لهذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار» 48 34 و07 
«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي...# 7 3066 


(سورة الزمر) 
«ألا لله الدين الخالصء» والذين اتخذوا من دونه أولياء. .. 8# "ا 5 امرض 


«أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً. . .4 9 4 
#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ...»4 ٠06‏ 11 
«قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين...» ١٠6١-١‏ 14 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . .» 1" 145 
#فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله...» فشرف الشرظ 3 
0 
#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ا 5 
«قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله. . .»4 84 5 
#إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. . . # 5.١‏ 05 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها. . . # 13 144 
#قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض. ..» 324 7 
«يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. . .» 21 503 
«الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل* 1" 17 


#بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» 5 144 


الآبة رقمها 


وما قدروا الله حق قدره. . . # 7 
«ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. . .> ,7 


(سورة غافر) 


#ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. . .»4 / 
«فالحكم لله العلي الكبير» 1 
«هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً. . .4 ١‏ 
«ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» 18 
«والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون 
بشىء. . . # 6" 


«النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة...# ١‏ 45 
#وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 


استكبروا. . . # 4 
#وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. ..» : 
#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. ..# /اه 
#وقال ربكم ادعوني استجب لكم...» 56 
«الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء. . . # 1 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 

عليك . . . # لى7”2, 

(سورة فصلت) 
«قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. ..»# 94 
#فقضاهن سبع سموات في يومين. ..»* 1١‏ 
#ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. . . # ين 
#ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . . # عق 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. . . 4 56 
#وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه. . . # ١‏ 


#قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء. . . # :5 


سرد 


الصفحة 


لما 
06 


١‏ -_4ه0ه 
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12 
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0_3 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآبة رقمها الصفحة 


#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. . .»4 ول ١‏ _ كما 
(سورة الشورى) 
#والملائكة يسبحون بحمد ربهم. . .»8 0 0 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 0 ١90-1901545‏ 
للك يل 
لق سس ا 
مامظسضيظ دن 
ااا 
7 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً...» 1 “لاهةم_ملاه 
#ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. . . » ١‏ 65 
«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله . . . # ١‏ 5غ مع 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم...» لس سوير 
«والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. . .»4 ينض ارك كيك 
#ركذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. . . » 6 :7ع 
(سورة الزخرف) 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة...» وك دان 56> 
«وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. . .»4 531 11 
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لايفتر 
عنهم. . .4 :ا هل /7 
#ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. . . 4 اا ١طيىئآ[ق”,‏ 
#ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون» 5 يفف 
(سورة الدخان) 
ربكم ورب آبائكم الأولين» م ١4‏ 


«إن شجرة الزقوم طعام الأثيم...» ”4 55 ُّغ», 


الآية رقمها الصفحة 
إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون... 4 ١‏ لاه من 
(سورة الجاثية) 
«إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» > 4م 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . . »# رف 5مع 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . . » ١‏ 5 
(سورة الأحقاف) 
#ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له...# 80 4ه سن 
#قل ما كنت بدعا من الرسل. . . » 9 ١‏ 
#إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى. . . 4 لين 03 
«يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم. ..» 8 41م" 
إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل. . .4 هم 5 /اه 
(سورة محمد) 
#والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. . .4 1 5000 
«مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. . . 4 ١6‏ عون 
«والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم# و1 ذه 
«نهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة... 4 14 /61 > 
طفاعلم أنه لا إله إلا الله. ...4 14 هص 
«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . .4 ع 06 
#وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. . .»4 5 اكلا 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم. . . 4 14 يفنا 
(سورة الحجرات) 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . » 9 14 0160 
#إنما المؤمنون اخوة. . . # 6 هه 
#ومن لم يتب نأولئك هم الظالمون» ١‏ 066 


«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا...©#  ١4‏ لاه ]به 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها الصفحة 


«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا...# ‏ 416 937” ١ه‏ 
24 
(سورة ق) 
#ونزلنا من السماء ماء مباركاً. . . # و11 5لاظل_.١هعه‏ 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. . .4 1 ١/‏ 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كنا ش يف 
(سورة الذاريات) 
«وفي الأرض آيات للموقئين» 6" يل 
«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير 
بيت. . . # ايان 0 
«ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» 5:9 0 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 1 لولم 
١لاه‏ 
(سورة الطور) 
#وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك. . .» 3 3447 
(سورة النجم) 
#ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى*# ل 07 
«وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً.  #..‏ 55 74-115 
#والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» نض 05# > ارك 
(سورة القمر) 
#اقتربت الساعة وانشق القمر» ١‏ لا" 555 
إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في 
النار. . . # 5:85 ١6١5-_مهلا‏ 
«#إن كل شيء خلقناه بقدر» .: 01١6-0‏ 


(سورة الرحمن) 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» "7 لدد 


(سورة الواقعة) 
«فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون» 
«نأماإن كان من المقربين. فروح وريحان وجنت نعيم» 
«فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذٍ تنظرون. . . » 
(سورة الحديد) 
«#سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له 
ملك السموات. . . # 
«يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . . # 


«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله...» 

«اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. . .»4 

#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . . # 

«سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض. . . # 

##ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم... 4 


#لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. . 4 

«ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. . . » 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. . . »# 
(سورة المحادلة) 


«ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم... 
«لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله. . . # 
(سورة الحشر) 


#وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله فانتهوا. . . # 


رقمها الصفحة 
"م _ 84م 
8خ 44م 597 
١م‏ 40 6ك 
03> وا 
3 رف ل 1 
نا 
50 _وو”م 
15 48 505 
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الآية رقمها الصفحة 
«يا أيها الذين آمنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد...# >0١ ١4-1١8‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. . .» فشر ب لشيرلي 
(سورة الصف) 
««يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .»4 ١١-٠‏ ١١م‏ لاله 
#يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» 4 1 
(سورة الجمعة) 
«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 1 044-0١‏ 
«إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. . . » ٠6‏ 8 
(سورة المنافقون) 
#يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم...» ع 1:7 
(سورة التغابن) 
«إيعلم ما في السموات والأرض» 5 ما ممه 
#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته. . . # 4 
«ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه# ١١‏ خف ب 
55> 


(سورة الطلاق) 


«ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» ١‏ 14 

«#ومن يتوكل على الله فهو حسبه...» 1 4 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. . . 4 117 ”7 
(سورة التحريم) 

ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .»4 5 48 ١هلا‏ 
(سورة الملك) 

«ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الخفور» ,5 0" 


«الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت . . . # ١‏ 


الآية رقمها الصفحة 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. . . * 0 15 
«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها. . .8 ١١‏ فك 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. . .4 5 1007 
«#قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. . . # ”7 7 
(سورة الجن) 
طقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. . .4 5-١‏ ١مه‏ 
«فلا تدعوا مع الله أحداً» 14 يل 
(سورة المدثر) 
«فما تنفعهم شفاعة الشافعين» 3 خف 
(سورة القيامة) 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» شد شرف ١ى,‏ 
(سورة الإنسان) 
«وما تشاؤن إلا أن يشاء الله. . . » ان 511 
(سورة المرسلات) 
«إلى قدر معلوم» 1" 7ه 
وعم يتساءلون عن النبأ العظيم © 5١-١‏ 2 
إن جهنم كانت مرصاداً. للطاغين ماباً. . . 4 00 
«جزاء وفاقاً» 5 ١لا‏ :هلا 
(سورة التكوير) 
+وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» 1 31 


(سورة الانفطار) 
«يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. . . 4 5-م فل 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


(سورة المطففين) 


كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
#كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم. ..» 


(سورة البروج) 
«وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد» 
(سورة الأعلى) 
#سبح اسم ربك الأعلى» 
(سورة الغاشية) 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. . . »# 
(سورة الفجر) 
«وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» 
(سورة البلد) 


«ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين» 
«فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. .* 


(سورة الليل) 
#فأما من أعطى واتقى. . . # 
(سورة الضحى) 
«ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاآً فأغنى» 
(سورة البينة) 


#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. .. » 


#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 


جزاؤهم. : 4# 


1١5‏ ؟“7”2؛, 
5١ ١6‏ ”7 
١7 ١5‏ 65,, 
١5 ١5‏ 51 
١‏ ا 
/لا١ى_١٠؟‏ آل/١ض_ولا١ا‏ 


فا 704-06" 


“ا - 58 0" 
4-4 يفنا 
١8-1١‏ ى” 


ه١٠‏ ل 


51-١/: 8-7 


0 فر 


2 ظ فهرس الآيات 


الحديث الصفحة 
(سورة العصر) 
#والعصر. إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا. . . 4 ١‏ »م 01 
١‏ (سورة الماعون) 
«فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون» 0 6 
(سورة الإخلاص) 
#قل هو الله أحد .الله الصمد» ١119 5:١‏ 


ال ف 1 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


آمركم بأربع 

أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب 
أتدرون ما قال ربكم الليلة 

أتدرون ما هذان الكتابان 

أجعلتني لله عدلاً 

احتبس عنا رسول الله يليه ذات غداة 

أخبروه أن الله يحبه 

أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 

دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 

دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى 
رأيت الأمة ولدت ربتها 

ذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 

عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 

إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين 


ا 0 
وي | ادبي الدب مدو سيور 


م 
طلس 


الصفحة 


»6 فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر يحض 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع حت 
إذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان 33> 
ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله دض 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 132 
اشتروا أنفسكم من الله 5 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فض 
الب ملعتك: كك مستتجاتب اللاغرة 5 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها نف 
أعغطيت: خمسآ لم يعطهن أحد من الأنياء 041 
اعقلها وتوكل خض 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 365 
أعوذ بالله من عذاب جهنم نلف 
أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ١ه‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 1 
أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة يحض 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 0١‏ 
ألا أخبركم عن الدجال 7/4 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 1ه 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ااه 
ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 0 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 1 
الله أكبر إنها السئن /اه5 
اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير يفف 
اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك رذن 
اللهم أعني على ذكرك لض 
اللهم اغفر لأبي سلمة يفف 
اللهم أنجز لي ما وعدتني ”> 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 51 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث 


اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 
اللهم بعلمك الغيب 

اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم زينا بزينة الإيمان 


اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض 


اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام 
ألم تروا إلى البرق كيف يمر 

أما أهل النار الذين هم أهلها 

أمر رسول الله كَل بصوم عاشوراء 

أمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها 
أمرهم النبي كَلهِ أن يقولوا: ورب الكعبة 
أنا أول الناس يشفع في الجنة 

. أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا محمد وأنا أحمد 

إنا معشر الأنبياء لا نورث 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
إن الله تعالى أيقظني فقال: يا محمد 
إن الله تعالى حبي كريم 

إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء 
إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
إن الله خلق كل صانع وصنعته 

إن الله سيخلص رجلا من أمتي 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله عرز وجل لا ينام 

إن الله فتح بابا قبل المغرب 

إن الله كتب مقادير الخلائق 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


الحديث الصفحة 
إن الل يبسط يده بالليل ها 
إن الله يبغض الفاحش البذيء ذظآ», 
إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة 0/6 
إن أهل مكة سألوا رسول الله كله 511 
إن أول ما خلق الله القلم هم 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 147 
إن أوليائي منكم المتقون /5 
إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض كن 
الأنبياء إخوة لعلات 46> 
الأنبياء إخوة من علات 14 
أنت مع من أحببت فنن 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 6 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ل 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه . . . 4 
إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 84 
انشق القمر على عهد رسول الله عَكلِيِ 35 
إن العبد إذا وضع في قبره 515 
إن العلماء ورثة الأنبياء 28 
إن الغزاة إذا غنموا غنيمة 16 
إن القبر أول منازل الآخرة 54١‏ 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 11 
إن قوماً يخرجون من النار لضف 
إنك سألت الله لآجال مضروية 3.6 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب ا 
إن كان الشؤم في شيء لام 
إنكم سترون ربكم 11 
إنكم شكوتم جدب دياركم يذ 

104 


إنكم لتختصمون إلي 


أبن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث 


إن لكل شيء حقيقة 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
إنما يستريح من غفر له 

إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
إن من البيان لسحراً 

إن من شر الناس منزلة عند الله 

إن النبي كَلِلهِ رفع يديه 

أن النبي يلخ كان إذا أوى إلى فراشه 
إن نسمة المؤمن طائر 

إنه ذكر رجلا فيمن سلف 

إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 

إنها تخطف الناس بأعمالهم 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
إني لا لأنذركوه ْ 

إل خلقت عبادي حنفاء 

أن يسلم قلبك لله عز وجل 

إن يهودياً جاء إلى النبي يِه 
أوصيكم بتقوى الله السمد والطاعة 
أولا تدرين أن الله خلق الجنة 

أول أشراط الساعة نار تحشرهم 

أو مسلماً 

إياكم والكذب 

أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. . . 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أين الله 


أيها الناس أربعوا على أنفسكم 


- »6 فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 


(ب) 
بادروا بالأعمال فتناً ل 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً يفل 
البر حسن الخلق فل 
بعثت أنا والساعة كهاتين 4 
بعثت أنا والساعة جميعاً 8 
بعت بالسيف بين يدي الساعة ١الاه‏ 
بعثت فى نفس الساعة فسبقتها 608 
رت ) 
تبعث نار على أهل المشرق 4 
نجىء الأعمال يوم القيامة 0 
تزوجني رسول الله يَلةِ في شوال 4 
تسألوننى عن الساعة 3605 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة فض 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق مين 
تعوذوا بالله من الفتن 55١‏ 
تكون بين يدي الساعة فتن د 
تلك عاجل بشرى المؤمن 10 
(ث) 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان شرن 
ثلاث إذا خرجن > 
(ح) 
حبب إلى من دنياكم النساء وا لطيب 506” 
حلت له شفاعتي 7 


الحمى 'حظ المؤمن من النار ”7 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث 
الحمى كير من جهنم 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 

(خ) 
خرج من النار 
خشع لك سمعي وبصري 
خلق الله كل نفس 

50 
الدعاء هو العبادة 

( ذ) 
ذروها ذميمة 

0ر) 
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار 

55 
سألهم النبي يَلِةِ عن شيء فكتموه 

(ش) 
الشرك بالله وعقوق الوالدين 

( ص ) 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
م أشهر: الحرم 
صم من الحرم واترك 


صوموا قبله يوما وبعده يوماً 
الصيام والقرآن يشفعان 


كلض 


يفل 


طوفردء 


وخر 
أغرة 
فرق 
> 
07 
لخر 


الحديث الصفحة 
( ض ) 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. . .. 031 

ضرس الكافر أو ناب الكافر 700 
( ط ) 

الطيرة من الشرك يفف 
(ع) 

العيافة والطيرة والطرق من الجبت /ا* 
(غ) 

غير الدجال أخوفني عليكم 1/4 
(ف) 

فأعني على نفسك بكثرة السجود 5 

فتنة الرجل في أهله وماله 33> 

فحج آدم موسى "54١‏ 

فرغ الله إلى كل عبد من خمس 2 

فر من المجذوم فرارك من الأسد 1.4 

فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود 00 
(ق) 

قاتل الله اليهود 143 

قال رجل يا رسول الله: إني أقف الموقف 1666 

قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم 144 

«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن 23> 

قل: قل هو الله أحد# والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 174 
0 


كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج 11 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف كه 


الحديث الصفحة 
كان رسول الله ككهِ إذا صلى الغداة 1 
كان رسول الله كِِ ينهى عن صيام رجب فرق 
كان الصحابة يسألون رسول الله كَل عن الخير ا 
كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه 2 
كل سلامى من الناس عليه صدقه 82 
كل شيء بقدر ش .3 
كل مولود يولد على الفطرة تذفن 
كلهم إذا كان أصل أمره 6١‏ 
كنا على عهد رسول الله كَل نعد. .. يكنا 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 2314 
(0) 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله حف 
لا تتخذوا شهراً عيداً ضة 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 46> 
لا تسبوا الدهر 4 
لا تصوموا حتى تروا الهلال 014 
لا تطروني كما أطرت النصارى 6 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان كنا 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز /3 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها > 
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ف 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. الله > 
لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان غ48 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل لي 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 04 


لا شيء له لم 


الحديث الصفحة 
لا طيرة وخيرها الفأل يفت 
لا طيرة والطيرة على من تطير 20 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ١م‏ 
لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث.. 4 
لا نورث ما تركنا “اه 
لاا يا ابئنة الصديق وم 
لا يدخل النار إن شاء الله ١لا‏ 
لا يرد القضاء إلا الدعاء لق 
لا يزال أمر هذه الأمة موافياً 314 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 5 
لا يعدي شيء شيئا :2 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت يدان 
لا يورد ممرض على مصح 4١‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه اعم أو بام 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 3 
لتتبعن سئن الذين كانوا من قبلكم ل 
لعله تنفعه شفاعتي فى 
لعن الله اليهود والنصسارى 4. 
لعنة الله على اليهود والنصارى فك 
لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم /امه 
لكل غادر لواء يوم القيامة احليف 
لكل نبي دعوة مستجابة 7 
لكل نبي دعوة قد دعا بها غرف 
لكل نبي دعوة يدعو بها ضف 
220 إخواتكم بأحد 7 
لما خلق الله الجنة 77 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله مهم 
لو تدومون على الحال التى تقومون بها عندي 1.5 
لو كنت متخذاً خليلاً ١‏ 646 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 65 


الحديث الصفحة 
لو يعلم المؤمن بما عند الله م 
ليحجن هذا البيت فك 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء نض 
(م) 
ما أوحى الله إلي أن أجمع المال اه 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء دان 
ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته 1 
ما تركت بعد موّنة عاملى 8/اه 
ما شئث كان وما لم نشأ لم يكن 5-5 
ما ظنك بائنين الله ثالثهما /" 
ما علمك وعلمي وعلم الخلائق خرف 
ما قال عبد لا إله إلا الله يحض 
ما قال عبد قط لا إله إلا الله يحض 
مالك ومالها 64 
مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض 16" 
مالي وللدنيا هاه 
ما من أحد يدعو بدعاء 8 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ش رسن 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات لفن 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه خف 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ لض 
ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلتها د 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها كا 
ما مس مؤمن ينصب وجهه لله دن 
ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة الى 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 006 
ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة هاه 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً 25 


و الأحاديث 
> ب 


الحديث الصفحة 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه للحن 
ما يزال الرجل يسأل الناس 8 
مثل ما بعثني الله به من الهدى لض 
المراء في القرآن كفر 14 
مفاتيح الغيب خمس خرف 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد بن 
من أعطى لله ومنع لله 3ه 
من اقتبس شعبة من النجوم 1 
من اقتنى كلب إلا كلب صيد 0 
من تاب قبل أن تطلع الشمس... 0 
من حلف بغير الله فقد كفر... »> 
من خاصم في باطل وهو يعلمه ولك 
من ردته الطيرة فقد قارف الشرك الا 
من سمّع سمّع الله به لخن 
من شهد أن لا إله إلا الله أحلضن 
من صلى يرائي فقد أشرك لذن 
من عادى لي وليا فقد آذنته ا 
من غشنا فليس منا 6١‏ 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده... لق 
من قال حين يصبح ويمسي بسم الله لحان 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . لقن 
من قتل نفساً معاهدة 104 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 86 
من لبس الحرير في الدنيا 216 
من لقى الله لا يشرك به شيئاً نل 
من القيك مق ورا هذا التعاففط 01 
من مات لا يشرك بالله شيئاً 8 


من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار م 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث الصفحة 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إفضن 
من مات يشرك بالله شيئاً 0 
من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ل, 
من يعرف أصحاب هذه الأقبر 145 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 8 
(ن) 
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم دى 
نزلت فى عذاب القبر 9 
نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 3 
نعم. عذاب القبر حق... 16 
( ه ) 
هل تضارون في رؤية الشمسر والقمر 75 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر دى, 
هل مررت بواد أهلك. . . 60 
هن تسع. .. فرك 
هي من قدر الله اق 
(و) 
والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت اكلا 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن يفف 
والذي نفسي بيده إنه الآن 076 
والذي نفسى بيده لا تذهب الدنيا 551 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله انف 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم خض 
والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم اخحف 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 24> 


٠ 6» -‏ ظ فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله كن 
وأهل الجنة ثلاثة مرف 
وأهل النار خمسة /او7 
وجبت. قلت ما وجبت قال: الجنة يفف 
وجنبنا الفواحش د 
وما تنخم النبي كككِ إلا وقعت في كف رجل 155 
( ي) 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله يل 63 
يا رب أعني ولا تعن علي ”3 
يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يخرف 
يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاٌ 1 
يا عبادي إني حرمت الظلم 04 
يأكل أهل الجنة فيها عفرف 
يا غلام إني أعلمك كلمات ١‏ 
يا معاذ أتدري ما.حق الله على العباد 3”»> 
يا معشر من آمن بلسانه 1 
يا معشر النساء تصدقن ٠ه‏ 
يبايع لرجل ما بين الركن والمقام لفن 
يجاء بالموت يوم القيامة 774 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 4 
يحشر الناس يوم القيامة عراة 4١‏ 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 348 
يخرج عنق من النار يوم القيامة كك 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مضل 
يد الله ملأى 51> 
يدخل الله أهل الجنة الجنة ينف 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لان 


يدرس الإسلام هن 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف انك 


الحديث الصفحة 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي كثللا 
يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن شرف 
يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء. . . 4 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ينف 
يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم 27 
يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لضن 
يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ولك 
ينزل الله إلى السماء الدنيا 117" 
يهود تعذب فى قبورها ش 545" 
يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام :700 


يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة 665 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فهرس الآثار 


الأثر 


ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله فإن من عصاه (الحسن 
البصري) 

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (حذيفة وابن مسعود) 

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب (محمد بن 
الحسن) 

أدركت ألف أستاذ (سهل بن المتوكل) 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كله (ابن أبي مليكة) 

إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه (عمير بن حبيب) 

استعيذوا بالله من خشوع النفاق (أبو هريرة وأبو الدرداء) 

الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) 

أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب (أحمد بن 
حنبل) 

أليس تقرؤون القرآن (سفيان بن عيينة) 

أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في (عبد الله بن 
000 

أمروها بلا مثال (الحسن البصري) 

الأنداد هو الشرك أخفى من دييب النمل (ابن عباس) 

إن العمل إذا كان خالصاً (الفضيل بن عياض) 

إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة (عمر بن الخطاب) 

إنكم في زمان كثيرة علماؤه (ابن مسعود) 

إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة (ابن مسعود) 

إنما التشبيه أن تقول يد كيد (الإمام أحمد) 

إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين (عثمان بن عفان) 

إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه حسن 


الأثر الصفحة 


البصري) 6 
إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً (الإمام أحمد) 14 
إنهم أبر هذه الأمة قلوباً (ابن مسعود) 3 
إنهم إن طقطقت بهم البغال (الحسن البصري) 0844 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (مالك وسفيان بن عيينة) فك تروك 
الإيمان يزيد وينقص (أبو الدرداء وأبو هريرة» وابن عباس) يفك 
باب شرك فتح على أهل الصلاة (ابن عباس) 11 
البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة (الشافعي) أفرة 
بلغني أن أرواح الشهداء (ابن شهاب) 07.00 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان (وهب بن منبه) يش 
تركتم ميراث محمد يله يقسم (أبو هريرة) لاله 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن (عائشة) لك 
حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم (حذيفة) 353 
خذ الحكمة ممن سمعت (ابن عباس) الا 
خلق الله النار رحمة يخوف بها (سفيان بن عبينة) 8 
خلق الله النجوم لثلاث (قتادة) 634 
رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق (موسى بن 

عقبة) 65 
رأبي ومذهبي في أصحاب الكلام أن يضربوا (الشافعي) 14 
رب ناظر في النجوم (ابن عباس وطاووس) بيك 
رجوت بركتها حين لبسها النبي يكل 3 
سثل أبو رجاء العطاردي هل أدركت (أبو رجاء) 3 
السابق يدخل الجنة بغير حساب (ابن عباس) لف 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح (ابن عباس) 1 
عرجت الملائكة وهبطت الملائكة (أبو هريرة) 5145 
على ميراث محمد يلي (ابن مسعود) عٍ لالاة 


عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الأوزاعي) وف 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف هه 


الأثر الصفحة 


فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم (ابن عمر) ١/‏ 5 
فإن الإيمان فرائض وشرائع (عمر بن عبد العزيز) 2ه 
فتحت المدينة بالقرآن (مالك) 04 
الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم (سفيان بن عبينة) 1 
في الجنة قصر .لصوام رجب (أبو قلانة) نالف 
قال في قوله تعالى: #والذي جاء بالصدق» (ابن عباس) خض 
القدر قدرة الله تعالى (الإمام أحمد) 3 
كان أول من قال في القدر بالبصرة (يحيى بن يعمر) 515 
كان عمر يسأل حذيفة عن نفسه ».1 
كان من مضى من السلف لا يفرقون (الأوزاعي) احريل 
الكبائر كل ذنب حختمه الله (ابن عباس) ١‏ 0 
الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا (مالك) /14 
كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة (ابن عمر) د 
الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول (أم سلمة) ١94‏ 
الله المستعان عندما بشر عثمان بالجنة على بلوى (عثمان بن 

عفان) 6م 
لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها (الشافعي) 0" 
لا تضر الطيرة إلا من تطير (ابن مسعود) 36 
لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم (أحمد بن حنبل) 24 
لا يفلح صاحب كلام أبداً (أحمد بن حنبل) ْ 4 
لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص <ابن عمر) 50 
لا ينفع حذر من قدر (ابن عباس) 1 
لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة (أحمد بن حنبل) رلك 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء (الشافعي) 1 
لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة (مالك) /ا34 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي (الحسن البصري) اه 
ليس له عند الله خلاق (ابن عباس) الف 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع (حسان بن عطية) يف 


ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه (عمر بن الخطاب) 28 


قري 10113ااااظظظظتظتتض اله 


الأثر الصفحة 
ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني المصحف «(ابن عباس) فد 
ما ترك النبي كيه إلا سلاحه (عمرو بن الحارث) 0/8 
ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق (الحسن البصري) نلك 
ما غلا أحد في القدر (ابن عباس) ]5 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية (ابن مسعود) عض 
ما مضى مؤمن قط ولا بقي (الحسن البصري) نَل 
ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره (ابن عيينة) /1 ١‏ 
المحدثئات ضربان ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة 

(الشافعى) فرق 
من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة نفف 
من جاء بلا إله إلا الله وصدق به (ابن عباس) م 
من جالس صاحب بدعة لم يسلم (سفيان الثوري) رشق 
من طعن في الحركة فقد طعن في السنة (سهل التستري) مض 
من قال لا إله إلا الله فأدى حقها (الحسن البصري) 3 
من كان يحب القرآن فهو يحب الله (ابن مسعود) طفق 
من لم يخف النفاق فهو منافق (الحسن البصري) يلك 
نعم إني أدركت منهم بحمد الله (أبو رجاء العطاردي) 41 
نعمت البدعة هذه (عمر بن الخطاب) 621 
نعم عليك بتقوى الله (ابن عباس) شق 
نفر من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) دكن 
واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع (البربهاري) فق 
والله إن الرجل ليفتن فى ساعة واحدة (أبو الدرداء) نلك 
هذه نعم من الله متظاهرة (مجاهد) يفن 
هلموا نزدد إيمانا (عمر بن الخطاب) ؟لاه 
هو رأي محدث أدركنا السلف على غيره (سفيان الثوري) احلمكن 


هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه (قتادة) م 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن أحمد الخواص: 786 

إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور: ١78‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: 57٠١‏ 

إبراهيم بن عيينة: 0177 

إبراهيم بن محمد البيجوري: 77١7‏ 

إبراهيم بن محمد بن سري الزجاج: ١78‏ 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي 
ابن مفلح : 6" 

إبراهيم بن موسى الشاطبي : /ساهء 

إبراهيم بن يزيد التيمي: ٠7٠١7‏ 

إبراهيم بن يزيد النخعي: 477 

أحمد بن إبراهيم الجرجاني: لاه 

أحمد بن حجي بن موسى الدمشقي: 7 

أحمد دن لشم بن عبن أل المقدسي : 
14 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: 704 

أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي: 0" 

أحمد بن عبد الله المهراني «أبو نعيم؟: 
وق 

أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي: 
44 

أحمد بن علي البغدادي الخطيب: 75٠١‏ 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي: 
1 


أحمد بن عمر القرطبي : 0 

أحمد بن فارس الرازي: /ا١‏ 

أحمد بن محمد بنعبد الله بنعيسى المعافري : 
اوذنكا 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال: 59؟ 

أحمد بن محمد بن هانئ الطائي: ٠١5‏ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي «ابن 
راهويه»: 5١7‏ 

إسحاق بن منصور الكوسج: ٠7١4‏ 

إسماعيل بن جعفر الأنصاري: 559 

إسماعيل بن حماد الجوهري: ١77‏ 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: ١15‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ أبو عثمان 
الصابوني: لامكو( 

إسماعيل بن يحيى المزني: ١84‏ 

أيوب بن محمد بن عادل: 7/8 

برقوق بن أنص العثماني: 78 

بشر بن غياث المريسي : ٠‏ 

بيبرس العلائي البندقداري: 47 


الجعد بن درهم: ٠١‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد: 586 

الجهم بن صفوان: ٠١‏ 

الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري: 
/اه ١‏ 


61 9-- 


حافظ أحمد الحكمي: 777 

حرب بن إسماعيل الكرماني: 5084 

حسان بن عطية المحاربي: 477 

الحسن بن أبي الحسن يسار أبو الحسن 
البصري: ١96‏ 

الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: 
١74‏ 

الحسن بن علي بن خلف البربهاري: "477 

الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهاني: ١7‏ 

الحسين بن مسعود البغوي: 5١6‏ 

حماد بن زيد الأزدي: إرنض 

حماد بن سلمة البصري: ٠7٠١٠5‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: 1584 

حميد بن عبد الرحمن الحميري: 11١5‏ 

حميد بن مخلد ابن زنجويه: 875 

حنبل بن إسماعيل بن حنبل الشيباني: 08 

خليل بن قلاوون الصالحي: 507 

الربيع بن أنس: 00 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ١917‏ 

زائدة بن أبى الرقاد: 479 

زتكى بن 217 الدين: 5” 

56 عبد الله النميري: 4584 

زيد بن أسلم العدوي: ١١‏ 

سالم بن عبد الله القرشي: 417 

صعيد بن جبير: 1571 

سعيد ين سمعان: 21/١‏ 

سعيد بن سويد الكلبى: ٠/٠١7”‏ 

سعيد بن المسيب: 53 

سعيد بن منصور الخراساني: 504 


نهر الأعلام المترجع لهم 


سفيان بن سعيد الثوري: 155 
سفيان بن عيينة الهلالى: ١91/‏ 

عبد الوهاب التميمى: ١57‏ 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري: 751١‏ 
شعيب بن محمد بن عبد الله : ٠‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالى : اك 
طاهر بن عبد الله الشافعى: 507 
طاووس بن كيسان: وذ 


الله بن الزبير القرشى الحميدي: 768 
بن زيد البصري أبو قلابة: 
الله بن سبأ: أن 

الله بن طاووس : هود 


0-35 
عإب ع صعب ا اع مؤي كاد 


الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: 5١5‏ 

بن المبارك المروزي: ٠١‏ 

بن محمد بن علي الهروي: 244 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
0 

عبد الله بن هارون الرشيد «المأمون»: 7417 

عبد الحافظ بن بدران النابلسي: 45 

عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية: 
مم 


عاك 
0 
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عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
الأوزاعي : ١645‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
العليمى: ١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي العنبري: 4 


عبد الرحيم بن الحسين العراقي: 87 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 4717 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: 47 

عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي: 49 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني: ١55‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 
إيخرة 

عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد 
الشيرازي : م4 

عبيد بن حنين : 717177 

عبيد الله بن عبد الرحمن: 7717 

عثمان بن حاضر الحميري: 47١‏ 

عثمان بن الأسود المكي : 11 

عثمان بن عبد الرحمن الكردي "ابن 
الصلاح؟ : 34> 

عطاء السليمى: 6015 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 601 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: 4ه 

علي بن الحسن بن هبة الله «ابن 
عساكرة: 5094 

علي بن علي بن محمد الدمشقي: ١67‏ 

علي بن محمد بن سالم الآمدي: 7١84‏ 
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علي بن محمد بن علي الجرجاني: 8ه 
علي بن محمد الجزري: 7" 

علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي: ١75‏ 
عمر بن أبي الحسن بن أحمد الأنصاري: 
عمرو بن شعيب بن محمد: 54894 
عمرو بن عبيد: 5١١‏ 

عمران بن ملحان التميمي: 4١5‏ 

عياض بن موسى اليحصبي: ١‏ 

الفضيل بن عياض: 787 

القاسم بن سلام (أبو عبيد»: ٠١4‏ 
١‏ 

قطز بن عبد الله سيف الدين: 854 
كتبغا بن عبد الله المنصوري: 58 

الليث بن سعد أبو الحارث: /او١‏ 
المبارك بن محمد الشيبانى: ١8‏ 
متعالة بن معي 01 7 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي: ١1/17‏ 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني: ١5١‏ 


قتادة بن دعامة السدوسى: 


محمد بن إسحاق بن خزيمة: /ا١٠‏ 

محمد بن إسحاق بن منده: الاه 

محمد بن إسحاق بن يسار: 547 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى : 
14 1 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري: ١57‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباتي: ١49‏ 

محمد بن الحسين الآجري: ١56‏ 

محمد بن الحسين السلمي : 0 

محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 
«أبو يعلى»: ٠١8‏ 


محمد بن الحسين بن محمد الهمداني : 200ظ> 


6» 


محمد بن راشد المكحولي: المي 
محمد بن سليم أبو هلال الراسبي: ١946‏ 
محمد بن سيرين: 595 
محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقى 
(ابن ناصر الدين): 56 ١‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي: 
6١١‏ 
محمد بن عبد الله بن مالك النحوي: ١5لا‏ 
محمد بن عبد الرحمن الصائغ: 49 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 59١‏ 
محمد بن علي بن الحسين الحسيني: ٠٠١‏ 
محمد بن علي بن الحسين الهاشمي: 0147 
محمد بن علي بن عمر المازري: ١غ‏ 
محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحى : 75 
محمد بن محمد بن الحسين القاضي : 


١6 
77 الرافضى:‎ 


محمد بن محمد بن فهد المكي: /0 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري: 
145 
منظور) : م١‏ 
محمد بن ناصر السلامى : 2 
محمد بن نصر المروزي: 07١‏ 
محمد بن يحيى الذهلى: 5815 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: ٠٠‏ 
مسروق بن الأجدع : 6.5١‏ 


هرس الأغلن التترجع لهج 


مسعر بن كدام: ١97‏ 

مطرف بن عبد الله الشخير : /اه/ا 

معاذ بن عبد الله بن خحبيب: 778 

معبد الجهنى: 5١5‏ 

معمر بن راشد الأزدي: فر 

مقاتل بن سليمان البلخيى: ٠١7‏ 

مكحول بن عبد الله الدمشقى : ١205‏ 

موسى بن عقبة القرشي: 445 

نوح بن أبي مريم: 775 

هبة الله بن الحسن اللالكائي: ١ه‏ 

هولاكو خان بن تولى خان: ه" 

الوليد بن أيان الكراييسي: ١9٠‏ 

الوليد بنعبد الملك بنمروانالأموي: 59 

الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي: ١97‏ 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي: 
ه4١1‏ 

وهب بن منبه: 51١‏ 

يحيى بن صالح الدمشقي : ,7*7 

يحيى بن يحيى بن كثير الليثئي: 584 

يحيى بن يعمر البصري: 5١5‏ 

يزيد بن هارون السلمي: 5ى[2”,, 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي «أبو 
يوسف»: 585 

يوسف بن تغردي بردى: /5 

يوسف بن الحسن بن عبد الهادي 
الدمشقى الصالحي: ”7م 

يوسفف ب عبد الله النمري «ابن 
عبد البر» 75١١:‏ 

أبو بكر بن أحمد بن محمد الشهير بابن 
قاضي شهية : 54 
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فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 


الصفحة 
الأشاعرة 145 
أهل التخييل 07" 
الباطنية 1 
الجبرية >5١‏ 
الجهمية يحل 
الحلولية اح 
الخوارج 19 
الرافضة ١45‏ 
الصابئة 23> 
العرض ايا 
القدرية مض 
القرامطة رفن 
الكرامية فق 
المجاز 55١‏ 
المجوس »> 
المرجئة فس 
المعتزلة ١‏ 


النواصب 32 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: 

لا الحسن الأشعري» تقديم الشيخ حماد الأنصاري» مطابع الجامعة 
الإسلامية؛ الطبعة الثانية سنة 08٠54١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية : 

لابن بطة العكبري ت (187ه) دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى سنة 
64هه تحقيق: رضا بن نعسان معطي. 

ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية : 

د. أمينة محمد الجابرء دار قطري بن الفجاءة. قطر الطبعة الأولى سنة 946١م‏ . 

ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه: 

د. محمود بن حمود الوائلي» رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

أبو العتاهية أشعاره واخاره: 

تحقيق: د. شكري فيصل» دار الملاح» دمشق. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: 

للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. طبع مطابع الرياض» الطبعة الأولى سنة 
46م. 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى : 

ابن فهد المكي ت (880ه) تحقيق: فهيم شلتوت من منشورات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى 505١ه.‏ 

إثبات صفة العلو: 

لابن قدامة ت (١51ه)‏ تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية الكويت» الطبعة 
الأولى 505اه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: 

ابن قيم الجوزية ت (١5لاه)‏ تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق - مطابع 
الفرزدق ‏ الرياضء الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
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الإحتجاج بالقدر: 

ابن تيمية ت (18الاه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» دار الباز»ء مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية ؟195١ه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 

ترتيب» الأمير علاء الدين الفاسي» تقديم وضبطء كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة /ا٠5١ه.‏ 

الأحكام في أصول الأحكام: 

الآمدي ت )57١(‏ تعليق» عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النورء الطبعة الأولى 
سنة /ا1١اه.‏ 

إحياء علوم الدين: 

للغزالى ت (00١0ه)‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى القاهرة. 

أخبار القضاة: ْ 

وكيع : القاضي محمد بن خلف (1:5ه) عالم الكتب» بيروت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: 

لأبي الوليد الأزرقي ت (144ه) تحقيق: رشدي الصالح. دار الأندلس 
للطباعة والنشرء بيروت. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: 

لابن قتيبة ت (5ا١اه)‏ دار الكتب العلمية» بيروتء» الطبعة الأولى 
6اه. 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: 

ابن رجب ت (90لاه) مكتبة دار الأقصى» الكويت» 5٠5١ه‏ تحقيق: جاسم 
فهد الدوسري. 

لأدب المفرد: 

للبخاري ت (105ه) ترتيب» كمال يوسف الحوت». عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

للألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

الاستخر اج لأحكام الخر 5 

ابن رجب ت (80لاه) تحقيق: محمود شلاش الهيتى» مكتيبة الرشدء 
الرياض» 509١ه. ١‏ 
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استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: 

ابن رجب ات (4108لاه) مطبعة الإمام مصرء 757اه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 

ابن عبد البر ت (117ه) تحقيق: على محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء الفجالة» مصر. ْ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: 

ابن الأثير ت (570ه) تحقيق: محمد إبراهيم البنا ومحمد عاشور ‏ دار 
الشعب القاهرة ٠759١اه.‏ 

الأسماء والصفات: 

للبيهقي ت (158ه) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة: 

ابن حجر ت (8555ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى 


14م 

أصول الدين : 

لعبد القاهر البغدادي ت (159ه) دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
5آه. 


أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 
لمحمد الأمين الشنقيطيات (17947ه) طبعة دار الإفتاء الرياض *٠5١ه.‏ 


الاعتصام : 
للشاطبي تت (0ولاهم) دار المعرفة. بيروت ١‏ 5ه 
الاعتقاد : 


للبيهقي ت (558ه) المطبعة العربية» باكستان. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 

للرازي ت (105ه) مراجعة وتحريرء علي سامي النشار دار الكتب العلمية» 
بيروت سنة 107١اه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : 

للخطابي ت (888ه) من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. 
الأعلام : 

للزركلي ت (7555١ه)‏ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة سنة ٠98١م.‏ 
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إغائثة اللهفان من مصائد الشيطان: 

ابن القيم ت (١0لاه)‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبعة الحلبي» القاهرة 
لكام 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: 

ابن تيمية ت (18الاه) تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. مطابع 
العبيكان. الرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل : 

الخطيب البغدادي ت (477ه) تحقيق: الألبانى» المكتب الإسلامي». بيروت 
سنة /11781ه. ١ ١‏ 

الإكمال: 

ابن مأكولا ت (141/0ه) تعليق وتصحيح ١‏ عبد الرحمن المعلمي مصور عن 
طبعة حيدر آبادء الهندء الطبعة الثانية . 

الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع : 

للسيوطي ت (١١4ه)‏ مكتبة القرآن. القاهرة.» تحقيق: مصطفى عاشور. 

أنباء الغمر بأبناء العمر: 

ابن حجر ت (8607ه) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1555١ه.‏ 
الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: 

العليمي ت (9758ه) المطبعة الحيدرية بالنجف 788١ه.‏ 

الأنساب: 

السمعاني ت (551ه) الناشر: محمد أمين دمج» بيروت» سنة ٠٠5١ه.‏ 
أهوال القبور وأحؤال أهلها إلى النشور: 

ابن رجبات (30لاه) تحقيق: أبى هاجر محمد السعيد زغلولء» دار الكتب 
العلمة نيروتكة: الطنحة الأول فته 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 

البغدادي ت (7794١ه)‏ طبع استانبول ١190م.‏ 


الإيمان : 
لابن أبي شيبة ت (1170ه) تحقيق : الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم» الكويت. 
الإيمان: 


لابن منده ت (59460؟7ه) تحقيق: د. علي ناصر فقيهي ١‏ طبع المجلس العلمي» 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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أبو عبيد ت (114ه) تحقيق: الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم» الكويت. 
الإيمان: 

ابن تيمية ت (78ل/اه) المكتب الإسلامى» دمشقء. بيروت الطبعة الثالثة شنة 99١ه.‏ 
الباعث على إنكار البدع والحوادث: 

لأبي شامة ت (170ه) مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الثانية 
5237008 

بدائع الفوائد: 

ابن قيم الجوزية ت (01/اه) تصحيح وتعليق» محمود غانم غيث» نشر مكتبة 
القاهرة. الطبعة الثانية ؟791١ه.‏ 

البداية والنهاية : 

ابن كثير ت (: /الاه) اعتناء» عبد العزيز النجار» مكتبة الأصمعي وغيرهاء الرياض . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

الشوكاني ت (٠١750١ه)‏ مطبعة السعادة» القاهرة الطبعة الأولى سنة 7548١ه.‏ 
البدع والنهي عنها: 

ابن وضاح القرطبي ات (187ه) تحقيق: محمد أحمد دهمان دار البصائرء 
دمشق. الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 

للسكسكق ت (315ه) اتخقيق :“ينام علي الغموش:» -مقدبة وداز الجتا؛ 
الأردنء الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى: 

لابن رجب ت (35لاه) مخطوط ويوجد له نسخة فى مكتبة جامعة الملك 
سعود المركزية تحت رقم .4/1١8١1‏ 1 

بصائر ذوي التمييز: 

للفيروز أبادي ت (8الاه) المكتبة العلمية» بيروت. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: 

للضبيات (5419ه) دار الكاتب العربي» بيروت 195717م. 

بغية الوعاة: 

للسيوطي ت (١1ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية 199١ه.‏ 


لاه 


مه 


6 


5١ 


55 


5 


5 


55 


04 


584 


قا فهرس المصادر والمراجع 


بيان تلبيس الجهمية أو نقض التأسيس: 

لابن تيمية ت (18لاه) تصحيح» محمد بن عبد الرحمن بن القاسم» مطبعة 
الحكومة بمكة 797١ه.‏ 

تاج العروس في جواهر القاموس: 

لمحمد مرتضى الزبيدي ت (0١١١ه)‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة 
وزارة الإعلام الكويتية» صدر الجزء الأول عام 1805١ه.‏ 

التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول: 

لصديق حسن خان ت (/11707ه) المطبعة الهندية العربية الطبعة الثانية سنة 7/85١ه.‏ 
تاريخ ابن قاضي شهبة: ش 

أبو بكر أحمد بن محمد ت (١85ه)‏ نسخه مصورة بمركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى برقم .151١‏ ْ 
تاريخ بغداد: 

الخطيب البغدادي ت (577ه) دار الكتاب العربى» بيروت. 

تاريخ الثقات : 

العجلى ت (١15ه)‏ تحقيق: عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية» 
وروت» الطبعة الأول ةا 0 ١‏ 

تاريخ جرجان : 

للسهمي ت (477ه) عالم الكتب بيروت سنة ١١5١ه.‏ 

التاريخ الصعير: 

للبخاري ت (57١ه)‏ طبعة مصورة عن الطبعة الهندية الناشر إحياء السنة باكستان. 
التاريخ الكبير: 

البخاري ت (55١1ه)‏ دار الكتب العلمية؛ طبعة مصورة عن طبعة الهند. 

تأويل مختلف الحديث: 

ابن قتيبة ت (175ه) تحقيق: محمد زهري النجار» دار الجيل. 

تبصير المنتبه : 

ابن حجر ت(857ه) تحقيق: محمد على البجاويء الدار المصرية للتأليف 
الث حمة. : 

التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية من الفرقة الهالكة: 

للإسفراييني ت (١41ه)‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت,. عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 
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التبيان في شرح بديعة البيان: 

لابن ناصر الدين ت (847ه) مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 
رقم ١كه/ ٠١‏ 4. 

تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: 

لابن حجر ت (155ه) دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
04 ة١اه.‏ 

تبيين كذب المفتري: 

ابن عساكر ت (١01ه)‏ دار الكتاب العربي» بيروت سنة 99١١ه.‏ 

تحذير المسلمين من الإبتداع والبدع في الدين: 

لأحمد بن حجر آل طامي» مكتبة ابن تيمية» الكويت الطبعة الثانية سنة 
4ه ١‏ 

تحفة الأشراف: 

للمزي ت (15لاه) تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» بومباي الهند 117854١ه.‏ 
تحفة المريد شرح جوهرة ة التوحيد: 

للبيجوري ت (71١1ه)‏ دار الكتب العربية» بيروت سنة 7٠5١ه.‏ 

التحفة المهدية شرح التدمرية: 

للشيخ فالح بن مهدي. نشر مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الثانية سنة 
56١ه.‏ 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: 

لابن رجب ت (10لاه) تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» دمشق. 
بيروت» الطبعة الثانية 64 0 


- تذكرة الحفاظ : 


للذهبي ت (58لاه) تصحيح» عبد الرحمن ن المعلمي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 

للقرطبى ت (١!5ه)‏ تحقيق: أحمد حجازي» مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
0ه 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 

للقاضي عياض ت (044ه) تحقيق: سعيد أحمد أعرابي» طبعة وزارة الأوقاف 
بالمتلكة المقرية 1 
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6 - الترغيب والترهيب: 


لأبي القاسم الأصبهاني ت (10ده) طبع بعناية» محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول على نفقة أحد المحسنين» الطبعة الأولى 5409١ه.‏ 


١‏ - الترغيب والترهيب: 


للمنذري ت (505ه) تحقيق: مصطفى محمد عمارة» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت »2 الطبعة الثالثة سنة /18١اه.‏ 


- التصوف . المنشأ والمصادر: 
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إحسان الهي ظهير ت(7٠ ١5‏ ه)إدارة ترجمان السنة باكستان» الطبعة الأولى سنة 85٠"‏ ١ه.‏ 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة: 

لابن حجر ات (807ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 

التعريفات: 

للجرجاني ت (7١8ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى سنة "7٠855١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة: 

لمحمد بن نصر المروزي ت (145ه) تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. الناشر 
مكتبة الدارء بالمدينة المنورة الطبعة الأولى سنة 5٠55١ه.‏ 


7 - تفسير أسماء الله الحسنى: 


ذا 


4/4 


4م 


لاي إسحاق الزجاج ات (١١"ه)‏ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار المأمور 
للتراث» بيروت. دمشق. الطبعة الخامسة سنة 5٠55١ه.‏ 

تفسير البغوي : 

البغوي ت (5١امه)‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠55١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم : 

ت (73717ه) مكتبة الدار ودار طيبة وابن القيم الطبعة الأولى سنة 8٠51١هء‏ 
الجزء الأولى تحقيق: د. أحمد عبد الله الزهراني. 

تفسير سورة الإخلاص: 

لابن رجب ت (5ؤل/اه) تحقيق: محمد بن ناصر العجمى الدار السلفية» 
الكويت سنة /551١ه.‏ 

تفسير سورة النصر: 

لابن رجب ت (60ؤل/ام) تحقيق : محمد بن ناصر العجمى» الدار السلفية» 
الكويت سنة /ا5١ه.‏ 
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١‏ - تفسير القرآن العظيم: 
ابن! كثير ات (4/الاه) دار المعرفة» بيروت سنة 7٠54١ه.‏ 
47 - تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ : 
محمد بن ناصر الدين الألباني دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» سنة 
اه. 
4 - تقريب التهذيب: 
ابن حجر ت (851ه) دار الكتب الإسلامية» باكستان» الطبعة الأولى سنة 
97اهم. 
5 - التكملة لوفيات النقلة: 
للمنذري ت (1605ه) تحقيق: بشار عوّاد معروف. مؤسسة الرسالة بيروت 
١10١ه.‏ 
60 - تلبيس إبليس : 
لابن الجوزي ت (091ه) دار الطباعة المنيرية» مصر 95١ه.‏ 
5 التلخيص الحبير: 
ابن حجرات (8675ه) نشر دار الكتب الإسلامية» باكستان سنة 84١ه.‏ 
4 - تلخيص المستدرك على الصحيحين: 
الذهبي ت (48/ه) بذيل المستدرك للحاكمء دار الكتاب العربي» بيروت. 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 
لابن عبد البرا ت (477ه) طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية تحقيق: 
جماعة من العلماء. 
4 - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: 
لابن النحاس ت (5١8ه)‏ مكتبة الحرمين الرياض الطبعة الثانية سنة 55٠5١ه.‏ 
٠‏ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي : 
البقاعي. تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» طبع السنة المحمدية القاهرة 
لاه 
٠١١‏ تهذيب تاريخ دمشق: 
ابن بدران ت (1755ه) دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 99١ه.‏ 
7 - تهذيب التهذيب: 
ابن حجر ت (855ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية الهندء الطبعة الأولى 
سئة 1775ه. 
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تهذيب الكمال: 

المزي ت (57لاه) مؤسسة الرسالة؛» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5501١هء‏ 
تحقيق: بشار عواد معروف. 

تهذيب اللغة: 

لأبي منصور الأزهري ت (0/الاه) تحقيق: عبد السلام هارون طبع مطبعة 
الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» سنة 975١م.‏ 

التوحيد : 

لابن منده ت (79460ه) تحقيق: د. علي ناصر فقيهي طبع مطابع الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأولى. 

تيسير العزيز الحميد: 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ات (777١ه).‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 7917١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن: 

ابن سعدي ات (1775١ه)‏ تحقيق: محمد زهري البخاري» طبع دار الإفتاء» 
الرياض سنة 54٠5١ه.‏ 

الثقات: 

لابن حبان ت (85"ه) دائرة المعارف العثمانية» الهند سئة 1948١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: 

القرطبي ت (١11ه)‏ دار الكتاب العربي» القاهرة» سنة 410 1١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 

الخطيب البغدادي ت (5717ه) تحقيق : محمود الطحان دار المعارف» الرياض . 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: 

لابن عبد البر ات (577ه) راجعه وصححه؛ عبد الرحمن حسن.ء دار الكتب 
الحديئة: مصر: 

جامع البيان في تأويل القرآن: 

ابن جرير الطبري ت (١٠"7ه)‏ طبعة الحلبى» القاهرة الطبعة الثالثة») سنة 
184ام. 

جامع التواريخ : 

لرشيد الدين فضل الله الهمذاني» نقله إلى العربية جماعة من العلماء» طبع 
دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
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ٍِ الجامع الصغير: 


للسيوطي ت (1١41ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة. 

جامع العلوم والحكم: 

لابن رجب ت (5لاه) من منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض. 

جذوة المقتبس: 

لابن فتوح الحميدي ت (588ه) نشر مكتبة الثقافة الإسلامية مصرء سنة 


و/لا"ام. 


الجرح والتعديل: 

لابن أبي حاتم ت (7717ه) دائرة المعارف العثمانية» الهند طبع سنة 
اهم 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: 

لعبد القادر محمد القرشي ت (هلالاه) حيدر آبادء الهند ؟“*اه. 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري الإمام أحمد: 

لابن عبد الهادي ت (95091ه) تحقيق: عبد الرحمن العثيمين مكتبة الخانجي» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 1٠5١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

لابن القيم ت (١5/اه)‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الطبعة الثالثة سنة 
7ه. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 

للسيوطي ات (١11ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة». الطبعة الأولى سنة /1781١اه.‏ 

الحسنة والسيئة : 

لابن تيمية ت (18الاه) دار المعرفة» الطبعة الثانية سنة 9/8١ه.‏ 

الحكم الجديرة بالإذاعة: 

لابن رجب ت (45لاه) تقديم الألباني» دار مرجان للطباعة» مصر. 

حلية الأولياء: 

5 نعيم الأصبهاني ت (50ه) دار الفكرء بيروت. 

الخشوع في الصلاة: 

لابن رجب ت (40لاه) تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد دار عمّار» 


سئة "٠85١اه.‏ 
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7 39 خطبة الحاجة التى كان النبى يكل يعلمها أصحابه: 
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كن 


للألباني» المكتب الإسلاميء بيروت. دمشقء الطبعة الرابعة سئة ٠٠5١ه.‏ 


الخطط: 


للمقريزي تِ (8565ه) الناشر: دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاق» 


سنة ١/اا١اه.‏ 


- خلق أفعال العباد: 


للبخاري ت (05١ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار عكاظ للطباعة 
والنشرء الرياض» الطبعة الثانية . 

درء تعارض العقل والنقل: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18/اه) تحقيق: محمد رشاد سالم مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود. الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

الدارس في تاريخ المدارس: 

للنعيمي ت (477ه) عني بنشرهء جعفر الحسيني» مطبعة الترقي» دمشق سنة 
اهم 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

للسيوطي ت (١91ه)‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية سنة 7٠5١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة : 

لابن حجر ت (8657ه) تحقيق: محمد جاد الحقء دار الكتب الحديثة. 
مصرء الطبعة الثانية سنة 786١ه.‏ 

درة الحجال في أسماء الرجال: 

لابن القاضي ت (70١١ه)‏ تحقيق: محمد أبو النورء دار التراث» مصر 


اام. 

دعوة التوحيد: 

د. محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى 
ك5895اه. 


الدليل الشافي على المنهل الصافي: 

لابن تغري بردي ت (1/ا8ه) تحقيق: فهيم شلتوت» نشر جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة 99١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: 


لابن فرحون ت (54/اه) القاهرة ١70١ه»‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. 
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3 - ذكر أخبار أصبهان: 


لا 


أكون 
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١17 


١. 


1١ /ا‎ 


أبو نعيم الأصبهاني ت (570ه) نشر الدار العلمية» الهند الطبعة الثانية سنة 
6ه 1 

ذم التأويل: 

لابن قدامة ت (١55ه)‏ تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية الكويت» الطبعة 
الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

ذم الخمر وشاربها: 

لابن رجب (105/اه) طبع المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 
سنة 508١هء‏ تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 

ذم الدنيا : 

لابن أبي الدنيا ت (١18ه)‏ تحقيق: مجدي إبراهيم» مكتبة ومطبعة القرآن» 
القاهرة. الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله: 

شيخ الإسلام الأنصاري الهروي ت (١48ه)‏ مخطوط مصور بالمكتبة 
المركزية» بالجامعة الإسلامية. 

ذيل تذكرة الحفاظ : 

للحسيني ت (5060لاه) دمشق.» /751اه. 

ذيل الروضتين: 

ا شامة ت (550ه) القاهرة.» 755١اه.‏ 

ذيل العبر: 

للحسينىات (15لاه) تحقيق: محمد السعيد بن بسيونى زغلول دار الكتب 
العلية - يروت الطبعة الأولى سنة 8٠5١ه.‏ ْ 

الذيل على طبقات الحنابلة : 

لابن رجب الحنبلي ت (40/اه) تصحيح» محمد حامد الفقي مطبعة السنة 
المحمدية سنة ؟/ا7١ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديث: 

الخطيب البغدادي ت (5775ه) تحقيق: نور الدين عتر بيروت. 

الرد على الجهمية : 

الدارمي ت (105ه) المكتب الإسلامي؛ دمشقء, الطبعة الرابعة سنة 
١ه‏ 
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2-4 الرد الوافر: 
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لابن ناصر الدين الدمشقى ت (857ه) طبعة المكتب الإسلامي دمشق» 
الطبعة الأولى سنة 1499ه. 

الرسالة التدمرية: 

شيخ الإسلام ابن تيمية ت (78/ه) المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة» الطبعة 
الثانية سنة /7"91١ه.‏ 

رسالة فى الرد على الرافضة: 

لأن جامد المنسي ات (ارقرع :تحفيق + عبد الوفاك خَليْل الدان السلفيةه 
الهندء الطبعة الأولى سنة 807١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة: 

الكتاني ت (1150١ه)‏ دار البشائر الإسلامية» الطبعة الرابعة سنة 5٠4١ه.‏ 
رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 

للعلامة الشنقيطي ت (1747ه) طبع في آخر أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن للمؤلف نفسه. 

الروح : 

ابن قيم الجوزية ت (١5/اه)‏ تحقيق: بسام علي سلامة العموشي دار ابن 


تيمية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : 

لاين الوزير ت (٠81ه)‏ دار المعرفة» بيروت 599١اه.‏ 

رياض الصالحين : 

للنووي ت (595ه) دار المأمون. دمشقء الطبعة الثالئة سنة ٠٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد: 

لابن قيم الجوزية ت (١0/ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 1799١ه.‏ 


الزهد: 

ابن المبارك ت (181ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

الزهد: 


لوكيع بن الجراح ت (1917ه) تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي مكتبة الدارء 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى سنة 8٠5١ه.‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 4539 
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الزهد: 
أحمد بن حنبل ت (١151ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 7٠54١ه.‏ 
الزهد: 


هناد بن السري ت (147١ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي دار الخلفاءء 
الكويت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: 

ابن حجر الهيثمي ت (91/5ه) دار المعرفة» بيروت. 

السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة : 

ابن حميد ت (590١ه)‏ مكتبة الإمام أحمدء الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: 

محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. دمشق بيروتء الدار 
السلفية» الكويت» المكتبة الإسلامية الأردن» الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: 

الألباني» المكتب الإسلامي؛ دمشق بيروتء» الطبعة الأولى. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: 

المقريزي ت (855ه) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» الطبعة 
الثانية 17م. 

سنن الدارمي : 

الدارمي ت (105ه) طبعة مصورة فى بيروت. 

سنن أبن ماجه: ١‏ 


ابن ماجه ات (7/ا1ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت سنة 7906١ه.‏ 

سنن أبى داود: 

أبو كاوه السجستانيى ت (170؟ه) تحقيق: عزة عبيد الدعاس وعادل السيدء 
دار الحديث» 00-8 الطبعة الأولى سنة 1197١ه.‏ 

سنن الترمذي : 

الإمام الترمذي ت (1179ه) تحقيق: أحمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» 
إبراهيم عطوة عوضء. القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 96١ه.‏ 

سنن النسائى : 

النسائي ت (107ه) المكتبة السلفية» لاهور الطبعة الثانية سنة 193١ه.‏ 
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سئن الدارقطنى : 
الدارقطنى ت (786ه) اعتناء عبد الله هاشم يماني المدينة 117/85١ه.‏ 
السئن الكبرى: 


النسائى ممم تحقيق : 5. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن دار 
الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى.ء سنة ١١51١ه.‏ 

السئن الكبرى: 

البيهقى ت (54508ه) دار الفكرء بيروت. 

السنة : 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ت (140ه) تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام. الطبعة الأولى سنة 05٠5١ه.‏ 

السنة : 

ابن أبي عاصم ت (ل/امام) تخريج الألباني» المكتب الإسلامى بيروت» 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

السننة: 

لمحمد بن نصر المروزي ت (195م) دار الثقافة والنشر الرياض . 

سير أعلام النبلاء : 

الذهبي ت (58/اه) مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠5١هء‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 

لمحمد مخلوف ات (1750ه) المطبعة السلفية سنة 7589١ه.‏ 

ابن العماد الحنبلي ت (864١1ه)‏ دار المسيرة» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

للولكائي ت (118ه) تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياض. 

للقاضي عبد الجبار ت (60١4ه)‏ تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» 
مصرء الطبعة الأولى سنة 7885١ه.‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف | 


١خ‏ شرح حديث أبى الدرداء : 
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لابن رجب ت (08ؤل/اه) طبع مكتبة التراث الإسلامي 194817م2 تحقيق: 
أشرف بن عبد المقصود. 

شرح حديث زيد: لبيك اللهم لبيك : 

لابن رجب ت (0لاه) مخطوط توجد له نسخة خطية بمكتبة الملك سعود 
المركزية» بالرياض برقم .١/18١17‏ 

شرح حديث شداد بن أوس: 

لابن رجب ت (08لاه) يوجد له نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعود 
المركزية» بالرياض تحت رقم .8/1١811‏ 

شرح حديث عمار بن ياسر: 

لابن رجب ت (5لاه) طبع بتحقيق: إبراهيم بن محمد العرف». مكتبة 
السوادي. جدة. الطبعة الأولى سنة 8٠5١اه.‏ 

شرح حديث ما ذثبان جائعان» ويسمى أيضاً «ذم الجاه والمال». 

لابن رجب ات (45اه) الدار السلفية» الكويت ١٠5١ه‏ تحقيق: بدر البدر. 

شرح حديث (مثل الرسلام». 

ابن رجب ت (458لاه) مخطوطء وتوجد له نسخة في المكتبة السليمانية 
بتركيا برقم 4ه 

شرح حديث النزول: ' 

ابن تيمية ت (18لاه) المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الخامسة 917١ه.‏ 

شرح السنة: ْ 

للبربهاري ت (59اه) تحقيق: د. محمد سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن 
القيم للنشر والتوزيع» الدمام» الطبعة الأولى 408١ه.‏ 

شرح السنة : 

للبغوي ت (56١5ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت سنة ١/1917م.‏ 

وك مو د 

النووي ات (5175ه) القاهرة سنة 7859١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: 

ابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها جماعة من العلماء خرج أحاديثها 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة 1749١ه.‏ 
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شرح العقيدة الواسطية: 
محمد خليل هراسء» مراجعة. عبد الرزاق عفيفي؛ طبع مركز شؤون الدعوة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة السابعة. 

شرح الكافية الشافعية: 

لابن مالك ات (5175ه) تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي دار المأمون 
للتراث . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 

للشيخ عبد الله الغنيمان» توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة؛ طبع مكتبة 
المدني» جدة» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد: 

للشيخ؛ محمد صالح العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
”٠غ‏ اه. 

شرح سنن أبي داود: 

للعلامة ابن القيم ت (01/اه) مطبوع على حاشية عون المعبود الطبعة الثانية 
الناشر عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية. 

الشريعة : 

للآجري ت (7”50ه) تحقيق: محمد حامد الفقىء, دار الكتب العلمية» 
يروت القليقة الأول ]ف 

شعب الإيمان: 

للبيهقي ت (458ه) تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب 
العلشة : بيروت الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه. ١‏ 


_ الشعر والشعراء : 


لابن قتيبة ت (115ه) القاهرة. الطبعة الثالثة /ا191١م‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
شماء العليل : 

اين قيم الجوزيةءت (١هلاه)‏ تحرير الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث » القاهرة. الطبعة الثانية سنة اام . 

الشهادة الزكية: 

الأولى سنة 5٠5١اه2‏ تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 659 - 


- الصحاح : 
للجوهري ت (”797ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية سنة 
7ه 
4 - صحيح البخاري : 
البخاري ات (65؟ه) المكتبة الإسلامية. تركيا سئة ١198م.‏ 
65 - صحيح الجامع الصغير وزيادته: 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
1 - صحيح ابن خزيمة: 
ابن خزيمة ت (١١1ه)‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى سنة 849١ه.‏ 
و5 ل صحيح مسلم : 
مسلم بن الحجاج ت (١551اه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت سنة 117/5١ه.‏ 
4 9 صفة المنافق: 
للفريابى ت (١١5م)‏ تحقيق: بدر البدرء دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» 
الريك الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه.‏ 1 
48 9 صلة الخلف بموصول السلف: 
للروداني ت (45١1ه)‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
4 1١ه.‏ 
73٠‏ الصلة: 
لابن بشكوال ات (517/8ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 957١م.‏ 
2١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لابن القيم ت (١ه0لاه)‏ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة. 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 550/8١ه.‏ 
7 - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : 
للسيوطي ات (١١41ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تعليق علي سامي النشار. 
3١‏ - الضعفاء الصغير: 


للبخاري ت (107ه) تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعيء حلبء 
الطبعة الأولى سنة 95١ه.‏ 
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للعقيلى ت (5؟1"5م) تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 

السخاوي ت (5٠١وم)‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. 


طبقات الحفاظ : 
السيوطى ات (١41ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» سئة 5*7١ه.‏ 
طبقات الحتابلة : 


ابن أبى يعلى ت (070ه) دار المعرفة» بيروت. 

لفاك الشافعية الكبرى: 

السبكي ت (١/الاه)‏ تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء طبعة 
الحلبى» الطبعة الأولى سنة 1187١ه.‏ 

لات الشافعية : 

ابن هداية الله ت (54١١١ه)‏ تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 191/8م. 

طبقات فحول الشعراء: 

لابن سلام ت (١19ه)‏ تحقيق: محمود شاكر» مطبعة المدني . 


الطبقات الكبرى: 

لابن سعد ت (17:0ه) دار صادرء بيروت. 

طبقات المفسرين: 

السيوطي ت (١١1ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 7٠15١ه.‏ 
شنات المسو ! 

الداودي ت (555ه) دار الكتب العلميةء بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 
57 اه 


طرح التثريب في شرح التقريب: 

لعبد الرحيم العراقي ت (5١86ه)‏ مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
اه 

العبر في خبر من غبر: 

الذهبى ت (58لاه) تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 
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العبودية : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (8"لاه) طبع ونشرء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

العصر المماليكي في مصر والشام: 

تأليف د. سعيد عبد الفتاح عاشورهء الناشر دار النهضة العربية» القاهرة» 
الطبعة الثانية سنة 19175م. 

العقائد الشيعية : 

لناصر الدين شاه» الطبعة الأولى سنة /5501١ه.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : 

الفاسي ت (1"875ه) مطبعة السنة المحمدية» القاهرة سنة 1/4١١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 

لأبي عثمان الصابوني ت (449ه) ضمن مجموعة الرسائل الكمالية فى 
التوحيد» نشر مكتبة المعارف» الطائف. ْ 
العلم : 

لق خيثمةت (1737ه) تحقيق الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم». الكويت. 
علماء نجد خلال ستة قرون: 

لعبد الله البسام.» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
سنة 598١اه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم: 

محمد المجذوب, دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى سنة /1191١اه.‏ 

العلو للعلي الغفار: ٠‏ 

الذهبى ت (58لاه) صححهء عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» 


العذيئة المتورف: الطبعة الثائية سئة: 4ه 


عمل اليوم والليلة : 

لابن السنى ت (5ثلام) تحقيق: عبد القادر عطاء دار المعرفة» بيروت سئة 
6ه 

عمل اليوم والليلة : 


للنسائى ت (98د"5م) تحقيق: فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الثانية سلة 5٠5١اه.‏ 
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7377 عئوان المجد في تاريخ نجد : 


لعثمان بن بشر ات (٠59١ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف. الطبعة 
الثانية سنة ١9١ه.‏ 

غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع: 

لابن رجب ت (0لاه) تحقيق: إبراهيم محمد العرف طبعة مكتبة السوادي. 
جدة سنة 48١٠5١اه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء : 

للجزري ت (”887ه) تحقيق: ج» برحستراسرء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 7٠4١ه.‏ 

فتح الباري : 

لابن رجب ت (©15لاه) تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد - دار ابن 
الجوزي - الطبعة الأولى. 

لوجع قرم سعيم البقاري” 

ابن حجرات (8607ه) المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة سئة ٠8١١ه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: 

لابن عثيمين» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى سنة 85٠5١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: 

للشوكانى ت (٠١0؟7١ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادى 
مصرء الطبعة الثانية 1787ه. ان 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : 

لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت (580١ه)‏ تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوطء مكتبة: دار البيان» دمشق الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 
فتوح البلدان: 

للبلاذري ت (184ه) تعليق» رضوان محمد رضوانء» دار الكتب العلمية» 
يروت سن ااه 

الفتوى الحموية: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (78/ه) المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة» الطبعة 
الثالئة سنة 79/8١اه.‏ 

الفرق بين الفرق: 

لعبد القاهر البغدادي ت (479ه) تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» 
مطبعة المدني» القاهرة. 1 
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الفرق بين النصيحة والتعيير: 

لابن رجب ت (10لاه) تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف دار ابن القيم 
الدمام . 

الفروق اللغوية : 

لأبي هلال العسكري ت (7875ه) دار الكتب العلمية بيروت سنة ١0٠4١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 

لابن حزم ت (457ه) شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع جدة» الطبعة الأولى 
سنة 57٠5اه‏ تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ود. محمد إبراهيم نصر . 

فضائل الشام : 

ابن رجب ت (15/اه) مخطوطء وتوجد منه فى المكتبة البلدية بالإسكندرية 
نسخة برقم .1١8‏ ْ 

فضل علم السلف على علم الخلف: 

لابن رجب ت (45لاه) طبع الدار السلفية» الكويت. سنة /1٠84١ه‏ تحقيق: 
محمد بن ناصر العجمي . 

فهرس الفهارس : 

لعبد الحي الكتانى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفهرسة الأبجدية والترتيب المعجمى : 

د. محمد سليمان الأشقرء دار السك العلمية» الكويت الطبعة الأولى سنة 
1ه 

الفوائد : 

لابن القيم ت (١5لاه)‏ دار الكتب العربيةء» بيروتء. الطبعة الثانية سنة 
ام 

فوات الوفيات: 

لابن شاكر الكتبي ت (55لام) تحقيق: إحسان عباس دار صادر بيروت سنة 
1177م . 

فيض القدير: 

للمناوي ت (١7١1١ه)‏ دار المعرفة» بيروت سنة ١791١ه.‏ 

القاموس المحيط : 

للفيروز أبادي ت (7١8ه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
لاه 
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القضاء والقدر: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18لاه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : 

ابن حولون الصالحى ت (467ه) تحقيق: محمد أحمد دهمان» دمشق سنة 
هم ١‏ 

القواعد الكبرى في الفروع: 

ابن رجب ت (6لاه) المطبعة الخيرية» القاهرة سنة 657؟١ه.‏ 

القول المفيد فى أدلة التوحيد: 

لأبي إبراهيم العيدلى: مكتبة الضياءء» جدة»ء الطبعة الثالئة /ا1٠8١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 

الذهبى ت (58لاه) تحقيق: عزة عبيد عطية» موسى محمد الموشىء» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 147ه. ١‏ 
الكامل في التاريخ : 

ابن الأثير ت (570ه) دار الكتاب العربى». بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
* اه ١‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: 

ابن عدي ات (56١ه)‏ دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية سنة ©550١ه.‏ 
الكبائر وتبيين المحارم : 

الذهبي ت (18لاه) تحقيق: محي الدين مستوء مؤسسة علوم القرآن. 
دمشق» بيروتء الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجلٌّ: 

لابن خزيمة ت (١١7ه)‏ دار الرشدء الرياض» الطبعة الأولى سئة 5504١هء‏ 
تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: 

الهيئمى ت (801ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى سنة 1949١ه.‏ 1 

كشف الخفا ومزيل الألباس: 

العجلوني ت (57١١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالئة سنة 
١ه‏ 
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كشف الظنون: 

حاجى خليفة ت (77١١ه)‏ دار الفكر؛ بيروت سنة 7٠5١ه.‏ 

كنت الكرية رهبت تعال آهل القرية: 

لابن رجب ت (458لاه) تحقيق: بدر البدرء دار الأرقم الكويت سنة 
5ه 

الكشاف: 

للزمخشري ت (078ه) مطبعة الحلبي» القاهرة سنة 7/86١ه.‏ 

كنز العمال: 

المتقي الهنديء. عناية» بكري حياتي» صفوت السقاء مؤسسة الرسالة» 
وك ١‏ 1945 ْ 

اللباب في تهذيب الأنساب: 

ابن الأثير ت (570ه) دار صادرء بيروت سنة ٠٠5١ه.‏ 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : 

ابن فهد المكي ات (١41ه)‏ الناشرء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

اسان العرت ْ 

ابن منظورات (١الاه):.دار‏ صادرء بيروت» بدون تاريخ . 

لسان الميزان: 

ابن حجرات (867ه) دار الفكر للنشر والتوزيع. بيروت» بدون تاريخ. 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: 

لابن رجبات (0ل/ام) طبع دار الجيل» بيروت. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 

لابن قدامة ت (0١575ه)‏ الدار السلفية» الكويتء. الطبعة الأولى سنة 
تحقيق: بدر البدر. 

لوامع الأنوار البهية: 

السفاريني ت (188ام) طبع المنار 776اه. 

المجروحين : 

لابن حبانت (5 0 7'ه) تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب سنة 1195١ه.‏ 
مجمع الزوائد: 

الهيثشمي ت (807ه) دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة سنة 
؟ اهم 
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مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ابن ثيمية تت (4/"/ام) جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابئه ممحمد . 
مجموع فتاوي ومقاللات متنوعة : 

للعلامة الشيخ . عبد العزيز بن باز جمع وترتيب» محمد بن سعد الشويعر» 
مطابع الفرزدق» الرياض» الطبعة الثانية 409١ه.‏ 

المحجة فى سير الدلجة: 

لابن رجب ات (6ولام) تحقيق: مختار غراوي» دار البشائر الإسلامية» 


بيروت . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير: 

لابن عطية ت (0471ه) تحقيق: المجلس العلمي بفاس» طبع وزارة الأوقاف 
بالمغرب . 


مختصر سنن أبي داود: 

للحافظ المنذري ت (5057ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي » دار المعرفة» بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

اختصارء محمد الموصلي» مكتبة الرياض الحديثة» بالرياض. 

مختصر طبقات الحنابلة: للشطي : 

تأليف : محمد جميل بن عمر الشطي ت ت (1174ه) مطبعة الترقي» دمشق 
لام 

المختصر فى أخبار البشر: 

لعماد الديق ابن الفداء ت (7"ل/اه) المطبعة الحسينية المصرية سنة 176١١ه.‏ 

مدارج السالكين: 

ابن القيم ت ت (١هلاه)‏ عناية» محمد حامد الفقي». دار الكتاب العربي» 
بيروت سنة 7597١ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى : 

البيهقى ت (158ه) تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» ا سنلة 6٠5اه.‏ 1 
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464 2 المراسيل : 
اس داود ت (15١اه)‏ دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه‏ 
تحقيق: يوسف المرعشلي. 
6 2 المزهر في علوم اللغة: 
للسيوطي ت (١11ه)‏ القاهرة 904١م»2‏ تحقيق: أبو الفضل ابن إبراهيم. 
5 - مسائل الإمام أحمد: 
لابن هانئ ت (10؟ه) تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي» بيروت». 
الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه.‏ 
917 مساوئ الأخلاق: 
للخرائطي ت (7717ه) مخطوط». نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية بالجامعة الإسلامية. 
المستدرك على الصحيحين: 
للحاكم ت (1405ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 
84 2 المستدرك على معجم المؤلفين: 
لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
٠‏ 3 المستصفى في علم الأصول: 
للغزالىي ت (05١5ه)‏ المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الأولى سنة 775١ه.‏ 
لو 5 الصغاة من ذيل تاريخ بغداد: 
لابن النجار ت (141ه) دار الكتاب العربي» بيروت» تحقيق : د. قيصر أبو فرح . 
55> المسند: 
أحمد بن حنبل ت (١151ه)‏ المكتب الإسلامى» بيروت» دار صادر وتحقيق: 
أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة سنة 1904م. 


”3 المسند: 
للحميدي ت (9١1ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي عالم الكتب» 
بيروت . 

+3232 المسند: 


لأبي عوانة ت (5١7ه)‏ دار المعرفة بيروت. 

0 مسند أبي يعلى : 
لأبي يعلى الموصلي ت (107ه) تحقيق: حسين سليم؛ دار المأمون؛ 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
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مسند الشهاب : 

للشهاب القضاعى ت (555ه) تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5506١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: 

لابن حبان ت (85"ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 

المشتبه فى أسماء الرجال: 

للذهبي ت (48/ه) تحقيق: علي البجاوي» القاهرة 1951م. 

مشكاة المصابيح : 

العبريرينت ( ) تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سئة 749١ه. ١‏ 

مشكل الآثار: 

للطحاوي ت (١75ه)‏ مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند الطبعة الأولى 
*ام. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

البوصيري ات (٠١85ه)‏ دار المعرفة» بيروت سنة 7٠85١ه.‏ 

المصباح المنير: 

الفيومي ت (١لالام)‏ تصحيح » مصطفى السقاء المكتبة العلميةء» بيروت. 
مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: 

تأليف الدكتورء سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة العربية بيروت» لبنان. 
المصنف : 

عبد الرزاق الصنعاني ت (١١1ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي الطبعة الثانية 7٠4١ه. ١‏ 

المصنف: 

ابن أبي شيبة ت (110ه) تحقيق: مختار أحمد الندويء الدار السلفية» 
الهندء الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: 

لحافظ حكمي ت (/77١ه)‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 

معالم السئن : 

للخطابي ت (1788ه) المكتبة العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية سنة ١٠8١ه.‏ 
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معجم الأدباء : 

ياقرت الحموي ت (5١515ه)‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة سنة ٠٠5١ه.‏ 
المعجم الأوسط: 

للطبرانى ت (750ه) تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى بشنئة :21458 :ومخطوط :تستفة | مصورة يعم اليخطوطات 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

معجم البلدان: 

لياقوت الحموي ت (575ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 

عنم الشبوح' 

لابن فهد الهاشمي ت (8850ه) تحقيق: محمد الزاهي, طبع دار اليمامة 
بالرياض» سنة 7٠5١ه.‏ 

معجم الشيوخ الكبير: 

للذهبي ت (58/اه) نشر مكتبة الصديق» الطائف الطبعة الأولى سنة 4٠55١ه.‏ 
طشنت الصغير: 

للطبرانى ت (550"ه) دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 7٠5١اه.‏ 

العم الكبير: 

للطبراني ت (750ه) مطبعة الوطن» بغدادء الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه.‏ 
معجم المؤرخين الدمشقيين: 

لصلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت» الطبعة الأولى 198١ه.‏ 


معجم المؤلفين : 
عمر كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
معجم مقاييس اللغة: 


لابن فارسات (7"”960ه) تحقيق: غيد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» الطبعة الثانية 188١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار: 

للذهبى ت (1:8/ام) تحقيق : بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» وصالح 
مهدي. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

المعين في طبقات المحدثين : 

للذهبي ت (158!ه) تحقيق: همّام عبد الرحيم سعيدء دار الفرقان» الأردن» 
الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
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المغنى : 

انوا تحاط كك زباوتف كت السمووونة دري قي 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 

العراقي ت (607ه) مطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزالي» مطبعة المشهد 
الحسيني» القاهرة . 

المغني في ضعفاء الرجال: 

للذهبى ت (58/اه) تحقيق: نور الدين عترء دار المعارف حلبء الطبعة 
الأو عن اه 

مفتاح دار السعادة : 

لابن القيم ت (١2لاه)‏ نشرء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض. . 

المفردات : 

للراغب الأصفهاني ت (507ه) تحقيق: محمد سيد كيلاني طبعة الحلبي» 
القاهرة سنة ١ه ١ ١‏ 
المقاصد الحسنة : 

للسخاوي ت (5٠١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» سئنة 99١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين : 

لأبي الحسن الأشعري؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية؛ الطبعة الثانية سنة 89*١ه.‏ 7 

مقتل الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر: 

لمرتضى عيادء دار الزهراء للطباعة والنشرء بيروت. 

المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 

ابن مفلح الحنبلي ت (885ه) تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه.‏ 

مكارم الأخلاق: 

الخرائطي ت (71ه) تحقيق : عبد الله حجاج ؛ مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 
الملل والنحل : 

للشهرستاني ت (048ه) تحقيق: محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت 


سنة ”7٠5١اه.‏ 
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منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: 

ابن بدران ت (1157ه) المكتب الإسلامي»؛ دمشق الطبعة الثانية» سنة 
15ه. 

مناقب الشافعى : 

للبيهقى ت (448ه) تحقيق: أحمد صقرء مكتبة دار التراث القاهرة سنة 
1ه 

المنتظم : 

ابن الجوزي ت (5917ه) طبعة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى سنة 
0ه 

منهاج السنة النبوية : 

لابن تيمية ت (8١لاه)‏ تحقيق: محمد رشاد سالمء طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» الطبعة الأولى سنة 

المنهاج في شعب الإيمان: 

للحليمي ت (407ه) تحقيق: حلمي محمد فودهء دار الفكر الطبعة الأولى 
سنة/1148ه. 

المنهج الأحمد: 

للعليمى ت (78ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد عادل نويهض» 
غلم الكنب «ريروت» الطليعة: العائيةبضد 014 5ه (سخطوط) اتسكة مضورة 
بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 

لابن تغردي بردي ت (14ا4ه) مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 

للهيثئمي ت (807ه) تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة دار الكتب العلمية» 
بيروتث . 

موسوعة التاريخ الإسلامية والحضارة الإسلامية: 

د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الخامسة سنة 191/4١م.‏ 
الموطأ: 

فالك بن أنسين ت (794١ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ . 1 
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ميزان الإعتدال: 

للذهبي ت (18لاه) تحقيق: علي محمد البجاويء, دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. 

النبوات: 

لابن تيمية ت (8الاه) دار الكتب العلمية» بيروت سنة ؟٠5١ه.‏ 

النجوم للخطيب البغدادي ت (5177ه) (مخطوط) نسخة مصورة بمكتبة 
المخطوطات يجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

النجوم الزاهرة : 

ابن تغري بردي ت (84/اه) دار الكتب العربية» القاهرة الطبعة الأولى سنة 
4"ام. 

نزهة الأسماع في مسألة السماع: 

لابن رجب ت (80لاه) تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان الناشر»ء دار 
طيبة بالرياض سنة /5901١ه.‏ 

نصب الراية: 

الزيلعي ت (77/اه) مطبوعات المجلس العلمي» توزيع المكتب الإسلامي» 
بيروت سنة 1917اه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 

المقري ت (57١١ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» بيروت 1958م. 

النهاية في غريب الحديث: 

ابن الأثير ت (١5ه)‏ تحقيق: محمد أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة الإسلامية» بيروت» بدون. 

النهاية في الفتن والملاحم: 

ابن كثير ت (1ل/الاه) تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز دار إحياء التراث 
الإسلامي بالأزهر. 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يقد لابن عباس : 

لابن رجب ت «(09لاه) تحقيق: محمد ناصر العجمي» طبع مكتبة دار 
الأقصىء. الكويت سنة 5٠5١ه.‏ 

هدية العارفين: 

للبغدادي ت (719١ه)‏ طبع استانبول سنة ١196م.‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف لهك 
دم سمي صصص ووو برو وروي وري وو وو اس م 722222 2272 


39 هذه هى الصوفية : 
ليد الرجيهة الوكيل» الكتب العلمية» الطبعة الثالثة سنة 1818م. 
1 ب الوابل الصيب: 
لابن القيم ت (51لاه) تحقيق: إسماعيل الأنصاري» طبعة دار الإفتاى 
الرياض» بدون. 
5 2 الوافى بالوفيات: 
للصفدي ت (14/اه) عناية» س. ريد. رينغ» الطبعة الثانية. 
75 - الوفيات: 
لابن رافع السلامي ت (74/اه) تحقيق: صالح مهدي عباس مؤسسة الرسالة 
سنة 1197ه. 
45 9 وفيات الأعيان: 
لابن عنلكانت (581ه) تحقيق: إحسان عباس» دار صادر بيروت. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 
ججروحججججج ع سح 3 1090 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة تم ال ا ا 
أسباب اختيار الموضوع ا امنا اجر فا حاار انان ا ماش اله ا 
خطة البحث ان انق روا و مما ل سو بلح او و ل 
مهي البحث ثاماما وا واه ةا هاه واوا فاه ها فا هد و وا .هد م .امام واراوة و وا م م ها مام اوه 66م م6 م6 م م6 م6 م506 6ه 
الباب الأول: حياة ابن رجب وآثاره العلمية 0 
الفصل الأول: حياته الشخصية 0000001 00 
تمهيد ع لك سا بن ع نان سو وخ اط وال لباو 10 
المحبيث الأ ل: الحالة السياسية ا 
المبحث الثانى: الحالة الاجتماعية ا 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 0 
الفصل الثانى: حياة ابن رجب الشخصية ما جم ا 1 
المبحث الأول: أسمه ونسبة ا ل ا 
المبحث الثانى: كنيته ولقبه مون اع انق فاق فياه ماعو لاما اه ان 24 
المبحث الثالث: مولده ا 111[ 1[ 1111111 
المبحث الرابع : شهرته امل مس لوا ادال ما ب ا ا ات 
المبحث الخامس : أسرته لماحو ا اتام ما لا فلي لالدو لم ا ا 
المبحث السادس: أخلاقه وصفاته مع ارو ا سول أ ارا م 2 
المبحث السابع: ابن رجب والتصوف 0 
المبحث الثامن: وفاته اح ماكح امد فوا ف اميت ا نايت لوه ا مار لالط ا 
الفصل الثالث: حياته العلمية ا ا ا ا اام ا ل 
المبحث الأول: طلبه العلم سا و او كا لات اكد 
المبحث الثاني: رحلاته في طلب العلم حم قا عاك اع ا اا ال لوا رد 


المبحث الثالث: شيوخه انو ف قفا الوه ال ولموهايو وه ا هاف مااع عه م بعري أو 


»6 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: تدريسه امن الوا لاو ل فلمك الول ب لو الم ا أ اتا 
المبحث الخامس : تلاميذه 00 
المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته مط امول ولج ماوق بقلو اما الو و اي 111 
المبحث السابع : عقيذته ومذهيبه وف شن حسم ول واف وا مقرو اق لوو ا د 110377 

١‏ - عقيلته 00 ا 

1100 مذهيبه اح ألم جو لك ارد ارق م ا ااه ع لح نياو واف و ا‎  " 
المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا‎ 
١١“ . الباب الثاني : أثر ابن رجب في توضيح عقيدة السلف في التوحيد وأنواعه ونواقضه‎ 
١1 الفصل الأول: ا ا‎ 
1 المبحث الأول : تعريف التوحيد لغة‎ 
1117 المبحث الثانى: تعريف التوحيد شرعاً فو ا ما ا ا ا‎ 
1281 المبحث الغالث : أنواع التوحيد وان اك اك ولو م ا‎ 
١ 4 المبحث الرابع: العلاقة بين أنواع التوحيد مابس مات كرو طاو لون‎ 
168: الفصل الثانى: توحيد الربوبية مدي اا لط ا جو ع عاق مم0 جوتو عمجتي وبي‎ 
00000 0 المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة‎ 
15 المبحث الثانى: تعريف توحيد الربوبية شرعاً شاو لو ا‎ 
المبحث الثالث: دلائل توحيد الربوبية ا‎ 
0 [1 1 دلالة الفطرة‎ ١ 

؟ - دلالة نعم الله تبارك وتعالى 0 00 

 “‏ دلالة خلق السموات والأرض و ا ا ا اا 

 :‏ دلالة خلق النبات لون دو مالسا الو سا مد ابح ا ل اا 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0000 0 00 
الفنهق الأول : تعريف توسيد الأسماء: والضفات- و ا ار 
المبحث الثاني : مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وترجيح ابن رجب له ١94*‏ 
المبحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات سو ا 51 
المبحث الرابع: بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم قم امس 1 
المبحث الخامس: بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن ل 


المبحث السادس: بيانه أن الاشتراك فى | لا يقتضى الاشتراك ف 
س تر في الرسم 1١‏ يقتضي الا سترا” في 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الموضوع الصفحة 
المبحث السابع: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله 

تعالى مه لمكاو لاد ساو و اح وك ا ف الك م مع ممع الوم ملا 1170 

أقسام الصفات: الوك ل اللا فا أ مار اال مح توا قاو مراك ام 1511 

صفة العلم ا اا و ل ا ا ا 1110 

صفة الغنى و ا ا وو اك ال يج ل 11613 

صفة المعية المت ا افا مط ار وو و اولأسي 555 

صفة المجىء والإتيان ل 2 

صقة النؤول إلى السجاء النناء ار 

المبحث الثامن: شبهة والرد عليها ملسن اه توف اما ا 1 

المبحث التاسع: رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة والمشبهة ١/١‏ 

المبحث العاشر : تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه ا 1 

المبحث الحادي عشر: علم الكلام وكلام ابن رجب عليه العف ان ام 11 

الفصل الرابع : توحيد الألوهية ال ا سا وو ل مس ب و بر 

تمهيد انوع تحاف الوه واوا اده ااا ا امم اما ا 3 1 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية اا 0 

المبحث الثاني : بيان معنى «لا إله إلا الله» وفضلها وشروطها م “1 

المطلب الأول: بيان معنى كلمة إله حو و ااام لاا و ا 101 

المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله ما ا م مو ال 

المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله اام ام ل 0 


المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا اللهء وأخرى تدل على أنه يخرج من النار من قال: لا إله 


إلا الله لواحت اللو حالس بق قي لفق الما او اا ا ا 1 
المطلب الخامس: شروط الانتفاع ب (لا إله إلا الله) مس ا ا 
المبحث الثالث: ذكر بعض أنواع العبادة اا ااا رض 
تعريف العبادة اس د لام مواد امت ا ل ا الو ا 1 
من أنواع العبادة: الدعاء سام اك طوطب ارا ب اللو الم و ع 0 
الخوف مجح التو لكات طق ب اكخر امف ةا لما م ا ا ل و ب 550:37 
التوكل اوس اف ادا اط اموس عار ال اقش طح ساك خو مخ 107 


الصفحة 
الخشوع 000 0 ا 
المحبة و ا 
المبحث الرابع: بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين ل ا 
الفصل الخامس : نواقض التوحيد مارم مارو ا باقر ول ور ا ل لا 1 887 
المبحث الأول: الشرك وكلام ابن رجب عليه ا رسن 
المطلب الأوّل: تعريف الشرك لغة ا 
المطلب الثاني: الشرك في الشرع وبيان أقسامه 8 
الشرك الأكبر ال سد لو ا نمم مف كا را 6 
الشرك الأصغر الك ار طاو ان مطل ااه الور وأج ملت و قلطمو سو “مو 
أمثلته : الحلف بغير الله ا دكن ادم لاما شا ا ب ماس لوقه 
قول: «ما شاء الله وشاء فلان» 00 00 
الرياء .... ع وكاو امخكاء مكدو لقان اموا اوم ا “لقم 
كلامه في حكم عمل المرائي مضه سالاب اوتامو لعاف اس 

بيانه أن حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد 
منه لا يعد من الرياء 0001 0 2 
المبحث الثاني: النفاق وكلام ابن رجب عليه 1 0 
تعريف النفاق اماه ونا لامر ور تأرو دمل اسه قر افطة الممكه مدع و م لع 
أقسام النفاق ا |1[ 0 10 
خوف السلف من النفاق ا ال ا 
المبحث الثالث : البدع وكلام ابن رجب عليها ملا لا ل م 2 5117 
المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع 00 0 
الأدلة على وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع اال ا ا ا 
المطلب الثاني: أنواع البدع كو ا و ومو اش ا ا ا 010 
المطلب الثالث: الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب في ذلك ... 4758 
المطلب الرابع: نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها قة او 6 
بدعة تخصيص رجب بعبادات معيئة 111 100 اا 
مثل: الصلاة 0 ا 
الزكاة والصدقة ااا 
الصيام 2 عقر انول و مكو لأ ولام رو از هتفه اكز 2 اطي عاو واوا مال للم ام 571787 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ْ 69 - 

الموضوع ْ الصفحة 

انشاذه عدا 2 12 1 1 1 1 000 

أمور أخرى تعتقد فى رجب 1 11 217111111ظ2 ارت 

بدعة انهاذ عاشوراء ملتما أو عيداً ل هلمع 

التبرك بالآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً ب 0 81 

بدعة التصوف وروا انط مرف مه عنام اال ال ا ظ 427 

من بدع المتصوفة: ثم تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة 52000 مم 6ع 

بدعة التقرب إلى الله عز وجل بالرقص وهز الرؤوس وسماع الأغاني 6 

بدعة قراءة القرآن بالألحان اخ م ما اوقا وها فا او لقي وا يد | 260 

المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها ١‏ 1 

المبحث الرابع: الغلو وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى عليه 15 556 

المبحث الخامس: مسائل متفرقة بهذا الفصل 05110 1 

التنجيم ووو ام و وح ا ولد و و ب اما لخ و 2 

التطير والتشاؤم اطاط م واه اقب ل ووو مان ل 0 1 6 يف 
الجمع بين قوله كَلِْوِ «لا عدوى» وقوله: «فر من المجذوم فرارك من 

الأسد) وقوله: «لا يورد ممرض على مصح"» لاوط ا يك 

معنى قوله يَكِْةِ: «لا عدوى ولا طيرة والشؤوم في ثلاث» 206 ظ لل لامع 

النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد 00 شظ1ط1إ ظ 0 اليك 

النهي عن سب الدهر 0 0 نيه 
الباب الثالث: أثره في توضيح عقيدة السلف في مباحث الإيمان وما يتعلق بها 

من مسائل 111111000( ظ الا اشسامة 

القضل الأرل > معن الاسانة ونان ههه ونا بعلن يشمو امات 0 اناق 

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة ل 0 5ظ لل الامة 

المبحنة الثانل :: تعريفت: الإيمان شرع ا م ل اهمه 

المبحث الثالث: أهمية الإيمان الا ا ا ام و يي ا 

الميبحث الرابع : زيادة الإيمان ونقصانه 0 53134 

المبحث الخامس: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 000 الالاة 

المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة ل وما م ري ااثاة 

تعريف الكبيرة لغة سا اسع سرس ملحت واد اتن ل م الو لوا مدق ررك 


تعريف الكبيرة شرعاً 00 طظ5©' برك 


»6 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث السابع : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة م ا ا 6117 
تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة ووو العامة 
الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل الافود ام لأساو م نوه ووه 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة والكتب ا ا س6 
المطلب. الأول: الإيمان بالملائكة 0 ا 
المطلب الثاني: الإيمان بالكتب ا ل 
المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول لغة وشرعاً زد 2 0 
تعريف النبي وال اا ااا ياك 
تعريف النبي والرسول شرعاً اا 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل اكتكوة اوساو 7ه 
المبحث الرابع : الغرض من بعثة الرسل الواح لاما ةا ال ار لاقام ا 61/17 
المبحث الخامس : التفاضل بين الأنبياء اا ادا او ال ااه 
المبحث السادس: بعض خصائص الرسل لاما و ل وار واوا العو واه 67/اة6 
المبحث السابع: الإيمان بنبوة محمد وَلِلدِ مال لق حا اشر جا لا و ا 1 ب رازه 
المبحث الثامن: كلامه فى دعوة نبينا محمد عله ا لس ار تنح ا فاه 
المبحث التاسع: بيانه ع إرسال النبي كَكِي ا 0 
المبحث العاشر: النجاة والسعادة فى طاعة الرسول جَكدٍ مام عا ام ا 6811 

- الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر 0 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر 1 0000 
تعريف القضاء لغة 00008 0 0 0 0 0 ان 
تعريف القدر لغة أ عطي نام وان ساو والح اوه ااا ماموات ا من لله 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً 1 1 [1[ذ1 1[ [ ز ‏ ا 0 
المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك به 
المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الوب ابوط لومم م 0 
البحث الرابع : النهي عن الخوض في القدر ا ا ا ا 
المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر د1ذ 000301‏ ا 0 
المبحث السادس: حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر 1 
المبحث السابع: القضاء والقدر وفعل الأسباب م مويو ل له 


المبحث الثامن : الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث (افحج 


الموضوع الصفحة 
آدم موسى» سحا وض أو اس عاو لو دا أن سمي الاش ا 1 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 0000 
المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر 101 ؤ[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 00000 
المبحث الثانى : الإيمان بأشراط الساعة ا ا د 
العلامات السترى ا له سق ام 4 اموا واس توق اوه أ وس ل وت مارة 1 
بعثة النبى عله ا ولع لباق ع وتم توا بو لووقا افصو وباو ام الي 91/67 
ظهوق النعن زد 115 00 
انشقاق القمر ا ا ااا ا 
ظهور نار بالحجاز ااا اا ا ا ا اه 
ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة بالبنيان 0 00000 
خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح المؤمنين 06 
العلامات الكبرى اج 1 لقره اوضق ابه م ا ا م في ا ا 11/5 
طلوع الشمس من مغربها مسقن لاساو مخ انا وحم ل 1017 
فتئة المسيح الدجال ااا 0 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام ط ل او ل ا وض الحو 50 
خروج نار تحشر الناس امع رن وان الامو ادو مال ا ل لم 
المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته او ا ا اه 
المبحث الرابع : الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في قبره 0 اليه 
المبحث الخامس: مستقر الأرواح م ل ا “ار 
“ المبحث السادس: الصراط اسية اوقوة سا وا ا ا ام 11 
المبحث السابع: بيان المراد بالورود في قوله تعالى: #وإن منكم إلا 
واردها) امار نم جردا ل عن تمض أطوان واجشيكي لماي ا رم اواو لم ا 71 
المبحث الثامن: الشفاعة ابا توا واو امسو اط ا ا ع ا ا +7 
المبحث التاسع: الجنة ونعيمها 00011 ا 
المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى فى الجنة 0 0 00000000 
المبحث الحادي عشر: لان و3 نيا مار اموا واف او وا الم لاما وال 6117لا 
المبحث الثانى عشر: خلق الجنة والنار ا 
المبحث الغالث عشر: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ا ا اد سمحن د اكد 


الموضوع الصفحة 
فهرس الآيات ااا 
فهرس الأحاديث 1 اا ا 
فهرس الآثار ا 0 
فهرس الأعلام اننع ان اام وده 133 سو مات وا كم ا موي ار 
فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 1 1 1 ز 000 
فهرس المصادر والمراجع وان سح مدخ سوا العو ا سام ا لير 
فهرس الموضوعات 00002 0 


